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منازل النفس المطمئنة (2) 
يحاول هذا الكتاب التعرف على الخصال والمكارم التي 
تتصف بها النفس المطمئنة» والتي جرى التعبير عنها في 
الكتب المختصة بهذا الجانب بالمنازل والمقامات والأحوال: 
لأن النقسشس تنزل فيهاء وتقيم عندهاء وتتحلى بها: وتظهر 
علاماتها عليها. 
وقد اخترنا منها أربعين صفة تجمع أكثر أو كل ما ذكره 
العلماء في منازل السائرين» وما يظهر أنه زائد عليها هو 
في الحقيقة مندرجح صمن بعضها. 
وقد حاولنا ربط المعارف والقيم المتعلقة بهذا الجانب 
بالمصادر المقدسة من الكتاب والسنة: وما روي عن أئمة 
الهدى مما يؤكد ذلكء أو يفصله أو يبين كيفية تنفيذه: أو 


من كلام العلماء والحكماء ما رأمناهت 

متوافقا مع تلك المصادر:. . ونبهنا إلى الدخن الموجود في 
بعضها حتى لا تتحول التزكية عن مقصودها الشرعي. 

وكما تعودنا في هذه السلسلة من مزج الحقائق العلمية 

بالمواعظ والرقائق؛ فقد انتقينا ما نراه مناسبا لذلك من 





منازل النفس المطمئنة (6) 








المقدمة 


يحاول هذا الكتاب التعرف على الخصال والمكارم التي 
تتصف بها النفس المطمئنة» والتي جرى التعبير عنها في 
الكتب المختصة بهذا الجانب بالمنازل والمقامات والأحوال: 
لان النفس تنزل فيهاء وتقيم عندهاء وتتحلى بهاء وتظهر 
علاماتها عليها. 

وقد اخترنا منها أربعين صفة تجمع أكثر أو كل ما ذكره 
العلماء في منازل السائرين» وما يظهر أنه زائد عليها هو 
في الحقيقة مندرج ضمن بعضهاء؛ً فهم مثلا يذكرون الكثير 
من المنازل المرتبطة بالحب. ٠‏ وهي جميعا تؤولٍ إليه» أو 
التفاصيل.. وهكذا في التوكل والتوبة والصبر والشكر 
والرضا وغيرها من المقامات والمنازل. 

وقد حاولنا ‏ كما في سائر السلسلة ‏ ربط المعارف 
والقيم المتعلقة بهذا الجانب بالمصادر المقدسة من 
الكتاب والسنة, وما روي عن كك الهدى مما يؤكد ذلك أو 
يفصله أو يبين كيفية تنفيذه, أو يساعد عليها. 

كما أنا انتقينا من كلام العلماء والحكماء ما رأيناه 
متوافقا مع تلك المصادر المعصومة المقدسة.. وقد نبهنا 
إلى الدخن الموجود في بعض كلامهم حتى لا تتحول 
التزكية عن مقصودها الشرعي 

دكا ونا في جه السلسلة 2 د الها العلمة 
بالمواعظ والرقائق؛ فقد انتقينا ما نراه مناسبا لذلك من 
خلال حديتثت الشيخ مع مريده الصادق: ووصيته ونصحه له 

وتجنبنا الكثير من تفاصيل المسائل التي لا علاقة لها 
بالعمل2 ولا دليل يدل عليها من العلم»2 وإنما هي مجرد 
اجتهادات, لا يضر جهلهاء وقد لا ينفع العلم بها. 





منازل النفس المطمئنة (7) 
ونه إلى آنالم يرف الفمارل برييمة ا جرت 
به العادة في الكتب المتعلقة بهذا الجانبء لأنا رأينا أ 


ذلك تكلفا كبيراء بالإضافة إلى أن المنازل لا يلغي بعضها 
تعضاء وإدما تتكامل فيما بيتها. 

ومثل ذلك الحديث عن درجات كل منزلة: أشرنا إلى 
مجامعها ‏ كما ذكره الحكماء ‏ من غير تفصيل في ذلك لأن 
الدرجات لا نهاية لها.. ويمكن استنباط الكثير منها من 

ومثل ذلك اجتنبنا الحديث عن تلك التعريفات الغريبة 
ال وردت في كتنب الرفائة؛ والبي لا تزيد القارئ لها إلا 

عن حقيقتها.. ومثئل ذلك تلك الشطحات والطامات 
0 أحسنا الظن بأهلها ‏ إلا أننا لا نستطيع أن 
واد خاصة عند تعارضها في الظاهر مع التنصوص 





منازل النفس المطمئنة (8) 


الحرية والخلاص 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تشكرني على تلك 
الرسائل التي أجبتك فيها عن أسئلتك حول مناهج التزكية 
ومدارسهاء وأخبرتني أنك باستعمالك لها2ء أصبحت أكثر 
طمأنينة لحقائق الإيمان» وأكثر شوقا للقيم العظيمة التي 
يدعو إليها. 

ولذلك طلبت مني أن أزودك بالمعارف التي تفيدك في 

الترقي إلى عالم النفس المطمئنة» ذلك العالم الذي أشاد 

به القران الكريم: واعتير أضحابة من الراصسين الفرضصيين: 
الذين كتب لهم الفلاح والفوز في الدارين. 

وقد طلبت مني أن أجيبك عن أ أسئلة كثيرة حول هذه 
باستعمال المناهج التي كنت قد حدثتك عنها. 

وكان أول سؤال لك حولها مرتبط ببيان الغروق بينها 
التذرف على خضائصها., انلها ومنازلها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن قداسة القرآن 
الكريم تقتضي قداسة الألفاظ والتراكيب التي يستعملها؛ 
فهي ليست ألفاظا ولا تراكيب اعتباطية,. بل هي منتقاة 


ولذلك فإن الفروق بين النفوس تتجلى من خلال 
المفردات الدالة عليها.. 

فالنفس الأمارة 0 نفنين تنزل الذركات الدنيا من 
عالم النفسء ولذلك لا ترى إلا السوء والمنكر والأهواء 
والسباطين.. ولدلك ألا تأمر إلا يما نراه وتعيسة: وتعتير كل 
شيء خلاف ذلك غريبا عليها. 

وهي أشبه ما تكون بالخنافس والحشرات التي تعيش 
على القاذورات: وتستحلي تلك المعيشة؛ فلا ترك صورة 
للحياة غيرها. 


منازل النفس المطمئنة (9) 

وبذلك, فهي مطمئنة للسوء والمنكر وكل المثالب التي 
تتحلى بهاء؛ : بل ترى آنه الا يمكن ان تكون للحيات صورة غثر 
تلك الصورة. 

وأما النفس اللوامة؛ فهي النفس التي شعرت بتلك 
الروائح النتنة للنفس الأمارةء. بعد أن أشرقت عليها بعض 
أنوار النفس المطمئنة:. ولذلك راحت تستقذر استسلامها 
لمقتضياتهاء وقد جعلها ذلك تمارس كل الوسائل والمناهج 


عالم الدنس والمستنقعات والقاذورات والمثالب.. 

دشي ا نفس متحررهة هن الشناطين الذين كانوا 
يوسوسون لهاء ويستحوذون عليها. 

وهي لذلك تنتقل من ذلك العالم المدنس إلى عالم 
حديد مملوء بالأنوار, جزاء وفاقا على مجاهداتها.. 
ولمشاكلتها لذلك العالم. 

ذلك أن الله تعالى بعدله ورحمته لخلقه, ينزل كل أحد 
في المرتبة التي يرضاها ويتقبلهاء وله الاستعداد التام 
للتعامل معها. 

. وكما أن عالم النفسٍ الأمارة مملوء ب ( شَيَاطِينَ الإنس 

وَالجِنٌ يُوحِي بَعْضُّههُمْ إلى بَعْضٍِ رُخْرْفَ الْقَولٍِ غَرُورًا] 





[الأنعام: 112]؛ فإن عالم النفس المطمئنة مملوء اا 
والأولياء والصالحين. 5 قال تعالي: (إنَّ الذ, بِنَ قَالُوا ر 
اللهُ ثُمَّ إِسْتقامُوا بَتَترّلُ عَلَيْهِمْ المَلايكة ألا ! تَحَاقُوا 0 
يَخْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنّة اليَِي كُنئُمم تُوعَدُونَ (30) نَكْنُ 
أَوْلَِاذُ تم في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَة وَلَكُمْ فِيها مَا 
تشتهي أَنْفُسُْكُمْ وَلَكُمْ فِيها مَا تذَّعُو نَ4 [فصلت: 30: 31] 
وكما أن عالم النفس الأمارة مملوء بالضيق النفسي 
الذي أشار إليه قوله تعالى: (وَمَنْ أغرَض عَنْ ذكري فَإِنّ لَهُ 
مَعِيشَةَ ضَنْكًا) [طه: 124]؛ فإن” عالم النفس المطمئنة عالم 
واسع 





منازل النفس المطمئنة (10) 
ممتلئ بالبهجة والسكينة, والطمأنينة, كما قال تعالى: 


زَمَنَ ن عَمِلَ صَالحًا مِن ذَكَرٍ أو أنتى وَهُْو مُؤْ مِنْ فَلَبْحْيِيَتُهُ حَيَاةَ 
طيْبَة وَلَنَْرِيَتُهُمْ أَجْرَهُمْ بأخسن ما كَانوا يَعْمَلُونَ) [النحل: 
57] 


وهكذا؛ فإن عالم النفس المطمئنة مختلف تماما عن 
عالم النفس الأمارة» وعالم النفس اللوامة. 

و ا 0 . فإن مثل هذه النفوس 
مثل شخص فقير مريض ممتلئ بالكابة يعيش بين اللصوص 
اله سور . ثم فجأة يظهر له أن يفر من بين أيديهم, 
تتديد يستطيع ان يصل الى" مدبنة اه بالحكمة 
والصلاح.. تتوفر فيها كل المرافق الحضارية.. ويتاح له 
فيها أن 10 نفسه وروحه وكل لطائفه.. ويتاح له فيها أن 
يتنعم بكل ما حرم منه في ذلك المحل الذي كان فيه. 

فهكذا النفس - أيها المريد الصادق ‏ في مراتبها 
الثلاث.. فهي في مرتبتها الأولى مرتبة النفس الأمارة 
مماوقة بالأمراض والكآبة لأنها تعيش في العالم الأسفل 
الغريبت عنها: عالم الظلمات: ومع الذين انروا أن بعيشوا 
في ذلك العالم من شياطين الإنس والجن. 

ثم إنها بعد بغضها ذلك العالم» ومحاولتها الفرار منه, 
تتحول إلى نفس لوامة: تستعمل كل الوسائل لتخرج من 


تلك المستنقعات التي تسكن فيهاء ولتمحو كل الآثار التي 
علقت بها. 
ثم إنها بعد تمكنها من الفرار ووصولها إلى مدينة 
الصالحين تتحلى بأخلاقهم وطباعهم: وتطمئن بها الحياة 
في تلك المدائن الجميلة. 
وبناء على هذا المثال التقريبني؛ فإن أول منزلة من 
منازل النفس المطمئنة هي [التحرر والخلاص]: ذلك أنها 
المنزلة التي تمكنها من التخلص من القيود والأغلال 0 


منازل النفس المطمئنة (11) 

ذلك أن الله تعالى بحكمته جعل في نفس الإنسان 
الكثير من القوى واللطائف والطاقات التي تقربها من 
العوالم المختلفة, لتختار بعد ذلك ما يتناسب معهاء ومع 
طباعهاء ومن خلال ذلك تتشكل حقيقتها وجوهرها. 

وقد أشار إلى هذا ما روى في بعض الآثار أن بعضهم 
سأل حكيماء فقال: (أريد أن تعرّفني نفسي), فقال 
الحكيم: أي نفس تريد؟.. قال: وهل هي إلا نفس واحدة؟. 
فقال الحكيم: (إنما هي أربع أنفس: النامد الساسدء 
والحسية الحيوانية2. والناطقة القدسية: والكلية الإلهية. 
ولكل واحدة من هذه خمس قوى وخاصتان.. فالنامية 
ومربية» ولها خاصتان الزيادة والنقصان:ء وانبعاثئها من الكبد 
وهي أشبه الأشياء بنفس الحيوان.. والحيوانية الحسية: 
ولها خمس قوى: سمع وبصر وشم وذوق ولمس. ولها 
خاصتان: الرضا والغضبء وانبعاثها من القلب» وهي أشبه 
الأشياء بنفس السباع.. والناطقة القدسية: ولها خمس 
قوى: فكر وذكر وعلم وحلم ونباهةء وليس لها انبعاث, 
وهي أشبه الأشياء بنفس الملائكة, ولها خاصتان النزاهة 
والحكمة.. والكلية الإلهية. ولها خمس قوىء بقاء في فناء, 
ونعيم في شقاءء وعر في ذلء: وفقر في غنى»: وصبر في 
بلاء. ولها خاصتان: الحلم والكرم. وهذه التي مبدأها من 
الله وإليه تعود) (1) 





وهذا الخبرء وإن لم يكن دقيقا من جهة روايتهء إلا أن 
معناه صحيح.. ففي الإنسان كل القوى التي ذكرها.. 
والاسيان بتتبيه الك ٠‏ والحيوان في صفات 5 


(01) روى الكتوافشتها إلى الإعام عل. ف. [بار الأبوار. 61/ 84] وى. طاط ف عدم نه بسي اله 
لل كس امار مملن لا بسار بص رد على عله السكلسي سول رس الس طحا لم كر د ور 
الذخا, لمر المسرائلة و2 سي امنا أجل ل 65 


منازل النفس المطمتئنة (12) 

يخرج ولو في لحظة من حياته من عالم النبات 
والحيوان.. ذلك أنه لا يرى الحياة إلا غذاء ونموا.. 

وهناك من يترقى.. لكن لا ليعيش عالم الإنسان الرفيع 
المكرم. وإنما لبعيتسن ضع الشياطين.. ولدلك يشسشتعمل 
العقل الذي أتيح له ليترقى من خلاله 1 للخداع والمكر 
والحيلة مثل الشياطين تماما. 

وهناك من يترقى ليعيش حقيقته الإنسانية وبدرجاتها 

وقد اتفق على هذا كل الحكماء. وسأسوق لك من 
أقوال بعضهم ما يقرر لك تلك الحقائق» ويؤكدهاء ويحول 
حر دل الساف لالد عدريية لط حضف وافعة تدنيها كل 
النقوس عن حيت لا تشعر 


فقد قال بعضهم م معاتبا اولنك الذين بريدون معرفة 
الله أو يتطلعون إلى الحقائق العالية من غير معرفة 
أنفسهمء: والقوى التي تسيطر عليها: (ليس شيء أقرب 
إليك من نفسكء فإذا لم تعرف نفسك, فكيف تعرف ربك ؟) 


)1( 
ثم رد على أولئك الذين يتوهمون أن معرفة النفس 
ه على معرفة ما نذا منها للعبان؛ فقال: (فإن قلت: 
ا نفسي! فإنما تعرف الجسم الظاهرء الذي هو 
الد وال_حل والراسشس دالجنة؛ ولا تغرف ملا في ناطنك من 
الأمر الذي مه إذا عضيبت طلبت الخصومة: وإذا جعت طلبت 
الأكل, وإذا ك0 طلبت الشرب. . والدواب تشاركك في 
هذه الأمور. . فالواجب عليك أن تعرف نفسك بالحقيقة؛ 
حتى تدرك ي شيء أنت, ومن أين حئت إلى هذا المكان: 





شقاؤك) (2) 
فقال: (لقد جمعت في باطنك 


(1) كيمياء السعادة, ابو حامد الغزالي, (121) 
(2) كيمياء السعادة, أبو حامد الغزالي,. (121) 





منازل النعش المطمئنة (13) 

00 0 الشياطين» ومنها صفات الملائكة,: فالروح 
حقيقة جوهرك وغيرها غريب منك» وعارية عنداك.. 
فالواجب عليك أن تعرف هذاء وتعرف أن لكل واحد من 
هؤلاء غذاء وسعادة.. فإن سعادة البهائم في الأكل, 
والشربء والنوم, فإن كنت منهم فاجتهد في أعمالهم.. 
وسعادة السباع في الضصرب,» والفتك.. وسعادة الشياطين 
في المكرء والشرء والحيل. فإن كنت منهم فاشتغل 
باشتغالهم) (1) 

تم ذكر الفرتية الغالية,. مرتية النفقس المطمتية: تلك 
التي يترقى فيها الإنسان إلى حقيقته التي خلقه الله 
عليهاء ولأجلهاء فقال: (وسعادة الملائكة في مشاهدة 
حمال الخضصرة الريوبية؛: ولس للغصض والشهوة إلبهم 
طريق؛ فإن كنت من جوهر الملائكة. فاجتهد في معرفة 
أصلك؛ حتى تعرف الطريق إلى الحضرة الإلهية: وتبلغ إلى 
مشاهدة الجلال والجمال: وتخلص نفسك من قيد الشهوة 
والغضبء وتعلم أن هذه الصفات لأي شيء ركبت فيك؛ فما 
خلقها الله تعالى لتكون أسيرهاء ولكن خلقها حتى تكون 
أسرك. وتسخرها للسفر الذي قدامك, وتجعل إحداها 
شركك: والاجرى سلاحك؛ حدى شداها سجاد ل فانا 
سعادتك. وذلك المكان قرار خواص الحضرة الإلهية. وقرار 
العوام درجات الجنة) (2) 

وبذلك؛ فإن النفس المطمئنة ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
هي تلك النفس التي تحررت من كل تلك القيود التي كانت 
تقيدهاء وتحول بينها وبين الكمال المتاح لها. 





ل 500 
ليتيح للإنسان حرية الاختيار - فطره على صفات كثيرة, 
خلال 


(1) كيمياء السعادة, ابو حامد الغزالي. (121) 
(2) كيمياء السعادة, ابو حامد الغزالي,. (121) 
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ذلك الاختيار. 
والأمر في ذلك شبيه بتلك الفرص التي تتاح للإنسان 
في الدذنيا ليختار الشخصص المناسب والوطيقفة المناسية؛ 
والبيئة المناسبة وهكذا.. في كل شيء يكون له فيه حرية 


الاختيار. 

وقد أشار إلى هذا قوله تعالى في بيان حقيقة 
الإنسان: (وَإِذْ قَالَ ل لِلْمَلائِكَةِ ني جَاعِلٌ فِي فِى الْأَْض 
حَلِيقَةَ قَالُوا أَتخعل فبها ‏ مَنْ بُفْسِدُ د فيها وَيَسْفِكَ الدٌّمَاءًَ 
وَنَحْنْ تُسَبحُ بحميك وُتقَدّسن لك قال إِنَى أَعْلَمُ مَا لا 
تَعْلَمُونَ4 (البقرة:30) 


ففي هذه الآية إخبار إلهي عن سر ما يكتنزه الإنسان 
من صفات تؤهله للبرء كما تؤهله للإثم» ولهذا عندما ذكر 
الله للملائكة الخلافة ذكروا الإثم, وسعك الدماء, ذلك 0 
والاختيار 00 أن 0 هناك فرص مختلفة متعددة» 
وسبل متنوكة ٠.‏ . وكل ذلك يبقتضصي أن يكون في الإنسان 
ميل متساو لكل الطرق ولكل الاتجاهات حتى يحدد بعد ذلك 
الخيار الذي يتناسب معه ومع طبيعته و كزيمته وإرادته. 

لقد ذكر الله ذلك فقالٍ عند حدينه عن الإنسان». فقال: 
(إِنَا خَلَفْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ تُطقهٍ أَمْسَاحجٍ تله فجغلاة سَععًا 
بَصِيرًا (2) إِنَآ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إمَا شَاكرًا وَإِمَا كَقُورَا (4)3 
(الإنسان) 

انظر ‏ أيها المريد الصادق ‏ كيف ربط الله تعالى بين 
السمع والبصر وبين الهداية والضلال.. فكما أن السمع 
دالسر سيار لاا لمسسطلوياات. الي الس وكا 
باقي القوى واللطائف.. 





ولهذا يذكر الله تعالى استعدادات الإنسان ‏ كإنسان ‏ 
إلى جميع أنواع الإثم» فقد أخبر 


متارل الشفي العطمته (35) 
0 والكفر, 2 وين أَدَقْنا 


عن 0 
0 )م وقال: ل 00 
0 فَيَؤْوسْ : قنوطً) كت 00 

خبر عن ظلمه الممزوج بكفره: فقال: (إنّ ١‏ 

لَظَلُومُْ ؟ث كَفَار) (ابراهيم:34) 

وأخبر عن ظلمه الممزوج بجهله ل! 
الْأمَانَةَ عَلَى السَمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَالْجِبَالٍ قبي ْ 
وَأشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْأنْسَآنْ إِنَهُ كَانَ 


(الأحزاب:72) 
وأخبر عن خصومته؛, فقال: (خَلَقَ الأنسان مِنْ 
قَإِدَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينُ) (النحل:4) 


(الانبياء :007 
وأخبر عن بخلهء فقال: (قُلَ لَوْ 1 تملكونت اخراين 
رَحْمَةَ رثي إذا لَأْمْسَكئُمْ حَشْيَة الْأْنْقَاقٍ وَكَانَ الْأِنْسَانْ 
قَتُوراً) (الاسراء:100) 
َ وأخبرعن جدله» فقال: (وَلَقَدْ صَرّ 
لِلنّاسِ مِنْ كُلُ مَثَلِ وَكَانَ الْأنْسَات 
(الكهف:54) 000 010 
وأخبر عن هلعهء فقال: (إِنَ الأنْسَانَ خُلِقَ قلوعاً) 
(المعارح:19) 
وكل هذه الاستعدادات الآثمة تختزن في ذاتها ما 
يقابلها من الاستعدادات الطيبة الصالحة2 ذلك أن الله 
الحكيم الرحيم لا يخلق الشر المجرد عن كل خير (1).. بل 
هو يخلق 


1 5 ]50 الككسالء عير 2 ريال (أسسان الافرات) سن السك ( رسال السل) 
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الخير.. ومن الخير ما يتحول إلى شر.. كما أن من 
الطعام ما يتسنه ويصبح غير صالح للأكل. أ مر أصل 
طبيعته طيب وصالح. 

وهكذاء فكما أن الطعام يتسنه, فكذلك الإنسان يمكن 
أن يتسنه.. وكما أن الطعام يتسنه بالغفلة عنه؛ فكذلك 
الإنسان كلما غفل عن النظر في حقيقته وتقويمها 
وربطها بمصدرها الأعلى كلما تمكنت الآفات منه؛ وانحرفت 
به بعد ذلك.. لقد أشار القرآنٍ الكريم إلى ذلك, فيقال: (وَلَا 
تكوئوا كَالذزين تسُوا اللّة فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَههُمْ أولَيِكَ هُمْ 
الْقَاسِفُونَ (4)19 (الحشر) 

وهذه الآية الكريمة تشير إلى أنه لا يمكن للإنسان أن 
يذكر نفسه أو يعرفهاء وهو لا يذكر ربه ولا يعرفه؛ فحقيقة 
الإنسان لا يمكن أن تتجلى له إلا عندما يتصل بربه. 

ولذلك؛ فإن التربية الخلقية وحدها لا تكفي ليتزكى 
الإنسان,» كما يزعم الغافلون من أصحاب الفلسفات 
المادية2ء وإنما يحتاج أيضا إلى التربية الروحية التي تصله 
00 والتي ترقى بأخلاقه إلى المراتب العالية التي لا 

أن يعرفها من يعزلون الله عن الأخلاق.. 

6 يها المريد الصادق ‏ أنك لم تفهم بعد سر 
التحرر والخلاص الذي يتحقق للنفس المي . ولذلك 
سأضرب لك مثالا يقرب لك ذلك. 

أنت تعلم أن الله تعالى وصف نفس الإنسان بكونها 
شحيحة,» كما قال تعالى: [وَأَخْضِرَتٍ الْأْنْفُسنْ الشخ) 
(النساء:128): وهذه الصفة تدعو أصحاب النفوس الأمارة 
إلى الحرص والبخل وكل المثالب التي ذكرتها لك. 

'لكن صاحب النفس المطمئنة ال ا كل لل 
ذلك أنها تدعؤه إلى الحرض على ها آناه الله من نتعمء 
ليضعها في محلها الصحيح, ولا يدعها للآفات» ولهذا قال 
رشول الله صلئى الله عليه وآله وؤسلم.. وهو يحض على هذا 
الشح 
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ماله: (النلث والنثلث كثيره إنك ان تذر ورنتك اغنياء: خبير 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناسء وإنك لن تنفق نفقة, 
ستعى ها وجه الله: إلا اجرت بهاء حدى عا تجفل فى فى 
امرأتك) (1) 

وهكذا صفغة الجدل التي وصف بها القرآن الكريم 
النفس الإنسانية؛ فصاحب النفس الأمارة تجعله يستعملها 
في الجدل في الله, وفي الحقائق والتلاعب بهاء كما قال 
تعالى: (يُجَادِلُوتَكَ في الْحَقٌ بَعْدَ ما تَبَيِّنَ كَأَنَمَا يُسَاقُونَ إلى 
الْمَوْتِ وَهَمْ يَيُظرُونَ) [الأنفال: 6 .وقال: (وَمِنَ الئاس 3 
يُجَادِلٌ في اللَهِ بِعَبْرٍ عِلمٍ وَيَتَيعُ كل سَبْطَانٍ مَرِيدِ) [الحج 
3 وقال: (وَمِنَ الناس مَنْ يُجَادِلٌ فِي الله ار ره 
هَدَى وَل كاب مُنيرٍ (5) تاي عِطْفِه لِيْضِلٌ عَنْ سيبل الله لَه 
فِي الدّئيَا خِرّي وَتَذِيفُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَذَابَ الحَرِيقٍ1 [الحج: 
8 9] 

بينما صاحب النفس المطمئنة . يستعملها فى عدم 
الخضوع للباطل: وفي نصرة الحق» ولهذا دعا الله تعالى 
إلى استعمال الجدل في الدعوة إليه. فقال: (إِدْغٌ إلى 
سيز ربك البكعة والموعطة الحصته وجارلهم 0 هي 
أخ سن [النحل: 125] 

بل وصف بذلك إبراهيم عليه السلام, وأثنى, عليه, 
فقال: (فَلَمَا ذَهَبتٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعٌ وَجَاءَنْهُ 0 
يُجَادِلَنَا فِي قَوْمِ لوطٍ (74) إنّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أوَاهُ مُنِيتُ) 
[هود: 74: 75] 

وهكذا الكفر ‏ أيها المريد الصادق ‏ والذي وصف الله 
تعالى به الإنسان؛ فإنه ‏ عند صاحب النفس الأمارة ‏ كفر 
بالثة. وبالحقاءة: وتخطية لها بينما هو عند صضاحب النقس 
المطمئنة كفر بما يخالف الحقء كما قال تعالى في الثناء 
على إبراهيم عليه السلام وأصحابه: (َقَدْ كاتث ا 
حَسَتَةٌ في 01 وَالَْذِينَ مَعَهُ إِذْ فَالوا لِقَوْمِهِمْ إنَا بْرَآءُ 
نكم وَمِمَا 0 


-- 


م6 


(1) رواه البخاري القكا و تسيل 
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. مِنْ ثُون الله كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْتَنَا وَبَيْتَكُمُ الْعَدَاوَهُ 
وَالْبَغْضَاءٌ أَبَدًا حَنّى تُؤْمِنُوا بالله 0 [الممتحنة: 4] 
ولهذا؛ فإن صاحب النفعس المطمئنة - أنها المريد 
الصادق ‏ لن _يخرج ع عن طيحت الإسيناتة: دإنما كفن 
بتحريرها من كل نلك المتالب التي علقت بها وشوهتها: 
وقيدته بسببها. 
هذا جوابي على سؤالك ‏ أيها المريد الصادق ‏ وهو 
يتضمن أمهات الحقائق المرتبطة بالنفس المطمئنة؛ فاسع 
د من تلك القيود التي تكبلها؛: وتبتكس يها 
عن حقيقتهاء ل عالم الإنسان.. لا عالم الجماد 
والنبات والحيوان والشيطان. . فأنت ف منها جميعا. 
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الثبات والاستقرار 


كنبنت إلي ‏ ايها المريد الصادق - تسالني عما ورد في 
النصوص المقدسة من تقلب القلوب وتغيرهاء وهل أن ذلك 
خاض بالنفوسن الأخارة. ام ان النقوشن المطمية بغريها 
ذلك التغير والتبدل الذي يعتري غيرها من النفوس. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أنه مثلما تكون 
الإدارة المتحكمة في عالم السياسة والاقتصاد وغيرها هي 
المحددة لوجهتهاء والضابطة لسلوكاتها ومواقفها؛ فكذلك 


الأمر في عالم النفس. 
الإنسانية إدارة وقيادة تتحكم فيهاء وبناء على تلك الإدارة 
تفترق النفوسء وتتميز.. فالنفوس لا تختلف في مكونهاء 
وإنما في الجهة التي تديرهاء وتضبط تصرفاتها. 

وقد سمى القرآن الكريم تلك الجهة قلبا.. لا بمعناها 
الحرفي الجسدي الذي نعرفه؛ وإنما بمعناها الآخرء والذي 
يعني الجهاز المتحكم في الإنسان: والذي يتخذ القرارات 
المناسبة. 

ولعله سمي كذلك لكون القلب هو الجهاز الذي يرسل 

الدم” إلى جميع الجسم: وبذلك صار كانه المتحكم فيه 





ولذلك إن مرض القلب أصاب المرض سائر الجسدء وتوقفه 
عن العمل يعني الموت. 

وهذا القلب الذي جعله الله تعالى مديرا للنفس» هو 
نفس ما يطلق عليه الفلاسفة: (النفس الناطقة: والروح 
الباطنة. والنفس الحيوانية المركبة» وهي النفس المدركة 
العالمة من الإنسان والمطالبة والمعاقبة) (1) 


ل الكلات 17ل 0 754 
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ولذلك عرفه حكماء المسلمين بأنه (مصطلح على 
اللطيفة الربّانية المرتبطة بالقلب الجسماني الصنوبري 
المودع من الصدرء وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان) (1) 

ونحن ‏ أيها المريد الصادق ‏ وإن كنا لا نعرف بالضبط 
علاقة تلك اللطيفة الربانية التي وكل الله تعالى لها إدارة 
النفس الإنسانية بالقلب الجسدي إلا أننا ‏ من خلال إيماننا 
بدقة المصطلحات القرآنية ‏ نوقن نان لهما علافة وطردة: 

ولكن ذلك لا يدعونا إلى أن نشغل بالنا بالبحث في 
مثل هذه المسائل ذلك أنها تستدعي معرفة حقيقة تلك 
اللطيفة: وهو مستحيل لأجهزتنا الحسية: ذلك ان تلك 
اللطيفة في الحقيقة ليست سوى روح الإنسان»: والتي 
تتسمى بالتسميات المختلفة بحسب أدوارها ووظائفها. 

وقد عبر بعض الحكماء عن ذلك, فقال: : (أما سؤالك: ما 
حقيقة القلب؟ فلم يجئ في الشريعة أكثر من قول الله 
تعالى: (وَيَسْأْلُوتَك عَنِ الوح فَلِ الرٌوحٌ مِنْ أمر رَبّي وَمَا 
أوتِيثُمَ مِنَ العِلم إلا فَلِيلًا4 [الإسراء: 85].. لأن الروح من 
جملة القدرة الإلهية, وهو من عالم الأمرء قال الله عز 
وجل: (ألا لَه الحَلقٌ وَالا: مْرْ) [الأعراف: 54].. فالإنسان من 
عالم الخلق من جانبء: ومن عالم الأمر من جانب؛ فكل 
شيء يجوز عليه المساحة والمقدار والكيفية فهو من عالم 
الخلق. وليس للقلب مساحة ولا مقدار؛ ولهذا لا يقبل 
القسمة:ء ولو قبل القسمة لكان من عالم الخلق» وكان من 
جانب الجهل جاهلا ومن جانب العلم عالماء وكل شيء 
يكون فيه علم وجهل فهو محال. وفي معنى اخر هو من 





عالم الأمر؛ لأن عالم الأمر عبارة عن شيء من الأشياء لا 
يكون للمساحة والتقدير طريق إليه) (2) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن كل 
التقلبات التي تحصل للإنسان, 


1)العينات الكريا... ص 203 
(2) كنا السكادة. (126) 
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سواء في جانبها الإيجابي أو جانبها السلبي مرتبطة 
بالقلب, كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: (ألا وإن فى الجسد مضغة إذا 
عشت حك السسد كله رادا فسدت شد الحسد كله الا 
وهى القلب) (1) 

وقال الإمام علي يصف القلوب وتنوعها: (أعجب ما 
في الإنسان قلبه وله مواد من الحكمةء وأضداد من خلافهاء 
فإن سنح له الرجاء أذله الطمعء؛ وإن هاج به الطمع أهلكه 
الحرص: وإن ملكه اليأس قتله الأسف, وإن عرض له 
الغضب اشتد به الغيظ: وإن سعد بالرضا نسي التحفظ, 
وإن ناله الخوف شغله الحذرء وإن اتسع له الأمن استلبته 
الغرّة. وإن جدّدت له النعمة أخذته العزة» وإن أصابته مصيبة 
فضحه الجزعء وإن استفاد مالا أطغاه الغنى2 وإن عضته 
فاقة شغله البلاء. وإن جهده الجوع قعد به الضعفء وإن 
أفرط في الشبع كظته البطنة. فكل تقصير به مضدٌء وكل 
إفراط به مفسد) (2) 

وقال الإمام الصادق: (منزلة القلب من الجسد بمنزلة 
الإمام من الناسء الواجب الطاعة عليهمء ألا ترى أن جميع 
جوارح الجسد شرط للقلب وتراجمة له مؤدّية عنه: لأذنان 
والعينان والأنف والفم واليدان والرجلان والفرجء: فَإنٌ 
القلب إذا هم بالنظر فتح الرجل عينيه» وإذاهمٌ بالاستماع 
حرّك أذنيه وفتح مسامعه فسمعء وإذا همٌّ القلب بالشمٌّ 
استنشق بأنفه. فأدّى تلك الرائحة إلى القلب» وإذا همٌّ 
بالنطق تكلم باللسانء وإذا هم بالحركة سعت الرجلانء وإذا 
هم بالشهوة تحرك الذكرء فهذه كلها مودّية عن القلب 
بالتحريك, وكذلك ينبغي للإمام ان يطاع للامر منه) (3) 





وبناء على ما ذكرت لك من قصدية الألفاظ القرآنية؛ 
فإن القلب لم يسم كذلك إلا 
1 الجارة 2212 55 شل ع 3 2 1221 


)1 
(2) بحار الأنوار 0 كلل 270571 
(3) بحار الأنوار: 67/ 53, والعلل 1/ 103. 


منازل النفس المطمئنة (22) 

لتقلبه الشديدء بناء على كونه هو المختار الذي يختار 
ما يتناسب معه. ٠‏ وبناء على كونه صاحب الإرادة الذي تحدد 
ما بريده بناء على رغبته. 

وقد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
مشيرا إلى ذلك: (مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح 
بفلاة) (31)» وتشبيهه بالريشة دليل على الشديد: 
وخاصة إن كانت الرياح. وهي الابتلاءات 0 
والفتن شديدة. 

وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (تقلبها الرياح 
بفلاة) أي بأرض خالية من العمران إشارة إلى خلو القلب 
من المكام التي تجعله أكثر هدوءا واستقراراء وأقوى من 
أن تؤثر فيه الفتن: ذلك أن الرياح أشد تأثيرًا في الفلوات 
منها في العمران. 

وفي جمع الرياح2. بدل الريح2 دلالة على كثرة 
الاختبارات الإلهية2 التي تجعل القلب المنفعل لها كثير 
التقلب, إذ لو استمرت الريح لجانب واحد لم يظهر التقلب؛ 
كما يرهن الرياح المختلفة. 

ولهذا؛ فإن أول صفات النفس المطمئنة بعد نجاحها 
في تلك الاختبارات الإلهية» ثباتها واستقرارها وطمأنينتها 
وعدم تقلبهاء لأنها العام اللحق, لست له فأعطاها 
النفس التي وصف الله تعالى أصجابهاء فقال: 5 
النَا مَنْ يَعْبُدٌ لله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهٌ حَيْرُ إطْمَأن به 
وَإِنْ أَصَابَئْهُ فِيْبَهُ انقلّتِ عَلَى وَجّهِهِ حَسِرَ الدّنيَا نا وَالْآَخِرَة دَلِكَ 

هُوَ الْحُسْرَانُ الْمُبِينُ) [الحج: 11] 

وقد عبر الله تعالى في الآية الكريمة عن الاستقرار 
والقبول بالطمأنية. وذلك دليل على أن النفس الخطمقية 
نفس ثابتة, لأنها تخلصت من المزاجية والأهواء المتقلبة, 








منازل النفس المطمئنة (23) 

ولكن ذلك أيها المريد الصادق ‏ لا يعني العصمة؛ كان 
رسول. الله صلى الله علية واله وسلم - مع عضمته 
المطلقة ‏ يقول: (يا عقلب القلوب نبت قلبي على دييك) 
فقيل له في ذلك؟ قال: (إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين 
إصبعين من أصابع الله) (1) 

وكان يقول في دعائه: (اللهمٌّ إثنّي أسألك الثبات في 
الأمر والعزيمة على الرشدء وأشالك شكر تعمتك: وحسن 
عبادتك, وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقاء وأسألك من 
خبر ما تعلم واعود نك من شد عا تغلم. وايسشفرك لعا 
تعلم) (2) 

لكن الله تعالى بلطفه عباده» يمن عليهم بالثبات» ذلك 
أنه من صفات النفس المطمئنة. ومن الأسباب الكبرى 
لاستقرارها الاستعانة بالله» ودشاندة, ولذلك تنحجح في كل 
الاختبارات التي تحل بهاء كما قال تعالى عن رسوله صلى 
الله عليه روآله _وسلم: (وَلَوْلا أن تَبَنتاكَ لقدْ كدت تزكر 
إِلَيْهِمْ شَيْئا قَلِيلاً4 (الاسراء:74) 

ومثله قوله تعالى عن المؤمنين: ( ينبت اللَّهُ الّذِينَ 

مَنُوا بِإِلْقَولِ النَّابتٍِ في الحَيَاةِ الدَُّنْيَا وَفِي الْآخِرة وَيْضِلٌ 

3 الظَالِمِينَ وَيَفْعَلٌ اللَهُ مَا يَشَاءُ4 (ابراهيم:27) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق فاعلم أنه 
تحست تقلب قليك وتيانه - تكون حقيقتك ومتزلتك في 
الدنيا والآخرة.. فمنازلها لا يحددها أحد سوى اختيارات 
قلبك. 

وقد روي عن بعض الحكماء أنه سئل عن أوائل الطريق 
إلى الله تعالى, فقال: (التوبة. وذكر شرائطهاء ثم يُنقل 
من مقام التوبة إلى مقام الخوف»؛ ومن مقام الخوف إلى 
مقام الرجاء». ومن مقام الرجاء إلى مقام الصالحين» ومن 
مقام الصالحين إلى مقام المريدين» ومن مقام المريدين 
إلى مقام المطيعين2» ومن مقام المطيعين إلى مقام 





المحبين: ومن مقام المحبينٍ إلى مقام المشتاقين, ومن 
مقام 9 إلى مقام الاولياء, ومن مقام الاولياء إلى 


2ر5 
(2) الشات. (3 54) والدرف.. (3407) وأحمد المسر 4/ 2125 





عارل الفس التطعمئة (24) 
وذكروا لكل مقام عشر شرائطهء إذا عاناها وأحكمها 
حلت القلوبٍ هده المحلة أدمنت النطرة فى اللعمة, 
00 في الأيادي والإحسانء فانفردت النفوس بالذكر, 
وجالت الأرواجح في ملكوت عزه بخالص العلم به» واردةً 
على حياض المعرفة: إليه صادرة؛ ولبابه قارعةء وإليه في 
محبته ناظرة) (1) 
وقد حاول الحكماء ‏ بناء على تجاربهم في التزكية 
والترقية. - أن يحصوا الكثير من المنازل التي تشتقر فيبها 
القلوب2. وسموها مقاماتء وكلها من المكارم التي دعا 
إليها القرآن الكريم: وأخبر أنها محال المتقين. 
ومن تلك التقسيمات حصرها في أربعة منازل. كل 
منزل منها يجمع الكثير من فروع الصفات الطيبة» وهي: 
(الإيمان, والتوبة, والزهدء والعبودية) (2) 
ومها خحضرها في ارغة منارل: وشى : (الدوة: والورع: 
والزهدء والفقرء والصبرء والتوكلء: والرضا) (3) 
ومنها حصرها في تنتسعة منازل: هي : (التوبة: والصبرء 
والشكرء والرجاء: والخوف: والزهد: والتوكل: والرضاء 
والمحبة) (4) 
ومنها حصرها في اثني عشر منزلاء وهي: (التوبة, 
والمحاسبة: والخوف: والرجاء: والصدق» والإخلاص» 
والخيرء والورع: والرهد: والرضا. والدتوكل ؛ والشكر) (5) 
والمراقبة: والمشاهدة: 


11) كله الأذلناء! 1072 2 248 
2 عذارف الشارظ 5 كامس الرحاء |4 20261 
(3) اللمع. (ص:68 - 80). 

8 255 العاف . [1 2179 

رك حقائى عل اصرف (كن: 20869 








منازل النفس المطمئنة (25) 

والتحقق بالفناء: والبقاء. وعين اليقين» وحق اليقين, 
وكذلك التوبة: والورع»: والزهد: والتوكل: والرضاء 
والتسليم) 
والزهد والصبر والفقر والتواضع والخوف والتقوى 
والإخلاص والشكر والتوكل والرضا واليقين والذكر والانس 

ومنها حصرها في واحد وتسعون منزلاء كما عبر عن 
ذلك بعضهم ؟؛ فقال (1): 

ألقوا إليه من صفات النفس... ما كان فيها قبل ذا من 


م 
0 


لبس 5 
وهي إذا أنكرتها قلتعرف... إحدى وتسعين وقيل: نيف 
تتحول بالرياضة والمجاهدة إلى صفات محمودة.ء ذلك أن 


كل صفة مذمومة يقابلها صفة محمودة. 

ومنها حصرها في مائة منزل (2)2 مسوم عشرة 
أقسام: قسم البدايات, ثم 0 الأبواب, ثم قسم 
الأودية, م قسم الأحوال, ثم ا الولايات, ثم قكسم 
الحقائق» ثمٌّ قسم النهايات. 

فأمًا قسم البدايات فهي عشرة منازل: اليقظة. 
والتّوبة. والمحاسبة. والإنابة. والتفكر. والتذكر. 
والاعتصام. والفرار. والرياضة. 00 

وأما قسم الأبواب» فهو عشرة منازل: الحزن والخوف 
والإشفاق والخشوع والإخبات ا والورع والتبثل 
والرجاء والرغبة. 

(1) من قصيده (الفباحت الأصلية) 


21 يلفس لللمماضات دن لح ساف ال اللر و قي تخا كنار ل الاين للللتي اق الما يرا 





منازل النفس المطمئنة (26) 
وأما. قسم المعاملات فهو عشرة منارل: الثاعاية 
والثوكل و لتفويض والثقة والتسليم. 





والشكر والحياء والصّدق والإيثار والخلق والثواضع والفتوؤة 
والانبساط. 

وَأمَا قكسم الأصول, فهو عشرة منا منازل: وهي: القصد 
والعزم والإرادة والأدب واليقين والأنس والدذكر والفقر 
والغنى ومقام المراد. 

وأما قسم الأودية. فهو عشرة منازل: وهي: الإحسان 
والعلم والحكمة والبصيرة والفراسة والتعظيم والإلهام 
والسّكينة والطمأنينة والهمّة 

وأما قسم الأحوال. فهو عشرة منازل وهي: المحبّة 
والغيرة والشوق د والعطش والوجد والذهش 
والهيمان والبزق والذوق 5 

وأما قسم الولايات, 5 عشرة منازل: اللحظ والوقت 
والصّفاء والشرور والسرٌ والثفس والغربة والغرق والغيبة 
والثمكن. 

واأما قسم الحقاتق: فهو عشرة مارل,») وهىي؛ 
المكاشفة والمشاهدة والمعاينة والحياة والقبض والبسط 
والشكر والصّحو والاتصال والانفصال. 

وأما قسم الثُهايات,. فهو عشرة منازل: وهي: المعرفة 
والفناء والبقاء والثحقيق والثلبيس والوجود والتجريد 
والثفريد والجمع والثوحيد. 

وغيرها من التقسيمات الكثيرة:؛ التي تحخاول أن تغرف 
بالطريق إلى اللهء وتبين المنازل التي ينزلها السالكون, 
ومثلها قد يوجد سائر الأديان التي سبقتنا. ففي علم 
السلوك المسيحي يقُسم الطريق إلى ثلاث مراحل: (مرحلة 
الطهارة. ومرحلة التنوير أو الاشراق, 





منازل النقش المطمئية (23) 
ومرحلة الاتحاد) (1) 
وفى يعض الديانات الهندية يمر السالك بخمس مراحل: 
(مرحلة الزاهد الناسك.. ومرحلة المعلم.. ومرحلة الداعية.. 
ا ا ل ا ور 1 
المادة) (2) 


وفي البوذية يقطع السالك اربع مراحل وهي: (العزلة 
التامة. ومحاربة غرائز النفس ورغباتهاء والقضاء النهائي 
على مختلف الشهوات: والتحرر والانطلاق) )3 

لكن كل ذلك أيها المريد الصادق - لا يساوي شينا 
أمام ما ورد في النصوص المقدسة التي فصلت في ذكر 
2 ومنازلها وأحوالهاء حتى أن المتأمل فيها لا يحتاج 

غيرها 

ففي 20 البقرة2» يصف الله تعالى المتقين بأنهم 
(الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَبْبِ ١وَيُقِيمُونَ‏ الضَّلاة وَمِمَا رَرَفَتَاهُمْ 
يُنْفغِفُونَ (3) وَالَذِينٍَ يؤْمِنُونَ بِمَإ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزلَ «ِمِنْ 
قَبْلِكَ وَبِالاخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أولَيِكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبهمْ 
ل هُمٌ المُفْلِحُونَ) [البقرة: 53 - 5] 

وفي سورة المؤمنون2. يصف الله تعالى المؤمنين 
المفلحين بأنهم: (فَدْ أَفِلخ الْمُؤْمِنُونَ )1( الّذِينَ َهَمَ في 
صَلَاتَهمْ حَاشِْعُونٍَ (2) وَالَذِينَ هُمْ عَنٍ اللغو مُعْرِصُونَ (3) 
وَالَّذِيِنَ هُمْ للِرَّكاد فَاعِلُونَ (4) وآلذين هُمْ لفروجهم 
حَافِظُونَ (5) إلا عَلَى أزواجهِم أو مَا مَلَكِْتْ أَيْمَائُهُمْ فَإِنهُمْ 
عَيْرْ مَلومِينَ 6( قَمَنِ انْتَعغى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هم الْعََدُونَ 
(7) والذين هُمْ لأَمَابَاتهِمْ وَعَهْدِهِمْ َرَاعُونَ (8) وَالَذِينَ هُمْ 
عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) أولَيْكَ هم الوَارِنُونَ (10) ل 
يَرِئُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فيها خَالِدُونَ) [المؤمنون: 1 - 11] 


1 سوك طرف اوجرن ركرك للخ كال 5د 0 (92) 
(2) شأة الفلسفة الخوفة لعرنان عبر الحمد ص (151) 
5 شأ ا لشت الكتوقة لكرنان ل 02 151 - 152) 





منازل النفس المطمئنة (28) 

وهكذا نجد الأوصاف الكثيرة التي يمكن أن تقتبس منها 
أيها المريد الصادق ‏ الكثير من المقامات التي تنزلها 
النفس المطمئنة. 

ومثل ذلك ما ورد في السنة المطهرة؛ فقد روي أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (عشرون خصلة 
في المؤمن: فإن لم يكن فيه لم يكمل إيمانه: الحاضرون 
الخلاء. والمشار عون إلى الركات, والحاحون لبت الله 
الحرام: والصائمون في شهر رمضان» والمطعمون 
المسكين, والماسحون رأس اليتيم»: المطهرون أظفارهم: 


المثزرون على أوساطهمء الذين إن حدّثوا لم يكذبواء وإن 
وعدوا لم يخلفواء وإذا ائتمنوا لم يخونواء وإن تكلموا 
صدقواء رهبان الليل2. وأسود النهار. وصائمون النهارء 
وقائمون الليل» لايؤذون جاراء ولا يتأذى بهم جاره الذين 
على الأرض هونا. وخطاهم إلى بيوت الأرامل, 

وعلى أثر الجنائز) (1) 

وفي الأثر: (ناجى داود ربّه فقال: إلهي.. لكل مَلِكَ 
خزانة. فأين خزانتك؟.. فقال الله تعالى: (لي خزانة أعظم 

ف العرس: واديع 2 الكر سين ماطف هر الحة وارين 

من الملكوت: أرضها المعرقة: وسمازها الإيمان»: وشمسها 
الشوق, وقمرها المحبة: ونجومها الخواطرء وسحابها 
العقل,. ومطرها الرحمة: وأثمارها الطاعة: وثمرها الحكمة:, 
ولها اربعة آايوات: الغلم:؛ والحلم:؛ والضير؛ والرضاء الا وهىي 
القلب) (2) 

ومثل ذلك ما ورد في أحاديث أئمة الهدى التي لا 
تستيقي إلا من بحار القرآن الكريم والسنة المطهرة, 
ومنها ذلك الوضف الطويل للمتقين: المروي عن الإمام 
علي, والذي يقول فيه: (فالمئّقون فيها هم أهل الفضائل: 
منطقهم الصّواب, وملبسهم ‏ الاقتصاد:» ومشيهم التواضع, 
غصُوا أبصارهم عمًا حرّم الله عليهم» ووقفوا أسماعهم 
على العلم الثافع لهمء نرّلت أنفسهم منهم في البلاء 
كالتي نرّلت في الرّخاءء: ولو لا الأجل الذي كتب الله عليهم, 


1)الكاف. 1822 
2 كار الاتار 59:67 بعال اللتالت: 





منازل النفس المطمئنة (29) 

إلى الواب 3 من العقاب) (1) 

إلى اخر الاوصاف الكثيرة التي تجتمع فيها كل 
الفضائل»2 ومثله ما روي عن الإمام السجاد في وصف 
المؤمن2» فقد قال: (المؤمن يصمت ليسلمء» وينطق ليعلم, 
لايحدث أمانته الأصدقاء,. ولا يكتم شهادته من البعداءء ولا 
يعمل شيئا من الخير رياءًء ولا يتركه حياءً2» إن زكي خاف 
مما يقولون» ويستغفر الله مما لا يعلمون: لايغره قول من 
جهله: ويخاف إحصاء ما عمله) )2( 





وعكن الإمام الصادق أنه قال: ( ينبغي للمؤمن أن يكون 
فيه ثمان خصال: وقور في الهزاهز. صبور عند البلاء: 
شكور عند الرخاءء قانع بما رزقه اللهٌ: لايظلم الأعداء: ولا 
يتحامل للاصدقاء: ددنت منه في تصب هه والناس منه فقي 
راحة:. إن العلم خليل المؤمن: والحلم وزيره» والصبر ل 
خدودهة؛ والرفد اخوه: واللين والده) (3) 

وعنه قال: (المؤمن له قوة في دين2 وحزم في لين, 
وإيمان في يقين» وحرص في فقهء ونشاط فيهدىء وبر 
في استقامة, وعلم في حلم» وكيس في رفق» وسخاء في 
حق)» وقصد في غعنى» وتجمل في فاقة: وعفوفي قدرة:» 
وطاعة لله في نصيحة:» وانتهاء في شهوة» وورع فيرغبة, 
وحرص في جهادء وصلاة في شغلء» وصبرفي شدةء: وفي 
الهزاهز وقورهءه وفي المكاره صبورء وفي الرخاء شكورء 
لايغتاب, ولا يتكبرء ولا يقطع الرحم: وليس بواهن:» ولا فظ 
ولاغليظ: ولايسبقه نصر ه » ولا بعغقضحه بطنه» ولا يغلبه 
فرجه» ولا يبيحسد الناس, ولا بغمر ه ولا بعدر ؟ ولا يبسرف » 
بنصير المظلوم, وترم المسكين: نفكسعيه منه في عناء: 
والناس منه في راحةء لا يرغب في عز الدنياء ولايجزع من 
ذلهاء للناس همٌّ قد أقبلوا عليه» وله همٌّ قد 


(1) نهح البلاغة: الحخظبة رقم (193) 
(2) الكاث. 2 182 
(3)الكافى 2 2/181 الحكال: 21/406 
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شغله, لايَرى في حلمه نقص» ولا فى رابه وهنء, ولا 
في د بنه ضياع: برشيد من استرشده: وينصح من استشاره: 
ويساعد من يساعده.؛ ويكيع (1) عن الخنا والجهل) (2) 

وفي حديث آخر قال: (مكارم الأخلاق عشرة: اليقين, 
والقناعة: والصبرء والشكرء والحلم, وحسن الخلق: 
والسخاء والمروءة: والغيرة: والشجاعة) )3 

وغيزها من الروايات الكثيرة التى يغنيك التأمل فيها: ‏ 
ايها المريد الصادق - عن كل ما كتب: حول قات 
السالكين» والتي قد يختلط فيها الحق بالباطل: والشرع 
بالهوى.. فاحذر من أن تسلم دينك لمن ينحرف به عن 
سواء السبيل... 


(2) الكافى 2 182 
(3) الكافي 2: 46. 
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الترقي والحركة 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن تلك 
المنازل والمقامات التي حدثتك عنها في رسالتي السايقة: 
وهل هي نابنة مستقرة على خال 0 1 أنها قد تتغير 
اك 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الثبات الذي 
ذكرته النصوص المقدسة لا يعني عدم الحركة: ولا التطورء 
ولا الترقي؛ فليس هناك شيء في الكون بهذه الصفة. بل 
الكل متحرك شوقا إلى الجمال الإلهي. 
و وقد أشار الله تعالى إلى ذلك فقال: (وَإِنْ مِنْ شَيْءِ 
إلا يُسَيّحُ بِحَمْدِهِ) (الاسراء: 44): وبما أن التسبيح يعني 
الك لجال سسالا لي سس والح هر الناء على الك 
بكمالاته المطلقة. . فإن ذلك يقتضي ترقي كل شيء من 
خلال ذلك التسبيح والتحميد الذي لا حدود لمعانيه,» لعدم 
محدودية الله تعالى. 

وبذلك؛ فإن النفس المطمئنة تسبير في ذلك السير 
التكاملي الذي يسير فيه الكون جميعاء لتكتشف في كل 
يوم» بل في كل لحظة شأنا جديدا_ من الشؤون الإلهية 
التي عبر الله تعالى عنها بقوله: (شَالة عن فء الشماوات 
والأزض كل يَوْم هُوَ فِي شَأنٍ) [الرحمن: 29] 

٠‏ وقد قال بعض المفسرين معلقا على معناها: (أي أنّ 
١‏ » وإجاباته لحاجات السائلين والمحتاجين لا 
تنقطع: كما أنْ إبداعاته مستمرّة فيجعل الأقوام بوعااف. 
قَوة وقدرة» وفي يوم آخر يهلكهم, 000 يعطلي السلامة 
والشباب: وفي ينوم اخر الضعف والوهنر ويوما ذهب 
الحزن والهمٌ من القلوب وآخر يكون باعثاً له.. وخلاصة 
الأمر أثه في كل يوم وطبقا لحكمته ونظامه الأكمل ‏ 
يخلق ظاهرة جديدة وخلقاً وأحداثاً جديدة.. والالتفات إلى 





المقدسه: ومن جهة 1 فاك دهت اليأس 0 


القلوت. دمن جهة تالنة فإله بلوى الغرو. د كشر العفلة 


منازل النفس المطمئنة (32) 
0 النفوس.. نعم» إثه سبحانه له في كلّ يوم شأن وعمل) 
ا 

وهو ما يشير إليه ذلك الدعاء المعروف الذي يقوله في 

: (إلهي قد علمتُ باختلاف الآثارء وتنقلات الأطوارء 

0 تتعرّف إلث في كلّ شيء؛ حتّى لا أجهلك 
في شيء) 

وقد قال بعض الحكماء معبرا عن هذا المعنى وسره: 
(اعلم أن الإيمان على ثلاثة أقسام: إيمان لا يزيد ولا 
ينقص:»2 وهو إيمان الملائكة (2), وإيمان يزيد وينقص:»2 وهو 
إيمان عامة المسلمين: وإيمان يزيد ولا ينقص وهو إيمان 
الأنبياء والرسل2. ومن كان على قدمهم من العارفين 
الروحانيين الراسخين في علم اليقين» ومن تعلق بهم من 
المريدين السائرين2» فهؤلاء إيمانهم دائما فى الزيادة: 
وأرواحهم دائما فى الترقي فى المعرفة:ء يزيدون بالطاعة 
وينقصون بالمعصية؛ لتيقظهم وكمال توحيدهم) (3) 

وإن شتت تقريبا لهذا المعنى - أيها المريد الصادق - 
فاعلم أن النفس المطمئنة تشبه ذلك التلميذ الصادق الذي 
استطاع أن يظفر برعاية خاصة من أساتذته؛ فلذلك صاروا 
والمعارف. . وبذلك تزداد 0 وكمالاته كل حين. 

والأمر ليس مرتبطا بالمعارف فقط.. بل بتلك المنازل 
والمقامات والأحوال التي ذكرتها.. ذلك أن كل معرفة 
جديدة تكسب قيما جديدة.. وكل قيم جديدة تعطي أعماقا 
أكبر لتلك المنازل والمقامات. 

(1) تفسير الأمثل - مكارم الشيرازي (17/ 400) 
ل مجو د أي م الكايب. ولا فإن التليكة كع رقم انرون ف طررو الكمال. درلل بسسنيئهكم 
03 
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منازل النفس المطمئنة (33) 

والأمر في ذلك يشبه شخصا يملك قصرا من القصور؛ 
فهو كلما ورد عليه مال جديدء أضاف لقصره ماع جديداء 
يزيده جمالا ورونقا. 

وهكذا الأمر بالنسبة لتلك الصفات التي ذكرتها لك؛ 
فإنها ليست على درجة واحدة. . بل لها درجات كثيرة.. 

وقد أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله ل عند 
حديثه عن منزلة الصدق,: حيث قال: (عليكم بالصدق فإن 
الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة» وما يزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا) 
)1( 

فهذا الحديث يشير إلى أن الصدق درجات كثيرةء إلى 
أن يصل صاحبها إلى مرتبة الصديقية.. والتي تترقى هي 
الأخرى إلى مراتب في الكمال لا يعلمها إلا الله. 

بل إن الله تعالي أشار إلى ذلك في قوله: (وَالَّذِينَ 

ا رَادَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ تَفَوَاهُمْ4) [محمد: 17],» فهو يشير 

ا الهداية تثمر المزيد من الهداية.. ولهذا كلما ارتقى 
المؤمن درجة رفعه الله تعالى بكرمه إلى درجة أخرى, 
وهكذا إلى ما لا نهاية. 

ولهذا يذكر الحكماء الدرجات المختلفة للأعمال بحسب 
مراتب العاملين فيهاء ومن ذلك قول بعضهم: (الأعمال 
الصالحة على ثلاثة أقسام: عمل الشريعة: وعمل الطريقة, 
وعمل الحقيقة.. أو تقول: عمل الإسلام» وعمل الإيمان, 
وعمل الإحسانء أو تقول: عمل العبادة. وعمل العبودية, 
وعمل العبودة أي الحرية.. أو تقول: عمل أهل البداية, 
وعمل أهل التوسط؛: وعمل أهل النهاية) (2) 

نم ذ الفروق بين هذه المراتب, وسرها؛ فقال: 
(الشريعة أن تعبده, والطريقة أن تقصده والحقيقة أن 
تشهده, أو تقول: الشريعة لإصلاح الظواهرء والطريقة 


1) اك مجلم 17211 
١‏ ل 50 ص: 26 





ظ منازل النفس المطمئنة (34) 


الضمائرء والحقيقة لإصلاح السرائر) 

وهذا لا يعني أيها المريد الصادق ‏ أن درجات الأعمال 
تتوقف على الثلاث التي ذكرها؛ ال 1 عن ذلك وقد 
قال الله تعالى عن درجات الآخرة التي جعلها صورة 
لدرجات الأعمال في الدنيا: (انظِر كَيْفَ فَضَّلنَا بَعْصَههُمْ 
عَلَى بَغض وَلَلآخِرَهُ أَكْبَرْ دَرَحَاتٍ وَأَكْبَرٌَ تفضيلًا)4 [الإسراء: 
١ ]21‏ 

وهكذا يقسم الحكماء الأعمال بحسب درجات صاحبهاء 
فيذكرون أن (الصوم ثللاث 0 م العموم, وصوم 
الخصوص» وصوم خصوص ! . آما صوم العموم: 
فهو الكف عن قضاء الشهوة.. وأما. صوم الخصوص: فهو 
كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح 
عن الآثام.. وأما صوم خصوص الخصوص: فصوم القلي عن 
الهمم الدنية والأفكار الدنيوية» وكفه عما سوى الله عز 
وجل بالكلية) (1) 

ثم يذكر أن انتهاك كل صوم بحسب درجة صاحبه, 
والذي يبدأ بالأكل والشرب, وهو صوم العموم, وسنتهي 
(بالفكر فيما سوى الله عز وجل واليوم الآخرء وبالفكر في 
الدنيا إلا دنيا تراد للدين» فان ذلك من زاد الآخرة وليس من 
الدذنا): دقو ضوع خصوصض الخقوض من أصحات الفوس 
المطمئنة 


وهكذا يذكرون أن (للذكر ثلاثة مقامات: ذكر باللسان, 
وهو ذكر عامة الخلق2» وذكر بالقلب2» وهو ذكر خواص 
المؤمنين2» وذكر بالروح2» وهو لخاصة الخاصة2» وهو ذكر 
العارفين بفنائهم عن ذكرهم وشهودهم إلى ذاكرهم ومثته 
عليهم) (2) 

ويذكرون أن أهل الورع على ثلاث طبقات؛ أدناها (من 
نوع عن الشبهات التى اشتبهت عليه: وهى ما بين الحرام 
البيّن والحلال البيّن»: وما لا يقع عليه اسم حلال مطلق 


1 51212 25 2429 
رق الله ل لك ال ]كك 0 راف إر. الكمر المسالك . من 287 





منارل النفقس المطمئئة (35) 
ولا اسم حرام مطلق فيكون بين ذلك فيتورّع عنهماء 
وهو كما قال ابن سيرين ليس شيء اهون على من الورع 





0 ا ا ل 0 

صدرة عند نناولها وهذا لا يعرقة الا أرياب القلوب 
والمتحققون وهو كما روى عن النبى صلى الله عليه وآله 

م أثه قال: (الإثم ما حاك فى صدرك) 

وأعلاها (العارفون والواحدون:؛: وهو كما فال أبو 
سليمان الدارانى: كل ما شغلك عن الله فهو مشؤوؤوم 
عليك, وكما قال سهل بن عبد الله حين سئل عن الحلال 
الصافى: الحلال الذى لا يعصى الله فيه:ء والحلال الصافى 
الذى لا ينسى الله فيه؛ فالورع فيما لا ينسى الله فيه هو 
الورع الذى سئل عنه الشبلى,. فقيل له: ما الورع؟ فقال: 
أن تتورّع أن لا يتشئّت قلبك عن الله عر وجل طرفة عين) 

ويدذكرون' آن المتوكلين على تلات طبقات: توكل 
لاا وتوكل أهل الخصوصء وتوكل خصوص الخصوص 
2 

أما توكل المؤمنين؛ فهو ما عبر عنه بعضهم بقوله: 
(طرح البدن في العبوديةء وتعلق القلب بالربوبية, 
والانقطاع إلى اللّه بالكلية. فإن 01 شكرء وإن منع صبر 
راضيا وموافقا للقدر) 

وعبر عنه آخر بقوله: (ترك تدبير النفسء والانخلاع من 
الحول والقوة) 

وأما توكل الخصوصء فهو ما عبر عنه بعضهم بقوله: 
(من توكل علي الله بغير الله. لم يتوكل على اللَم, حتى 
يتوكل على الله بالله ولله2. ويكون متوكلا على الله في 
توكله, لا لسبب آخر) 


(1) اللمع فى التصوف, النص. ص: 45. 
(2) المقدمة فى التصوف. ص: 22. 
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وقال آخر: (التوكل موت النفسء: وذهاب حظوظها من 
أسباب الدنيا والآخرة) 
بقوله: (اعتماد القلوب على الله في جميع الأحوال) 

وقال آخر: (أن تكون لله كما لم تكن, فيكون الله لك 
كما لم يزل) 





وقال آخر: (يعطي أهل التوكل ثلاثة أشياء: حقيقة 

وقال اخر معبرا عن ذلك بلغة رمزية: (من عزم على 
التوكل فليحفر لنفسه قبراء تكن نفسه فيهء ويتوكل 
على الله في دفن نفسه.؛ ثم إذا ج» توكل عليه في 
التوكل عليه) 

وسئل آخرء وقد اشتهر بالتوكل: على ماذا أتيت أمرك 

من التوكل على اللّه؟ فقال: (على أربع خصال: للحت أن 
رزقي لا بأكله غيري» فاطمأنت به نفسي. [ 8 
يأتي بغتة, فأنا أبادره. وعلمت أني لا أخيل . عن عن الله 
حيث كنت, فأنا أستحي منه) 

ويذكرون أن الخشوع ثلاث درجات: (الدرجة الأولى 
التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق.. 
والدرجة الثانية ترقب آفات النفس والعمل ورؤية فضل كل 
ذي فضل عليك وتنسم نسيم الفناء.. والدرجة الثالثة حفظ 
الحرمة عند المكاشفة وتصفية الوقت من مراءآة الخلق 
وتجحريد رؤية الفضل) )1( 

ويذكرون أن التبتل ثلاث درجات: (الدرجة الأولى تحريد 
الانقطاع عن الحظوظ واللحوظ إلى العالم خوفا أو رجاء 
أو مبالاة بحال بحسم الرجاء بالرضى وقطع الخوف 
بالتسليم ورفض المبالاة بشهود الحقيقة.. والدرجة الثانية 
تجريد الانقطاع عن التعريج على 


11 ا لالنائ5 سس 28) 
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النفس بمجانبة الهوى وتنسم روح الأنس وشيم برق 
الكشف.. والدرجة الثالثة تجريد الانقطاع إلى السبق 
إلى أوائل الجمع) (1) 

ويذكرون أن الرجاء ثلاث درجات: (الدرجة الأولى رجاء 
يبعث العامل على الاجتهاد ويولد التلذذ بالخدمة ويوقظ 
لسماحة الطباع بترك المناهي.. والدرجة الثانية رجاء أرباب 





الملذوذات ولزوم شروط العلم واستقصاء حدود الحمية.. 
والدرجة الثالنة رجاء ارباب طيب القلوب وهو رجاء لقاء 
الحق عز وجل) (2) 

ويذكرون أن الخوف ثلاث درجات: (الدرجة الأولى 
الخوف من العقوبة وهو الخوف الذي يصح به الإيمان وهو 
خوف العامة وهو يتولد من تصديق الوعيد وذكر الجناية 
ومراقبة العاقبة.. والدرجة الثانية خوف المكر في جريان 
الأنفاس المستغرقة في اليقظة المشوبة بالحلاوة.. وليس 
في مقام أهل الخصوص وحشة الخوف إلا هيبة الإجلال 
وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف وهي هيبة 
تعارض المكاشف أوقات المناجاة وتصون المشاهد أحيان 
المسامرة وتقصم المعاين بصدمة العزة) (3) 

ويذكرون أن الإخلاص ثلاث درجات: (الدرجة الأولى 
إخراج رؤية العمل من العمل والخلاص من طلب العوض 
على العمل والنزول عن الرضى بالعمل.. والدرجة الثانية 
الخجل من العمل مع بذل المجهود وتوفير الجهد بالاحتماء 
من الشهود ورؤية العمل في نور التوفيق من عين الجود.. 
والدرجة الثالثة إخلاص العمل بالخلاص من العمل تدعه 

(1) منازل السائرين (ص: 32) 


(2) منازل السائرين (ص: 34) 
رن كاز الساتررة رك 26 


منازل النفس المطمئنة (38) 
يشير مشسير العلم وشثير انت مشاهدا للحكم خرا من 
رق الرسم) (1) 
ويذكرون أن الشكر ثلاث درجات: (الدرجة الأولى الشكر 
في المحاب: وهذا شكر شاركت المسلمين فيه اليهود 
والنصارى والمجوس ومن سعة بر البارئ أنه عده شكرا 


ووعد عليه الزيادة واوجب له المثوبة.. والدرجة الثانية 
الشكر في المكاره» وهذا ممن يستوى عنده الحالات إظهار 
الرضى وممن يميز بين الاحوال كظم الشكوى ورعاية 
الأدب وسلوك مسلك العلم وهذا الشاكر أول من يدعى إلى 
الجنة.. والدرجة الثالثة أن لا يشهد العبد إلا المنعم فإذا 
شهد المنعم عبودة استعظم منه النعمة وإذا شهده حبا 





استحلى منه الشدة وإذا شهده تفريدا لم يشهد منه شدة 
ولا نعمة) )2( 

وك ون أن الأنس ثلات درجات: (الدرحة الأول. الأنس 
بالشواهد وهو استحلاء الدكر والتفدى بالشسماع والوقوف 
على الإشارات.. والدرجة الثانية الأنس بنور الكشف وهو 
أنس شاخص عن الأنس الأول تشوبه صولة الهيمان 
وتضربه موج الفناء. . والدرجة الثالنة انس اضمحلال في 
شهود الحضرة لا يعبر عن عينه ولا يشار إلى حده ولا 
يوقف على كنهه) (3) 

وهكذا الآمر بالنسبة للمواهب الإلهية» وقد قال بعضهم 
مشيرا إلى ذلك: (الأنفال الحقيقة هى المواهب التي ترد 
علي القلوب, من حضرة علام الغيوب؛ من العلوم اللدنية 
والأسرار الربانية» لا تزال تتوالى على القلوب»: حتى تغيب 
عما سوى المحبوب: فيستغنى غناء لا فقر معه أبداء وهذه 
غنائم خصوص الخصوصء وغنائم الخصوص: هى القرب من 
الحبيب: ومراقبة الرقيب: بكمال الطاعة والجد والاجتهاد, 
وهذه غنائم العباد والزهاد, 


(1) منازل السائرين (ص: 41) 
(2) نادلا السائرين رمن 53 
(5) مارال السائرير ( 2 69) 
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وغنائم عوام أهل اليمين: مغفرة الذنوب»: والستر على 
العيوب: والنجاة من النارء ومرافقة الأبرار) )1( 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن تلك 
الدرحات الثلاث التي يذكرونهاء هي مجامع الحركة؛ وليست 
حدودا لها. . ذلك أن لكل درجة عنها ما لا بحضصى من 
الدرجات الفرعية التي تختلف باختلاف السالكين» وذلك 
يشبه الالوان التي يحصرونها في عدد محدود في نفس 
الوقت الذي يذكرون فيه أن لكل لون درجات كثيرة. لا 
يمكن إحصاؤهاء ولا ضبطها. 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن تلك الحركة 
التي تؤثر في النفس, را ب ا التكاملي: لا 
ترتبط فقط بالأعراضء وإنما بالجواهر والحقائق.. ولذلك 
فإن السائر في طريقة التزكية يتحول إلى كينونة جديدة لا 


مجال للمقارنة بينها وبين كينونته القديمة: كما لا مجال 
للمقارنة بين المراحجل التي مر بهاء وهو في رجحم امه: كما 
قإل تعالى: (يَخْلقَكُمْ في يُطونٍ اتعاكم حَلضا عن شد 

آفكما كر للإنسان في خلقته الجسدية تلك التغيرات 
الكثيرة التي تصاعدت في طريق الكمال إلى أن أصبح 
إنسانا سويا.. فهكذا بالنسبة للجزء الثاني من مكوناته, 
دهز روحة؛ ل ل ل كه اين 
تتحصل على كينونة جديدة متناسبة مع حالها الجديد. 

هذا جوابي ‏ أيها المريد الصادق ‏ على أسئلتك؛ فاسع 
لأن تصعد سلم الكمال الذي نصبه الله تعالى لخلقه في 
هذه النشأة:. ليقدموا عليه في النشأة الأخرى» ونفوسهم 
بأجمل وأكمل صورة.. فلا يدخل الجنان الجميلة إلا أصحاب 


النفوس الجميلة.. 


(1) الجر المدرد 2 2 ض: 305 
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السلامة والصفاء 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن السلامة 
والصفاء التي ورد وصف القلوب بها في القرآن الك 
وعلاقتها بالنفس المطمئنة: وكيفية ال 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن ا النى 
يكون عليها القلب في الدنيا والآخرة هي التي تحدد النجاة 
والفوزء كما تحدد الهلاك والخسارة.. فالله تعالى ‏ كما ورد 
في الحديث الشريف (لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
أعمالكم, وإثّما ينظر إلى قلوبكم) (1) 

ولهذا يرد في القرآن الكريم تصنيف البشر بحسب 
قلوبهم؛ فهي من يحدد كونهم من أصحاب النفوس 
الأمارة, أو أصحاب النفوس المطمئنة.. وهي من يحدد 
النجام والفوز, كما قال تعالى: (يَوْمَ لا يَنْقَعٌ مَالُ وَلا بَنُونَ 
(88) إلا مَنْ : اتى الله بقلب سَلِيمٍ) 0 8 89] 





بل اعتبر الله تعالى القلب السليم من صفات الأنبياء 
والمرسلين, فقال في وصف إبراهيم عليه السلام: (وَإنَ 
من شبعته لَإِبْرَاهِيمَ (83) إذ جَاءَ رَبَهَ بقَلْبٍ سَلِيمٍ) 
[الصافات: 83, 84] 1 

وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الأوصاف الدقيقة للقلوب وانواعهاء ففي 
الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: (القلوب 
اك قلب أجرد فيه مثل الشراج يزهرء وقلب أغلف 
مربوط على غلافه: وقلب منكوس » وقلب مصفح, فأضًا 
القلب الأجرد فقلب المؤمن: سراجه فيه نوره؛ وأمًا القلب 
الأغعلفت فقلب الكافر, وأمّا القلب المنكوس فقلب 
المناقق: عرف نم أنكرء وأمًا القلب المصفح فقلب فيه 
إيمان ونفاقء فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء 
الطبّب, ومثل الثفاق فيه كمثل القرحة يمدّها القيح والدذم: 
فأئ و غلبت 


1) روات مسلم (40/ 1986) 
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على الأخرى غلبت عليه) (1) 

وأخبر عن السبب الذي تنقسم به القلوب إلى هذه 
الأقسام2, وهو موقفها من الامتحانات وأنواع البلاء التي 
تتعرض لهاء فقال: (تعرض الفتن على القلوب كالحصير 
عودا عوداء فأئ قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. وأكئئ 
قلب أنكرها نكت قيه نكنة بيضاء حدّى تصير على قلبنين, 
على أبيض مثل الصّفا. فلا تضررّه فتنة ما دامت السٌماوات 
والأارض: والآخر أسود مرباد كالكوز مجِحيًا لا يعرف معروفا 
ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه) (2) 

وقال الإمام 'الصادق لبعض أصحابه: (ارعوا قلوبكم 
بذكر الله عرّ وجل واحذروا النكت, فإنه يأتي على القلب 
ساعات ليس فيه إيمان ولا كفرء شبه الخرقة البالية,. أو 
العظم النخر)» ثم قال به سائلا: (أليس ربما تفقدت قلبك 
فلا تذكر به خيراً ولا شراًء ولا تدري أين هو؟).. فقال: بلى 
انه لنصيني واراهة يضيب الناس, قال: (آجل ليس يعغرى منه 
حدء فإذا كاده ذلك فاذكروا الله 0 وجل» واحذروا النكت, 





فإنه إذا أراد بعبيد خيراً نكت إيمانا, وإذا أراد به غير ذلك 
0 غير ذلك), فقال: (وما غير ذلك؟),. فقال: (إذا أراد 
كفراً نكت كفرا) (3) 

ولذلك إن شئت - أيها المريد الصادق - أن تبحت عن 
الصفاء والسلامة؛ فلا تبحث عنها في الأعمال وحدهاء بل 
ابحث عنها في قلبك؛ فهو التي يحدد حقيقتك ومكانتك 
ومرتبتك. 

ذلك أن كل الأوزار والمظالم والانغلاق الذي يقع فيه 
البشر يعود إلى قلوبهم,. بسبب 


01 آاحدد (1713) 


رن عله 144 
(3) بخار الانيا.. 59/67 والكافي 8/ 167 
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تشربها للآثام» وإدمانها عليهاء كما قال تعالى: (كَلَّا بَلْ 

نَ عَلَى فُلُوبِهِمْ ما كَانُوا يَكْسِبُونَ) [المطففين: 14] 

ولذلك تدعو النصوص المقدسة إلى مراعاة القلوب, 
قبل مراعاة الأعمال؛ فحقيقة الإنسان ليست في تلك 
الصورة: ولا تلك الحركات التي تترز منهاء وإنما في تلك 
الإدارة الخفية التي تكمن وراء كل عمل من الأعمال أو 
موقف من المواقف. 

فالمنغلقون المتعصبون الذين لا يبسمعون الحجج: ولا 
يقتنعون بهاء لا يعود ذلك لخلل في تفكيرهمء. ولا في 
أدوات, إدراكهم» وإنما لخلل في قلوبهم, كما قال تعالى: 
إن الذينَ كَقَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَندَرَتهُم أَمْ لم تُنْدِرَهُمْ لا 
ُؤْمِنُونَ (5) حَتَمَ اللَّهُ عَلَى فُلُوبِهِمْ م دعل ستعهم عا 
أَبْصَارِهِمْ عِشَاوَةُ وَلَههُمْ عَدَابُ عَظِيمْ 4 [البقرة: 6» 7] 

والذين 0 بالدين» ومن المؤمنين» ويستهزئون 
بهم2» ويتصورون انهم يخادعونهم:, لا يفعلون ذلك إلا طاعة 
لما تمليه عليهم قلويهمء, قال تعالى: (َوَمِنٍَ النّاسِ ع 
يَقُولَ آمَنًا بالل وَبِالَوْمٍ الْآخِرِ َوَمَا هم يَمُوْمِيِينَ (8) 
يُحَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ أمنوا وَمَا يَحْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا 
يَسْعْرُونَ (9) في فقَلويهم مَرَضّ فَرَادَهمّ الله عَرَصضَا ولم: 
عَدَاتٌ ألِيمٌ بمَا كَانوا يَكْذْبُونَ) [البقرة: 8 - 10] 





وتاكدذين اسكون 0 02 اللشكنات: 
ويسعون إلى إثارة الفتن لا يفعلون ذلك إلا طاعة 
لقلوبهم, قال تعالى: (قَأَمًا الذين فِي فَُلُوبهِمْ رَبْهْ 
فَيَتَّبِعُونَ ما تشّابة مِنْهُ ابْيتِعَاءَ الْفِنْتَةِ وَابْتِعَاءَ تَأويله) ل 
عمران: 7 

وأولئتك الذين يسا رعون في الكفرء ويضللون الناس 
التستهم و حارسون أنناء ذلك كل الموبقات, لا يفعلون 
إلا ما تطفح , 0 من قسوة وقذارة: قال عالى 
زَيَاأَيها الرَسُولٌ لا يَحْرُئكَ الذينٍ يُسَارِعُونَ فِي الكْفرٍ مِنَ 
الَْذِينَ قَالُوا 0 0 وَلَمْ نُؤْمِنْ فَلوبُهُمْ 
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وَمِنَ الّْذِينَ َهَادوا سَمَاعَونَ للكَذِب سَماعُون لقؤم 
آخَرِينَ لَْمْ يَأنُوكَ بحر بُحَرّقُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدٍ مَوَاضِعِهِ يَفُولُونَ لت 
أُوتِيثمم هذا فَحُدُوهُ وَإِنْ لَمْ تُوْتَوْمَ فَاحدّروا وَمَنْ يرد الله 
فِنْنَتَهُ فَلَنْ تملك لَهُ مِنَ مِنَ الله سَيْنًا أولَيْكَ الذين لَمْ يُرِدٍ اللَّهُ 
أن يُطَهرَ فُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِرْيْ وَلَهُمْ في الْآخِرَةِ 
عَذَابٌ كم المايدة 41] 
ويؤيدونهم في مواجهة ادس تسر الل ا لا 
قال تعالى: تاها الّذِينَ آمَنوا لا ين را التَهُود و لتَصَارَىي 
أَوْلِيَاءَ ه عه أذلاء تغص ومن تتولفة حلكة فاته عنهم ا 
الله لا يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ (51) فَتَرَى الذين في فلوبهمْ 
مَرَضٌ يُسَارِعُونَ,ٍ فِيهمٌ يَقَولونَ تخشّى أن تُصِيبَنَا دَائِرَهُ 
فَعَسَي الله أن يَأْقَِي بالفئح اؤ أمر مِن عِنْدهٍِ فَيَصْبحوا عَلَى 
مَا أَسَرُوا فِي أَنْفَسِهمٌْ تَادِمِين) [المائدة: 51, 52] 

وأولئك الذين يغلقون آذانهم عن كل حجة:» ويستكبرون 
عن سماع كل دليل2, ويسارعون إلى مواجهة الحقء لا 


(25) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأُوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ 
وَمَا 0 [الأنعام: 25, 26] 
والذسس يتظرون إلى المخارم يشيون الشهوات” لا عدون 
الاحترام, لا يفعلون ذلك إلا لخلل في قلوبهم,: قال تعالى: 
(يَانِسَاءَ التَّبيٌ لَسْئْنَ كَأَحَدٍ مِنَ اليِّسَاءِ إِنِ الْقَيْئُْنَ فَلَا 
َحْصَعْنَ بِالْقَولٍ فَيَطْمَعَ الذي في فَلَيهِ مَرَضْ وَفُلْنَ فَوْلا 
مَعْرُوفًا) [الأحزاب: 32] 
دالدين رون الآات النات. 2 مرشونل عه لا 
201 ذلك إلا بسبب عميى العيون التي في قلوبهم» قال 
تعالى: (أَقَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْض فَتَكُونَ لَهُمْ فُلُوبٌ يَعْقِلُونَ 
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دق آَدَإِنُ يَسْمَعُونٍ بها فَإِنّهَا لا تغمقى الْأبْصَار وَلَكِنَ تغقى 
الفُلُوبٌ الَتِي فِي الصّدّورِ) [الحج: 46] 

والممتلئون بالغفلة السادرونت في غيهم,2 الذين 
يعرضون عن ذكر الله ويسخرون منهء 2 يفعلون ذلك إلا 
للأمراض التي تعتري قلوبهم»: قال تعالى: (افْتَرَبَ لِلتّاسِ 
حِسَابهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1) ما يَأْتِبهِمْ مِ مِنَ ذكّر مِنّ 
رَيُهِمْ مُحَدَثِ إلا اسْتَمَعُوهُ وَهَمْ يَلعَبُونَ )2ج لاهيّة حِيَه فُلَوَبَهُمْ 
و سوا التَّحُوى_الّْذِينَ ظَلَمُوا هَل هَدًا إلا بَشسَرُ ملم 
أَقَتَأَنُونَ السّخْرَ وَأَنْتُمْ تُنْصِرُونَ4 [الأنبياء: 1 - 3] 

والذين يكتمون الشهادة, ويعرضون الحقوق بسببها 


وَاللَّهُ ما تَعْمَلُونَ عَلِيمُ4 [البقرة: 283] 

المكرون والمتجبرون,: لا يتكبرون ولا يتجبرون ‏ إلا 
بقلوبهم, قال تعالى: (الذِينَ بُحَادِلُونَ فِي آيَاتٍ الله بِعَبْر 
سلطان أتَاهُمْ كَيْرَ مَفْنَا عِنْدَ الله وَعِنْدَ الذين آمَنُوا دبك 
يَطبَع اللّهُ على كُل قلب فتكثر جَنَّاي [غافر: 35] 

وهكذا ‏ أيها المريد الصادق - يمكنك بالتأمل في كل 
هذه الصفات: والتي تشمل جميع التصرفات الآثمةء أن 
تعرف القلب السليم.. فهو قلب خلا من كل تلك الأمراض,» 
ولذلك صار طاهرا طيبا مطمتئناء يسكن إلى الحق» ويسلم 





لقد وصفه الله تعالى يذلك, فقال: (إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ 
الّذِينَ إدَا ذُكِر اللهُ وَجِلَت فُلُويُهُمْ وَإِدَا ليت عَلَيْهِمْ يانه 
رَادَنْهُمْ إيِمَانًا وَعَلَى رَيّهِمْ يتَوَكُلُونَ؟ [الأنفغال: 2], فذلك 
الوجل الذي أصاب القلوب السليمة الطاهرة هو الذي كان 
سينا في ريادة الإيمان.. ورزيادة الإيمان هي التي أتمرث 
التوكل على الله.. وهو الذي أثمر بعد ذلك كل الصفات 
النبيلة, والتي منها ما عقب الله تعالى به تلك الآية. فقال: 
(الذين ِيَقِيمَُونَ الضّلاة وَمِمَا رَرَفَنَاهُمْ يُنفِفُون) 
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[الأنفال: 3] 

وهكذا الألفة والمودة التي تنتشر عبر المظاهر 
السلوكية المختلفة.: لم تكن لتتحقق لولاا وجود مادتها في 
القلب. كما قال. تعالي: (وَإِنْ يرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوك فإ 
حَسْبَكَ الله هو إِلَّذِي أتَدَكَ بتَضره وَبِالْمُؤْمِيِينَ (62) وَأَلْفَ 
بَيْنَ قُلُوبِهِمْ_لَو ل ل ل 1 
قُلُوبهمْ وَلكِنَ اللة ألف بَبْتَهُمْ إِنَهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [الأنفال: 62, 
63] 
. وهكذا الخشوع؛ فمحله القلب, قإل تعالى: (أَلَمْ ِيَأ 
لِلَّذِينَ آَمَنُوا أن تخْسَع فُلُويُهُمْ لِذِكْرٍ اللّهِ وَمَا تَرَلَ مِنَ الْحَقّ 
وَلَا يَكونُوا كَالَذِينَ أوثوا, الْكِتَابَ مِنْ : قَبِلٌُ قطال عَلَيْهمٌ الأمَدٌ 

فَفَسَت فُلويُهُمْ وَكَئِيرٌ مِنْههُمْ فَاسِفُونَ4 [الحديد: 16] 

وهكذا الطهارة, فليا الجسد لا تكفي وحدها ما لم 
تصحيها طهارة القلبء, قال تعالي: (وَإِدَ! سَالِئُمُومَنَ مَتَاعَا 
فَاسْألوهُنٌ مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ دَلِكُمْ أطهرٌ لِقُلُوبِكُمْ وَفُلُوبهِنَ) 
[الأحزاب: 53] 

وهكذا الرأفة والرحمة, قال تعالى: (نُمََّ فَفَيْنَا عَلَى 
آتَارِهِمْ بِرَسُْلِنا وَفَفَيْنَا بعِيسَى رابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الإنتجيل 
وَحَعَلْنَا في قُلُوب الذين اكيغوة رَأقَةَ وَرَحَمََةَ ) [الحديد: 7] 

وهكذا الإيمان, قال تعالي: (فَالَتٍ الْأَعْرَاتُ آَمَنّا قُلَ لَمْ 
تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْتا وَلَمَا يَدْخْلِ الْإِيمَان في قُلُوبِكُمْ 


0 


ا ا 
3 . تت . 30 


وَإِنْ تُطِيعُوا الله م إن ا لي لكاي مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْنًا إن الله 
عَفورٌ رَحِيمٌ) [الححرات: 14] 
ر. وهكذا التقوى, قال تعالى: [ذَلِك وَمَنْ عن تعطلم شَعَايِْرَ 
الله فَإِتَّهَا مِنَ تفوّى القلوب) [الحج: 26 

وهكذا الإنابة. قال يي هذا مَا ُوعَدُونَ لِكلّ أَوَابِ 
حَفِيظٍ (32) مَنْ حَشِيَ الرَّحَمَنَ بِالعَيْبِ 0 
[ق: 32: 33] 
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ولهذا يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدم 
الاكتفاء بشعائر الدين الظاهرة التي تمارسها الجوارج» من 
دون إشراك القلب في ذلك, ففي الحديث عنه صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (القلوب أوعية وبعضها أوعى من 
بعض فإذا سألتم الله عرٌ وجل أيّْها الثاس: فسلوه وأنتم 
موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر 
قلب غافل) (1) 

ويدعو إلى قراءة القرآن الكريم لا بالألسن فقطء 
وإنمًا بالقلوب أايضاء فيقول: (اقرؤوا القرآن» ولا يغرّنّكم 
هذه المصاحفٌ المعلقةٌ2 فإنَ اللة لن يعدب قلباً وعى 
القرآن) (2) 

ويدعو إلى عدم الاكتفاء باستفتاء المفتين» وإنما 
يُستفتى القلب أيضاء فقد يغيب عن المفتي من المعاني ما 
يجعله يتساهل في فتواه, قال 00 الله عليه وآله وسلم: 
النفسن, ا ما حاك في النْفسُ وتردد في الصدرء دان 
أفتاك الناسنٌ وأفتوك) (3) 

وبناء على هذا كله يعتبر رسول الله صلى الله عليه 
آله وسلم القلوب هي المحددة للأفضلية,. فقد سئل عن 
أفضل الناس,. قال: (كل مخموم القلب. صدوق اللسان) 


قالوا: صدوق اللسان نعرفه: فما مخموم القلب؟ قال: (هو 
التقي النقيء لا إثم فيه ولا بغي, ولا غل: ولا حسد) (4) 
فهذا الحديث ‏ أيها المريد الصادق ‏ يفسر لك سلامة 
القلب التى سألت عنها. وهى شثمل جحابين.. أحدهما 
مريظ باللشركية؛ والنابي مريظ بالترقية. . ذلك أن القلب 





مثل المرآة الصافية التي لا يمكنها أن تعكس صور ما تراه 
إلا بعد أن تُنقى: وتُطهرء وتُزكى من كل ما 


لك أبرر2 7 1 

(2) الدارفة 79185 

(3) احد 17320 بالاردى 2421 
)4 رواه ابن ماجه: 4016 
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يحول بينها وبين الرؤية الدقيقة. 

ولهذا كثرت وصايا ائمة الهدى بالدعوة إلى إصلاح 
القلوب. حتى لا يصبح الدين مجرد مظاهر وطقوس ورسوم 
لا علاقة لها بالوجدان الإنساني. : 

ومما يروى في ذلك عن الإمام علي أنه أوصى ابنه: 
فقال: (يا بني.. إن من البلاء الفاقة وأشدٌ من ذلك مرض 
البدن» وأشد من ذلك مرض القلب.. وإنٌ من النعم سعة 
المال. وأفضل من ذلك صحة البدنء. وأفضل من ذلك تقوى 
القلوب) (1) 1 

وسئل الإمام الصادق عبن قول _ الله عز وجل: [يَوْمَْ لا 
يَنْقَعٌ مَالُ وَلَا بَنُونَ (88) إلا مَنْ أتى اللة يقلبٍ سَلِيم 
[الشعراء: 88. 89], فقال: (السليم الذي يلقي ربه» وليس 
فيه أحد سواه: وقال: (وكلٌ قلب فيه شك أو شرك فهو 


ساقطء وإنما أرادوا الزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة) 


(2) 

وقال: (القصد إلى الله تعالى بالقلوبء أبلغ من إتعاب 
الجوارح بالأعمال) (3) َ 

وقال الإمام الرضا: (إن لله في عباده انية وهو القلب, 
فأحبّها إليه أصفاها وأصلبها وأرقها: أصلبها في دين الله, 
وأصفاها من الذنوب» وأرقها على الإخوان) (4) 

هذا جوابي على سؤالك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
إلى تطهير قلبك وتصفيته من كل الران الذي علق به من 
جراء الذنوب والغفلة, واعلم أنك لن تظفر بحقيقتك: ولن 
تلبس ثوب إنسانيتك إلا بعد التخلص من كل الشوائب التي 
تحول بينك وبينها.. فالذهب لا يسمى ذهبا إلا بعد أن يمر 
على كير الفتن»: ليتخلص من كل المعادن الخسيسة التي 





(1) أمالي الطوسي 1/ 146. 

(2) خار الأنوار: 67/ 59. واسرار الضلاة: 
(3) بحار الأنوار: 67/ 60 ونوادر الراوندي. 
(4) بحار الأنوار: 67/ 56 وفقه الرضا. 
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به. 
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الإشراق والاستنارة 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عما ورد في 
النصوص المقدسة من استنارة القلوب وإشراقهاء وعلاقة 
ذلك بالتزكية والترقية. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن القلب الذي 
وصفته النصوص المقدسة ليس مرتبطا بالحقيقة الإنسانية 
وحدهاء وإنما هو مرتيط بعالم الغيب أيصاء. يستمد منة 
المواد التي تفيده أو تصرد: ولذلك إن هد يده إلى عالم 
الظلمات صار مظلماء وإن مد يده إلى عالم الأنوار أشرقت 
عليه: واستنار نها. 

ومثل ذلك مثل الشخص الذي يخير بين أن يسير في 
الدرب: الذي يهديه إلى الخراب المظلم.. أو يسبنير في 
الدرب الذي يهديه إلى العمران المشرق. 

وبما أن هذه الهداية تستدعي توفر أطراف خارجية, 
يعرف السالك من خلالها الطريق الذي يريد أن يسلكه؛ 
فهكذا الأمر بالنسبة للقلوب.. فقد جعل الله لها أنواعا 
كثيرة من الهداية.. تبدأ بكتبه المنزلة» وتنتهي بأولئك الذين 
جعلهم الله تعالى قرناء لهء يدلونه على الطريق التي يريد 
اختيارها. 0 

وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
ذلك,. فقال: (إن للشيطان لمة (1) بابن آدم وللملك لمة, 
فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحقء» وأما لمة 
الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم 
أنه من الله وليحمد الله. ومن وجد الآخر فليتعوّذ بالله من 


الشيطان الرجيم)2ء ثم قرأ (الشيْطانٌ يَعِدْكُمُ الفَفِرَ 
وَيَأْمْرُكُمْ بالفخشاء وَالكُةَ " 0 مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضْلَا وَاللَهُ 
وَاسِعٌ عَلِيمْة [البقرة: 268], فإذا أحس أحدكم من لمة 
العلل سننا فليجيد الله دنساك 2 قصله وإذا اجيس سن 
لمة الشيطان شيئا فليستغفر الله وليتعوّذ من الشيطان) 


الل 0 00 0 الئل كا د 2 اليك 
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)1 

وقال الإعام مدت (ما من قلب ا له أذ نان : على 
مامه وهذا بز حره؟ الشيطان بأامرة بالمعاصي, والملك 
يزجره عنهاء وهو قول الله عز وجل: 8 يَتلِفَى الْمُتَلَقْيَان 
عَنِ الْيَمِِنِ وَعَنِ السّمَالٍ فَعِيدٌ (37) مَا يَلْفِطْ مِنْ قَوْلٍ إلا 
لَدَيّه رَقِيبٌ عَتِيدْ [ق: 17» 18]) (2) 

يل اخبر رسول الله صلى الله علية واله وسلم أن هذا 
بناء على العدالة الإلهية في التكليف ‏ جار على كل 
القلوب؛ حتى 0 الأنبياء والمر سكين كما قال صلى كد 

من الجن ريه من الملائكة), قالوا: وإياك يا سيوك الله 
قال: (وإياى إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم, فلا يأمرنى إلا 
بخير) (3) 

فهذه الأحاديث تشير إلى التواصل الدائم بين الإنسان 
وعالم الغيب من الملائكة والشياظطين: كما تشبر إلى أن 
الاستجابة الاختيارية لأحد الطرفين هي التي تحدد حقيقة 
الإنسان.» وما يتنزل على قللبه.. فإن استجاب إلى 
الشيطان. صار قلبه مظلما كطلمتة: وإن استجاب إلى 
الملاك أشرق قلبه كإشراقه. 

فهذا المصدر الأول من مصادر النور أيها المريد 
الصادق ‏ وهو ذلك الملاك الذي وكل بكء: والذي تستطيع 
من خلال صحبتك له: واستجابتك لما يدعوك إليه من الخير 
أن تتزود من أنوارة ما شاءت لك نفسك. 

أما المصدر الثاني؛ فهو كلمات ربك المقدسةء فكل 
حرف منه عالم من عوالم الأنوار العظيمة:» التي يشرق بها 


عون ا اه 
(1) سنن اللرفان (5/ 219), السنن الكبرى للنسائي (10/ 37) 


2 كان انار 
) ا رم 1ك ومس كار املتق ررقم بكاتقادا 
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ولم تبدل. 

فقد وصفي الله تعالى كتابه بكونه نوراء فقال: (قَد 
كم من الله ثور وَكِنَاتٍ مَبِينْ )4 [المائدة: 15]» وقال: 
(وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَبِْكَ رُوحَا مِنْ أَمْرِنَا مَا كنت تَدْرِي مَا الْكِتَابُ 
وَلَا الْإِيمَانٌ وَلَكِنُْ حَعَلَْنَاهُ ثورًا تهدي به مَنْ تشَاءٌ مِنْ عِبَادِنَا 

وَإِنَكَ لتهدي إلى صرّاط مَستقيم ) [الشورى: 52] 
وهكذا غيره من كتبه المقدسة قبل أن تمتد إليها يد 
فين بالتبديل والتغيير - كما قال تعالى عن التوراة: 
57 رن التَوْرَاةَ فيا هِدّى وَنُورٌ) [المائدة: 44], وقال: 
نْرَل الْكِتَابَ الذي جَاءَ به ٠‏ مُوسَى نورًا وَهَدَّى 
نَهُ فَرَاطِيسَ تُبدُوتها وَتَُحْفُون كَثِيرًا) [الأنعام: 


وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (عليك بتلاوة القرآن» فإاثه نور لك في الأرض 
وذخر لك في الشماء) (241 
. وقال للإمام علي : (أعلّمك دعاء لا تنسى القرآنء قل قل 
ار ل ل ل ل 
والزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني, وارزقني أن أتلوه 
واشرج 'بة صدرف» وأطلق 0 واستعيل به بدديه 
ا ل رم ار 0 
لا إله إلا أنت) (2) 

وروي أنه بينما جبريل قاعد عند التُبيٌ صلى الله عليه 
واله وسلم, سمع نقيضا من فوقهء فرفع رأسه فقال: (هذا 
باب من الشماء فتح اليوم» لم يفتح قط إلا اليوم). فنزل 
منه ملك, فقال: (هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا 





اليوم). فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبيٌ 


5 
4 


1 را كر 6 1ل ل (2 349 
(2) بكار الأنوار: 2091/89 وقذة الداعى! 
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فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف 
منهما إلا أعطيته) (1) َ 

وقال الإمام علي في وصف القرآن الكريم: (جعله الله 
ريا لعطش العلماء, وربيعا لقلوب الفقهاء,. ومحاج لطرق 
الصلحاءء ودواء ليس بعده داءٌء ونورا ليس معه ظلمةٌ) (2) 

وقال في دعائه عند ختم القران الكريم: (اللهم اشرح 
بالقران صدري » واستعمل بالقران بدني ونور بالقران 
بخرى: واطلى بالقران لشسانى؛: واعني عليه ما انفيدي: 
فإنه لا حول ولا قوة إلابك) (3) 1 

وقال الإمام الحسن: (إن هذا القرآن فيه مصابيح النور 
وشفاء الصدورء فليجل جال بضوئه: وليلجم الصفة قلبه, 
فإن التفكير حياة القلب البصير كما يمشي المستنير في 
الظلمات بالنور) (4) : 

وإن شئت - أيها المريد الصادق ‏ أن تجرب ذلك؛ فاقرأ 
القرآن الكريم بصدق وإخلاص وتدبره وسترى كيف يؤثر 
علبيك نأتدره البليغ, حيتت ترى نفسك قد تغبرءت كثيراء 
وكأنها أبصرت بعد عكمى»ه واهتدت تعد ضلالة» وذلك نقفس ما 
تفعله الأنوار والسرج التي يهتدى بها في الظلمات. 

ولهذا أخبر الله تعالى أن من أغراض تنزل القرآن 
الكريم إخراج العباد من الظلمات إلى النورر ببتصيرهم 
بالحقائق, ودلالتهم عليهاء قال تعالى: (كِتَابٌ أَنْرَلَتَاهُ إِلَيْكَ 
لِبُخْرِجٍ الِنْاسَ مِنَ الظَلْمَاتٍ إلى النُور بِإِذْنِ رَبُّهِمْ إلى صراط 
العزيز الْحَمِيدِ) [إبراهيم: 11 

والمصدر الثالت من مصادر الدور التواصضل مع الله 
تعالى بكثرة الذكر والصلاة؛ 


(1) مسلم (806) 

(2) نهج البلاغة: الخطبة 198. 
(3) بحار الأنوار: 89/ 209/ 6. 
)4 


كشف الغمّة: 2/ 199. 
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فذلك مما يملأ القلب بالأنوار.. ف (اللهُ نُورٌ السَّمَاوَاتِ 
وَالْآرْض+ [النور: 5 ومن اتصل مهه وتواصل معه بتلك 
الشعائر التعبدية نهل من الأنوار بحسب استعداده وحضوره 
وقابليته. كما قال تعالي: (مَثَلُ نو لك 
المِصْبَاحٌُ فِي رَجَاجَةٍ الرٌّجَاجَهٌ كانه كَوَكَبٌ ب _ذركٌ يُوقَدٌ مِنْ 
سَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ رَيْنُوتَةٍ لا سَرْفِيّةِ ولا عَرْيبَّةِ يَكَادٌ رَيْتْهَا يَصيءٌ 
وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْةْ م تاز نُورٌ عَلَى نور تقدى اللّهُ لِثُورهِ عن يشَاء 
0 اللَهُ الأمتَالَ لِلنْاس وَاللهَ بكل ندء عَليمً) [الور: 
55 

ثم ذكر ربعدها مصدرا من مصادر ذلك النورء فقال: 
(فِي بيُوتٍ أذِنَ الله أن تُزقع وَيذْكَرَ فِيها اسْمُهُ يُسَيُحُ لَهُ 
فيا بِإِلعُْدْوٌ وَالآصَالِ (36) رِجَالَ لا تلهيهم تِجَارَةٌ وَلَا بَبعٌ عَنْ 
ذِكر اللو وَإِقَامٍ الضّلاة وَإِيِتَاءِ الرّكَاة يَحَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلْتْ 
فيه الْفُلُوتُ وَالأنصَار) [النور: 36 - 37] 

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال؛ [بشر المشاتين في الظلم إلى المساجد بالثور 
الثامم يوم القيامة) (1) 

وقال: (الصلاة نور المؤمن» والصلاة نورٌ من الله) (2) 

ومثلما يزداد نور المصباح بتزويده بمصادر الإضاءة 
القوية, يزداد نور القلب بكثرة التواصل مع الله تعالى: كما 
قال صلى الله عليه واله وسلم في فضل صلاة الليل: (إن 
العبد إذا تخلى بسيده في جوف الليل المظلم وناجاه»: أثبت 
الله النور في قلبه» ثم يقول لملائكته: يا ملاتئكتي: انظروا 
إلى عبدي2» فقد تخلى بي في جوف الليل المظلم 
والبطالون لاهون: والغافلون نيامٌ, اشهدوا ا قد غعفرت 
له) (3) 

(1) أبو داود (561) والترمذي (1/ 223) 


(2) مشتدرك الوسائل ع 3 ص 3098/2192 
(3) الأماك للصدوق: 354 232 





منازل النفس المطمئنة (54) 
وقال الإمام علي: (ما تركت صلاة الليل منذ سمعت 
قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ضلاه الليل. نور): 
فقيل له: ولا ليلة الهرير؟ قال: (ولا ليلة الهرير) (1) 





وقال الإمام الصادق: (صلاة الليل تبيض الوجه»: وصلاة 
الليل تطيب الريح»: وصلاة الليل تجلب الرزق) (2) 

وقال الإمام السجاد جوابا لمن ساله: مايال المتهجدين 
بالليل من أحسن الناس وجها؟: (لأنهم خلوا بالله او 
الله من نوره) (3) 

والمصدر الرابع من مصادر النور ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
تواصلك مع الصالحين2» لأن قلوبهم وأرواحهم ممتلئة 
اد ولذلك فإن كل من يجلس إليهم2» تتنزل عليه 
نوارهم 

ولهذا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل الصلاة 

عليه وعلى أئمة الهدى. فقال: (أكثروا الصلاة علرتّء فإِنٌ 

الصلاة علئء تور في القبر: ونور على الصراطء ونور في 
الجنة) (4) 

بل ورد في الحديت ما يدل على أن التواضل مع الشي 
صلى الله عليه وآله وسلم يثمر صلاة الله تعالى على بعده, 
كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من صلى علي صلاة 
واحدة صلى الله عليه عشر صلوات,» وحط عنه عشر 
خطيئات) (5) 

وقال: (إنه أتاني الملك فقال: يا محمد أما يرضيك أن 
ربك غز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد من أمنك إلا 
صليت عليه عشراء ولا شيلم عليك أحد من أمنك إلا اسلمت 
عليه عشرًا؟ قلت: بلى) (6) 


(1) بحار الأنوار: 41/ 17/ 10. 

(2) غلل الشرائة: 3 1. 

(3) علل الشرائع: 366/ 1. 

)4 00 الؤسائل: ع 5. ص 332 2 6017 
51 لاك ا 

)6( رواه مد وابن حبان 





منازل النفس المطمتئنة (55) 
دقال كر غر الك جالى: (من صلى علبك صليت 
عليه: ومن: سلم: عليك سلمت علبه) (4) 
دفر دير شن اللشيوم السفدسك ها يل على يدر صلاه 
الله تعالى على عباده في إخراجهىم من الظلمات إلى 
النور» قال تعالى: (هُوَ الَذِي يُصَلَي عَلَيْكُمْ وَمَلَايِكَتهُ 


8 


-. 





لِيحْرِجَكُمْ مِنَ الظلَّمَاتٍ إِلَى النّورٍ وَكَانَ بِالْمُؤْمِيِينَ رَحِيمَا) 
[الأحزاب: 43] 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن من 
صفات السابقين الفائزين العقلاء المسارعة إلى شحن 

أرواحهم بالأنوار الكافية في الدنياء حتى يبصروا الحقائق 

رأي العين؛ فلا يرتابواء ولا يضلواء ولا يشكوا. . وهل يمكن 
لخر راء لقان آنل سك مها أو يضل عنها؟ 

وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلكء وإمكانية 
تحققه لكل النفوس بشرط ابتعادها عن الحجب التي تحول 
بينها وبين ذلك, فقال: (لولا أن الشياطين يحومون على 
قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت) (2) 

. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سأل بعض أصحابه المنتجبين2. فقال: (كيف أصبحت يا 
حارث؟): فقال: أصبحت مؤمنا حقاء فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (انظر ما تقول؟ فإن لكل شيء حقيقة؛: فما 
حقيقة إيمانك؟) فقال: (قد عزفت نفسي عن الدنياء 
وأسهرت لذلك ليليء واطمأن نهاري: وكأني أنظر إلى 
عرش ربي بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون 
فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيهاء فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (يا حارث عرفت فالزم) (3) 

بالإضافة إلى ذلك الفضل العظيمء فقد أخبر الله تعالى 
أن تلك الأنوار التي اكتسبها 
(1) رواه أحمد والحا 


2 
2 كالسا 59167 آند)] الخارها 
اا 1 1706 2 2257نت الشت الك لالظ 2665 560 ةا) 


يي ا 
الآخرة, قال بعال (يَوْمَ تزى الْمُؤْمِنِنَ وَالْمُْيتَابٌ يَسْعَى 


يع ب 6 


تُوَرَهُم بين أَبْدِبهِمْ 0 بُشْرَاكمَ الْيَوْمَ جَنَاتٌ تَجْري 


مِنْ تَحيها الْأَنْهَارْ خَالِدِينَ فيها ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرٌ الْعَظِيمٌ (12) 
يوم يَقُول الْمُنَافِقُونَ وَالْمُتَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظرُوتا 
تَفْتَيسن عرد بوركم قبل ارحغوا وَرَاءَكُم الْمِشسوا تورا 

قَصّربٍ بَيْنَههُمْ بسّور لَهُ بَاب بَأَطِبهُ فِيهِ الوَحْمَهُ وَظَاهِرْهُ مِنْ . 
له الْعَدَاتُ (13) تتآذوتهُمْ ألخ تكن مَعَكُمْ قَالُوا ل وَلكِنكُمْ 





ل ا ا ل ل 
أَهر أَمْرُ الله 5 بالله الْعَرُو الدب 2 - 14] 

فهذه الآيات الكريمة تبين أن نور المؤمنين يسعى 
امامهم ونين باندبهم: النضيء لهم الظطلعات الى مملذ ذلك 
الموقف: كما تبين أن مبدأ اكتساب ذلك النور كان في 
الدنيا. وبالعمل الصالحء. ولهذا يطلبون من المنافقين 
العودة للدنيا لاكتساب ذلك النور. 

واحذر ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن تسد تلك 
الأدوار الثى تكسيها. ديملا فلك ها بالددى.. واللمعاضي, 
وخاصة المتعدية منهاء فإنها ظلمات في الدنيا والآخرة: 
وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (اتقوا الظلم؛ فإن 
الظلم ظلماتٌ يوم القيامة) (1) 

ولهذا؛ فإنه إن اختلطت الظلمات بالأنوار كانت الغلبة 
لمحل مهما وقد ورد في الحديث عن ر ل الله صلى 
الله عليه وآله وسلم تقسيم القلوب ل ادر ذلك, 
فقال: (القلوب 0 قلب اجرد فيه مثل الشراج ‏ ترهرء: 
وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوس » وقلب 
مصفح, فأمًا القلب الأجرد فقلب المؤمن,» سراجه فيه 
نوزرة: ١‏ القلب الأغلف فقلب الكافرء وأمًّا القلب 
المنكوس فقلب المنافق2» عرف ثمٌّ أنكرء وأمّا القلب 
المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق» فمثل الإيمان فيه كمثل 
البقلة يمدها الماء الطيب: ومثل الثفاق فيه كمثل 


)1 رواه مسلم 





عتارل القشس العطمتئة (57) 

القرحة يمدّها القيح والدّم. فأئّ المدّتين غلبت على 
الأخرى غلبت عليه) (1) 

وقال الإمام الباقر: (القلوب أربعة: قلب فيه نفاق 
وإيمان, وقلب منكوس » وقلب مطبوع, وقلب أزهر 51د 
فأما المطبوع فقلب المنافقء: وأما الازهر فقلب المؤمرن 
إن أعطاه الله عزوجل شكرء وإن ابتلاه صبرء وأما المنكوس 
فقلب المشركء ثم قرأ هذه الآية: (أَفَمَنْ يَمَْ يَمْشِي مُكِبّا عَلَى 
وَجْهه أهدى أمَّنْ يَمْشِي سَويًا 00 راط مُسْتَقِيمٍ) 
[الملك: 22], وأ" القلب الذي فيه إيمان ونفاق: فهم قوم 
كانوا بالطائف فإن أدرك أحدهم أجله على نفاقه هلك: وإن 
أدرك على إيمانه نجا) )2( 

وقال: (القلوب ثلاثة: قلب منكوس لا يعثر على شيء 

من الخير وهو قلب الكافر. . وقلب فيه نكتة سوداء فالخير 
ل يعتلجان. فما كان منه أقوى غلب عليه. . وقلب 
مفتوح فيه مصباح يزهرء فلا يطفأ نوره إلى يوم القيامة 
وهو قلب المؤمن) (3) 

وقد قال بعص الحكماء تبصور ذلك ويقربه بالأمثلة: 
(اعلم أن القلب مثال قبة مضروبة» لها أبواب» تنصب إليه 
الأحوال من كل باب» ومثاله أيضا مثال حرف نشضش إلك 
السهام من الحواى: أو هو متال مرآة منصوبة تخبار علبها 
أصناف | رالمختلفة. فتتراءى فيها صورة بعد صورة ولا 
تخلو عنهاء و مثال حوض» تنصب فيه مياه مختلفة.» من 
أنهار مفتوحة إليه» وإنما مداخل هذه الآثار المتجددة في 
القلب في كل حال, أما من الظاهر فالحواس الخمسء وأما 
من الباطن فالخيال وا ة والغضبء والأخلاق المركبة 
من مزاج الإنسانء: فإنه إذا أدرك بالحواس شيئًا حصل منه 
أثر في القلب, وكذلك إذا هاجت الشهوة مثلا بسبب كثرة 
الأكل, و بتسنب قوة في المزاج: حصل منها في القلب أثرء 
وإن كف عن 


11 ام 01719 
(2) معاني الاخبار 395. : 
(3) خار الأنوار: 67 51. وفعاي الأخبار ض 995 








منازل النفس المطمئنة (58) 

الإحساس. فالخيالات الحاصلة فى النفس تبقى: 
وينتقل الخيال من شيء إلى شيء: وبحسب انتقال الخيال 
ينتقل القلب من حال إلى حال آخرء والمقصود أن القلب 
في التغير والتأثر دائما من هذه الأسباب) (1) 

وذكر تسبب إقبال النفس على مصدر الظلمات» 
وابتعادها عن مصدر النورء فقال: (القلب بأصل الفطرة 
صالح لقبول آثار الملك, ولقبول آثار الشيطان, صلاحا 
متساويا ليس يترجح أحدهما على الآخرء وإنما يترجح أحد 
الحانيين باشاع الهوى:. والإكباب على الشهوات, أو 
الإعراض عنها ة” فإن اتبع الإنسان مقتضى 
وصار القلب ب 0 دفعدك, 7 الهودى هو مر عكى 
الشيطان ومرتعه. وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على 
نقسة: وتسية بأخلاق الفلاكة عليهم السلام؛ ضار قلبه 
مستقر الملائكة ومهبطهم. ولما كان لا يخلو قلب عن 
شهوة وغعضب: وخرصض تت وطول أمل, إلى غير ذلك من 
عن أن لكون للشيطان «١‏ فيه جولان بالوسوسة) 2). 

ومما يروى في هذا عن بعض الحكماء أنه سئل عن 
الدسوشة: قفال: (إنغا عثل ذلك مثل البيت الدى بغرببة 
اللصوص» فإن كان فيه شي ء عالجوه: وإلا مضوا وتركوه.. 
وكذلك القلب الخالي عن الهوى لا يدخله الشيطان) 

وهذا ما يدل عليه قوله تعالى مخاطبا الشيطان: ([هذا 
صِرّاط عَليّ مُسْتَقِيمٌ (1ه) إن عِبَادِي لسن لك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ 
إلا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْعَاوينَ) [الحجر: 41, 42] 

وسر ذلك أن الله تعالى ‏ بعدله ورحمته ‏ ترك لكل عبد 
الحرية في اختياره؛ فإن اع 


11) ]حاء كلو الدرن 6 47 
(2) ]حا علوة الديل 49/8 





منازل النفس المطمئنة (59) 
الثد 2و2 الله كان فى حجات الله وعوارة. دقرت 
منه الشياطين.. ومن ار عبادة هواه: وما تمليه عليه نفسه 


كما قال 00 (أفَرَايْتَ مَنٍٍِ انْحَدَ إِلَهه هَوَاهُ 0 اللَهُ 
قَمَنْ 0 من تكد الله 8 درون [الجاثية: 0 
فالإضلال الواردة في الآية الكريمة ليس إضلالا قهريا 
للعد؛ وإنها هو اسحاة لطلت الفيد ورضاء, ذلك أن الله 
تعالى هداه النجدين» ثم ترك له بعد ذلك حرية الاختيار, 
والتي من خلالها سبتحدد ال مصيره 
عل آن جل هر الدنيا سوقا لاكتساب الأمواز وملئ 
قلبك بهاء أن رؤيتك لكل شيء تتغير بحسب الأنوار 
التي تكسبها. . ذلك أن مصدر كل الهموم والغموم والكابة 
والإحباط والوحشة هي تلك الظلمات التي تسكن القلب, 
وتجعله يرى الكون بصورة مرعبة على غير ما هو عليهاء ولا 
علاج لذلك سوى أنوار الإيمان والعمل الصالح. 





منازل النفس المطمئنة (60) 
الحكمة والاتزان 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن دور 
العقل في عالم النفس المطمئنة. وعن موقف اولتئتك 
لان يذمونه2» ويعتبرونه حجاباء ويعتبرون الكمال في 
عزله. 

0 على سؤالك الوجيه أذكر لك أن ذلك الذم الذي 

سمعك عن العقلء. لا يقصد به تلك النعمة الإلهية 

المطمى التي آاكرم الله تعالى بها نفوس عباده:» حتى 
يميزوا بسن الحق والباطل: والخير والشرء وليتحكموا في 
نزواتهم وشهواتهم ببحم فلا تتحرك إلا بما تقتضيه 
قيم الفطرة السليمة 

وإنما بقخصدون مه تلك الغريزة الشيطانية التي تلبس 
لباس العقلء: والعقل منها براء.. وقد أشار إليها الإمام 
الصادق عندما شثل ما العقل: فقال: (ما عبد به الرحمن 
واكتسب به الجنان) فقيل له: فالذي كان في معاوية, 
فقال: (تلك النكراء وتلك الشيطنة» وهي شبيهة بالعقل: 
وليست بالعقل) (1) 


والحكماء يسمونها [القوة الوهمية]ء ويعرفونها بآن 
(القوّة التي من شأنها استنباط وجوه المكر والحيل, 
والتوصّل إلى الأغراض بالتلبيس والخدع2» ومن أي طريق 
كان محللا أو محرّما, جائزا اد عر جانر) )2( 

ويذ كرون أنها إذا صارت في خدمة القؤة الغضبية أصبح 
الإنسان جبّاراً في الأرض» فيطغىء ويعيث فيها فساداً, 
دك لكل در ركد كل دا 

وإذا صارت في خدمة القؤة الشهوية فإثها تهبئ لها 
كل وسيلة توصلها إلى غرضهاء 


1) المساشن للبرقي 1955 15 
(2 الشريه الروحة: خوك فى شه الس ل 165 





منازل النفس المطمئنة (61) 

وبحت لها عن كل طريق حتثى ها لا يخظر غلى بال 
الشيطان نفسه من أجل الوصول إلى تلك الشهوة. 

وأمًا إذا صارت في خدمة القوّة العاقلة الحقيقية؛ فإثها 
تبحث لها عن طرق لكوت إلى القرب الإلهي وسبل 
الرقي في درجات | 

وهم يذمونهاء لا 0 دورها الأخير في خدمة العقل» 
وإنما لأدوارها في خدمة الغضصب والشهوة:؛ ولسيطرتها 
على أكثر النفوس. . بل بسبيبها تصبح النفوس أمارة: 

والأخطر من ذلك كله هو جدلها وخصومتها وبحثها عن 
كل الحيل التي تصرف النفس عن بارئهاء ولو بتغطية 
الحقائق والتلاعب بهاء باسم الفلسفة أو الفكر أو العلم أو 
البراهين.. وغيرها من الأسماء التي تحتال بها لحجب 
الحقائق. 

ومثل ذلك مكرها وحيلها في التلاعب بالقيم الروحية 
والأخلاقية, حيث تقلب الموازين» وتحول الخير شرا والشر 
خيراء والمعروف منكراء والمنكر معروفا. 

وللأسف ‏ أيها المريد الصادق ‏ فإن هذه الأوصاف 
للقوة الوهمية هي ما يطلق عليه أكثر الناس قوة عقلية.. 
فيتوهمون أن كل تلك المدارس المادية والإلحادية 
والوجودية, والي تدعو إلى الصراء مم كل شيء.. مدارسش 

000 من العقل: وإليه تعود.. ولذلك يعظمون 

لسدسنه] نهم لا يتلقون تلك المفاهيم والقيم إلا من 





وحي الشيطان؛ كما قإل تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلَنَا لكل : تبي 
عدوا شَيَاطِينَ الإنس وَالْحِنٌّ بوجي بَعْصُهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْفَ 
الْقَوْلِ عَرُورًا وَلَوْ شَاءً رَنِّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ) 
[الأنعام: 112] 

أما العقل الحقيقي ‏ أيها المريد الصادق ‏ فما كان 
لأحد من الناس أن ذمه» وكيف يذمه2» وهو حجة الله تعالى 
على خلقه ؟ 

وكيف يذمه2» وقد ورد في النصوص المقدسة ما يدل 
على فضله؛ وأنه لولاه ما عرف 


منازل النفس المطمئنة (62) 

الله. ولا سلك السائرون سبيلهم إليه؟ 

اد ذمه» ولولاه ما لم النفس الأمارة, 5 
ا الإيمان هي الوحيدة التي تقمع سطوة تلك 
الغرائز. وتوجهها التوجيه الصحيح؟ 

وقد قال ا ار يرد على أولئك ادن 0 
(العقل منبع العلم ومطلعه وأشاهة: والعلم يجرى منه 
محرى الثمرة من الشجرة: والنور من الشمس» والرؤية من 
العين.» فكيف لا يشرف ما هو وسيلة السعادة في الدنيا 
والآخرة؟ أو كيف يستراب فيه والبهيمة مع قصور تمييزها 
تحتشم العقل,. حتى إن أعظم البهائم بدنا وأشدها ضراوة 
وأخواها سطوة إذا راى صبورة الإنسان احتشسمةه وهاية؛ 
لشعوره باستيلائه عليه» لما خض به من إدراك الحيل) 8 

ولهذا ترى القرآن الكريم يرجع كل المثالب التي تقع 
فيها النفوس الأمارة إلى عدم استخدامها للعقل؛ أو ا 
استخدامها له»؛ أو استخدامها للقوة الوهمية بدله. 

ومن ذلك قوله : تعاالى في بو ا تان المعرضين عن 
الحو مع وصوى ازلنه (وَمَنَل الذه بن كقَرُوا كَمَئَلِ الذي يَنْعِقَ 

يَسْمَعٌ إلا دَعَاءَ وَيِْدَاءَ 1 ضُنٌّ نكم عُفْث فَهُمْ م لا يَعْقِلُونَ) 

(البقرة:171) :) 


وغل ذلك كوت 5د وعس هن يسكرونر من القيم 
الروحية: (وَإِدَا نَادَء بِثُمْ إلى الضّلاة الَحَدُوهَا هُرُواً وَلَعِباً َلك 


- 





بأتَهُمْ قَوْمٌّ لا يَعْفِلّونَ) (المائدة:58) 
ومثئل ذلك قوله في الذين بيسيرون في الأرض» أو 
يدرسون التاريخ» ثم لا يعتبرون: ١‏ أفَلَمْ 0 


قتكون لَهُمْ قَلوبٌ يَعْقِلُونَ بها أؤ آذدَانٌ يَسْمَعُونَ بها فإ 


1) إجاء علوم لسن 1 141 





حارل العس المطميية 063 

لا تغقى الْأَبْصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمى الْقُلُوتُ الَتِي في الصّدُور) 
(الحج:46) 

دلهدا؛ فقإن الوصف العناست لهولاء هو كونهم دوانا: 
لأن الفرق بينهم وبينها في العقل؛» وما داموا لم 
يستخدموها؛ فقد عادوا إلى طورهم البهيمي, كما قال 
تعالى: (إنَّ شَرّ الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الصّمٌّ الْبْكُمْ الَّذِينَ لا 
يَعْقِلُونَ) (لأنفال:22) 

وفي المقابل يثني الله تغالى على من. استعملوا 
عقولهم في رحلة التعرف على ربهم.. فقيسميهم ذوي 

إن قفي حَلقي اِلِسَمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَاخْيَلافِ 

اللَبْلِ وَالبَهَارِ لاا الْأَلبَاب)+ (آل عمران:190), 

: ا اللة نْرَل مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ فَسَلَكَهُ يَتَابِيعَ 
فِي الأرضٍ_ 7 بُخْرِج به بع عا مُخْتَلِفاً 0 م م تهمث فتراء 


وهكذا الذين يسلمون للبراهين والحجج الدالة على 

صدق رسول الله رصلى الله عليه وآله وسلمء قال تعالى: 

2 كن قَمَن يَعْلمُ أَنْمَا أئزل إلبك عن ربك الحى كَمَن هو اعمن 
إِثَمَا يَتَدَكرٌ أولو الألبَاب) (الرعد:19) 


رَحْمَة رَيْهِ قل هَل يَسْنَوي الذين يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
إنمَا يَتذكز اولو 0 (الزمر:9) 

ولذلك؛ فإن الفرق بين النفس المطمئنة والنفس 
الأمارة يكمن ل نوع العقل لمك عا فأما الأمارة, 


1 





منازل النفس المطمتنة (64) 

وأما المطمئنة؛ فيتحكم فيها العقل المجردء المسدد 
بنور الوحيء والمؤيد بالإلهام الرباني. 

ولذلك كان كمال العقل دليلا على كمال الدين.. وقد 
رد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
نه قال: (يا أيّها الئاس اعقلوا عن ربكم وتواصوا بالعقل 
تعر فوا ما امريم به وها تهينم غنة؛ واعلموا انه يتحدكم عند 
ربكم: واعلموا أنّ العاقل من أطاع الله وإن كان دميم 
المنظر حقير الخطر دن المنزلة رت الهيئة» وإنّ الجاهل 
من عصى الله تعالى وإن كان حميل المنظر عظيم الخطر 
شريف المنزلة حسن الهيئة فصيحا نطوقاء فالقردة 
والخنازير أعقل عند الله تعالى ممن عصاء) (1) 

وقال: (ما قسْم الله للعباد شيئا أفضل من العقل, 
فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل. وإفطار العاقل 
افخر من ضوم الجاهل, وإقامة العاقل اقصل من سشخوضصض 
الجاهل, ولا بعث الله رسولا ولا نبيا حتى يستكمل العقل, 
ويكون عقله أفضل من عقول جميع أمته» وما يضمر النبي 
في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين» وما أدّى العاقل 
عراش الل كذ عمل س2 اول لع تخ التا ارط 
فضل عبادتهم ما بلغ العاقلء إِنّ العقلاء هم أولوا الألباب 
الذين قال الله عر وجلّ: ((إنما يتذكر أولوا الألباب)) (2) 

وقال: (إذا بلغكم عن رجل حُسن حالهء: فانظروا في 
خسن عقله: فإنما يجازى يعقله) )3( 5 

وقال: (لكل شيءٍ آله وعدةٌ: وآلهٌ المؤمن وعدّته 
العقل.. ولكل شيءٍ مطيّةٌ: ومطيةٌ المرء العقل.. ولكل 
شيءٍ غايةٌ» وغايةٌ العبادة العقل.. ولكل قوم راع» وراعي 


العابدين العقل.. ولكل تاجر بضاعة,. وبضاعة المجتهدين 
العقل.. ولكل خراب عمارةٌ: وعمارة 


) 1) رواه داود بن المحبر في كتاب العقل. 
(2) بكار الإنوار: 1 92 والمكاسن” 
)ار لسار 1 959 والفاسن” 


منازل النفس المطمئنة (65)ى 

الآخرة العقل.. ولكل سفر قسطاط بلجاون إلنه: 
وفسطاط المسلمين العقل) (1) 

وقال: (لكلّ شي ء دعامة ودعامة المؤمن عقلهء. فبقدر 
عقله تكون عبادته: أ ما سمعتم 'قول الفكّار في الثار: (لَق 
كنا سمخ أذ وَ تَعْقِلٌ ما كُنَا في أضحاب إلشَّعِيرِ!) (2) 

وقال: (إنُ أحبٌ المؤمنين إلى الله عر وجل ل من نص 
في 0 الله عز وجل ونصح لعباده وكمل عقله ونصح 

وعمل به أَيّام حياته فأفلح وأنجح) (3) 
ال م عقلا أشدّكم لله تعالي خوفا وأحسنكم 
فيما أمركم به ونهى عنه نظراء وإن كان 0 تطؤعا) (4) 

وقال: (أوّل ما خلق اللَّه العقل فقال له أقبل فأقبل, 
ثم قال له أدبر فأدبرء ثم قال الله عرٌّ وجلٌ: وعزتي وجلالي 
ما خلقت خلقا أكرم على منكء: بك آخذء وبك أعطىء: وبك 
أنيب, وبك أعاقب) (5) 

وقال: (ما اكتسب رجل مثل فضل عقل يهدى صاحبه 
إلى هدى ويردّه عن ردىء» وما تمٌّ إيمان عبد ولا استقام 
دينه حثى يكمل عقله) (6) 

و قال: (إنّ الرّجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم 
القائم» ولا يتم لرجل حسن خلقه حتّى يتم عقله فعند ذلك 
تم إيمانه وأطاع ربّه وعصى عدؤه إبليس) (7) ر 

وقال: (جَدّ الملائكة واجتهدوا في طاعة الله سبحانه 
وتعالى بالعقل: وجدّ المؤمنون 

1) بار الأنكار 95:1 وكدر الكرا حك 

رفك اود ش لفحي ف كتاف لعفل" 

ركاه داور شن الشكير ف كنات العفلل وأبو شمر الذلة 0 طش المرر و 
رواه داود بن المحبر في كتاب العة 

الطتارى فر الأوسظ فأدى كم 


رواه داود بن المحبر في كنات العقل في العقل. 
رواه داود بن المحبر في كتاب العقل والترمذي. 








منازل النفس المطمئنة (66) 

من بني آدم على قدر عقولهم فأعملهم بطاعة اللّه عر 
وجل أوفرهم عقلا) (1) 5 

وروي أن المسائل كثرت ما على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء, فقال: :ايا أثها الثاس إن لكل شي ء 
مطيّة ومطيّة المرء العقل, وأحسنكم دلالة ومعرفة بالحجة 
أفضلكم عقلا) (2) 

0 بم يتفاضل الئاس في الدّنيا؟ فقال: بالعقل, 

في الآخرة؟ قال: بالعقل2, فقيل: أليس إثما 

رون ا فقال ضلى: الله عليه واله وسلم: (وهل 
عملوا إلا بقدر ما أعطاهم عر وجلٌ العقل؟ فبقدر ما 
0 من العقل كانت أعمالهم: وبقدر ما عملوا يجزون) 
)3 

.يرث آأك لنا رعئم رصول الك صلى الله عليه وآله 
وسلم من غزوة أحد سمع الثّاس يقولون: فلان أشجع من 
فلان وفلان أبلى ما لم يبل فلان ونحو هذاء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمّا هذا فلا علم لكم به 
قالوا: وكيف ذلك يا رسول اللّه؟ فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنهم قاتلوا على قدر ما قسم اللَّهِ لهم من العقل, 
كانت نصرتهم ونيتهم على قدر عقولهم فاصيب منهم من 
أصيب على منازل شتّىء, فإذا كان يوم القيامة اقتسموا 
المنازل على قدر نيّاتهم وقدر عقولهم) (4) 

وروت أن قوما أثنوا على رخل عند النبيوة ضلى الله 
عليه وآله وسلم حتّى بالغوا. فقال صلى الله عليه وآله 
اك 0 عقل الرّجل؟ فقالوا: نخبرك عن اجتهاده في 
العبادة وأصناف الخير وتسألنا عن عقله؟ فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إنّ الأحمق يصيب بجهله أكثر من فجور 
الفاجرء وإِنثّما يرتفع العباد غدا في الدّرجات الرلفى من 
رئهم على قدر عقولهم) (5) 

وقد ضرب الإمام الصادق لذلك مثالاء فقال: (إنّ الثواب 
على قدر العقلء إِنّ رجلا 


(1) رواه البغوي في معجم الصحابة. 

(2) رواه داود بن المحبر في كتاب العقل. 

(3) رواه داود بن المحبر في كتاب العقل والترمذي الحكيم في النوادر. 

(4) رواه داود بن المحبر في كتاب العة 

(5) رواه داود بن المحبر في كتاب العقل” في العقل, والترمذي الحكيم في النوادر. 





منازل النفس المطمئنة (67) 

من بني إسرائيل كان يعبد الله عر وجل في جزيرة من 
جزائر البحر خضراء نضرة كثيرة الشجر ار الماء, وإن 
ملكا من الملائكة مرٌ به فقال: يا رب. ٠‏ أرني : اب عبدك 
هذا فاراه الله عز وجل ذلك فاستقله الملك,» وحى الله 
عرٌ وجل إليه أن اصحبه. فأتاه الملك في صورة أنسي, 
فقال له: (مَن أنت؟).. قال: (أنا رجلٌ عابدٌ بلغنا مكانك 
وعبادتك ذأ المكان» فحئت لأعبد معك» فكان معه يومه 
ذلكء فلما أصبح قال له الملك: (إِنّ مكانك لنزهة, قال: ليت 
لربنا بهيمة, فلو كان لربنا حمار لرعيناه ا هد الموصم 
اب .. فقال: لد كاد عار يا عار الا 
الحشيش.. فأوحى الله عر وجل إلى الملك: (إنما أثيبه على 
قدر عقله) (1) 

وهكذا ورد في الروايات الكثيرة عن أئمة الهدى ما يدل 
على فضل العقلء وقيام الدين عليه: وأنه لا يمكن لأحد أن 
يزكي نفسهء ولا أن يرقيهاء وهو يعزل عقله»ء ومن ذلك ما 
روي عن الإمام علي أنه قال: (أصل الإنسان لبه وعقله 
اد ينه » ومروته حيث يجعل نفسه والأيام دول» والناس إلى 
ادم شرع سواء) )2( : 

وقال: (ليس الرؤية مع الأبصارء وقد تكذب العيون 
أهلهاء ولا يغش العقل مَن انتصحه) (3) 

وقال: (الحلم غطاءٌ ساترٌء والعقل حسامٌ باترء فاستر 
خلل خُلقك بحلمكء وقاتل هواك بعقلك) (4) 

وقال: (الجمال في اللسانء والكمال في العقلء, ولا 
يزال العقل والحمق يتغالبان على 

(1) بحار الأنوار: 1/ 84, وأمالي الصدوق. 

بحا ر الأنوار : 1/ 82: وأمالي الصدوق. 


(1 

)2 
(3) بحار الأنوار: 1/ 95, ونهج البلاغة. 
(4) ار النوا.: 1 95 وي البلاعة 


منازل النفس المطمئنة (68) 
الرجل إلى ثماني عشرة سنة, فإذا بلغها غلب عليه 
أكثرهما فيه) (1) 





وقال: (العقول أئمة الأفكارء والأفكار أئمة القلوب, 
والقلوب أئمة الحواسء والحواس أئمة الأعضاء) (2) 

وقال الإمام الصادق: (دعامة الإنسان العقل2. ومن 
العقل: الفطنة, والفهم: والحفظء والعلم.. فإذا كان تأييد 
عقله من النورء كان عالما حافظا زكيا فطنا فهماء 
وبالعقل يكملء؛ وهو دليله ومبصّره ومفتاح أمره) (3) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادن فاعلم أن العقل 
الذي تحدنت عنه كل هذه النصوص لا يراد به ما تعارف 
عليه الناس من وفرة الذكاء, وحدنهه وقوة الحافظة:» ودقة 
الملاحظة»؛ وغير ذلك مما يتفاخر الناس بهء ذلك أن كل تلك 
الأمور قد تصيح أدوات في مد القوة الوهمية: لتمكر بهاء 
وتحتال: وتخادع. 

ولهذا أخبر الله تعالى عن الانحراف الكبير الذي وقع 
فيه من أوتوا تلك الأدوات, ولكنهم أساءوا استخدامهاء 
فقال: وَلَقَدْ مَكْنَاهُمْ فِيمَا إن مَكَنَاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ 
سَمْعًا وَأْبْضَارَ رَا وأَقْيِدَة ما أَعْتى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ وَلَا إِنْصَار هم 
وَلَا أَفَيْدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَحْحَدُونَ بِايَاتِ الله 0 
بهم 6 مَا كاثوا به شور ون [الأحقاف: 126 
فالآية الكريمة تشير إلى أن هؤلاء الذين أوتوا من كل 
القوى والطاقات»: لم يستخدموها في محالها الصحيحة, 
وإنما اكتقوا. باستخدامهها في شوؤون الديناء بينما راحوا 
يجحدون أبسط الحقائق المرتبطة بالدين, دلت أنهم بذلوا 
الرفيعة. 

كار 0 الك 05 


(2) بحار الأنوار 
ا سا 901 والكل” 


منازل النفس المطمئنة (69) 
ولذلك فإن تلك الادوات من حدة الذكاء. ودقة 
الملاحظة,ء وقوة الذاكرة. وسعة الخيال: وغيرهاا بيمكن 


استثمارها في الخير والشرء والحق والباطل.. وهي أدوات 
للعقل: وليس هي العقل عينه.. ذلك أنه كما يستخدمها 
العقل السليم في الوصول إلى الحقائق والقيم» تستخدمها 





القوة الوهميةء أو العقل المخادع في شؤون الحيل والمكر 
والدهاء.. أو في ترتيب ما تفرضه الغرائز من طلبات. 

لذلك لا تنخدع ‏ أيها المريد الصادق ‏ بذلك الذي يبدو 
يم ب ل ل ا روا 6 عدت رسو جور هيد 

كه لا كون كدلك ب]سد 1ت ان لش كنار 
الفلاسفة. وصل به الغباء والغفلة إلى أن ينكر قوانين 
العقل الضرورية كالعلة والسببية وغيرها. . حتى لا تستخدم 
في الدلالة على الله. 

ولذلك. فإن العقل الحقيقي الذي أثنت عليه تلك 
النخصوصض التقدضة 5 العقل الذي 00 في ا 
وقد ورد في الحديث عن رول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في صفة العاقل أنه من (يحلم عمّن جهل عليه 
ويتجاوز عمّن ظلمهء ويتواضع لمَن هو دونهء ويسابق مَن 
فوقه في طلب البرٌء وإذا أراد أن شكلم تديئر فإن كان خيرا 
تكلم فغنم:, وإن كان شرا سكت فسلم, وإذا عرضت له فتنة 
حنم بالله. وأمسك يده ولسانهء وإذا رأى فضيلة انتهز 
بهاء لا يفارقه الحباء: ولا بدو منه الحرص» فتلك عشر 
خصال يعرف بها العاقل) (1) 

وكل هذه الصفات تدل على تحكم عقل صاحبها في 
نفسه وأهوائه وغرائزه» حتى لو بدا للناس أبله أو ا أو 
مغفلا.. ذلك أن العبرة بالذكاء الذي يهدي إلى الحق, 
الذكاء 


1) ار الأنكار 12911 والح 


منازل النفس المطمئنة (70) 
الذي يستعمل مطية للأهواء والذي نتسيه قارون إلى 
نفسه مفتخراء فقال: [إِنمَا أُوتِيبَهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي) 
[القصص: 78], وقد رد الله حال عليه بقوله: (أوَلَمْ يَعْلَمْ 


أنّ الله فَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ در الفزون عن هو أسْد هنك دذّة 
وَأَكُْنَرْ جَمْعًَا14 [القصص: 0 

وقد روي في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مر بمجنون» فقال: له؟. . فقيل: إنه محنون» 





فقال: (بل هو مصابٌء إنما المجنون مَن آثر الدنيا على 
الآخرة) (1) 0 

ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
صفة الجاهل» وأنه من (يظلم مَن خالطهء ويتعدّى على مَن 
هو دونه» ويتطاول على مَن هو فوقه: كلامه بغير تدبرء إن 
كلم انم كان سيكت ينها دإن عراس اله فد سار ]لها 
فأردته. وإن رأى فضيلةً أعرض وأبطأ عنهاء لا يخاف ذنوبه 
عن البر وبيطئ عنه: غير مكترت لما قانه من ذلك أو صيعه, 
فتلك عشر خصال من صفة الجاهل الذي حُرم العقل) (2) 

وفي حديث آخر اعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مراعاة الجوانب الاجتماعية,. من أهم صفات العقل, 
فقال: (رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس.. وأعقل 
الناس محسن خائفٌء واجهلهم ال امنّ) )3 

وذكر في حديث اخر تنظيم العاقل لوقته» وجمعه بين 
كل المحاسن المرتبطة بالدينا والآخرة: وبالروح والجسدء 
فقال: (ينبغي للعاقل إذا كان عاقلاء أن يكون له أربع 
ساعات من النهار: سباعة يناحي فيها ريه: وساعة يحاسب 
فيها نفسه؛ وساعة يأتي أهل العلم الذين ينصرونه في أمر 
دينه وينصحونه2» وساعة يُخلي بين نفسه ولذتها من أمر 
الدنيا فيما يحل 


11 ار !لسار 12101 ررض الوط 
(2) بخار الأنوار: 1/ 129. والتكف. 
اا 1511 25 ]لعل انلك 





منازل النفس المطمئنة (71) 

ويحمد) (1) : 

وهكذا ورد عن أئمة الهدى الكثير من أوصاف العقلاء, 
ومنها قول الإمام علي: (العاقل لا يُحدّث مَن يخاف تكذيبه, 
ولا يسأل من يخاف منعه», ولا يقدم على ما يخاف العذر 
منه» ولا يرجو مَن لا يوثق برجائه) (2) 1 

وقال: (لا يُرى الجاهل إلا مفرطاً أو مفرٌطاً) (3) 

وقال: (فن اعجحب دراية صل ومن اشتفتى بعقلة رل» 


ومن تكبّر على الناس ذل) (4) 


وقال: (عجبا للعاقل كيف ينظر إلى شهوةء يعقبه 
النظر إليها حسرة) (5) 

وقال: (ليس للعاقل أن يكون شاخصا إلا في ثلاث: 
عرقة لمعاسش, أو خطوة زأى مكانة) فى معاد أو لذ فى غير 
محرّم) (7) ٍ 

وغيرها من الأقوال الكثيرة؛ فاحرص - أيها المريد 
الصادق ‏ على التعرف عليهاء والاستفادة منها في بناء 
عقلك الشليم المؤيد بنور البصيرة:' حتئى لا يختطفك 
أصحاب العقول الوهمية المخادعة؛ فيحولوك عن السراط 
المستقيم الذين يمثله. كتاب ريك:. وسينة نبيك,: وهدى 
أنمتك. 

ولذلك لا تتحرك أي حركة: أو تقف أي موقف قبل أن 
تزنه بتلك الموازين..: فالغيرة 


1 كار 11 1511 وروضة الواعظين” 
(2) بحار الأنوار: 1/ 130: والمحاسن. 
(3) بحار الأنوار: 1/ 159: ونهج البلاغة. 
(4) بحار الأنوار: 1/ 160: ونهج البلاغة. 
(5) بخار الأنوار: 1/ 161, ونه البلاغة: 
(6) بحار الأنوار: 1/ 161: ونهج البلاغة. 
(7) خار الأنوار: 1/ 131. وروصة الواعظين: 


منازل النفس المطمئنة (72) 


ليست بكثرة الأعمال» وإنما بصحتها وسلامتها وكون 
مصدرها الهدى, لا الهوى. 





منازل النفس المطمئنة (73) 
العلم النافع 
كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن العلم, 
وحاجة النفس المطمئنة إليه. وهل يمكن اعتباره من 
منازلها؟ 
وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن العلم النافع 


منازل النفس !ا لمطمئنة فقطء بل هو شرط من شروط 





كونها كذلك.. فلا يمكن أن ترتقي النفس إلى تلك المرتبة 
السنية. وهي بجهلها وغفلتها. 

ولا يمكن للنفس اللوامة أن تجاهد صاحبها في قلع 
منالب نفسة الأمارة: واستتضالهاء ما لم تستغعمل لاح 
العلم في سبيل ذلك. 

بل لا يمكن أن يعرف السالك ربهء ولا الطريق الذي 
يريد سلوكهء ولا الغاية التي يرنو إليها ما لم يكن دليله في 
كل ذلك العلم النافع. 

ولذلك ورد في النصوص المقدسة بيان فضله العظيم, 
بل اعتباره من اشرق أنواع الغيادة؛ بل ورد تفصيلة على 
الشعائر التعبدية نفسها.. فالتعرف على الله الذي .0 
حجوهر الدين م ا وموضوعه لا يمكن أن 
دون العلم» كما قال تعالى: [فَاغْلَمْ أَنَهُ لا لَه إلا ١‏ الله 
(محمد 09 

والقرآن يعتبر وظيفة الرسل هي وظيفة المعلمين, 
كما قال تعالى: (لَقَدْ مَنّ اللَهُ عَلَى الْمُؤْمِيِينَ إِذْ بَعَتَ فيهمْ 
رسولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلو عَلَيْهِمْ آيَاتَه وَيْرَكيهمْ وَيُعَلَمُهُمَ 
الكِتَابَ وَالَحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينِ) (آل 
عمران:164) 

واخبر أن كل الأنبياء جاءوا اقوامهم بالبينات: وهى 
العلوم الواضحات التي قويت أدلتها, قال تعالي: (ألَمْ 
يَأيَكُمْ تبأ الذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قؤم نوج وَعَإدٍ وَنَمُود وَالَذِينَ مِنْ 
يَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إلا اللَهُ جَاءَنْهُمْ رَسْلَُهُمْ بِالْبَيّنَاتِ فَرَدُوا 
اندتقة في أَفْوَاهِهمٌ وَقَالُوا إِنَا رن بمَا 





0 منازل النفسي المطمئنة (74) 

أَرسِلئُم به وَإنا لَفِي شَكَ مِمَا تدْعُوتتا ِلَبْهِ مُرِيبٍ) 
(ابراهيم:9) 

بل إن القرآن فوق ذلك كله أخبر عن مزية الإنسان 
التي أهلته للخلافة في الأرضء وأهلته للتكريم الرباني, 
فقالٍ يبقص قصة بداية . خلقٍ الإنسان: زَوَعَلمَ ادم الْأسْماء 

عَرَصَهُمْ على الْمَلائِكَةٍ فَقَا 

إن كُنُْمْ صَادقِينَ قَالوا سُبْحَا 1010 
آأنت الْعَلِيمْ الحَكِيمٌ قَالَ يَا ادم سْمَائِهمْ فَلَمًا أنبَا 


8 
ا 
م 
4 
1 
0 
1 
ع 


بأْسْمَائِهمْ قَالَ لم أقلَ لَكَمَ إثي أعَلَمٌ عَيْبَ السَّمَاوَاتِ 
والأزض وَأْعْلَمْ ما تُبْدُونَ وَمَا كُنْثُمْ تَكُتُمُونَ) (البقرة:31 0 

وهكذا ورد في السنة المطهرة الحض على العلم 
والترغيب فيه ورفع مكانة أهله؛ فقد أخبر صلى الله عليه 
آله وسلم بأن العلم نوع من أنواع العبادة, بل هو من 
أفضلها فقال: (أفضل العبادة الفقه2. وأفضل الدين 
_ 5 

وقال: (قليل العلم خير من كثير العبادة,» وكفى بالمرء 
فقها إذا عبد الله وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه) (2) 

وقال: (ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين 
ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابدء ولكل شيء 
عماد ل هذا الدين الفقه) (3) 

بين بعض النوافل وبين طلب العلمء فقال لأبي 

ذرء حم 1 ى حرصه على النوافل: (يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم 
ا من كاب الله حر لك عر أن حلء مات ركعة, دلان 
تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك 
من أن تصلي ألف ركعة) (4) 


) 0 رواه الط براني في معاجيمه التلاية” 
الط برادي في الأوسط. 





منازل النفس المطمئنة (75) 

وقال: (من تعلّم بابا من العلم ‏ عمل به أو لم يعمل 
كان أفضل من أن يصلي ألف ركعة تطوعاً) (1) 

وقال: (مَن طلب العلم فهو كالصائم نهاره؛ القائم 
ليلهء وإِنّ باباً من العلم يتعلمه الرجل خيرٌ له من أن يكون 
له أبو قبيس ذهباء. فأنفقه في سبيل الله) (2) 

وقال: (إِنّ العبد إذا خرج في طلب العلم ناداه الله عر 
وجلٌ: مرحبا بك يا عبدي. . أتدري أي منزلة تطلب؟. : ٠‏ وأي 
لأبلغنك 00 0 بحاجتك), فقيل للإمام السجاد 
راوي الحديث: ما معنى 0 ملائكة الله عرٌ وجل 
المقرّبين ليكون لهم قريناً؟.. فقال: أما سمعت قول الله 
عر وجل: ( شَهد الله أنَهُ لا لَه إلا ا وَأولُو الَعِلمِ 


. -. 53 2 


قَايِْمَا بِالقِسْط لا إِلَه إلا هُوَ الْعَزِيرٌ الحكيمٌ) [آل عمران: 
5 فيداأً بنفسه: ونثى بملائكته, لت باولي العلم الذين 
هم قرناء ملائكته) )3 

بل ورد ما هو أعظم من ذلك كله, ففي الحديث عنه 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (مَن خرج يطلب باباً من 
علم ليردٌ به باطلاً إلى حق أو ضلالةً إلى هدئ, كان عمله 
ذلك كعنادة متعئد أربعين عاما) (4) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن تعليم العلم لا 
يختلف عن الصدقاتء. فقال: (أفضل الصدقة أن يتعلم 
المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم) (5) 


(1) حار الأنوار: 7/1 180: وروضة الواعظين” 
(2) بكار الأنوار 1941 ومس المرير 
(3) بخار الإنوار: 1/ 180. وآمالى الطويي: 
ار الجر 1 1952 فال الكو 
(5) رواه ابن ماجه بإسناد حعحسن. 





منازل النفس المطمتئنة (76) 

وأخبر أن تعلم العلم وتعليمه لا يختلف عن الجج 
والعمرة. فقال: (من غدا إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم 
خيرا أو ليعلّمه كان له أجر معتمر تام العمرة, من راح إلى 
المتيحد لا ربد إلا لتعلم خيرآ او لعلمه: فلك اجر حاك نام 
الحجّة) (1) 

ويروى أنه ذكر له رجلان: أحدهما عابد والآخر عالم, 
فقال: (فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم)» ثم 
قال: (إن الله وملائكته. وأهل السموات والأرض حتى 
النملة في جحرهاء وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس 
الخير) (2) 

وطلب العلم لذلك دليل على خيرية العبد الطالب 
للعلم, بل دليل على اجتباء الله له. قال: (من يرد الله به 
خيرا يفقهه في الدين) (3): وقال: (يا أيها الناس إنما 
العلم بالتعلم, والفقه بالتفقو» ومن يرد الله به خيرا يفقهه 
في الدين, و (إِتّمَا , يَحْشَى اللة مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ4 [فاطر: 
8]) (4) 

وهذا الاجتباء هو الذي يؤهله للجنة ولهذا التكريم الذي 
أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهء ففي 
الحديث الذي ورد في فضل طالب العلم, قال صلى الله 





عليه وآله وسلم: (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل 
الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع 

لطالب العلم رضا بما يصنع, وإن العالم ليستغفر | 
فى السموات ومن فى الارض حتى الحيتان فى الماء, 
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب: وإن العلماء ورثة الأنبياء, إن الأنبياء لم يورثوا 
دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر) 
)5( 


1 كا الأذار 1852 و الراك 

(2) الترمذي. 

)3 البخاري ومسلم وابن ماجه. 

3 اللدا. ف الكرا. 

(5) ل داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي. 





منازل النفس المطمئنة (77) 

وقال: (ها من رجحل تعلم كلمة؛ أو كلمتين: او نلاناء أو 
أربعاء أو خمسا مما فرض الله عز وجل فيتعلمهن ويعلمهن 
إلا دخل الجنة) (1) 

ويخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض صور 
التكريم التي يقابل بها الملأ الأعلى أهل العلم, مر م 
أصحاب رسول الله صلىي الله عليه وآله وسلم قال: أتيت 
النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو في المسجد متكئ 
على برد له أحمرء فقلت له: يا رسول الله إني جئت أطلب 
العلم. فقال: (مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تحفه 
الملاتكة ..احتحتها نم يركم,تقصضهم بقضا حتى لغوا 
السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب) (2) 

بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع 
درجة أهل إلى درحة الأسياء. فقول: (من جاءه أحله وهو 
يطلب العلم لقي الله ولم يكن بينه وبين التبيين إلا درحة 
النبوة) (3) 

أما الأجور المعدة لأهل العلمء فإنها أضعاف مضاعفة, 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من طلب 
علما فأدركه كتب الله له كفلين من الأجرء» ومن طلب علما 
فلم يدركه كتب الله له كفلا من الأجر) (4) 

ومن أكبر ميزات أجر العلم أن أجره غير منقطعء قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا مات ابن آدم 





انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية:» أو علم ينتفع به»؛ أو 
ولد صالح يدعو له) (5) 

وفي حديث آخر مفصل, قال صلى الله عليه وآله 
عل]ا غلك ونشره وولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه؛ أو 
مسحد ناه أو يا لاسن الشيل شككن: او نهرا احراف أو 
صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد 
موته) (6) 





منازل النفس المطمئنة (78) 
وقد ورد وصف مفصل لفضل العلم وفضل أهله. ففي 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
(تعلموا العلم»: فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة» ومذاكرته 
بذله لأهله قرية لانة معالم الحلال والحرام ومتار سبل 
أهل الجنة» وهو الأنيس في الوحشة:ء والصاحب في الغربة, 
والمحدث في الخلوةء. والدليل على السراء والضراء, 
والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء, يرفع الله به 
أقواما فيجعلهم في الخير قادة قائمة تقتص آثارهم 
ويقتدى بفعالهم» وينتهى إلى رأيهم» ترغب الملائكة في 
خلتهم: وبأجنحتها تمسحهم ' ويستغفر لهم كل رطب 
ويابس» وحيتان البحر وهوامه2 وسباع البر وأنعامه لأن 
العلم حياة القلوب من الجهل: ومصابيح الأبصار من الظلم, 
يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا 
والآخرة: التفكر فيه يعدل الصيام:, ومدارسته تعدل القيام: 
نه توصل الأرحام ونه يعرف الحلال من الحرام, وهو إمام 
العمل: والعمل تابعه: يلهمه السعداءء ويحرمه الأشقياء) (1) 
وهكذا وردت الكثير من الروايات عن آأئمة الهدى تحض 
على العلم: وتبين منزلته الرقيعة من الدين: وات لا يمكن 





للنفس أن تنال مكارمهاء أو ترتقي في درجات الكمال 
المتاحة لها ما لم تتخذه مطية لذلك. 

ومن ذلك قول الإمام علي: (كفى بالعلم شرفا أن 
يذعيه من لا بحسسنةه '؛ ويفغرح إذا تتفي إليه: وكفى بالجهل 
دكا سرأ مه من هو فية) (2) 

وقال: (العلم أفضل من المال بسبعة: الأول: أنه ميراث 
الأنبياء والمال ميراث الفراعنة.. الثاني: العلم لا ينقص 
بالنفقة والمال ينقص بها.. الثالث: يحتاج المال إلى 
الحافظ والعلم يحفظ صاحبه.. الرابع: العلم يدخل في 
الكفن ويبقى المال.. الخامس: المال يحصل 


(1) رواه ابن عبد البر في كتاب العلم. 
(2) ا الانا 185/1 و ال 





منازل النفس المطمئنة (79) 

للمؤمن والكافر والعلم لا يحصل إلا للمؤمن خاصة.. 
السادس: جميع الناس يحتاجون إلى صاحب العلم في أمر 
دينهم, ولا يحتاجون إلى صاحب المال.. السابع: العلم 
يقوّي الرجل على المرور على الصراط والمال يمنعه) (1) 

وقال: (كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم, 
فإنه يتسع) )2( 

وقال: الت من الحكمة يسمعها الرجل. فيقول أو 
يعمل بها خير خير من عبادة سنة) )3 

وقال: (إِن نّْ آأولى الناس بالأنبياء ءِ أعلمهم 00 جاؤوا به: 
نم تلا: إن أؤلي النّاس بِإِبْرَاهِيمَ لَلْذِينَ انْبَعَُوةَ وَهَذَا النَبَئُ 
وَالذينَ 1 دا وَاللة ولك الْمُؤْمِنِينَ) [آل 0 0 )4( 

وقال: (قوام هده الدنيا بأربعة: عالم يستعمل علمه: 
وجاهلٌ لا يستنكف أن لا ٠»‏ وغنيٌ جواد بمعروفه» وفقير 
لا يبيع آخرته بدنيا غيره)2 نم قال: (فإذا كتم العالم العلم 
أهله2. وزهد الجاهل في 0 ما لايد هنه: وبخل الغني 
بمعروفهء وباع الفقير دينه بدنيا غيره2 حل البلاء وعظم 
العقاب) (5) 

وقال: (الشاخص في طلب العلم كالمجاهد في سبيل 
الله» إن طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم»ء وكم من مؤمن 
يخرج من منزله في طلب العلم فلا يرجع إلا مغفورا) (6) 





وسئل عن الخير ما هو؟.. فقال: (ليس الخير أن يكثر 
مالك وولدك, ولكنٌ الخير أن 


ار 1951 0 ارك 

(2) بحار الأنوار: 1/ 183: والنهج. 

(3) بحار الأنوار: 1/ 183. 

(4) بحار الأنوار: 1/ 183: والنهج. 

5١‏ حار اسار 1781 فشر الراك المشكريا 
(6) بار الأنوا.: 1/ 179. وراوضة الوافظ ين" 





منازل النفس المطمئنة (80) 

يكثر علمك ويعظم حلمك) (1) 

وقال الإمام السجاد: (لو يعلم الناس ما في طلب 
العلم لطلبوه ولو بسفك !ا ٠‏ وخوض اللججء إنّ الله 
تعالى أوحى إلى دانيال: (أنْ آمقت عبيدي إلى الجاهل 
المستخفٌ بحقٌ أهل العلمء التارك للإقتداء بهم: وأنٌ أحبُ 
عبادي عندي التقي الطالب للثواب الجزيلء اللازم للعلماء, 
التابع للحكماءء القابل عن الحكماء) (2) 

وقال الإمام الباقر: (ما من عبدٍ يغدو في طلب العلم أو 
يروح» إلا خاض الرحمة», وهتفت به الملائكة: مرحباً بزائر 
الله. وسلك من الجنة مثل ذلك المسلك) (3) 

وقال الإمام الصادق: (كمال المؤمن في ثلاث خصال: 
(تفقه في دينه2ءه والصبر على النائبة. والتقدير في 
المعيشة) (4) 

وتشلاعر قوله عالر: (غللك الْحْكَهُ الْبَالِعَةُ) [الأنعام: 
9 فقال: (إنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: أكنت 
عالما؟.. فإن قال: نعمء: قال له: أفلا عملت بما علمت؟.. 
وإن قال: كنت جاهلاء قال له: أفلا تعلّمت حتى تعمل؟.. 
فيخصمه وذلك الححة البالغة) (5 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن هذا 
الفضل العظيم الذي أتاحه الله لأهل العلم. سواء كانوا من 
المتعلمين أو المعلمين لا يُقصد به إلا العلم النافع الذي 
امي ل ساك او 1ك فيفع الديا بجع اده 

كم 0 والنهج: 

بحار الأنوار: 1/ 186؛ ومنية المريد. 
بحار الأنوار: 1/ 174. 


02) 

ِ (3) 

اا 1821 كال الطري 
]اال 1781 ال القداة 
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منازل النفس المطمئنة (81) 

ولذلك؛ فإن كل العلوم يمكن أن تكون كذلك بشرط أن 
تتحقق منفعتها الدينية أو الدنيوية.. ولذلك لا تسمع لأولئك 
الذين يحصرون العلم في الفقه ونحوهء ويعتقدون أن 
غيرها من العلوم لا علاقة لها بالأجور التي أخبر عنها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقد قال بعض الحكماء يرد على ذلكء ويبين الحكم 
الشرعي المرتبط بها: (أما فرض الكفاية فهو كل علم لا 
يستغني عنه في قوام أمور الدنيا: كالطب, إذ هو ضروري 
في حاجة بقاء الأبدان2» وكالحساب فإنه ضروري في 
المعامللات وقسمة الوصايا والمواريث وغبرههما. وهذه هي 
العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد؛ وإذا 
قام بها واحد كفي وسقط الفرض عن الآخرين:ء فلا يتعجب 
من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات,. فان 
أصول الصناعات أيضا من فروض الكفايات: كالفلاحة 
والحياكة والسياسة بل الحجامة والخياطة, فإنه لو خلال 
البلد من الحجّام تسارع الهلاك العت دحرهوا بتعريضهم 
أنفسهم للهلاك, فان الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد 
إلى استعماله, وأعدٌ الأسباب التعاطيه, فلا يجوز التعرض 
0 الحشات وحقائق الطب دغثر ذلك ل بستغني عنه) 


)1( 
بل ذكر أن كل العلوم مرتبطة بأفعال الله. ويمكن من 
خلالها التعرف على الله. فقال: (ثم هذه العلوم ما عددناها 
وما لم نعدها ليست أوائلها خارجة عن القرآن: فإن جميعها 
مغترفة من بحر واحد من بحار معرفة الله تعالى2» وهو بحر 
الأفعال. وقد ذكرنا أنه بحر لا ساحل لهء وأن البحر لو كان 

مدادا لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد) (2) 

نم ذكر بعض النماذج على ذلك,2 وهو الطب, فقال: 
0 أفعال الله تعالى الشفاء والمرضء, كما قال الله 
تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ 
يَشسْفِينٍ)2. 


(1) إحباء علوم الديق: 1/ 28 
2 21-7 الفران اق 45م 
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وهذا الفعل الواحد لا يعرفه إلا من عرف الطب بكماله, 
إذ لا معنى للطب إلا معرفة المرض بكماله وعلاماته, 
ومعرقةٌ الشفاء وأسبات) (2) 

ومنها علم الفلك, ف (من أفعاله تعالى تقديرٌ معرفة 
الشمس والقمر ومنازلهما يحُسبان, وقد قال الله تعالى: 
(الشمس والقمر بِحُسَبَانِ)؛ وقال: (وَقَدَّرَهُ مَتَازِلَ لِتَعْلَمُوا 
عَدَدَ السنين والحساب)؛ وقال: وَحَسَف القمر وَجَمِعَ 
الشمس والقمر)؛ وقال: (يُولِحٌ الليل في النهار وَيُولِخَ 
النهار في الليل)؛ وقال: (والشمس تَجْرِي لِمُسْتَقَرٌ لها 
دَلِك تفديرٌ العزيز العليم4.. ولا يعرف حقيقة سَيْر الشمس 
والقمرر يحُسبان2, وحُسوفهما وَوُْلُوجٍ الليلِ في النهارء 
وكيفية تَكّوّر أحدهما على الآخر, 5 عرف هيئات تركيم 
الشَماوَات والأرض» وهو علم برأسه) (2) 

وهكذا كل العلوم» يمكن أن تصبح مرايا للتعريف بالله, 
والدلالة عليه, ولا يمكن للنفس المطمئنة أن تُحجب بأمثال 
تلك العلوم2. وكيف تحجب بهاء وهي لم تصل إلى تلك 
المرتبة السنية إلا بعد أن تجلت في مرآة قلبها الحقائق 
العظيمة التي دلتها على وحدانية الله» والتي تقتضي أن 
يكون كل ماا'ءفي الكون. أئر من آنار صفاته : واسماته 
الحسنى.. ولذلك كان كل شيء دليلا لها إلى الله» ومذكرا 
لها بالله. 

ومنل ذلك, تلك العلوم التي سسمتعين يها النفس على 
التحقق بقيم الدين وأخلاقه الرفيعة؛ فهي من العلوم 
الخرورية: التي غير الجهل بها.. ذلك أن الله تعالى لا يُعبد 
إلا بما شرعء ولا يمكن معرفة | من دون علم. . ولذلك 
وجب على كل من يقدم على آاي مر آن يسبقه بمعرفة 
حكم الله تعالى فيه. 

وقد قال الإمام الصادق مشيرا إلى ذلك: (وجدت علم 
الناس كلهم في أربع: أولها: 


(1) جواهر القران (ص: 46) 
(2) +515 الفران (ض: 47) 
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أن تعرف ربكء والثانية: أن تعرف ما صنع بكء والتالثة: 
أن تعرف ما أراد منك, ا تعرف ما يخرجك من 
دينك) (1) 

وقيل له: (إنّ لي ابنا يحب أن يسألك عن حلال وحرام 
لا يسألك عمًا لا يعنيه. فقال: (وهل يسأل الناس عن شيء 
أفضل من الحلال والحرام؟) (2) 

وقال: (ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا 
في الحلال والحرام) (3) 

قال: (تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعراباء فإنه مَن 
لم تفقه فى دين الله. له بيطر الله اليه بوم القيامة؛ ولم 
يزك له عملا) (4) 

وقال: (ثلاث هن من علامات المؤمن: (علمه بالله» ومن 
يحب » ومن يبغض) )(5 

وقال: (ما من احد نموت من المؤمنين اجف إلى إبليس 
من موت فقيه) (6) 

وقال: (إذا مات المؤمن الفقيه: ثلم في الإسلام ثلمةٌ 
لا يسدها شيء) 7( 

ومثل ذلك تلك العلوم المرتبطة بالحياة, كالسياسة 
والاقتصاد والإعلام وغيرها.. ذلك أن الجهل بها قد يجعل 
المؤمن ضحية لشياطين الإنس والجن» يتلاعبون به, 
وبمواقفه» مثلما حصل لأولئك الذين راحوا يسفكون الدماء 
المحرمة. ويخريبون أوطانهم في سبيل خدمة مشاريع 
الشياطينء ولو أنهم كانوا يعرفون خدع السياسة والإعلام, 
لما وقعوا في تلك المصايد. 


رام 2121 ب إنعار السسال 
ا بكار الأنوار: 1/ 213,: والعلل 

اابحار الانبار. 1/ 213, والمجاسن. 

) بحار الأنوار: 1/ 214. والمعاسن. 

ا 00 ات سسا 





منازل النفس المطمئنة (84) 

أما العلوم التي لا منفعة فيهاء لا في الدنياء ولا في 
الآخرة؛ فهي مجرد لغوء لا يفعله العقلاء, ذلك أن وقتهم 
أعظم من أن يضيعوه في اللغو. 





وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
دخل المسحد فإذ! جماعة قد أطاة ١‏ برجل,2 فقال: ما 
هذا؟.. فقيل: علامة, قال: ما العلامة؟.. قالوا: (أعلم 
الناس بأنساب العرب ووقائعهاء وأيام الجاهلية), فقال 
التني صلى الله عليه والهة. وسلم: (ذلك علم لا يضة من 
جهله» ولا ينفع مَن علمه) (1) 

وقال الإمام الكاظم: (إنما العلم ثلاثة: آيهةٌ محكمةٌ: أو 
فريضةً عادلة: او نسنة ة قائمة: وما خلاهن هو فضل) (2). 
وهو يقصد بالآية المحكمة كل العلوم النافعة. ذلك أنها 
ا ات ل ب الدران الكريم» وتدل على الله تعالى 
و ب 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسع لطلب 
الغلم النافغ: وابدا بالأولى فالأولى؛ فالغمر لا يتنسع لجميع 
العلوم, ولذلك لا تضيعه فيما لا يفيدك» أو يفيد إخوانك؛ 
فكل علم لا يؤثر في تصحيح السلوكء أو في التعريف 
بالله. أو في منفعة الخلق» علم قد لا يضر لكنه لا ينفع. 

واحذر من تلك الخدع التي ينصبها الشيطان لتضليل 
العباد. وصرفهم عن العلوم التي تنفعهم في دنياهم 
لو ا اح لا 0 تن دض 

وقد ذكر بعض الحكماء تلك الخدع التي لبس بها 
الشيطان على أهل عصره؛ فراح يحرف العلوم», بتسميتها 
بغير اسمانهاء, وضرب مثالا على ذلك بالفقه. الذي ورد 
الحث عليه في قوله تعالى: (وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا 
كَافَةَ فَلَوْلَا تقر مِنْ كُلّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِقَةُ لِبَتَقَقَهُوا في 
الدّينِ وَلِيُئْذِرُوا فَوْمَههُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْدَرُونَ) 
[التوبة: 2] حيث (تصرفوا فيه. آذ خصصوه بمعرفة 
الفروع الغريبة في الفتاوى, والوقوف على دقائق عللهاء 
واستكثار الكلام 


11 ار الاضار 21101 مال السدوقا 
0 ارال 2111 الال 
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فيهاء وحفظ المقالات المتعلقة بهاء فمن كان أشد 
تعمقا فيها وأكثر اشتغالا بها يقال هو الأفقه) (! 00( 





بينما اسم الفقه الحقيقي لم يكن يطلق في العصر 
الأؤل إلا على (علم طريق الآخرة. ومعرفة دقائق آفات 
النفوس ومفسدات الأعمال: وقوة الإحاطة بحقارة الدنياء 
وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة,. واستيلاء الخوف على 
القلب2. وما يحصل به الإنذار والتخويف.. دون تفريعات 
الطلاق والعتاق واللعان والسلم والإجارة. فذلك لا يحصل 
به إنذار ولا تخويف», بل التجرد له على الدوام يقسي 
القلب وينزع الخشية منه كما نشاهد الآن من المتجردين 
له) (2) 

وعهاا بروى فى شذاا عن بعصهم أنه شثتل عن شدييء, 
فأجاب بخلاف ما كان يظن السائلء. فقال له: إن الفقهاء 
يخالفونك, فقال الحكيم: (ثكلتك أشّك, وهل رأيت فقيها 
بعينك! إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة: 
البصير بدينه» المداوم على عبادة ربه؛ الورع الكافف نفسه 
عن أعراض المسلمين.ء العفيف عن موالهم: الناصح 
لجماعتهم) 

ومنثئل ذلك علم التوحيدء والذي تحول إلى (صناعة 
الكلام.» ومعرفة طريق المجادلة: والإحاطة بطرق مناقضات 
الخصوم. والقدرة على اميدق 0 بتكثير الأسئلة وإثارة 
أنفسهم بأهل العدل والتوحيد.ء وسمى المتكلمون, العلماء 
بالتوحيد) (3) 

مع أن علم التوحيد الحقيقي أعظم من أن يختصر في 
ذلك, لآأنه العلم الذي يعرف بالله تعالى: ويعمق به 
وبأسمائه الحسنى وصفاته: ومن آثاره في نقفس المتعلم 
له (أن برى 

(1) إحياء علوم الدين, 1/ 54. 


(2) إخاء علد الدر. 1 154 
6 إكاء علوم الد 1 56 


: منلزل النفس المطمئنة (86) 
الأمور كلها من الله عز وجل رؤية تقطع التفاته عن 


الأسباب والوسائطء فلا يرى الخير والشر كله إلا منه جل 
خلذكه.. وهدا عقام شرف إحدى ران الدوكل 7 ومن 





ثمراته ترك شكاية الخلق» وترك الغضب عليهمء. والرضا 
والتسليم لحكم الله تعالى) (1) 

وهكذا ‏ أيها المريد الصادق ‏ يمكنك أن تجد الكثير من 
فروع العلم التي نشات في عصركء وكلها تدخل في الباب 
الذي يقال عنه [علم لا ينفع» وجهل لا يضر] 

ولهذا لا ترى آثار العلم النافع على المقبلين على 
أمثال تلك العلوم, لأنهم مثل ذلك المريض الذي تنهش 
حسمه الأمراض, وبدل أن يبحث عن كيفية علاجهاء رك 
يتعلم كيفية قراءة الفنجان: أو الضرب على الرمل؛ فلا 
داءه عالجه: ولا العلو التي تعلمها نفعته. 

هذا جوابي على على أسئلتك أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لأن تطلب العلم النافع. وتبحث عن أهلهء لتتعلم على 
أيديهم» مثلما فعل موسى عليه السلام عندما رحل تلك 
المسافات الطويلة ليلاقي أستاذه.. 

وإياكت أن تضع علمك بيد ل الوهمية وعقلك 
المخادع. فتجعل منه وسيلة لاقتناص الدنياء بما فيها من 
جاه ومال وسلطة. . بدل آن تقفقتنص به المكارم والحقائق 
التي تسعداك في الدنيا والآخرة. 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن أقرب الطرق للعلم 
النافع تقوى الله تعالى.. فالله تعالى يرزق من اتقاه من 
العلوم والمعارف ما لا يمكن أن يظفر به في أي جامعة من 
جامعات الدنياء فقد قال تعالى: [وَائْقوا اللة وَيُعَلمَكُمَ الله 
وَاللَهُ بكّلّ شَيْءٍ عَلِيمُ) [البقرة: 1282]: فانظر كيف قرن الله 
التقوى بالعلم؛ فلا يتعلم حقيقة العلم إلا من اتقى الله حق 
التقوى. 

وقد قال بعض الحكماء يشير إلى هذه المدرسة 
الربانية: (إن المتأهب الطالب للمزيد, 


لين 1 56 
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المتغرض لتفحات الجود باسرار الوجود إذا لرم الخلوة 
والذكرء وفرّغ المحل من الفكرء وقعد فقيراً لا شيء له عند 
باب ربهء حينئذ يمنحه الله تعالى, ويعطيه من العلم به 
والأسرار الإلهية والمعارف الربانية التي أثنى الله سبحانه 





بها على عبدم خضر فقال: (عبداً مِنْ عِبادنا آتيناة رحمَةٌ 
مِنْ عندنا وعَلَمُْنَاهُ مِنْ لِدْنَا علماً4 [الكهف: 65]. وقال 
تعالى: (واتنّقَوا اللة وَيُعَلَمُكُمُ اللةُ) [اليقرة: 282]. قال 
تعالى: (إِنْ تتّقوا اللة يَحعَلْ لكُمْ فُرقاناً) [الأنفال: 29]. 
وقال: (ويجعل لَكَمْ ثورا تمشون به 1 [الحديد: 22038 
ل ا ال ]ل ال ف لت مك 
ل ا أ ل ها كر ل ل 
ال له سس كر ل لطر جارس ال دك 


(1) الفتوحات المكية, (1/ 280) 





منازل النفس المطمئنة (88) 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن المعرفة:, 
والفرق بينها ويتعسن العلم, وعلاقة ذلك بالتزكية والترقية: 
وعلاقته قبل ذلك بالنفس المطمئنة, وهل هي من منازلها؟ 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الفرق بين 
العلم والمعرفة ‏ هو الفرق بين مراتب العلم» والتي اهتم 
القرآن الكريم بها كثيراء ومين أمثلتها ما ورد في قوله 
ا ل ل 0 سَوْف تعلمّون (3) ثم كلا 

ف تَعْلَمُونَ) [التكائر: 3: 4], 1 ندل على أن العلم 
الثاني ليس هو نفس العلم الأول: لا في حقيقة المعلوم, 
وإنما في درجة اليقين به ولهذا رتب بينهما ترتيبا متراخياء 
ليدل على أن الانتقال إلى مرحلة أخرى في إدراك المعلوم 

ثم فسر ذلك, فقال: كَل لَو يَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) 

نّ الْجَحِيمَ (6) ثم لَترَوُنّهَا عَيْنَ الْيَقِين) [التكائر: 5 - 7]: 
0 يدل على أن العلم الأول كان علماً ذهنيا مجرداء وأما 
العلم الثاني. فانتقل من الذهن إلى البصر والبصيرة, 
بحيث أصبح مكشوفا مشاهدا. 

وقد ذكر الله تعالى درجة أخرى للعلم أكبر من تينك 
الدرجتين» وهي درجة حق اليقين»: وقد ذكرها بعد إيراده 





لأحوال المحتضرين من السابقين وغيرهم» فقال: (إِنَّ هذا 
لَهُوَ حَقٌ الْيَقِينِ) [الواقعة: 95] 

وهو يشير بذلك إلى أن الجزاء المعد للمؤمنين 
وغيرهم2» باختلاف درجتهء» سيعيشونه حقيقة في تلك 
اللحظات قبل الاحتضار.. وهذه هي المعرفة القصوى, 
وهي المطلوب الأكبر لامجا النفوس المطمئنة. 

وليتضح لك ذلك أيها المريد الصادق ‏ أذكر لك أن 
للمعلومات بحسب رسوخها في النفس درجات مختلفة» 
منها ما يكون مجرد طلاء خفيف في العقلء لا أثر له في 
الحياة, ولا 
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في السلوك.. ومنها ما يتعمق في العقل: وبقدر تعمقه 
يكون تأثيره.. ومنها ما يجعل صاحبه منشغلا به عن كل 
شيءع؛ لتذ قه للمعلوم, وتحققه مه كه ولا شك في كون هذا 
هو الأكثر 0 من كل الدرجات السابقة. 

ولهذا قال تعالى عن بعض الأعراب: (قَالَتِ الْأَعْرَابُ 
آمَنَا قل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمًَا يَدْخْلِ الْأيمَانُ 
فِي قُلُوبِكُمْ) (الحجرات: 14), أي أن إيمانكم لم يصل بعد 
إلى الدرجة التي يستحق بها هذا الاسم. . وإنما هو مجرد 
استسلام للحقائق دون تسليم وإذعان مطلق لها. 

ولهذا أيضا نفى الله تعالى تلك الدعاوى التي تدعي 
الإيمان من دون تحقق بمقتضياته», وأولها تغلغل الإيمان 
ومعارفه في النفسء كما قال تعالى عن المنافقين: (وَمِنَ 
النّاس مَنْ يَفُولُ آمَنّا الله وَبِالَيَوْم الْآخِرٍ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) 
(البقرة :)» وقال عن غيرهم من المنافقين وأهل الكتاب: 
(يَا أَيُّهَا إِلرَسُولٌ لا يَخْرْئكَ الذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الكْفْرِ مِنَ 
الذين قَالُوا آمَنًا ا دَلَمْ تومن فَلوَنهْت 4 (الماندد: 
01) 

ولهذا؛ فإن المراد من طلب زيادة العلم الذي نص عليه 
قوله تعالى: (وَقُلَ رَبِّ زدْنِي عِلَْمَا) [طه: 114], لا يقصد به 
زيادة عدد المعلومات فقطء وإنما زيادة اليقين بهاء حتى 
تصبح» وكأنها رأي العين» أو حتى تندمج مع النفس اندماجا 
كليا. 


ولهذا يخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: أنه مع 
علمه بإحياء الله تعالى للموتى, كما نص على ذلك قوله 
تعالى على لسانه في حجاجه مع الملك: [رَبِّيَ الذي يُحيي 
وَيَمِيِتٌ) [البقرة: 258] 

الا أنه - ومع ذلك البقين - طلب المزيد: بتخويل علمة 
ل . كما قال تعالى حاكيا عنه: 
(وَإِذْ 0 إِبْرَاهِيمَ رَبٌ أرني كيف 2 تخي الْمَؤتى قَالَ أوَلَمْ 
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بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَيْنَ قَلبي) [البقرة: 260] 

وهذا يدل على أن الطماأنية الإيمانية لا تتحقق بمجرد 
علم اليقين» وإنما تتحقق بعين اليقين.. فبقدر المشاهدة 
والكشف بقدر ما تتحقق | نعنة. 

ولصعوبة المسالك المؤدية إليها أمر إبراهيم عليه 
السلام بأوامر شديدة حتى تتحقق له - الرؤية» قال 
تعالى: : قَالَ فَحُذْ أرْبَعَة مِنَ الطبْر فَجْرْمْنَ ! نَم اجْعَل 
عَلَى كُلّ جَبَلِ مِنْهْنَ جُرْءًا نُمَّ ادعُهْنَ ل أن 
الله عَزِيرٌ حَكِيمْ)4 [البقرة: 260] 

كا ل ل ان إن ل لل ل ار 
واحد.. لكن الله تعالى أراد أن يعلم عباده أن تحصيل هذه 
المرتبة من اليقين يحتاج مجاهدات كثيرة, .كما نص على 
ذلك قوله تعالى: (وَالْذِينَ جَاهَدُوا فِيتا لَتَهْدِيَتَهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ 
اللة لَمَعَ الْمُْحْسِيِينَ4 [العنكبوت: 69] 

ومثل ذلك ما حصل لموسى عليه السلام عندما طلب 
زيادة في العلم؛ فقد أمر بأن يسير مسافات طويلة: وهناك 
رأى من الحقائق المرتبطة بالقدر ما لم يكن يعلمه بهذا 
الو من العلم. 
الحكماء, فقال: (فموسى الكليم مع ما له من المقام 
الحم وف الو ع اتيم ا الما وما توقف في 
مقام علمه الشامخ» وبمجرد ران لاقي لحص] كاملا قال [آك 
بكل تواضع وخضوع: [هقل تَبِعْكَ عَلَى أن تُعَلَمَنِ مِمَا عُلَمْتَ 
رَشْدًا [الكهف: 166], وصار ملازماً لخدمتة حتى أخذ منه 


العلوم التي لا بد من أخذهاء وإبراهيم لم يقتنع بمقام 
شامخ الإيمان والعلم م الخاص للأنبياء. بل قال: (رَبٌ أرني 
كَيْفَ نحي المَؤتى) [البقرة: 260], فأراد أن يرتقي من 
الإيمان القلبي إلى مقام الاطمئنان الشهوديء وأعظم من 
ذلك أن الله تبارك وتعالى يأمر نبيّه الخاتم وهو أعرف 
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خلق الله بالكريمة الشريفة (وَقُلَ رَبٍّ ردني عِلْمَا) 
[طه: 114]) (1) 

ومثل ذلك يقال في الحواريين أصحاب المسيح عليه 
السلام, والذين طلبوا المائدة من نسببيهم '؛ لا شكا في ننونه؟ه 
ولا طلبا للتحقق منهاء وإنما كان طلبهم للخروج من علم 
اليقين إلى عين اليقين, قال تعا ل : (إذْ قَالَ الْحوارِتُونَ 
يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتطِيعٌ ر د أن يَُرّلَ عَلَيْنَا مَائِدَ 
: مِنَ المسََمَاءٍ قَالَ انّعَوا الله إن 6 6 0 (112), قَالُوا يُرِيدُ 
أن تأكُلَ مِنْها وَتطْمَيْنَّ قُلُوبْنا وَتَعْلَمَ د قد حدقنا وتكون 
عَلَيْهَا مِنَ الشاهدينَ) [المائدة: 112: 113] 

وقد أخبر الله تعالى أن طلبهم ذلكء لم يكن إلا بقصد 
تحصيل الطمأنينة2. وهي المرتبة الأعلى في المعرفة, 
والتي لا تكتفي بالرؤية» وإنما بالمعايشة, والتي عبرت 
عنها الآبات الكريمة بالأكل.. ذلك أن أكلهم من تلك 
المائدة, يجعلون لا يرون النعيم فقطء وإنما يعيشونه أيضا. 

لا تحسب - أيها المريد الصادق ‏ أني من خلال إيرادي 
لك لهذه الأمثلة أن المعرفة اليقينية لا تتحقق إلا للأنبياء أو 
أتباعهم ممن عاصرهم.. فليس الأمر كذلك, ورحمة الله 
اه ذلك. 

ولذلك جعل الكثير من السبل المؤدية للمعرفة اليقينية, 
وأولها الذكر الكثير.. ذلك أنه بكثرة ترديد ألفاظ الذكر مع 
حضور القلب, بقدر ترسخها في النفس إلى أن تتحول إلى 
مشاهد مرئية. . بل حتى يغيب الذاكر عن نفسه؛ فيعيش 
معاني الذكر بكل كيانه. كما عبر بعض الحكماء عن ذلك, 
فقال: (لا تترك الذكر لعدم حضور قلبك مع الله فيهء لأن 
غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في ودود ذكره, 
فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود 





يقظة» ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضورء 
ومن ذكر مع 


1) العران لتقن الأكثر. ص 245 
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وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عن ما سوى المذكورء 
وما ذلك على الله بعزيز) (1) 
وقد ورد في الحديث ما يشير إلى دور الذكر في 
تحصيل هذا النوع من المعرفة؛ فقد روي أن بعض أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكا له حاله؛ء فقال: 
(يا رسول الله» نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي 
العين؛ فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعات: ونسينا كثيرا). فقال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم: (والذي نفسي بعده» لو تدومون على ما 
تكونون عندي, وفي الذكر, لصافحتكم الملائكة على 
ومثل ذلك الفكر والتأمل, والذي أشار إليه قوله تعالى 
عن الغرض .من اأشهاد إبراهيم_ عليه السلام 00 
وَالآرْص وَلِيَكُونَ مِن ا (الأبعام 5) 
فالمعرفة اليقينية التي تحققت لإبراهيم عليه السلام 
كان سيببها - كما تذكر الآية الكريمة - ما راه من ملكوت 
السموات والأارض: والقرآن الكريم بعبر عن رؤيته ف 
(ثرِي)» وفي ذلك إشارة إلى أن رؤية إبراهيم عليه السلام 
كانت رؤية بالله. لا بنفسهء أي أنه صار باقيا بالله بعد أن 
دف ذكر الله تالت در مار اهيم عليه السلام 
وما قرأه. فقال: ( فَلَمَاءِ جَنّ عَلَيْهِ الك بأد كؤكباً قَالَ هذا 
رَبّي فَلمًا أَقَلَ قَالَ لا أحِبٌ الآفلينَ) (الأنعام 6 ثم رأى 
القمر بإزعاء (قالَ هذا رَبَي قَلَمَا أقَلَ قَالَ لَيْنْ لَمْ يَهْدِنِي 
رَبّي لأكُوتنّ مِنَ الْقَوْمِ الصّالِينَ) (الأنعام: 77)), ثم رأى 
الشمس بازغة ة (قَالَ هَدًا رَبّي هذا أكْبَر قَلَمًا أَقَلَت 5 قَالَ يَا 
قَوْم إني بَرِيءٌ مِمَا تُشْركُون) (الأنعام: 78) 


ل .. اكه 02 60 





(2) مسلم 8/ 94 (2750) (12) 


منازل النفس المطمئنة (93) 

والكثير قد يتصور أن ما ذكره إبراهيم عليه السلام هو 
من باب التمثيل والاحتيال لإرشاد قومه»؛ ونحن لا ننكر هذاء 
ولا ننكر كذلك أن الله تعالى يصف لنا الطريق الذي سلكه 
إبراهيم عليه السلام للوصول إلى اللهء لا إلى اعتقاد 
وجوده أو تفرده بالألوهية فحسبء وإنما إلى معان أخرى 
أعمق وأجل. 3 

ولهذا يرتبط اليقين في القرآن الكريم بأصحاب 
الدرجات العالية من المؤمنين, مِنٍِ أمثال الأنبياء 2 
الهدى, كما قال تعالى: (وَحَعَلْنَا مِنْهُمْ أيِْمَةَ يَهْدُونَ بأمرنا 
لَنَا صَبَرُوا وَكَانُوا بآياتِنا يَوقَنونَ) 0 204) 

بل إن الله تعآلى كر أن ان من تنويع الآإيات في 
المظاهر الدلة على القدرة الإلهية أو غيرها من الصفات 
كلما كان اليقين بها أعظمء كما قال تعالى عن آيات الله 
الكونية المتجلية في الأرض: [وَفِي الأرزض آيَاتٌ لِلمُوقِنِينَ) 
(الذريات:20) 

وقإل عن خلق الإنسان وعالم الحياة: (وَفِي خَلْقِكُمْ 
وَمَ - من غ ذَابّهِ آبَاتٌ لقؤم يُوقِنُونَ) (الحاثية 04 

وقال عن عالم الأفلاك: (رَبّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا 
مهما | عتم مُوقِيِينَ) (الدخان:7) 

وهكذا الأمر بالنسبة لكتاب الله الناطق: فحقائقه التي 
هي بصائر البصائر لا يراها ولا يعرفها ولا يهتدي بها غير 
الموقنين2» قال تعالى: (هَذدًَا بَضَائِرٌ للنّاس وَهُدىّ وَرَحْمَهٌ 
لقوؤم يَوقنونَ) (الحاثية 200) 
ومثل ذلك أحكام الله لا يدرك حكمهاء ويستكنه 
أسرارهاء ويعرف وجوه المنافع والمصالح فيها سوى 
الموقنين, قال نال : رأفَحَكت الكاهلتة ينثون وعن أخشن 
عن الله حكيا 
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لقوؤم يَوقَنونَ) (المائدة :0 والآية تشير إلى أن إدراك 
الحسن المتغلغل في ثنايا الأحكام لا يقلب صفحاته سوى 

0 الطرق المؤدية لهذه المعرفة اليقينية التقوى, 
والتي اشار إليها قوله تعالى: (وانّقوا اللة ويُعَلِمُكُم الله) 
[البقرة: 21282 وقال: [ إن تَثّقوا اللة يَجَعَلٍ لكمْ فُرقاناً) 
[الأنفال: 29]. وقال: (ويجعل لَكْمْ ورا تمشون به 
[الحديد: 28] 

وقد عبر بعض الحكماء عن ذلك,ء فقال: (على قدر 
قربهم من التقوى فوى أدركوا من اليقين: وأصل التقوى مباينة 
النهي وهو مباينة النفس 0 قدر مفارقتهم النفس 
وصلوا إلى اليقين) 

وسر ذلك يعود إلى ما سبق أن ذكرته لك من أن القلب 
في حقيقته يشبه المرآة التي تتجلى عليها الحقائق, 
والذنوب والمعاصي تشبه الحجاب والغشاوة التي تغطي 
المرآة2. فتمنع الأشياء من التجلي فيها.. ولذلك كانت 
التقوى التي تعني الورع عن الذنوب هي الطريق الأقرب 
لتصفية مرآة القلب. حتى تشاهد الحقائق رأي العين. 

ولهذا كله كان اليقين أرفع الدرجاتء: باعتبار كل تلك 
لمعيل من الذكر والفكر والتقوى وغيرها وسائل تؤدي 


وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام الباقر عندما سئل عن 
الإيمان والإسلام فقال: (إنما هو الإسلامء» والإيمان فوقه 
بدرجةء والتقوى فوق الإيمان بدرجة:» واليقين فوق التقوى 
بدرجةء ولم يقسم بين الناس شيء أقل من اليقين, 
فسئل: (فأي شيء اليقين؟), قال: (التوكل على الله, 
والتسليم للهء والرضا بقضاء الله؛ والتفويض إلى الله) (1) 

وما ذكره الإمام الباقر من المقامات والأحوال القلبية 
يدل على تغلغل الإيمان في 


11) لكا 5212 
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القلب إلى الدرحة التي ستسلم فنها استسلاها كلبا 
لله ثقة به» ورضا عنه» ومحبة له: وقد قال بعضهم مبينا سر 





ارتباط ذلك باليقين: (تفسير اليقين بما ذكر من با 
تعريف الشيء بلوازمه وآثاره» فإنه إذا حصل اليقين في 
النفس بالله سبحانه ووحدانيته وعلمه وقدرته 0 
وتقديره للأشياء, وتدبيره فيهاء ورأفته بالعباد ورحمته 
يلزمه التوكل عليه في أخورة: والاعتماد عليه والوتوق مه كه 
دان توسل بالأسيات نعيداء والتسليم له فى جميع احكامة, 
ولخلفائه فيما يصدر عنهم: والرضا بكل ما يقضي عليه 
على حسب المصالح من النعمة والبلاء والفقر والغنى والعز 
والذل وغيرهاء وتفويض الأمر إليه في دفع شر الأعادي 
الظاهرة والباطنة.» أو رد الأمر بالكلية إليه في جميع 
الأمور, تبحييتثت برى قدرته مضمحلة في حنتب قدرته» إرادته 
معدومة عند إرادته.» كما قال تعالى: [وَمَا تَشَاءٌُونَ إلا أن 
يَشَاءً اللَهُ َب الْعَالَمِينَ؟ [التكوير: 29]) (1) 

ولهذا عرف الإمام الصادق التوكلء بأنه اليقين. فسئل 
عن حدهء فقال: (أن لا تخاف مع الله شيئا) (2). وذلك لأن 
خوف غير الله يدل على عدم المعرفة؛ فمن عرف عظمة 
الله يستحيل أن يخاف غيره: مثلما حصل للسحرة الذين 
اكتشفوا ضعف فرعون بمجرد إيمانهم بالله. 

ويذكر الإمام الصادق الكثير من الثمار الطيبة التي 
تنتجها هذه المعرفة اليقينة. فيقول: (من صحة يقين المرء 
المسلم ان لا ترصي الناس بشسخط الله ولا يلومهم على ما 
لم بؤته الله فإن الردي ‏ لا يسوقه حرص حجحريص »' ولا ا 
كراهية كاره, ولو ان كم فر من رزقه كما يفر من 
الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت)ء ثم قال: (إنّ الله 
بعدله وقسطه 





[1) نار الأنواز :1381/67 
(2) الكاف. 2/ 57 
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لي لاه در السيرة الصا ل الك 
والحزن في الشك والسخط) (1) 
ويقول: (اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني: ومقام 
عجيب) (2) 7 
ويروي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في 
دك أنه صلى بالناسن الحين فنظر إلى شاب في المسحر 





وهو يخفق ويهوي برأسه مصفرٌا لونه: قد نحف جتسمه 
وغارت عيناه في رأسه, فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (كيف أصبحت يا فلان؟).. قال: (أصبحت 
يا رسول الله موقنا): فعجب رسوله الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من قولهء وقال له: (إنّ لكل يقين حقيقة فما 
حقيقة يقينك ؟). . فقال: (فانُ يقيني يا رسول الله هو 
الذي أحزنني, وأسهر ليليء: وأظمأ هواجريء فعَرّفت نفسي 
عن الدنيا وما فيهاء ا أنظر إلى 00 ربي وقد 
نصبٍ للحساب: وحشر الخلايق لذلك وانا فيهم » 
إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون على الأرائك 
متكئون» وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون 
مصطرخون: وكأني الآن أسمع زفير النار _يدور في 
مسامعي, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان): ثم قال له: (الزم مل أنت 
عليه)» فقال الشاب: (ادع الله لي يا رسول الله أن أرزق 
الشهادة معك, فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء فلم يلبث ان خرج في بعض غزوات النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فاستشهد بعد تسعة نفر وكان هو العاشر) 
)03 

وهكذا يذكر الإمام علي دور اليقين في تيسير 
المجاهدة2. فيقول في وصف المتقين: (هجم بهم العلم 
على حقائق الأدورء وباشروا روه اليقين: واستلانوا ما 
استوعره المترفون: وانسوا بما استوحش منه الجاهلون: 
وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملاء الأعلى) 

(1) الكافى 2/ /51: 


(2) فسا الدر عه 2 59 
(3) الكافي 2/ 53. 
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)10( 
وبناء على هذا؛ يعتبر اليقين الوسيلة التي تملأ الأعمال 


الصالحة بالبركة: كما عبر الإمام الصادق عن ذلك بقوله: 
(إنّ العمل الدائم القليل على اليقين؛ أفضل عند الله من 





وذلك لأنه يجعل من العامل مقبلا على عمله بكل 
إخلاص وتفانء بخلال الملل الذي يجده من يفتقد اليقين, 
2 000 علي: (قليل مدوم عليه. خير من كثير مملول 
منه) (3 

ويذكر أن الإيمان الحقيقي, أو التدين الحقيقي لا 
يذوقه إلا أصحاب اليقين2» فيقول: (لا يجد أحدكم طعم 
الإيمان حتى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه: وما أخطأه 
لم يكن ليصيبه) (4) 

وروي أنه بينما كان يعبيء الكتائب يوم صفين:ء ومعاوية 
مستقبله على فرس له يتأكل تحته تأكلاء والإمام علي على 
فرس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المرتجزء 
وبيده حربة رسول الله» وهو متقلد سيفه ذا الفقار.. فقال 
رجحل فن اصحابه: (اخترس يا أمير الهؤفضين.. فإنا نخشى 
أن يغتالك هذا الملعون), فقال له الإمام: (لئن قلت ذاك 
الخارجين على الأئمة المهتدين»: ولكن كفى بالأجل حارساء 
ليس أحد من الناس إلا ومعه ملائكة حفظة يحفظونهء من 
أن يتردى في بئرء أو يقع عليه حائطء أو يصيبه سوءء فإاذا 
حان أجله خلوا بينه وبين ما يصيبهء وكذلك أنا إذا حان أجلي 
انبعث أشقاهاء. فخصّب هذه من هذا وأشار إلى لحيته 
ورأسه ‏ عهدا معهودا ووعداً غير 
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مكذوب) (1) 

وروي أن قنبر غلام الإمام علي كان يحبه حبا شديداء 
فإذا خرج علي خرج على أثره بالسيف: فرآه ذات ليلة 
فقال: يا قنبر ما لك؟.. فقال: جئت لأمشي خلفك يا أمير 
المؤمنين» قال: (ويحك.. أمن أهل السماء تحرسني أو من 
أهل الأرض؟.. فقال: لا2ء بل من أهل الأرضء فقال: (إِنّ 
أهل الأرض لا يستطيعون لي شيئا إلا بإذن الله من السماء 
فارجع) (2) 


هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لأن تطلب هذا المقام الرفيع من الإيمان؛ فإن ظطفرت نه 
ظفرت بالإكسير الأحمر الذي يرفعك إلى أقصى الدرجات.. 
فابذل جهدك لتتحقق باليقين, وترفع عن عين قلبك كل 
ألوان الغكشاوة والريب: حتى تعيش الحقائق: ولا تكتفي 
بالعلم بهاء أو رؤيتها من بعيد.. 


(1) التوحيد ص 367. 
(2) الكافي 2/ 59. 
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الأذواق السامية 


كنبنت إلي - أيها المريد الضادق -. تشالني غن تلك 
الأذواق السامية الرفيعة التي يذكر السالكون 70 الله, 
والتي تختلف باختلاف درجاتهم في التزكية, وعن علاقتها 
بالنفس المطمئنة:» وكيفية : 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الله تعالى 
بلطفه ورحمته بعباده: يملا قلوب قاصديه والصادقين معةه 
بحلاوة يجدونها في قلوبهم: تدفعهم لمواصلة السيره 
وتهون عليهم عقبات التزكية. 

ولذلك يسخرون من أولئك الذين يتصورون أن 0 
النفس من رنذائلهاء يحول بينها وبين سرورها وسعاد: 
ذلك أن السعادة التي وضعها الله في طاعتهء لا يمكن أن 
يوجد غيرها في أي محل من المحال. َ 

وقد عبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
ذلك, فقال: (ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّاء 
وبالإسلام ديناء وبمحمّد رسولا) (1) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاثة 

من كن فيه وحد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
06 إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن 
بكره أن بغود فى الكفر انعد إد انفده الله منه كما بكره أن 
يلقى فى النار) (2) 

وقال الإمام الصادق مشيرا إلى الأثر الذي تحدثه 
معرفة الله تعالى في النفس: (من عرف الله تعالى صفا له 





العيش» وطابت له الحياة: وهابه لل شيء: وذهب عنه 
خوف 


ا 
1 ) الكارة ا 16) فشك (6601 م 43) 
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00 وأنس بالله) (1) 

0 بعض الزهد في هذا النوع من المعرفة 
قال: لو يفلم الناسن ما فى فعتل مغرفة الله عر وحل ما 
مدوا أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة الحياة 
الدنيا ونعيمهاء وكانت دنياهم أفَكَ عتدهم مما تطوونه 

بأرجلهمء وَلتَعِمُوا بمعرفة الله عز وجل وتلذذوا بها تلذذ من 
لم يزل في روضات الجنان مع أولياء الله) (2) 

ثم فصل بعض آثار ذلك بقوله: (إن معرفة الله عز وجل 
نس من كل وحشةء وصاحبٌ من كل وحدة:» ونورٌ من كل 
ظلمة: وقوةٌ من كل ضعفء: وشفاءٌ من كل سقم) (3) 

نم يبن دور تلك الأذواق الحلوة اللذيذة في الصبر على 
البلاء الذي يتعرض له المؤمنون» فقال: (قد كان قبلكم 
قوم 'يقتلون 0 وينشرون لاير وتضيّق عليهم 
من عدر اي مرو و ع السو وي 0 
منهم إلا آن نؤعنوا باللهة العزيز الحميدء قابيالوا رتكم 
درجاتهم, واصبروا على نوائب دهركم تدركوا سعيهم) (4) 

وعلى هذا اتفق كل الصالحين والحكماء الذين جربوا 
اغر الإيمان في النفس, وذاقوا امعان الطيبة المرتبطة 
ع لع ا ا و كر وي 
فيما سواه) (5) 


1 ادو ل 1 ع د 
(2) الكافي:8/ 247. 

(3) الكافي:8/ 247. 

ا ا 
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وقال آخر: (ليس في الدّنيا ولا في الآخرة أطيب عيشا 
من العارفين بالله تعالى: فإِنٌ العارف مستأنس به في 
خلوته: فإن عمت نعمة علم من أهداهاء وإن مر مر حلا 
مذاقه في فيه لمعرفته بالمبتلي, وإن سأل فتعوّق 
مقصوده » صار مراده ما حرى به القدر: علما منه بالمصلحة: 
بعد يقينه بالحكمة: ونقته بحسن الثدبير) )1( 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن لذلك 
الذوق الرفيع درجات كثيرة, تختلف باختلاف المرتبة التي 
وصل إليها السالك؛ فبقدر تعمقه في السير تكون لذته 
وفرجحه وسروره. 

9و بقدر درجته في السلوك وتفانيه فيه يكون 
الطعام الروحي المقدم لهء كما أشار إلى ذلك قوله 0 
الله عليه والهة وسلم عندها شثل عن سيب مواصله 
للصوم؛ مع هي غيره غنه: ققال؛ (إنى لست ملكض إذدى 
اظل عبد ربى تطعمنى ويشقينى) )2( 

وقد رد بعضهم على الفهم الخاطئ لهذا الحديث, 
فقال: (وقد غلظ حجاب من ظن أن هذا طعام وشراب 
حشي للفمء ولو كان كما ظنه هذا الظان لما كان صائماء 
فصلا عن أن بكون مواصلا. كما ضع جوابه و (إني 
مسرب نشد الكر م حساء لكان الجواب أن يقول: وأنا 
لست أواصل أيضا؛ فلما أقرهم على قولهم (إنك تواصل) 
علم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسك عن الطعام 
الروحاني. الذي يغني عن الطعام والشراب المشترك 
الحسي) 

ولهذا؛ فإن الواصل إلى تلك الدرجات الرفيعة التي 
شع ل لا ال ال لد 1 م 
عن كل شيءه حتى عن أكله و شر به وحياته. 
لأولئك النسوة اللاتي أخبر الله تعالى عن تأثير لطرهرع الى 
يوسيف عليه السلام فيهن2. فقال: (فَلَمَا رَأه 


11 > الكاكل 1582 
(2) مسلم (1103) (58) 
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ند وَقُلْنَ حَاش لِلَهِ مَا هَذَا بَشَراً إن هذا إِلَا مَلَكُ 
0 

وأول تلك الدرجات التي يجدها السالكون ذلك الفرح 
الذي يجدونه في نفوسهم عندما يطالعون الفضل الإلهي 
المرتبط بالآاعمال الصالحة.. فيهون على جوارحهم تحمل 
مشقتهاء انتظارا لثوابها وفضلها. 

ومما يروى في هذا أن امرآم صالحة قطع أصبعهاء 
(أحدثك على قدر عقلك: حلاوة أجرها ا 0 
قطعها) 

وكانت أخرى تقول عندما تشاهد حالها وفقرها: (إلهي 
سلبتني, أجعتني وأجعت ولادي واعرننى واعريت ولادي: 
وقديماً كنت تفعل هذا بأنبيائكت وأوليائك وعبادك 
الصالحين, فبأي خصلة خصال الخير تقربت بها إليك يا 

وهذا يدل على أن ملاحظة الجزاء الدم أعده الله تعالى 
فقط بالحسرة لك على ما حل 0 وإنما تستبدله 
بالفرح» لعلمها بالعوض الإلهي عن تلك الآلام,» والذي لا 
يمكن مقارنته بأي عوض آخر. 

ولهذا؛ فإن الصادقين من المريدين يشعرون بتلك 
النصوص المقدسة.ء وهي تشجعهم على السير في طريق 
الله» وتحمل كل المشاق في سبيلها. 

وكيف لا يفعلون ذلك وهم يرون أهل الدنياء يمارسون 
كل أنواع المجاهدات من اجل الظفر ببعض الجوائز 
المحدودة البسيطة الفانية. والتي قد يخسرونها في آاخر 
لحظة, ولا ينالون منها شيئا. 

وكيف لا يفعلون ذلك وهم برون البشر يلهنون وراء ما 
يسمونه عملة صعبة.. وقد يضيعون في سبيل ذلك صحتهم 
وراحتهم وكل أنواع لذاتهم.. فلذلك بدل اللهث وراء 
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التي لا يمكن لأي عملة في الدنيا 0 

وقد أشار إلى هؤلاء قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(الكئيس من دان لد وعمل لما بعد الموت, والعاجز من 
أتبع نفسه هواها وتمثى على الله) (1) 

وأشار إليهم الشاعر في قوله: 

إن لله عبادا فطنا... طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 

طرو| ضها هلها علو .. أنها ليست لحي وطنا 

جعلوها لجة واتخذوا. صالك الأعمال فيها سفنا 

وقد أعانهم على هذه الرؤية أمران: أولهما ذلك اليقين 
الذي ملا قلوبهم توعد الله ووعيده:» حتى صارواء وكانهم 
يرونه رأي العين. 

والثاني: ذلك اليقين الذي عرفوا به الدنيا وحقارتها 
وهوانها مقارنة بالآخرة: كما قال تعالى: (وَمَا الحَيَاهُ إلدُّنْيًا 
إلا لَعِتْ وَلَهْد وَلَلدَارَ الآخِرَهُ خَيْرْ للذِين يَتَفُونَ أقَلَا تغقلون) 
[الأنعام: 0 

وقال: (وَلا تَمُدَّنَ عَيْتَبْكَ إلى ما مَتَغْتا به [وَاحخًا مِنَْهُمَ 
رَهْرَهَ الْحَيَاةٍ الدُّنْيَا لِتَفْيَتَهُمْ فِيهِ وَرِرْقُ رَبّكَ حَيْرْ وأبقى) 
[طه: 131] 1 

وقال: َوَمَا أُوتِيثم © 8 شمء فَمَتَاعٌّ الحَيّاة 
وَزِيتَنُهَا وَمَا عِنْدَ الله خَيْرْ وَأَنْقَى أفَلَا تَعْقِلونَ (0 

وَعَدْنَاهُ وَعَدَا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ هُ مَنَاعَ الحَيَاة 

ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ مِنَ المُخصَرين) [! 

وقال: (وَمَا هذه الْحَيَاةُ الَذَّنْيَا إلا لَهْوُ وَلَعِبُ وَإرً 
الآخِرَة لهي الْحَيَوَانُ لَو كَانثوا 1 


00 الك كك ا( ع 
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يَعْلمُونَ) [العنكبوت: 4 
9 وقال: (بَلْ تُؤْيْرُونَ الحَيَاة الدُّنيَا (16) وَالْآخِرَهُ خَيْرْ 
وَأنقى )> [الأعلي: 16 7] 
وقال: ( وَلَلاخِرَهَ < خَيْرُ لَكَ مِنَ الأولَى) [الضحى: 4] 
وغيرها من الآيات الكريمة التي تدعو العقلاء إلى 
المقارنة بين ذلك النعيم الباقي الخالد الل من كل 


الغصص بنعيم الدنيا الفاني الممتلئ بكل أنواع الكدرء كما 
عبر عن ذلك بعضهمء فقال: (لو أن الدنيا من أولها إلى 
آخرها أوتيها رجل» ثم جاءه الموت: لكان بمنزلة من رآى 

دقال آخر: زتعم الدننا تحدافيره فى حتن سم الأدرت: 
أقل من ذرة في جنب جبال الدنيا) 

فإذا استشعر المريد الصادق هذه المعانيء وامتلأ بها 
قلبه هان عليه بذل نفسه وجهده في سبيل تحصيل كل 
ذلك الجزاء العظيم الذي أعده الله تعالى للصالحين من 
عباده. 

فإذا استمر على هذا الطريق» رزقه الله تعالى ‏ بفضله 
كرة - لذة أعظم وأكبر.ء وهي لذة التواصل مع الله 
تعالى: والتي قد تشغله عن كل أنواع النعيم.. ذلك أن من 
عرف الله وأحبه, وانس مه كه لم بعد له شعور بأي شيء 
آخر.. وهل يمكن مقارنة الجنة_بربها.. وهل يمكن مقارنة 
نعيم التواصل مع الله بأي نعيم آخر. 

ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يشتاق للصلاة. ويقول لبلال: (أرحنا بها يا بلال) (1): وكان 
بعتبر الصلاة قرة عينه (2). 


(1) رواه احمد وابو داود. 

(2) أما تلك الزيادة الواردة: (حبب إلي من دنياكم النساء) ) فار ا لوضعة ف ادل الله (ضد بسر 
الرافس. وأعظك الرى ارهد فى هد الجانت. وقد ظبفة رتدول الله زف اأحنسن صوره كما رحتنا رلك سمشلل 0 
كتاب [النبي المعصوم] 
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وقد روي أن رجلا سأل بعض الصالحين عن كثرة 
مجاهداته في الله وقال له: (أخبرني أي شيء 00 إلى 
اماد الانقطاع عن الخلق؟) فسكتء, فقال: ذكر الموت, 
9 شيء الموت؟ فقال: ذكر القبر والبرزخ. فقال: 
32 شيء القبر؟ فقال: خوف النار ورجاء الجنة. فقال: 
(وأي شيء هذا؟ إن ملكا هذا كله بيده إن أحببته أنساك 
جميع ذلك وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا) 
وقال آخر متأسفا على الغافلين وتفريطهم في جنب 
الله: (مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا 


طيب نعيمها) فقيل له: (وما هو؟) فيقول: (محبة الله 
والأنس به والشوق إلى لقائه) ١‏ َ 

وإن شئت ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تعرف آثار هذا 
النوع السامي من الذوق على أصحابه؛ فطالع تلك الأشعار 
التي عبروا بها عن احوالهم. 

فقد عبر عن ذلك بعضهمء» وهو يقارن بين تلك اللذات 
التي كان يجدها في نعيم الدنيا مع نعيم التواصل مع الله, 
فقال ‏ مقارنا بين حاله قبل التعرف على الله وبعدها: 

كانت لقلبي أهواءٌ مفرّقة... فاستجمعَت مذ راءةّتك 
العين أهوائي 

5 فصار يحسدني من كنت احسده... وصرت مولى الورى 

مذ صرت مولائي 1 5 
ما لافنى فيك احبابى واعدانى... إلا لغفلتهم عن عظم 
بلوائي 5 

تركتٌ للناس دنياهم ودينهم... شغلا بحبك يا ديني 
ودنيائي 

أشعلت في كبدي نارين واحدة... بين الضلوع وأخرى 

وهكذا ذكر بعضهم ذلك عن نفسه عندما سئل عن سر 
مجاهداته: 

ترركت هوى ليلى و سعدى بمنزل... وعدت إلى مصحو ب 
أول منزل : 

ونادتني الأشواق مهلا فهذه... منازل من تهوى رويدك 
فانزل 





0 منازل النفس المطمئنة (106) 
وقال اخر معبرا عن ذلك بلغة رمزية (1): 1 


فأ, 
وأخرسٌ لم ينطق ثمانين حجة... أدرنا عليه الراح 
واخر بين الناس لا يعرف الهوى... سقى قطرة من 


وميت دعا الساقي به فاحابه... وسبيح للصهباء طوعاً 
وكبرا 
واكنرا 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تفهم من هذه الكلمات 
ظواهرها؛ فهم لا يريدون بالخمرة تلك التي حرمتها 
اله وإنما يقصدون بها 0-0 النشوة 0 التي لم 
يقولون لمن شسكروا بجمر الدننا: (إن نشوة تلك الخمرة لا 
تساوي شيئا أما النشوة التي يجدها المتواصلون مع الله) 
)2( 

وقد قال بخصيهه م مشيرا إلى ذلك: 

وقالوا: شربت الإنم! كلا: وإئما... شريتث الني,. في 
تركها عندي الإثمَ 
هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لان تعيش هذه الاذواق» وتشرب من هذه الكؤوس الطاهرة 
المقدسة, فمن لم يشرب منها في الدنياء لن يشرب منها 
في الاخرة.. فلن تلاقي في الاخرة إلا ما عملته في دنياك. 


11) فسان العافت الشادلي.. فواسن حكم الإشراق 60002 

(2) وقد قال القفشيرة ععر|ا عن هذا الفيت (من خلة ها 22 3 كلامو الدوف والشر ومروك 
لك عا دو عن خيرات اللخلك قات الكشوم ادر لكا ات صأوال ذلك الدوى ب الشرسا م إلرهة . فشفاء 
معاملاتهم يوجحب لهم ذوق المعاني ووفاء منازلاتهم بيوجب لهم 0 0 مواصلاتهم يقتضي لهم الرى: . قفصاحب 
الوق كاك وشاحت الشر ب سكران رطاخت الى شان ون شرمداك ره فإنا ذافت ب تلك الضفة 
الس 5 ] مكار 0160ل 35 5 2 كل 0 ا لقم 2 65] 
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واعلم أنك لن تصل إلى تلك الدرجات إلا بعد تحمل آلام 
الضير على المجاهدات.. فالعسل لا يعطي حلاوته الحقيقية 
إلا بعد وضعه في الآنية الطاهرة. ٠.‏ وإلا فإن وضعه في الآنية 
المملته بالقادورات, تشفل. طعمه عنانها لها. فاجتهد 
في أن تزكي نفسكء ليصفو قلبك للعسل المنزل عليه من 
ربك. 
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الحب المقدس 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن حب الله, 
وحقيقته: ومنزلته: وأسبابه الميسرة لتحصيله» وعلاقته 
بالنفس المطمئنة ومراتبهاء وعلاقته بعد ذلك وقبله 
بالتزكية والترقية. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن محبة الله 
أشرف المراتب: وأعلاهاء. وهي أم لكل المكارم» ومن تحلى 
بهاء تحقق بالسعادة التي لا شقاوة بعدهاء وبالفرح الذي لا 
حزن بعده؛ وبالرضا الذي لا يكتنفه سخطهء وبالأنس الذي لا 
تعتر بيه وحدتية . 

ولهذ! وصف الله تعالى بها المؤمنين الصادقين» فقال: 
ابه الذين, عدوا مه من تزئة مِنْكُمْ عَنِ ديه فَسَؤف يَأْتِي 
الله بقؤم بُحِبّهُمْ وَيُحِنُوتَهُ أذلةٍ عَلَى_المُؤْمِيِين أعِرْةٍ عَلَى 
الْكَافِرِينَ 00 في سَبيل الله وَلَا يَحَافُونَ لومَة لايم 
دَلِكَ فَضْلُ الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءً وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [المائدة: 
54] 

فانظر كيف بدأ الله تعالى بالمحبة, ثم عقبها بكل تلك 
الصفات الطيبة»: ليدل على أنها البذرة الطيبة التي أثمرت 
كل تلك الخلال الزكية. 

وهكذا أخبر القرآن الكريم عن شدة حب المؤمنين لله 
أن شرف المحبة بقدر سدسهاء قالت حالى: (وَمِنَ البّاس 
مَنْ يَنّخِدُ مِنْ دُونٍ الله أئداداً يُحِنُوتَهُمْ كَحُبٌ اللَهِ وَالْذِينَ 
آَمَنُوا أْشَدٌ 0 ِلهِ) (البقرة: 165) 

بل إن الله تعالى أخبر أن الإيمان الحقيقي لا , 

ب قال تعالى: قل إن كان آبَاؤُكُمْ 
وَإِحْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجْكُمْ 000 فَتُمُو 


ا 


> 


1: 


وَأَبْنَا 
ها وَيَجَاء 


6 
0 كَسَادَها وَمَسَاكِنْ تَرْصّؤتها 0 مم مِنَ الله 
وَاللَُهُ لا يَهُدِي الْقَوْمّ 2 0 0101 


بأفرد 


ا ره 
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ولهذا ربط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الإيمان الحقيقي بالمحبة. فقال لمن سأله عن الإيمان: 
(أن يكون الله ورسوله أحتٌ إليك مما سواهما) (1) 

وأكد ذلك في حديث آخرء ققال: (لا يؤمن أحدكم حتّى 
يكون الله ورسوله أحتٌ إليه مما سواهما) (2) 

وكل ذلك بسبب الآثار العظيمة التي تحدثها المحبة, 
فبها يتحول الإيمان ومقتضياته من تكاليف شاقة مملوءة 
بالحرج. إلى معاني رقيقة سامية ممتلئة بكل أصناف الراحة 
والسعادة. كما عبر الإمام علي عن ذلك بقوله: (حبٌ الله 
نار لا يمر على شي ء إلا احترق: ونور الله لا يطلع علي 
شي ء إلا أضاءء وسماء الله ما ظهر من تحته من شي ء إلا 
غطاه: وريج الله ماا بهت في شبى ء إلا حركلة وماء الله 
يحيى به كل شي ء, وأرض الله ينبت منها كلّ شي ء,؛ فمن 
أحبٌ الله أعطاه كلّ شي ء من الملك والملك) (3) 

وقال الإمام الصادق معبرا عن منزلة المحب من الدين, 
وآثارها على النفس: (حبٌ الله إذا أضاء على سرٌ عبد أخلاه 
عن كل شاغل وكل دكر سوى الله؛ والمحت اخلص الناس 
سرًا لله وأصدقهم قولا وأوفاهم عهدا وأزكاهم عملا 
وأصفاهم ذكرا وأعبدهم نفسا يتباهى به الملائكة عند 
مناحاته وتفتخر برؤوبته» ونه تعمر الله تعالى بلاده وبكرامته 
يكرم الله عباده: يعطيهم إذا سألوه .بحقه: ويد فع عنهم 
البلايا برحمته, فلو علم الخلق ما محله عند الله ومنزلته 
لديه لما تفرربوا إلى الله إلا بتراب قدميه) (4) 
الكثيرة كل الحكماء والعقلاء, 


(1) رواه أحمد ج 4 ص 11. 

(2) رواه النسائي ج 8 ص 94, وأكشدح 2 ض 172 
(3) مصباح الشريعة. ص 192. 

(4) مصباح الشريعة, م 





منازل النفس المطمئتة (130) 

وقد قال بعضهم معبرا عن ذلك: (إن المحبة للّه هي 
الغاية القصوى من المقامات: والذروة العليا من الدرجات 
فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة» من ثمارهاء وتابع 
من توابعهاء كالشوق» والاسس: والرضا وأخواتهاء ولا قبل 


والصبرء والزهد وغيرها) (1) 

وقال آخر: (المحبة هي المنزلة التي فيها تنافس 
المتناقسون: واليها. شخص الغافلون: 'والى .علمها شهر 
السابقون: وعليها تفانى المحبون: وترفوة نسيمها تروح 
العابدون: فهي قوت القلوب: وغذاء الأرواح, 'وقرة العيون» 
وهي الحياة التي من حرمها فهو من حملة الأموات, والنور 
الذي من فقده فهو في بحار الظلماتء والشفاء الذي من 
عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام, واللذة التي من لم يظفر 
بها ف فعيشه كله هموم وآلام, وهي روف الإيمان والأعمال, 
الذي لا روح فيه: تحمل أثقال السائرين الى بلاد لم يكونوا 
إلا 0-2 الأنفس بالغيهاء وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا 
بدونها أبدا واصليهاء وتبوّؤهم من مقاعد الصدق مقامات 
لم يكونوا لولاها داخليهاء وهي مطايا القوم التي مسراهم 
على ظهورها دائما إلى الحبيب2 وطريقهم الأقوم الذي 
ببلغهم إلى منازلهم الأولى من قريبء تاللّه لقد ذهب 
أهلها بشرف الدنيا والآخرة: إذ لهم من معية محبوبهم أوفر 
نصيب) (2) 

واتفقوا على أن تلك المشاعر الرقيقة التي يجدها 
المحيون للهة. هى الدن نتعطى'» الطعم الحقيقى 'للدين؛ 
فالدشس الخالن من الفجية مجرد رسوم وطقفقوس:؛ قد تجرك 
الجسدء لكنها لا تصل إلى القلب. 

وقد عبر بعضهم عن ذلكء: فقال: (إنّ من خلق الله 
تعالى خلقا ما يشغلهم الجنان 


1) إكاء علوم الدين 4 294) 
(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (3/ 8) 





منازل النفس المطمئنة (111) 
وما فنها من السيم عه فكيف بتتهلون عنه بإلةن]) 
ار 1 ل ا عرس ع دصر حم دارا 
2د أمل إل انا دح حلا لقال إل لم سر إل 
العا سن الشسودة. وله لخر الت الأخره حير الرنة 
وهي تحسره في الدنيا وتروحه في الآخرة) 





وقال آخر: (عفوه يستغرق الذنوب فكيف رضوانه: 
ورضوانه يستغرق الآمال فكيف حبه: وحبه يدهش العقول 
فكبف وده ووده يبنتسى ما دونه فكيف لطفه) 

وقال آخر: (متقال حردلة من الحث أحث إلى الله من 
عبادة سبعين سنة بلا حبٌّ) 

وقال مخاطبا ربه: لهي ني مقيم بفنائك, مشغول 
ل وأمكنتني من لطفكء ونقلتني في الأحوال, 
وقلبتني في الأعمال سترا وتوبة وزهدا وشوقا ورضا وحبًا 
فسقيتني من حياضك ونعمتني في رياضك ملازما لأمرك 
ا بت ولما طًر ششاربى ولاح 0 فكيف 
بيب بحبيبه مشعوف, وعكن ادي 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن المحبة 
المقدية المقصودة في هذه النصوص ليس ما بتوهمه 
الناس من ادعائهم محبة اللهء مع الانشغال التام عنه» وعن 
ذكره وطاعته.. فذلك مجرد دعوى2 وليس كل دعوى 
بصادقة, ولذلك قال بعض الحكماء: (إذا قيل لك أ تحب الله 
تعالى فاسكت, لإ إن ظات ال ريه بررن طلس اتير 

ال انادف ل 5ن آل لس اارهعا يس السررك 
والمواقف وكل شيء: كما عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 





منازل النفس المطمئنة (112) 

و كل يدّعى وصلا بليلى.. وليلى لا تقر لهم بذاك 

وقال آخر: 

تعصى الإله وأنت تظهر حبه.. هذا لعمري في الفعال 
تدبع 

لو كان حبك صادقا لأطعته.. إن المحب لمن يحب مطيع 

ولهذا شرط الله تعالى على المدعين لمحبة الله اتباع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ذلك أنه يستحيل 
لمر : من يدعي مجبة أحد ألا يحب رسولهء قال تعالى: قل 

26 تُحِبُونَ اللة فَاتَّبعُونِي يُحْببْكُمٌ اللهةُ4 [آل عمران: 31] 

وقد عير بنض الحكماء عن ضرورة ذلك, فقال: (اعلم 
أن المحبة يدعيها كل أحده, عي الدعوى وما أعز 
المعنى, فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخدع 
النفس, مهما ادعت محبة الله تعالى2, ما لم يمتحنها 
بالعلامات: ولم يطالبها بالبراهين والأدلة. والمحبة شجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء: وثمارها تظهر في 
القلب, واللسانء والجوارح» وتدل تلك الآثار الفائضة منها 
على القلب والجوارج على المحبة دلالة الدخان على النارء 
ودلالة الثمار على الأشجار) (1) 

وعن تلك الثمار التي تدل على المحية:؛ والني يمحن 
بها النفس لتثبت صدق دعواهاء [حب لقاء الله]؛ كما | قال 
تعالى: (مَنَْ كَانَ يَرْجُو لِقاءَ الله فَإِنَّ أَجَلَ الله لآتِ) 
[العنكبوت: 5] 

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من احب لقاء الله د الله لقاءه. ومن كره لقاء 
الله كره الله لقاءه)2. فقيل له: إنا لنكره الموت,. فقال: 
(ليس ذاك؛ ولكن المؤمن إذا حضره 


(1) إحياء علوم الدين (4/ 329) 





منازل النفس المطمئنة (113) 


الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيءٌ أحب إليه 
مما أمامه؛ فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه؛ وإن الكافر إذا 








حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما 
أمامه؛ فكره لقاء الله وكره الله لقاءه) (1) 

وقل ذلك يدل عليه قوله تعإلى مخاطبا اليهود: 
إِنْ نث لَكُمْ الدَارٌ الْآخِرَهُ عِنْدَ اللَهِ خَالِصَةٌ مِنْ ذُويعٍ لاس 

فْتَمَنّوًا الْمَؤْت إن عم صَادِقِينَ (94) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَذدَا بيمَا 

قَدَّمَتْ أَيُدِيهجْ وَاللهُ عَلِيمْ بِالظّالِمِينَ, [اليقرة: 4 5و] 

ثم بين رعلة ذلكء فقال: (وَلَتَحَِدَنْهُمْ أَحْرَصَ النّاس عَلَى 
حَيَاةٍ وَمِنَ الذين أشركوا يَوَدَ أَحَدْهُمْ لؤ يُعَمَّرْ ألفَ سَنَةٍ وَمَا 
هو شرخره ع العذات أن يعر واللة تصبر نما متملون] 
[البقرة: 96] 

وهي تدل على أن كراهتهم للموت ناشئة من حرصهم 
الشديد على الحياة2 وليس طلبا للاستزادة من أعمال 
الخير؛ ذلك أنها لا تدل على كراهية لقاء الله. 

ولهذا اعتبرها الحكماء من الأسباب المشروعة لكراهة 
الموتء ذلك أنه لا يكرهه لذاته». ولكونه محل اللقاء: وإنما 
(بكره عجلته قبل أن يستعد للقاء الله فذلك لا يدل على 
ضعقف الحب, وهو كالمحب الذي وصله الخبر بقدوم حببييه 
عليه, فاحب أن تاخر قدومه ساعة ليهيئ له داره: وبعد له 


إنساك: فيلقاه كما يهواه فارع القلب عن الشواغل, 
خفيف | عن العوائق. فالكراهة بهذا السيب لا تنافئ 
كمال الحب اصلاء وعلامته الدؤوب في العمل» واستغراق 


الهم في الاستعداد) (2) 

ومن علامات المحبة الصادقة الاجتهاد في الطاعة, 
وإيثارها على أهواء النفسء (فيلزم مشاق العمل» ويجتنب 
اتباع الهوى» ويعرض عن دعة الكسل. ولا يزال مواظبا 
على 


(1) البخاري (ح 6142) وسام! (2683 و2684) 
(2) إخاء علوم الدرن (4/ 331) 





منازل النفس المطمئنة (114) 
طاعة اللّهء ومتقربا إليه بالنوافل: وطالبا عنده مزايا 
)1( 
كما عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 





و أترك ما أهوى لما قد هويته.. فأرضى بما ترضى وإن 

ومن علامات المحبة الصادقة كثرة ذكر الله تعالى. ف 
(لا يفتر عنه لسانه:؛ ولا يخلو عنه قلبه. فمن أحب شيئا أكثر 
بالضصرورة من ذكره» وذكر ما يتعلقه به2» فعلامة حب الله 
حب ذكره وحب القرآن الذي هو كلامه. وحب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: وحب كل من ينسب إليه؛ فإن 
من المحبوب إلى كل ما يكتنف بالمحبوب ويحيط به ويتعلق 
بأسبابه, وذلك ليس شركة في الحب, فإن من أحب رسول 
المحبوب لأنه رسوله: وكلامه لأنه كلامه» فلم يجاوز حيه 
إلى غيره» بل هو دليل على كمال حبه. ومن غلب حب الله 
القرءان» والرسولء وعباد الله الصالحين) (2) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن حقيقة 
المحبة التي سألت عنهاء هي نفس تلك المشاعر التي 
تجدها في نفسك عندما تميل إلى أي شخص أو شيء ميلا 
شديداء بحيث لا تريد أن يفارقك, مع شعورك بالراحة 
التامة عند لقائك به: أو حصولك عليهء وبالشوق الشديد 
عند غيابه عنك: أو فقدانك له. 

فالمحبة واحدة.. والعبرة بالوجهة التي تتوجه إليها.. 
فبحسب القبلة التي يتوجه لها الحب يكون حاله.. وبحسب 
لباسه يكون شكله.. فإن توجه إلى قبلة الجمال والخلود 
والسمو ظفر بسلام الحب ولذته وجميع نشواته.. وإن توجه 
إلى قبلة الدمامة المصبوبة في 


1) 1 حاء 16218ل: 5 4 9551) 
(2) إحاء علوم الدين 4 331) 





منازل النفس المطمئنة (115) 
قوالب الجمال2. والفناء المتستر بأوهام الخلود, 
والانتكاسة المصورة في صورة الرفعة.ء ظفر بالحب 
المملوء بالصراع والذلة والجنون. 
ولذلك أجاب الإمام الصادق من سأله عن العشق, 
فقال: (قلوب خلت عن ذكر الله, فأذاقها الله حب غيره) 
)10( 





ولذلك؛ فإن الفرق بين الحب المقدس والحب المدنس, 
ليس في حقيقة الحب, ولكن في القبلة التي يتوجه إليهاء 
والثمار التي يثمرها. 

أما قبلة الحب المدنسء, فهي تلك الأهواء المزينة له, 
والني سرعان ها تتحول الى عذات” بتعدث به في الديا 
قبل الآخرة» وقد قال بعض الحكماء فيٍ ذلك: (انقلاب 
المعشوقء فإنه كان لذيذا فطرأت حالة صار اللذيذ بنفسه 
عَؤلماء؛ حتى يرد بالقلب_ عن أنواع العذاب ما يتمنى معه أن 
أنواع, عذاب الميت» فإنه قد سلط العشق في الدنيا على 

نفسه: فصار يبعشق عالذ: وعقاره: وجاهه: وولده: وأقاربه, 
0 ولو أخذ جميع ذلك في حياته من لا يرجوء 
استرجاعه منه فما ذا ترى يكون حاله؟ ليس يعظم شقاؤه: 
جاه قطهء فكنت لا أتأذى بفراقه؟ فالموت عبارة عن 
مفارقة المحبوبات الدنيوية كلها دفعه واجدة.. فما حال من 
لا يفرح إلا بالدنياء فتؤخذ منه الدنيا م إلى اعداته ثم 
الآخرة, والحجاب عن اللّه 0 فإن حب غير الله يحجيه 
عن لقاء اللّه والتنعم به» فيتوالى عليه ألم فراق جميع 
محبوباته: وحسر نه على ,ما فاته من نعيم الآكرة أ الآبادء 
وذل الرد والحجاب عن الله تعالى) (2) 


(1) أمالي الصدوق: 396. 
(2) إحياء علوم الدين (4/ 501) 





منازل النفس المطمنة (136) 
وبخلاف ذلك الحب المقدسء الذي هو حب الله تعالى: 
وما ينتج عنه من حب للأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم 
من المؤمنين؛ فإنه حب مباركء: مملوء بالتمار الطيبة: 
بالإضافة إلى خلوه من كل المنغصات التي تكتنف الحب 
العد يس : 
ا اا عالت له عن عي النقدى بهذا التو تمن 





أولهماء وأشرفهما: المحبة الذاتية2» والتي تنطلق من 
معرفة المحبوب وكماله وجماله .وعظمته.. و بعدر 
المعرفة تكون المحبة.. وهل هناك أعظم أو أكمل أو 0 
من الله تعالى؛ ولذلك فإن الثنمرة الضرورية لصدق 
المعرفة به هي صدق المحبة له. 

وقد قال بعضهم معبرا عن ذلك: 

هب الرسل لم تأت من عنده.. ولا أخبرت عن جمال 
الحبيب 
أليس من الواجب المست.. حق محبته في اللقا 
والمغيم 

ا ل ا ل د 


0 العقول لتدعو إلى.. محبة فاطرها من قريب 
0 . ومفطورة لا بكسب غريب 
أليس الجمال حبيب القلوب.. لذات الجمال2» وذات 

القلوب 
أليس جميلا يحب الجمال.. تعالى إله الورى عن نسيب 
أما تعد ذلك احسانة.. بذاع اليه لقلى المنيت 
اشن إذا كملا أوحيا.. كمال المحية (استحيية 
قي اا ساك أوصافه. : تعالى إله الوري عن صريب 
ومن ذا يكافئ إحسانه. . قيالهه قلب عبد منيب 


منازل النفس المطمئنة (117) 
وهذا دليل علي أنه.. إلى كل ذي الخلق أولى حبيب 
دفي الحديت أن سول" اللة صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (بنكى شعيب من حب الله عزوجل حتى عميء فرد الله 
عز وجل عليه بصرهء:ء تم بكى حتى عمي فرد الله عليه 
بصره»: ثم بكى حتى عمي فرد الله عليه بصره: فلما كانت 


الرابعة أوحى الله إليه: ياشعيب إلى متى يكون هذا؟ أبدا 
منك؟ إن يكن هذا خوفا من النار فقد آجرتك, وإن يكن 
شوقا إلى الحنة فقد ايحتك,» خقال: إلهي وسيدى آانت تعلم 
أنى مابكيت خوفا من نارك/ ولا شوقا إلى جنتك: ولكن 
عقد حبك على قلبي كلست أصبر أوأراك) (1) 





ل و ير ا يي أب لسري لصتي 
حقيقة محبتهاء فقالت: ما عبدته خوفاً من ناره ولا حبآ 
لجنته ا كالأجير السوءء, بل عبدته حباً له وشوقا إليه, 
نم أنشدت: 

أحبك حبين حب الهوى... وحباً لأنك أهَلٌ لذاكا 

فأما الذي هو حب الهوى... فشغلي بذكرك عمن سواكا 

وأما الذي أنت أهلٌ له... فكشفك لي الحجب حتى أراكا 

فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي. .. ولكن لك الحمد في ذا 
وذاكا 

وأما الطريق الثاني للمحبة؛ فهو علمك بأن جميع 
مصالحك في الدنيا والآخرة مرتبطة مه فلولاه ما كان لك 
وجود ع 0 كان لك أي شيء.. ومن عرف نفسه وعرف رنه 
علم (أنه لا وجحود له من ذاته» وإنما وحجحود ذاته ودوام وحوده 
وكمال وجوده من الله وإلى الله وبالله. فهو المخترع 
الموجد له وهو المبقي له وهو المكمل لوجوده بخلق 
صفات الكمال وخلق الأسباب الموصلة إليه وخلق الهداية 
إلى استعمال الأسبابء وإلا فالعبد من حيث ذاته لا وجود له 
من ذاته. بل هو محو محض وعدم صرف لولا فضل الله 
تعالى عليه بالإيجاد) (2) 





1) ا الأنواز (3801/12) 
(2) الإحياء: 4/ 301. 
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نم هو بعد هذا الوجود المستفاد من الله هالك عقيب 
وجوده لولا فضل الله عليه بالإبقاء. نم هو ناقص بعد 
الوجود لولا فضل الله عليه بالتكميل, فليس في الوجود 
من يقوم بنفكسه إلا الله الذي هو قائم بذاته: وكل ما سواه 
قائم به. 

فلهذا إذا أحب العاقل ذاته أحب من يقوم بهاء فإن كان 
لا جه فهو لجهلة نفسه وبرتة. فالفحت مره الشعرفة 
تنعدم لاك للا يا ا 0 
الظلء فإنه بالضرورة يحب الأشجار التي بها قوام الظلء: 
(وكل ما في الوجود بالإضافة إلى قدرة الله تعالى فهو 
كالظل بالإضافة إلى الشجر والنور بالإضافة إلى الشمس 





كر جر رو ون 

وحود النور تابع ا ووحود الظل تابع للشجر) )1( 
وبدل لهذا ما سلب عل الفا امن حت من أجترين 

النهاء وبغض :من اساء البهاء كما قال الشاعر معيرا عن 


ذلك: 

ِوَقْيِّدْتُ نفسي في ذراك محبةً... ومن وجدّ الإحسان 
قيدا تقيدا 

قال الآخر: 

أحسن إلى الناس تسْتعبد قلوبَهمٌ... فطالما استعبد 
الإنسانَ إحسانٌ 1 

من جادَ بالمالٍ مالَ الناسنٌ قاطبةً... إليه والمالٌ 
للإنسان فتانُ 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشيرا 
إلى ذلك: (إن استطعت أن لا يكون لفاجر عندك يدا فافعل) 
)2( 

وكان مما يقوله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه: 
(اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة, فإني 
وجدت فيما أوحيته إلي: (لا تجدٌ فَؤماً يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَالْيَوْمٍ 
الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَهُ) 


(1) الإحياء: 4/ 301. 
(2) المردو ين شائو لتلا 
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[المجادلة: 22]) (1) 

ولذلك؛ فإن الذي يتأمل في النعم التي أغدقت عليه, 
سيكتشف أنه ليس هناك من نعمة في الوجود إلا والله 
شنها الأول والمناشر. . فالله هو المحسن الوحيد.2ء وكل 
من عداه محسن إليه., وقد قال الله تعالي يذكر ذلك (وَمَا 
بكم من بِثْمَة فَمِنَ الله ثم إذَا مَسَكُمْ الطْرْ فَإلبَهِ تخارون) 
(النحل:53) 

وأخبرنا عن استحالة عدنا لنعمه عليياء فقال: (آنَاكُمْ 

عن كل اموه وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَتَ اللَهِ لا تُخصُوهقا إنّ 
الْأْنْسَانَ لظلومٌ كفار) (ابراهيم:34) 

وهكذا فإن كل إحسان ورد إليك أي واسطة من 
الوسائطظ لين إلا إحساية: وفصله, كما أن الملك إذا أمر 





بعض خدمه بأن يهبك ما تشاء من الأموال والقصور وأنواع 
المتاع.. لم يكن ذلك النعيم من الخدم» وإنما من الملك.. 
أما الخادم فليس إلا عبد مأمور 
5 هذا جوابي على أسئلك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
0 0 بهذه المنزلة الرفيعة من منازل النفس 
ع ل وحدها من يزكي نفسك» ويطهرهاء 
0 إلى على درجات الكمال. . وفوق ذلك كله يحميها 
الممئلت ا والشنوت والأعراض: 
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كنت إلي - أيها المريد الضادق - نتشالي عن تلك 
الأحوال الناتجة عن المحبة الإلهية. والتي يذكرها 
إليه: لدي من ال وا 4 0 ذلك. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن تلك الأحوال, 
والتي قد تختلف باختلاف درجات المحبة2. علامات على 
صدقها؛ ذلك أن من مقتضيات الحب الأنس بالمحبوب حال 
حضورهء والشوق إليه حال غيابه. والخوف من الهجر 
والقطيعة: والهيبة منهما.. وغير ذلك مما يذكره المحبون 
عن أنفسهم» مهما اختلفت الجهات التي توجهوا إليها 


٠. بحيهم‎ 

ذلك أن الحب واحد في الجميعء والفرق بين أنواع 
المحبة. ليس في ذاتهاء وإنما في الجهة التي يتوجه إليها. 

وقد أخبر الله تعالى عن شوق يعقوب عليه السلام 
الشديد لابنه إلى الدرجة التي أصيب فيها بالعمى.. ثم أخبر 
ل ل ل ا ل ل 
ذلك دليل على شدة محبته له.. ذلك أنه يستحيل أن يتحقق 
الشوق أو الأنس أو غيرهما من الأحوال من دون أن تكون 
هناك محبة تدقع لذلك. 





ولذلك ترى الصالحين قد يستشهد ون للتعبير عن 
أحوالهم بما قاله غيرهم من المحبين, 0 
الأحوال متشابهة, وإن كان المحيوب مختلفا. 

ولو أنك ‏ أيها المريد الصادق - تأملت تلك المناجاة 
العظيمة التي كان يرددها الإمام السجادء والتي يطلق 
عليها [مناجاة المحبين], لوجدته يذكر فيها الكثير من 
المعاني: 

فمما ورد فيها قوله: (إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة 
محبتك فرام منك بدلاء ومن ذا 
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الذي آنس بقربك, فابتغى عنك حولاء إلهي فاجعلنا 
ممن اصطفيته لقربك وولايتك: وأخلصته لودك ومحبتك: 
وشوقته إلى لقائك: ورضيته بقضاتك: ومنحته بالنظر إلى 
وجهك: وحيونه برضاك: واعدية من هجرك وقلاك وبوأته 
مقعد الصدق في جوارك. وخصصته بمعرفتك: أهلته 
لعبادتك: و ه«قعمنه لإرادتك: واجتبيته لمشاهدتك: واخليت 
وجهه لك: وفرعت فؤاده لحبك» ورغبته فيما عندك: 
والهوعنة ذكرك: واورعنة شكرك؛ وشغلتة بطاعتك:؛ وصيريته 
من صالحي بريتك: واخترته لمناجاتك: وقطعت عنه كل شئ 
يقطعه عنك) (1) 

بل انه بتحاور ذلك كله؛ فيدكر ما مدكره المحدون من 
العير عن انوافهم: فبقول: (اللهم اجعلنا ممن دأابهم 
الارتياح إليك والحنين» ودهرهم الزفرة والانين» جباههم 
ساجدة لعظمتك, وعيونهم ساهرة في حرا ودموعهم 
منخلعة من مهابتك2 يا من قدسه و رائقة: 
وسبحات وحهه لقلوب عارفيه شائقة, يا منى قلوب 
المشتاقين, ويا غاية آمال المحبين»: أسألك حبك وحب من 
يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربكء: وأن تجعلك أحب 
إلي مما سواك: وأن تجعل حبى إناك قاندا الى رضواتك: 
وشوقي اليك ذانذا من عضيائك؛ وامسن بالطر إليك علي 
وانظر تعر بعين الود والسطف إل وله تحرف عد وحهل, 


واجعلني من أهل الاسعاد والحظوة عندك: يا مجيب يا أرحم 
الراحمين) (2) 

ولذلك لا تستعجل ‏ أيها المريد الصادق ‏ بالإنكار على 
من هذا حاله؛ حتى لا تحرم من تلك الأحوال السنيةء. بل كن 
من المشتاقين إليها2ء الحريصين على تحصيلهاء الذين 
ملأهم الحزن على خلو قلوبهم منهاء لعل الله تعالى يحول 
من ذلك الشوق واقعا تعيشه, فيمتلئ 


(1) الصحتفة[السكادية الكاملة: 315 
(2) الصحيفة السجادية الكاملة: 315 





منازل النفس المطمتئنة (122) 
قلبك بتلك المشاعر النبيلة التي عبر عنها بعضهم, 
فقال: 


فى قَ 
كف القرار على من لا فقرار له.. ما حناه الهوى 
ار ل سي لال ام 


ال اس خاطا) 2 

لما اتا .. حبك بين الحشا مقيم 

5 رافح التو عن حشودي. . أنت بما مر بى عليم 

وقال آخر يذكر الأحوال التي يمر بها المحبون: 

عجبت لمن يقول ذكرت إلفى.. وهل أنسى فأذكر ما 
نسيت؟ 

اخوت إذا ذكرتك نم احخيا.. ولو لا حسن ظنى ما حبيت 

فأحيا بالمنى ا دن . فكم أحيا عليك! وكم 

نت! 

شربت الحب كأسا بعد كأس.. فما نفد الشراب وما 
رويت 5 

وقال اخر: دخلت على بعض المحبين غرفته» وهو يكنس 
بيته بخرقة ويقول (1): 

وما رمت الدّخول عليه حتّى.. حللت محلّة العبد الدُليل 

وأغضيت الجفون على قذاها.. وصنت الثفس عن قال 
وقيل 





وقال آخر في وصف المحبين وأحوالهم: (عبد ذاهب 
عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظرا إليه 
بقلبه أحرق قلبه انوار هوبيته» وصفا شربه من كأس وده» 
وانكشف له الجبار من أستار غيبه, فإن تكلم فباللّه. وإن 
نطق فعن الله وإن تحرك فتامر الله؛ وإن سكن فمع الله 
فهو بالله ولله ومع الله) )2( 


(1) اللت 95 التضوع رسن 265) 
(0 اللك ف الكو رظن 0265 
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وقال آخر: صحبت رجلا يعرف بالواله» مدة سنةء فلم 
أسأله عن مسألة, ثم قلت له يوما: إيش المعرفة التي 
ليس فوقها معرفة؟ فقال: أن تجد الله أقرب إليك من كل 
شي ء وان تمحي من سرائرك وظواهرك كل شي ء غيره, 
فقلت له: بأي شي ء يوصل إلى هذا؟ فقال: بزهدك فيك 
وبرغبتك فيه. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن تلك 
الأحوال التي يذكرها هؤلاء عن أنفسهمء لا تعني علو 
المنزلة أو نزولعها: وإنما تغبر عن الحالة النفسية التي يمر 
بها السالك إلى الله» كما عبر عن ذلك بعضهم, فقال في 
التفريق بين الأنس والهيبة: (هما حالتان من أحوال 
السالكين, وذلك أنه حين يتجلى الحق. تعالى 1 0 
الأنس, 0 أهل 9 من جلالكه فى بعتب 7 الأنس 

من جماله في طربء وفرق بين القلب الذي يحترق من 
جلاله في نار المحبةء والقلب الذي يضيء من جماله في 
نور المشاهدة) 00 
مجلة الخاص: والمرتبط بغااوردا في السرم المقدسة من 
تقلب القلوب بناء على الخواطر والإلهامات التي تخطر 


الأنس بالله 





ومن ألذ تلك الأحوال ‏ أيها المريد الصادق ‏ الأنس 
بالله» ذلك أن النفس تشعر فيه بقربها من ربهاء وعدم 
وحود أي حجاب بينها و بعنهه كما عبر الإمام على عن ذلك 
بقوله في وصف الصالحين: (هم قوم هجم بهم العلم على 
حقيقة الأمر. فباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره 
المترفون» وأنسوا بما اإستوحش منه الجاهلون» صحبوا 
الدّنيا بأبدان أرواحها معلّقة بالمحلٌ الأعلى أولئك خلفاء 
الله في أرضه والدّعاة إلى دينه) (2) 


)1 محمد هشام, مدارج اللطالكين عند الصوفية, ص 8-. 
(2) 2 اللاعه. رقم 147 
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وهذا يدل على أن الأنس هبة من الله تعالى للذين 
بذلوا مهجهم في المجاهدات والرياضات التي تؤهل 
نفوسهم للتقرب من الله تعالى:. كما عبر الشاعر عن ذلك 
بقوله: 

الأنس بالله لا يحويه بطال.. وليس يدركه بالحول 
محتال 

و الآنسون رجال كلهم نجب.. وكلهم صفوة لله عمال 

ولذلك فإنه فضل إلهي يغمر القلوب بالفرح والسعادة 
لقرب ربها منهاء وشعورها ىب (الاعتماد على الله: والسكون 
إليه: والاستعانة به) (31).. و(الفرح بوجدان حضرنهه 
والسكون إلى عنايته» عالاستعاءة به على وحد معيته) )2( 

دهذا الأس بيدا عن أول مراجل السلوك: وسنقى مع 
ال ا ل م ل ل ل . وقد كتب 
بعضهم إلى مريد له يقول: (ليكن أنسك بالله. وانقطاعك 
إليه. فإن لله تعالى عباداً استأنسوا بالله فكانوا في 
وحدتهم أشد استئناساً من الناس في كثرتهم' وأوحش ما 
يكون الناس» ما آنس يكونون» وآنس ما يكون الناس 
أوحش ما يكونون) 1 

وحكي عن آخر أنه رؤي مرة مبتسماً فقيل له: من أين 
لك هذا الانشراح؟ فقال: (أعطوني الصباح شراباً بقال ا 
شراب الأنس, فاليوم يوم عيد اسلمة نفسي للابتهاج فيه) 

لكن هذا الحال مع شرفه وفضله إلا أنه يحتاج إلى 
الهيبة والتعظيم حتى لا يتحول إلى الإدلال, أو سوء الآدى 





مع الله» مثلما وقع من بعضهم حين صاروا يتحدثون عن 
تق او عورا ا ا ا ل 
على فقدانهم لما يدعونه» كما قال بعضهم معبرا عن ذلك: 
(لا يكون الأنس باللّه إلا ومعه التعظيم2. لأن كل من 
استانست به سقط عن قلبك تعظيمه إلا الله تعالى فإنك لا 
نتزايد به أنشا إلا ارددت منه هبية وتعظيما) (3) 
1) اللمع في التصوف. ص 64 


592 0ل د انو الت الندة حال الطر . ]1 الك ظ‎ ١ 
)5 70 عتارف الننا ف رس‎ )3( 
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ولهذا لا تلتفت ‏ أيها المريد الصادق ‏ لما يروونه في 
الإسرائيليات من ان بعض صالحي بني إشرائيل راج يقول 
مخاطبا ربه. طالبا السقيا: (ما هذا من فعالكء, ولا هذا من 
حلمك, وما الذي بدا لك؟ أنقصت عليك عيونك! أم عاندت 
الرياح عن طاعتك! أم نفد ما عندك! أم اشتد غضبك على 
المذنبين ألست كنت غفارا قبل خلق الخطائين خلقت 
الرحمة, وأمرت بالعطف, ام نرينااانك مصنتع؟ ام تحشى 

فمثل هذه الأحوال لا يستحسن الاستدلال بهاء أو 
نشرها بين عامة الناس؛ فذلك مما أدى إلى تلك الطامات 
التطيف” التي ا علم التزكية2» وحولته إلى مجال 

وقد ذكر بعض الحكماء ذلكء منتقدا له» فقال عند حديثه 
عن ظاهرة [الشطح]: (أحدهما: الدعاوي الطويلة العريضة 
في العشق مع الله تعالى: والوصال المغني عن الأعمال 
الظاهرة: حتى ينتهى قوم إلى درعوىك الاتحاد وارتفاع 
الحجاب. والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب, 
فيقولون: قبل لنا كذا وقلنا كذاء ويتشبهون فيه بالحسين 
بن منصور الحلاج الذي صلب لأجل إطلاقه كلمات من هذا 
الحسن و سس سهدون شوك: آنا الدة وها حكدة عر أى 
يزيد البسطامي أنه قال؛ سبحانى سبحانى: وهذا قن من 
الكلام عظيم ضرره في العوام,» حتى ترك جماعة من أهل 
الفلاحة فلاحتهم2 وأظهروا مثل هذه الدعاوي, فان هذا 
الكلام يستلذه الطبع, إذ فيه البطالة من الأعمال مع تزكية 





النفس بدرك المقامات والأحوال» فلا تعجز الأغبياء عن 
دعوى ذلك لأنفسهم, ولا عن تلقف كلمات 1 مزخرفة 2 
ومهما أنكر عليهم ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا: هذا إنكار 
مصدره العلم والجدل: والعلم حجاب: والجدل عمل النقس. 
وهذا الحديث لا يلوح إلا من الباطن بمكاشفة نور الحق. 
فهذا ومثله 


0 1ك 15 عله لكآ 2 آن لك الك جم وآنه شاه لك) سل 2 ذلك عر اليك والمطة 
الكل إكاء علد الدى 111914 





منازل النفس المطمئنة (126) 

مما قد استطار في البلاد شرره وعظم في العوإم 
ضرره حتى من نطق بنني :2 هنة فقتله أفضل في.دين الله 
من إحياء عشرة) (1) 

ومثله تلك الكلمات غير المفهومة التي (لها ظواهر 
رائقة, وفيها عبارات هائلة وليس وراءها طائل» وذلك إما 
أن تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن خبط في 
سمعة؛ و هذا هو الأكنر. وإما أن تكون مفهومة له ولكنهالا 
يقدر على تفهيمها وإيرادها بعبارة تدل على صمبيره ١‏ لقلة 
لا لل وعدم ليت طراة سير لحن ]لما 
بالألفاظ الرشيقة:, ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام إلا أنه 
بشو شن القلوب ويبد هش العقول, ويحبر الأذهان, أو يحمل 
على أن يفهم منها معانى ما أريدت بهاء ويكون فهم كل 
واحد على مقتضى هواه وطبعه) (2) 

والأنسن. بالله مختلف عن هذا تهاماء. لأنهة ينشر في 
ضاحة كر القيم الرقيعة الناجة من تهورة ضور الله 
وهو الحضور الذي يملؤه بكل المكارم والآداب2 وأولها 
الأرى مه الله: الإصافة إلى الأدت مم حلقة. والدى ابدعوة 
إلى احترام أحوالهم ومقاماتهم وعدم خطابهم بما لا 
يفهمونه أوتطيقه عقولهم, وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (ما حدّث أحدكم قوما بحديث لا يفقهونه 
إلا كان فتنة عليهم) )3( 
: 9و قال: (كلموا الثاس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون» 
اتريدون أن يكذب الله ورسوله؟) )4( 





واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن الأنس يبدأ من 
أول مراحل السير إلى الله 


0 إحياء علو الى 1 62 
الس د الا ا ال 0 
050 1لا قوف عله عل فيه | و اك 1 2 لس ل رن عن طرف | 5 


منازل النفس المطمئنة (127) 

تعالى, ذلك أن الله بفضله وكرمه يجعل السائرين إليه 
مملشين الأسن: إها بالأوراد الى برددونهاء أده بالمماى 
التي تخطر على تالهم خال الذكر, أو بغيرها من المعاني.. 
الكدر م التزكية. 

ولهذا ترى الحكماء يصنفون دوافع الأنس بحسب 
المرتبة التي يكون فيها السالكء كما عبر عن ذلك بعضهم, 
فقال: (الأنس على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: الأنس 
بالشواهد: وهو استحلاء الذكرهء والتغذي بالسماع: والوقوف 
على الإشارات.. والدرجة الثانية: الأئنس بنور الحم دهة 
انس شاخص عن الأنس الأول, تشوبه صو الهيمان: 
ويضربه موج الفناء. وهذا الذي غلب قوما 3 عقولهم, 
وسلب قوماً طاقة الاصطبارء وخل عنهم قيود العلم.. 
والدرجة الثالثة: أنس اضمحلال في شهود الحضرة:؛ لا يعبّر 
عن كينهه ولا يشار إلى حدهه ولا يوقف على كنهه) )1( 

0 0 (أهل الأنس في الأنس على ثلاثة أحوال: 

نس بالذكرء واستوحش من الغفلة؛ وانس 


بالطاعة, ا من الذنب.. والحال الثاني من الآنس: 
فهو لعبد قد استانس بالله» واستوحش مما سواه من 
ال والخواطر المشغلة.. والحال الثالث من الأنس: 
هو الذهاب عن رؤية الأنس بوجود الهيبة والقرب والتعطدم 
مع الأنس: كما ذكر عن بعض هل المعرفة أنه قال: إن لله 
عبادآ أوجدهم من الهيبة له ما أخذهم به عن الأنس بغيره) 


)2( 
الشوق إلى الله 


يلسا 2 2700697 





2ل 15655 





منازل النفس المطمئنة (128) 

أما الشوق إلى الله أيها المريد الصادق ‏ فهو على 
لاا الحال الشادوى” ذلك آن المشتاق يشعر بنوع من 

تألم لذلك التلهف. 

وهو لا يعني أن حاله أقل من حال من يشعر بالأنس 
بالله. ذلك أن لكل منهما دوافعه وثتماره الخاصة.. فالأنس 
يدفع صاحبه إلى السكينة والطمأنينة» والشوق يدفعه إلى 
الحركة والمجاهدة. 

ولذلك لا تلتفت لما ذكره بعضهم عندما ذكر له الشوق 
إلى الله. فقال: (إنما يشتاق إلى الغائب وما غبت عنه منذ 
وجدته) 

ذلك أن المشتاق قد يكون صاحب رتبة أرفع من صاحب 
الأنس, ف (رشوق المشاهدة واللقاء أشد من شوق البعد 
والغيبوبة. فيكون في حال الغيبوبة مشتاقا إلى اللقاء: 
ويكون في حال اللقاء والمشاهدة مشتاقا إلى زوائد ومبار 
من الحبيب وأفضاله) (1) 

ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاء 
الله حالى أن يرزقه الشوق إلى لقائه. قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (اللهم بعلمك الغيب,. وقدرتك على الخلق: 
أحيني ما علمت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة 
خيرا لي: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة, وكلمة الحق 
في الغضصب والرضاء والقصد في | والغنى: ولذة النظر 
إلى وجهك,2 والشوق إلى لقائك,2 واعوذ بك من ضراء 
مضرة:» ومن فتنة مضلة:ء اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا 
هداة مهديين) )2( 

وعن الإمام الصادق أنه قال: (المشتاق لا يشتهي 
طعاماً ولا شراباء ولا يستطيب رقاداً ولا يأنس حميماء ولا 
يأوي دارا, ولا يسكن عمراناً ولا يلبس ثيابا, ولا يقر قراراء 
ويعبد الله ليلا ونهاراء راجيا 1 يصل إلى ما يشتاق إليه: 
ويناجيه بلسان الشوق معبرا عما 


) 1) ع وا رفك لقعا رفك ارص: 68) 
(2) رؤاه أحفد (30/ 265) والسات (رفة/1305) 





منازل النفس المطمئنة كلم 

ربه: (وَعَجَِلُث إِلَبْكَ رَبّ ةم [طه: 4 وفسر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم عن حاله: أنه ما أكل: ولا شرب, 
ولا نام, ولا اشتهى شيئاً من ذلك في ذهابه ومجيته ربتعبسن 
يوما شوقا إلى ربه.. فإذا دخلت ميدان الشوقء: فكبر على 
نفسك ومرادك من الدنياء وودع جميع المألوفات, واصرفه 
عن سوى مشوقك ولتبين حياتك وموتك... ومثل المشتاق 
مثل الغريق: ليس له همة إلا إخلاصه) (1) 

ولذلك كان للشوق دور كبير في التزكية والترقية: 
بخلاف الأنس الذي يجعل صاحبه ساكنا هادئا مطمئنا راضيا 
بما هو فيه2. وقد قال بعض الحكماء في ذلك: (الشوق نار 
الله أشعلها في قلوب أوليائه حتى يحرق به ما في قلوبهم 
من الخواطر والإرادات والعوارض والحاجات»: وهو ناشئ 
عن المحبة: فإذا بلغه العبد استبطأ الموت شوقا إلى ربه: 
وأخذ في التواجد والتطاير إلى حضرة قربه) (2) 

ولهذا كان الشوق هو الحادي المحرك للسائر إلى الله 
في كل مراحل سيرهء كما عبر عن ذلك بعضهمء. فقال: 
(شوق العامة: هو إلى زخارف جنانه.. وشوق الخاصة: إلى 
نيل رضوانه.. وشوق خاصة الخاصة: إلى حضرة عيانه) (3) 

وقال اخر: (الشوق على قسمين: شوق العوام: للحور 
والقصور.. وشوق الخواص: للشهود والحضور) 

وقال آخر: (شوق العوام لنعيم الأشباح». وشوق 
الخواص لنعيم الأرواح) (4) 

وقال آخر: (المشتاقون على مراتب: مشتاق يسعى 

) 


1) مصباح 1 11112 
(2) رشيد الايد 0 في تكوب مكه السيد 0 ص 174 75 
)4 ار سن 0 إيقاظ الهمم 0 شرح كم 2 7 ص 201 





منازل النفس المطمئنة (130) 
وادي التوبة: مقصده القبول.. واخر بتسعى بقدم 
الاجهاد. على مركت الأقتقار فى راذدى الرغيهة مقصره 





النوال.. وثالث يسعى بقدم التهذيب على مركب الخشوع 
في وادي الإشفاق». مقصده الامان.. ورابع يسعى بقدم 
الإخلاص على مركب النجاة في وادي الإنابة. مقصده 
في اد الهنقان, ‏ مقصده المعحوت) )1( 

وقال آخر: (أهل لون في الشوق على ثلاثة أحوال: 
قعنهع: من اشتاق إلى ها وعد الله تعالى لأوليباته صن 
الثواب والكرامة والفضل والرضوان.. ومنهم: من إشتاق 
إلى محبوبه من شدة محبته وتبرمه ببقائه شوقا إلى 
لقائه.. ومنهم: من شاهد قرب سيده أنه حاضر لا يغيب, 
فتنعم قلبه ربذكره) )2( 

وقال آخر: (الشوق وهو على ثلاث درجات: الدرجة 
الأولى: شوق العابد إلى الجنة ليأمن الخائف ويفرح الحزين 
ويظفر الأمل.. والدرجة الثانية: شوق إلى الله تعالى زرعه 
اللي الاي ل تلم مات الور الععلو قلية لصضاتد 
وأعلام فضله. وهذا الشوق تفثأه المبار» وتخالجه المبارة 
ويقاويه الاصطبار. . والدرجة الثالثة: نار أضرمها صفو 
المحبية فنغخصت العيش, وسلبت السلوة: ولم يَنَهِنَهُها معز 
دون 0 )3 

ابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع 

لأن 0 قلبك من كل الآفات التي تحول بينه وبين 
هذه المشاعر النبيلة.. فهي مشاعر ممتلئة بالسمو 
والقداسة والجمال: هى وحدها من يجعلك تعيش السعادة 
الحقيقية في دنياك وأحراك . بل هي التي 

ال الل اموس ص 163. 


0 الل ب الصوفة كا 
ُ) 5 ارال السائرية” 5 0 


منازل النفس المطمئنة (131) 
تعجل بإدخالك الجنة في الدنيا قبل الآخرة.. فاسع لأن 


كون من أهلها: واحدر عن أن. كون كأولتك المخدولين 
الذين قصروا أنسهم بالتراب. وشوقهم للتراب.. 





منازل النفس المطمئنة (132) 


الرضا المطلق 


كتيت إلى أبها المريد الصضادى - تشالتى عن الرضا عن 
الله تعالى: وحقيقته: وعلاماته: ومجالاته: ودرجاته: وكيفية 
تحصيله»: وسر كونه من منازل النفس المطمئنة. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الرضا عن الله 
تعالى من المنازل الضرورية لأصحاب النفوس المطمئنة؛ 
فلا يمكن أن تطمئن نفس تعارض ربهاء أو تختار ما لم 
قبها: أو تغرض سانا ل لد امتحنها بها. 

ولذلك بين الله تعالى آن هذه المنزلة هي منزلة 
الصادقين مغ ربهم: فلا يزال رضاهم بالله ورضاهم عنه 
رائد علاقتهم بربهم إلى يوم يلقونه؛ قال تعالى: (قَالَ 
اللهُ هذا يَوْمٌ يَنْفَعٌ الصَادِفِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَاتُ تجِري مِنْ 
تحيها الأنهار ل ل تثاارف. الك عَنَهُم ورصضوا غك 
دَلِكَ القَؤرٌ الْعَظِيمٌ ؛ [المائدة: 119] 

وللآثار الحميدة التي يتركها الرضا في النفسء: على 
خلاف تلك الآثار التي يتركها الجزع والاعتراض» نجد ارتباط 
كل الآيات التي تتحدث عن الرضوان المتبادل بين الله 
تعالى وعباده الصالحين, 0 دكانها شير إلى أن 
الرضوان جنة أخرى من جنان الله وهي جنة لا تختص 
بالآخرة, بل تعجل للمؤمنين في الدنيا. 

ومن الأمثلة على ذلك قولِعِ تعالى: (جَرَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ 
جَيِّاتُ عَدْنِ تجري مِنْ تَخْيَها الْأَنهَارٌ خَالِدِينَ فِيها أَبَدَا رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمْ وَررصّوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَن حَشِي رَنَهُ) [البينة: 8] 

علد ل ل ال]ء ادم رتت عدذارات 
الألباب أن جملة الجنة بما فيها بالنسبة إلى رضوان الله 
كالعدم بالنسبة إلى الوجودء وكيف والجنة مرغوب الشهوة:, 
والرضوان 





منازل النفسن المطمئنة [133) 


ضفة الحق. وأى مناسبة ببنهما) (1) 








ويدل على هذا قوله تعالى. وهو يخاطب النفس 
المفظمتنة التي. لا .تقيض انتزاعا.' - كما تقيض أرواح 
المتمردين على الله وإنما تقبض بأمرهاء بالرجوع إلى 

بارئها فتطير شوقا إليه2ء قال تعالى: زيَااَيْنْهَا النْفْسْ 
المُطْمَيْتَةُ (27) ازجعي إليِ رَبْكِ رَاضِيَةَ مَرْضِبََةَ (28) فَادْخْلِي 
في عِبَادِي (29) وَادّخُلِي > جَنْتِي) [الفجر: 27 - 30] 

ومثئل ذلك قوله تعالى: وهو يخبر عن حزبه الذي اعتير 
رضوانه ‏ فوق كل رضوان: زلا تجدٌ 0 يُؤْمِنُونَ بالله 
وَالْيَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادّ الله لَهُ وَلَو كاثوا آيَاءَهُمْ 
5 0 أو إِحْوَائهُمْ أو عَشِي رتم2 أوليك كَتَبَ في قُلُوبهمٌ 

فَايِدَهُمْ بزوح مِنْهُ وَيدْخِلهُمْ جَنْاتٍ تَجْرِي مِنْ َحْيِها 
الْأَنْهَارٌ_خَالِدِينَ فِيهَا رَصِي الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ أَولَيِكَ 
حِرْبُ اللَهِ ألا إن حِزْبَ الله هُمْ المُفْلِحُونَ) [المجادلة: 22] 

وهكذا يقترن الرضا عن الله تعالى بالراحة والفرح في 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم», ومن ذلك 
قولهة صلى الله عليه واله وسلءم؛ (إن الله حكمتةه وجلذلكه 
جعل الرّوح (2) والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم 
والحزن في الشك والسخط) (3) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه المنزلة 

الرفيعة لا ينالها لفضلها إلا العلماء بالله2 الذين أداهم 
علمهم 


(1) عفانت الغيت آو القن الكدر [12 469). والفي الرارة الف - 0 - الاسلو الحاف الذي 
ساكل - التكلدون عاده به عل هذه الاعور. وق عقن على قوله هنا بفولك: وها الكلام لتكدر اكه طلع المتكلم 
تناه ولك كل ل لكا كلو إلا : 

ركد بش الشاك. عله إكار بعض الك 1 1 22 2 لك ان ا 221 28 ال 1ل ولساة 
الللاء إل الصير فآنا الرضا فلا ضور دانها ان من اح كار الفحد انأنا إ| بن بور الكك لله شالك 
واسهراق الهم قر حفط ان الح درت الرما اننال ارحي | العا هر هد 

(2) بفح الراء أي الراحة وطيب النفس. 

(3) رواه 0 نعيم في الحلية, والبيهقي. 


منازل النفس المطمئنة (134) 
إلى الثقة فيه» وفي تدبيره2. فقد روي أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم جاءه بعض الناسء فقال: (مَنَّ القوم؟).. 


قالوا: (مؤمنون يا رسول الله)2ء قال: زم بلغ من 
إيمانكم؟): قالوا: (الصبر عند البلاء. والشكر عند الرخاءء, 
والرضا بالقضاء). فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (حلماء.. علماء.. كادوا من الفقه أن يكونوا أنبياء, 





لا تأكلون, و اتفوا الله اده إليه 0 0 
دقان صلى الله عليه داله وسلم: (طوى لمن هذى إلى 
0 وكان رزقه كفافاء ورضي به) )2( 
قال: (من رضي من الله تعالى بالقليل من الرزق 
رضي 0 تعالى منه بالقليل من العمل) (3) 
وقال: (إذا أحب الله تعالى عبدا ابتلاه فإن صبر اجتباه 
فإن رضي اصطفاه) 
وقال: (إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائقة من أمتي 
أجنحة فيطيرونٍ من قبورهم إلى الجنان, يسرحون فيها 
الحساب؟ فيقولون: أبنا حساباً فيقولون: عن جزتم 
الصراط فيقولون: 0 رأينا الصراط فيقال لهم: رأيتم 
؟ فيقولون: ما رأينا شيئاً فتقول الملائكة: من أمة 
ا فيقولو ا ل ل الك عل ساك 
وسلم فيقولون: نشدناكم الله حدثونا ما كانت أعمالكم 
في الدنيا فيقولون: خصلتان كانتا فينا فبلغنا الله هذه 
المنزلة بفضل رحمته فيقولون: وما هما؟ فيقولون كنا إذا 
خلونا تستحي أن تعصية وترضى باليسير مما قسم الله لناء 
فتقول الملائكة: يحق لكم هذا)  )4(‏ ى 
'وقال: (يا معشر ا أعطوا اللّهء الرضا من قلوبكم 
ا 50 153/681 والشختيصض: 


2 
الس د اكد 0 057 
0 5ه السماء اك الك ال ”7 





! 
) 
) 
) 
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فلا) 
وفي الحديث القدسيء أنّ الله تعالى قال: (أنا اللّه لا 
إل إلا آنا حى لم بصير على تلاتى ولم برض عسائي ولك 


يشكر نعمائي فليثخذ ربا سواي) )1( 
وفي رواية أخرى: (قَدْرت المقادير ودئرت التدبير 
وأحكمت الصنع فمن رضي فله الزضا عتى ‏ حتى بلقاني, 





يث آخر: (يقول الله عر وجلٌ: خلقت الخير 
والشر قطوبى لمن خلقته للخبر وأجريت الخير على يديه 


وقال: ل ل ل لطر 
ما لله تعالى عنده فإِنٌ الله تعالى ينزل العبد منه حيث 
أنزله العبد من نفسه) (3) 
. وروي أن موسىٍ عليه الشلام قال: يا ربٌ دلني على 
أمر فيه رضاك حتّى أعمله فأوحى الله تعالى إليه: رضاي 
في كرهك وان لا تصير على ما كرء. فقال: عا رت دلدن 
عليه؟ فقال: إن رضاي في رضاك بقضائي. 

وروي في مناجاته عليه السّلام: أي ربٌ أيّ خلقك أحبٌ 
إليك؟ قال: من إذا أخذت منه المحبوب سالمنيء قال: فأئٌ 
حلقك أنت عليه شساحظ؛ قال: من يستحخيرني في الآمر هادا 
قضيت له كره قضائي. 

وفي أخبار داود عليه السّلام: (ما لأوليائي والهمٌ 
بالدنيا إن الهم يذهب حلاوة 


) 1 رواة 0 في الكبير وابن حبان في الضعفاء 
0 رك الاك 
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ماجادي عن قلوبهم: يا داود إن محتتىي من اولاني أن 
يكونوا روحانيين لا يغتمُون) (1) 

ويروى أن الله تعالى أوحى إليه: (يا داود إنك تريد 
وأريد وإنما يكون ما أريد, فاإن سلمت لما اريد كقتك ما 
تريد. وإن لم شيلم لفا آاريد انبتك فيها بريد نم لآ يكون 
إلا ما أريد) (2) 

وسئل عيسى عليه السلام: ما أفضل الأعمال؟ فقال: 
الّضا عن اللّه والحت له. 

وهكذا روي عن أئمة الهدى بيان فضل الرضاء وعظم 
مكانته» فقد روي من حكم الإمام علي في الترغيب فيه 
ونان دوره شي 1 الراحة والسكينة في الدنيا قبل 
الآخرة قوله: (مَن رضي مِن الله بما قسم له استراح بدنه) 
)3( 


وقال: (إرضَّ تسترح) )4( 

وقال: (الرضا ينفي الحزن) (5) 

وقال: (إنّ أهنأ الناس عيشاً مَن كان بما قسم الله له 
راضياً) (6) 

وقال: (يعم الطاردٌ الهم الرضا بالقضاء) (7).. 

وعن الإمام الصادق قال: (إِنْ الله بعدله وحكمته 
وعلمهء جعل الى والفرج. في . اليقين والرضا عن الله, 
مره 8 


1) الت بكة الضاء 0 .ب الإحاء رس 2758) 
)آخياء علوم الدس رض 2555) 
) الخصال:632 

)عر الحكة :60 

اعررالحكم 31 

) عون البكم 58:6 

) غرر الحكم:320 

( 


1 
)2 
(3 
)4 
5 
)6 
)7 
ا ال 68 152 0 
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وقال: (الرضا بمكروه القضاء من أعلى درجات اليقين) 

)1( 
وقال: (أعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع:2 وأعلى 
درجة الورع أدنى درجة اليقين» وأعلى درجة اليقين أدنى 

درجة الرضا) (2) 

وقال: (مَنْ أراد أن يعرف كيف منزلته عند الله, 
فليعرف كيف منزلة الله عنده؛ فإنّ الله ينزل العبد مثل ما 
ينل العبد الله من نفسه) (3) 

قال؛ (اعلموا اله لن يؤمن عبد من عييده حى يرضى 
عن الله فيما صنع الله إليه وصنع بهء على ما أَحَبٌ وكّره:, 
ولن يصنع الله بمَن صبر ورضيّ عن الله إلا ما هو أهلّه وهو 
خيرٌ له» مما أحبٌ وكره) (4) 

وقال: (لقي الحسن , بن علي عبد الله بن جعفر, 0 
وتجفقر ل والحاكم عليه الله. فأنا الضامن لمن 0 
يهجس فى قلبة إلا الرضا أن يدعو الله فتتشتجاب له) (59) 

وهكذا اتفق جميع الحكماء على علو مرتبة اليقين, 
وكونه علامة على الإيمان الحقيقي: وقد قال بعضهم معبرا 





عن ذلك: (الرضا: هو نثمرة من ثمار المحبة: وهو من أعلى 
مقام المقربين.. فهو سبب دوام النظرء فإنهم رأوه» غاية 
الغايات, 0 الأماني لما ظفروا بنعيم النظر) (6) 

وقال آخر: (الرضا هو نهاية المقامات وبداية الأحوال, 
وهذا محل أحد طرفيه 





(1) بحا 0 0 2 والتفخيصض: 

) الكافي 2 

) بحا 0 : 68)/ 156 وعذة الذاعي ض 106. 
) بحار الأنوار 217:78 / ح 93 عن: الكافي 

) كار الأنوا. 68 159 ومشكان الأنوار ص 34 
( إحياء 1 الدين, 06 4 ص 07 


ل 
)2 
3 
)4 
(5 
)6 
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الكسب والاجتهاد: وطرفه الآخر المحبة وغليانهاء وليس 
فوق ذلك مقام: وتنتهي المجاهدة عندها. فبدايتها في 
المكاسبء ونهايتها في المواهب) (1) 

وقال آخر: (الرضا: اسم للوقوف الصادق2» حيث ما 
وقف العبدء لا يلتمس متقدماًء ولا متأخرآء ولا يستزيد 
مزيداء ولا يستبدل حالا, وهو من أوائل مسالك أهل 
الخصوص» وأشقها على العامة) (2) 

أما حقيقة الرضا التي سألت عنهاء فهي ما عبر عنه 
بعض الصالحين بقوله: (لا يبلغ العبد إلى مقام 0-0 
يقيم نقسه على اربعة أصول. فيما يعامصل به يقول: 
اعطيندى قبلت» وإن منعتني رضيت », وإن تركتني 0 
وإن دعوتني أجبت) (3). 

وقال آخر: (الرضا: هو سكون القلب إلى أحكامه, 
وموافقة القلب بما رضى الله واختاره) (4) 

وقال آخر: (الرضا أن يكون قلب العبد ساكناً تحت حكم 
الله تعالى) (5). 

وقال آخر: (الرضا: هو أن تحسن أحكامه عندك حتى 
تكون كالحجر) (6). 

وقال آخر: (ليس الرضا أن لا تحس بالبلاء: إنما الرضا: 
أن لا تعترض على الحكم والقضاء) (7). 

وقال آخر: (الرضا: هو سكون القلب إلى الحكيم: وترك 
الاختيار مع التسليم: ولا 


(1) د قاسم عنى تاريخ التسوف ف الإبلامة ص 0 5ه 
) ل ال ان 5102 





نجم جم الدين م ا ور 81 لك كس رف 
ل ااا 5212 
الل دب الترف 12 3 
كاك المككه 0 0 250 
ل لطالي طرى الحو 1 ص 611 


0 
ندا حد تن 0695 ل 
حت سب بيه حية بح 
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شيء أشد على النفس من الرضا بالقضاء؛ لأن الرضا 
بالقضاء يكون إلى خلاف رضا النفس وهواها) (1) 

وقال آخر: (الرضا: هو تلقي النفس لما يأتي به القدر 

من الحوادث الجرمانية على وجه لا يتألم بوقوعه: بل مع 
انهاج لطيف نظراً إلى العلة السابقة العجيبة) (2) 

وقال آخر: (الرضا: سكون القلب تحت مجاري الأقدار, 
بنفي التفرقة حالاً. وعلم التوحيد جمعاً. فيشهد القدرة 
بالقادرء والأمر بالآمرء وذلك يلزمه في كل حال من 

ال) (3) 
التعريفات أنه ا لكل ما جاء عن الله 20 كان أ 
قضاءء فلا فرق بينهما؛ فكلاهما مقتضى أسمائه الحسنى 
وصفاته العليا. 

وقد قال تعالى عن الأول: وهو الرضى عن شريعته, 
وأحكامهاء وتكاليفها: 5 كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا قُوَمِنَهٍ إِذا قصّى 
اللَّهُ وَرَسُولَهُ أمْرًا أن يَكُوِنَ لَهُْمْ الجِيَرَهٌ مِنْ أمْرِهِمْ وَمَنَ 
يَعْصٍ اللة وَرَسُوَلَهُ فَقَدْ صَلُ صَلَالَا مُبِيئَا4 [الأحزاب: 36] 

وقال عن الثاني: وهو التسليم بريوبية الله على عبادم, 
وحاكميته وتدبيره لهم: (فَلُ أَغَيْرَ الله أئغي رَبَاً وَهُوَ رَبٌَّ 
كل تتَمءٍ)4 (الأنعام 064) 

وقال في أول السورة: قل أَغَيْرَ اللَّهِ أَنَخِدُ وَلِيَاً قاطِر 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وهو يُطْعِمُ وَلا يُطُعُمُ قَلَ إني أمِرْتُ أن 
أَكُونَ وَل مَنْ أَسْلَمَ ولا تكُوتنّ مِنَ الْمُسْرِكِينَ (الأنعام:14) 

وقد جمع هذه ل بعض الحكماء. فقال: (الرضا 
بالخق ؛ والرضا له؛ والرضا عنة: 


الاك اذل ال فك الل 0 1772 
2 تلكان شل عله الرين الصوف شرفت ص 209 
(5) كه الات رار ومكدن الأنوار كل 379 
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فالرضا به: مدبراً. ومختاراً.. والرضا عنه: قاسماً 
ومعطياً.. والرضا له: إلهاً ورباً) (1) 

وقال خرن (الرضا على قسمين: رضا بهء ورضا عنه. 
فالرضا به: مُدَبّرا» والرضا عنه: فيما يقتضي حاكماً وفاصلاً) 
)2( 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن تقع فيما وقع 
فيه بعض من اعرض عن النصوص المقدسة:ء وائمة الهدى؛ 
فراح يضع للرضا مجالات لا تتفق مع العقل: ولا مع 
الفطرة:, ولا مع عدالة الله: ولا مع رحمتهء ولا مع التزكية 
السليمة وفق السراط المستقيم. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله بعضهم: (الرضا: هو أن لا 
تسأل الله الجنة» ولا تعوذ به من النار) (3) 

فهذا مخالف للنصوص المقدسة الكثيرة الدالة على أن 
المؤمنين يطلبون من الله تعالى الجنة2 وبإلحاح شديد, 
ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء 

كل عاطل اطك جلا علي سد ا ل اسل 
ل ال ل عا ص ا ل ل الم 
أ علم: اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك,: 
واعودد يك هن شر ها ا ا ا سال 
بك بمب و 0 الود بك عي البار 

ا ذلك 0 بعضهم في تعريف الرضا: (الرضا عن 
الله: هو إذا ابتلاه في بدنه لم يحب العافية, فإن عافاه 1 
يحت أن شفله حدى كون شد الدى حوله. وإن أغناه لم 
يحب أن 
نحم الكين ذائة الزاري. مثار السائرين ومطار الطائرن. ص 75 
الغنية لطالبي طريق الحق. ج 2 ص 617. 


1( 
0 
3 ا الول 50 لادلا 2 05 3526 
4) 


) 
) 
) 
3 رواة ابر أضات 358246 





منارل النفس المظمنية ([141) 
يفقره2» وإن فقره لم يحب أن يغنيه وان يرضى ما 
يرضاه ويهوى ما يهواه) (1) 


فهذا كله مخالف للفطرة السليمة:» والتي تحب العافية, 
وتسأل الله أن يرزقها إياهاء ولكنها لا تعترض عليه إن أنزل 
بها البلاء.. وفرق كبير بين الأمرين» وقد كان رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم يقول في دعائه: (اللهم إني 
أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي واهلي وماليء: اللهم استر 
عوراتي وامن روعاتيء اللهم احفظني من بين يدي ومن 
خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك 
من أن أغتال من تحتي) (2) 

وروي أن بعض أصحابه سأله. فقال: يا رسول اللهء: 
علمني شيئا أسأله الله عز وجل, فقال: (سل الله العافية), 
ثم مكث أياماء ثم سأله نفس السؤالء: فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (سل اللهء العافية في الدنيا والآخرة) (3) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (اسألوا الله العفو 
والعافية, فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية) 
)4( 

وقال: (ما من دعوة أحب إلى الله أن يدعوه بها عبدٌ 
من أن يقول: اللهم إني أسألك المعافاة أو قال: العافية 
والأخطر من ذلك كله ما ادعاه بعضهم من أن الرضى 
يقتضي ترك الدعاء,. وعدم إنكار المنكرء وهذا مخالف 


(1) أبو عبد الرحمن السلميء, المقدمة في التصوف 
(2) الجارة ف الآرب المفرد ز1200)/ فأند داور 
(3) الترمذي (3514) 
)4 
)5 


وحقيقته. ص 7 3. 
(5074): والنسائي في المجتبى (8/ 282) 


الترمذي (3558 
المعجم الكبير (346) 
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. أما الدعاء. فكثرة دعوات رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وأئمة الهدى من بعده تدل عليهء, وقد أثنى الله 
تعالى على عباده الصالحين بقوله: (وَيَدْ عُونَنَا رَعَبَا وَرَهَبًَا) 
[الأنبياء: 90] 

وأما إنكار المعاصي وكراهتهاء. وعدم الرضا بها. فمن 
أوجب الواجبات2,» بل إن الله تعالى ذم الراضين عن 


-ك 


المعاصي أو أسبابهاء فقال: (إنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا 





وَرَصُوا بِالَحَيَاةٍ الدَّنْيَا وَاطْمَأنّوا بها وَالَذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا 

0 (7) أُولَيْكَ مَأْوَاهُمٌ الثَارٌ بمَا 0 تكسنون 1 
[يونس: 7 8] 

. وقال عن المخلفين: (رَضصُوا بن بَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفٍ 
وَطْبعَ عَلَى قَلوبهم فَههُمْ لا يَفْقَهُونَ4؟ [التوبة: 0 

وفي الحديث عن ل الله صلى الله عليه وآله وسلم 
(الدال 0 الشر كفاعله) (1) 

أما ما سألت عنه من درجات الرضاء فهي ‏ أيها المريد 
الصادق ‏ أكثر من أن تعد أو تحصىء, لأنها تختلف باختلاف 
درجات السالكين” . وهي لا نهاية لها. 

وقد ذكر بعضهم مجامعهاء فقال: (الرضا على ثلاثة 
أقسام هي: رضا العام بدين الله وهو 0 في الدين.. 
رضًا الخاصض بنواب الله وهو أن يعمل لوجه الله رحاء 
ثوابه.. رضا الأخص» وهو الله بالله) (2) 

وقال آخر: (الرضا قسمان: قسم: يكون لكل مكلف, 
وهو ما لا بد منه في الإيمان» وحقيقته: قبول ما يرد من 
قبل الله تعالى من غير اعتراض على حكمه وتقديره.. 
القلب» وسروره بالمقضي) )3 


ل د ل الدررة 
(2) جامع الأصول في ال ع 1ص انا زه 
5 21 الملا 20 للحي انس النات طن 56 
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وقال آخر: (أهل الرضا في الرضا على ثلاثة أحوال: 
ل ل ال الا 
والشدائد والراحات والمنع والعطاء. . ومنهم: من ذهب عن 


رؤية رضائه عن الله تعالى برؤية رضا الله عنه.. ومنهم: 
من جاوز هذاء وذهب عن رؤية رضا الله عنه ورضاه عن الله 
لما سبق من الله تعالى لخلقه من الرضا) (1) 

وقال آخر: (الرضا على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: 
رضا العامة: وهو الرضا بالله ربا بسخط عبادة ما دونه, 





وهذا يصح بثلاثة شرائط: أن يكون الله تعالى أحب الأشياء 
إلى العبدء. وأولى الأشياء بالتعظيم2. وأحق الأشياء 
بالطاعة.. والدرجة الثانية: الرضا عن الله تعالى: وبهذا 
الرضى نطقت آيات التنزيل» وهو الرضا عنه في كل ما 
شرائط: باستواء الحالات عند العبد. وبسقوط الخصومة مع 
الخلق, وبالخلاص من المسألة والإلحاح.. والدرجة الثالثة: 
الرضا برضى اللهء فلا يرى العبد لنفسه سخطاء ولا رضاء 
فيبعثه على ترك التحكم. وحسن الاختيارءه وإسقاط التمييز 
ولو أدخل النار) (2) 

هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاحرص 
على أن ترقى بنفسك إلى هذه المرتبة الرفيعة. فلا يمكن 
أن تصحح علاقتك بالله من دون أن تكون من الراضين عنه, 
وقد قال بعضهم يوما عند بعض الصالحين: اللهم ارض 
عني: فقال له: أما تستحي من الله أن تسأله الرضاء وأآنت 
عنه غير راض؟ فقال: أستغفر الله, فقيل له: فمتى يكون 
العبد راضياً عن الله تعالى؟ قال: (إذا لم يعترض عن الله 
في أي قضاء نزل به) 


1 الل 59 لكوك 2 54 
2 سارل اسان 5102 52 
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. ويروى عن بعض العباد أنه قال: إني أذنبت ذنباً عظيماء 

فأنا أبكي عليه منذ ستين سنة ‏ وكان قد اجتهد في العبادة 

لأجل التوبة من الذنب ‏ فقيل له: وما هو؟ قال: (قلت مرة 
لشيء كانء ليته لم يكن) 
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التسليم والاستسلام 


كتنت إلى . انها المريد الصادق - تشالنى عن التسليم 
والاستسلام الذي ووصف الله تعالى به عباده الصالحين: 
والمعارقف المرتيظة به؛ والزياضات المؤدية إلبة: 





وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن التسليم 
والاستسلام لله تعالى من أعلى الدرجات العملية للإيمان, 
والحقائق المقدسة المرتبطة به.. ذلك أنه يستحيل على 
من عرف الله وعظمته وعلمه وقدرته ورحمته ولطفه 
بعباده الا يسلم له تسليما مطلقا.ء وفي كل شبيء. ِ 

ولذلك: لم يجادل إبراهيم عليه السلام ربه عندما أمر 
بذبح ابنة: لأنه يعلم ان رحمة الله تغالى تانى آن تاآمر بأمر 
ليس فيه مصلحة» ولا فيه رحمة ولطف: ولذلك سارع إلى 
التنفيذء. ومن دون أي ترددء مثلما يسارع أحدنا لاستعمال 
الحمية أو الدواء الذي يصفه الطبيب الخبيرء ولو لم يشرح 
لنا تسر ه١٠‏ 
العظمى بالله تعالى: وبنبوة أبيه ‏ راح يأمره بآأن ينفذ وعد 
الله تعالى: ومن دون أن يسأل عن سره ولا عن مقصده. 

وقد وصف الله تعالى فعلهما بأنه تسليم, فقال: (فَلَتَا 
أَسْلَمَا وَثَلَهُ لِلْجَبين) [الصافات: 21103 ثم بين عاقبة ذلك 
التسليم, فقال: زَوَنَا دَيْتَاِهُ أنْ يَاإِبْرَاهِيمَ (104) قَدَ صَدَّفت 
الرٌّؤْيَا إِنا كَذَلِكَ نَجْر ي الْمُحْسِيِينَ (105) إِنَّ هذا لَهْوَ الْبَلَاء 
الْمُبِينْ (106) وديا يذيْح عَظِيمٍ (107) وَتَرَكُْنَا عَلَيْهِ في 
الْآخِرِينَ (108) سَلَامٌ عَلَى ِبْرَاهِيمٍَ (109) كَدَلِكَ يَجْزِي 


0 


الفخسس . (110) إِنهُ مِنْ عِبَادِنَا المَؤْمِيِينَ (111) و بَشَرْنَاهُ 
بإِسْحَاقٍ ا مِنَ الْصَالِحِينَ (112) وَبَارَكنَا عَلَيْهِ م إِسْحَاقَ 
وَمِنْ ذُرٌيّتهمَا مُحْسِنٌ وَظالِمٌ لِتفسِه مُبِينٌ) [الصافات: 104 - 
] 

فالله تعالى في هذه الآيات الكريمة بين أنه لم يكتف 


بأن يرسل الفداء العظيم لإبراهيم 
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عليه السلام» وإنما أضاف إليه أولئك الأولاد المباركين, 
الذين جعلهم الله تعالى مكافأة على مسارعته لتنقيذ الأمر 
الإلهي. 
وهكذا كان حاله عندما أرادوا حرقه؛ فقد روي أن 
ا 0 هل لك من حاجة؟.. 
: أمًا إليك فلا2ء حسبي الله ونعم الوكيل, فحاءه 


ميكائيل فقال: إن أردت أخمدت النارء فإنٌ خزائن الأمطار 
والمياه بيدي. فقال: لا أريد.. وأتاه ملك الريح» فقال: لو 
شئت طبرت النارء قال: لا أريد. فقال جبريل عليه السلام: 
فا سأل الله.. فقال: (حسبي من سؤالي علمه بحالي) (1) 
وقد ورد في الرواية عن الإمام الباقر أنه قال: (مرضت 
مرضا شديدا فقال لي أبي: ما تشتهي؟ فقلت: أشتهي أن 
أكون ممن لا اقترح على الله ربدي سوى ما يدبره لي: 
فقال لي: أحسنت, ضاهيت إبراهيم الخليل صلوات الله 
عليه حيث قال له جبرائيل: هل من حاجة؟ فقال: لا أقترح 
ار ع متي اساي فاعلم أن الطريق 
واج مور ادر ا لسار لو و معرفتك به 
7 والتي أثبتها الواقع» ودل عليها. 
ومن الأمثلة القرآنية على ذلك ما ذكره الله تعالى عن 
نوح عليه السلام», وكيف أمره الله تعالى ببناء سفينة ط 
البر, وكيف سارع نوج عليه السلام لتنفيذ الأمر الإلهي, 
سخرية ,قومه منه» قال تعالى: وص الغُلِكَ وَكَلَمَا مَرَّ 
عَلَيْهِ مَلا مِنْ قَوْمِه سَحِروا مِنهَ قال إن تنه نشزوا_منا إن 
ري لو ا من نانية 
عَذَابٌُ يُخزيه وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَاتٌ مُقِيمٌ) [هود: 2,38 0 


11) بخار الأنوان 156/68 فيان الشريل” 
21) دقوات الرامدي 169. والمسسدرك 1/ 95 
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وقد روي عن الإمام الصادق في طق أن ما تعالى 
عن يوسف عليه السلام: (وَقَالَ لذي ظَنّ نيعا 
اذكزبي عنْدَ رَبّكَ فَأْنسَاهُ الشَيْطانٌ ذكر زبّه قَلَيتَ في 
السجن بصع سنِينَ ) [يوسف: 2 (لم يفغزع يوسف عليه 
السلام في حاله إلى الله فيدعوه؛ فأوحى الله إلى يوسف 
في ساعته تلك: (يا يوسف.. من أراك الرؤيا التي 
رأيتها؟). . عقال (أنت يآ ربي).. قال. فمن حللك إلى 
أبيك؟).. قال: (أنت يا رب).. قال: (فمين وجّه السيارة 
إليك؟).. قال: (أنت يا رب).. قال: (فمن علمك الدعاء الذي 





2" . قال: ل 0 لك من كند 1 0 نال : 
(أنت يا رب).. قال: (فمن انطق لسان الصبي بعذرك؟).. 
قال: (أنت يا رب).. قال: (فمن صرف كيد امرأة العزيز 
والنسوة؟).. قال: (أنت يا رب).. قال: (فمن ألهمك اولك 
الرؤيا؟).. قال: (أنت يا رب).. قال: (فكيف استعنت بغيري 
ولم 0 اه روتسألني أن أخرجك من السجن, 
خلقي في قيضتى ولم تفزع إلي, البث في السجن بذنبك 

وما دكره الاعام الصضادف عن يوسف عليه السلام لا 
يتنافئ مع عضمتة: بل يدل على ترنية الله تعالى لأشياتة 
عليهم السلام» ليرتقي بهم في المراتب المستحقة لهم, 
والتي تجعلهم لا يلجؤون إلى الله ذلك أن ما قام به شنيء 
عادي ومقبول من عوام الناس: لكنه: بتناقى مع الكمال 

ومن الأمنلة المقاربة ذلك 5 روي عن الإمام السجاد 
الحائط فاتكات عليه, فإذا رجن. 7 نان اا ينظر 
في تجاه وجهي: نم قال: (يا علي بن الحسين.. ما لي أراك 
كئيبا حزينا؟.. أعلى الدنيا؟!.. فرزق 


176 255. 1 
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الله حاضر للبرٌ والفاجر)2» قلت: (ما على هذا أحزن, 
وإنه لكما تقول), قال: (فعلى الآخرة؟!.. فوعدٌ صادق 
يحكم فيه ملك قاهر)ء قلت: (ما على هذا أحزن, وإنه لكما 
تقول): فقال: (مما حزنك؟).. قلت: (مما يُنتخوف من 
الفتنة. وما فيه الناس), معتل تزافال؛ (يا علي سن 
الحسين!.. هل رأيت أحدا دعا الله فلم يجبه؟).. قلت: (لا)» 
قال: (فهل رأيت أحدا توكل على الله فلم يكفه؟).. 
(لا). قال: (فهل رأيت أحدا سأل الله فلم يعطيه؟).. 
(لا)» ثم غاب عني) (1) 





ويروي الإمام الصادق عن داود عليه السلام أن الله 
تعالى أوحى إليه: (ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد 
من خلقي عرفت ذلك من نيّته ثمٌّ تكيده السماوات والأرض 
ومن فيهنٌ: . إل جعلت له المخرج من بينهنٌ؛ وما اعتصم عبد 
من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيّته. إلا قطعت 
أسباب السماوات من بديه واسحت الأرض من حنة, ولم 
أبال بأئ واد هلك) (2) 

ويروى عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه: (يا بنى.. 

ثق بالله عرٌ وجلّ» ثم سل في الناس: هل من أحد وثق 
نالك ملم 2 ينا فكثة.. دوكل على الله نم شل في 
الناس: من ذا الذي توكل على الله فلم يكفه؟.. يا بني. 
أحسن الظن بالله ثم سل في الناس: ع 
الظن بالله فلم يكن عند حُسشّن ظنه به) (3) 

ومن أحاديث الإمام علي عنه قوله: (كان فيما وعظ به 
لقمان ابنه أن قال له: (يا بنك.. ليعتبر من قضر بقينه, 
وصّعُفت نيّته في طلب الرزقء أن الله ارك وال طلم 


في ثلاثة أحوال من أمره وآتاه رزقه, ولم يكن له في 
واحدة منها كسبث ول حيلة أن الله تبارك وتعالى 
1) الكافي 7769172 


)1 
(2) الكافي 2/ 63. 
(3) خا الأنوار 68 156. دكت الك 0ك" 
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سيرزقه في الحال الرابعة.. أشًا أوْل ذلك فإثه كان في 
رحم أامه؛ يرزقه هناك في قرار مكين» حيث لا يؤذيه حرٌ ولا 
بردء ثم أخرجه من ذلك وأجرى رزقا من لبن أمّه يكفيه به 
ويربّيه وينعشه من غير حول به ولا قوة» ثمٌّ قطِم من ذلك 


ا في أحوال > ع حتي إذا 0 0 واكتسب 
لنفسه ضاق به أمره2 وظنٌ الظنون بريه وجحد الحقوق 
وسوء يقين بالخَلّف من الله تبارك وتعالى في العاجل 
والآجل: فبئس العبد هذا يا بنئثك!.) (1) 





ويذكر الإمام الصادق أنه مما أوحى الله تعالى به لبعض 
أنبيائه: (وعرّتي وجلالي ومجدي.. لأقطعنٌ أمل كلّ مؤمّل 
من الناس أمّل غيري باليأسء: ولأكسوئه توب المذلة عند 
الناس, ولأنحيّته من قربي » ولأبعدثه من وصلي. اوقل 
غيري في الشدائد والشدائد بيدي» ويرجو غيري ويقرع 
بالفكر باب غبري» وبيدي مفاتيح الأيواب :وهي مغلقة» 
دادر مفتوج لمن دعاني.. فمن ذا الدى اقلدر لنوانيه 
فقطعته دونها؟!.. ومن ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت 
رجاه مثي؟!.. جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم 
يرضوا بحفظي, وملات سماواتي ممن لا ب من تسسبيحي ؟ 
وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا 
بقوليء ألم يعلم من طرقته نائبة من نوائبي أنه لا يملك 
كشفها أحد غيري إلا من بعد إذني, فما لي أراه لاهياً 
عثي؟!.. أعطيته بجودي ما لم يسألنيء ثم انتزعته عنه فلم 
الت رده وسأل غيري!.. أفيراني أيدأ بالعطايا قبل 
المسألة», ثم أسأل فلا أجيب سائلي؟!.. أبخيل أنا فيبخلني 
عبدي؟!.. أو ليس الجود والكرم ل؟!.. أو ليس العفو 
والرحمة نيدى؟!.-. أوليس أنا محل الآمال فمن يقطعها 
دوني؟!.. أفلا يخشى المؤقلون أن يؤمّلوا غيري؟!.. فلو أنّ 
أهل 0 


(1) الخال !7171601 
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هل أارضى اثلوا جميغا'نة أعطيت كل واحد منهم 
ا الس عا اشقصض عن ملكي عنل عضو دكئة, 
سثل ما أل الجميع: ما انتقص من ملكي مثل عضو ذرة, 
رحمنى ... ويا وشا لمن عضاني ولم راقنى!) () 


وقال الإمام الباقر: (وقع مصحف في البحر فوجدوه 
وقد ذهب ما فيه إلا هذه الآية: ( ألا إلى الله تصِيرٌ الأمورٌ) 
[الشورى: 53]]) (2) 


ختامل - انها المرد الصادق ‏ فر هذه الحكانات 
والروايات,: فهي لبست للتسلية» وإنما هي للعبرة: 
ولتعريفك بالحقائق التي تعينك على التسليم لربك؛ فلا 





ام ل 0 
مطلقا. 


واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن لله تعالى في لطفة 
في تدبير الأمور من العجائب ما لا يمكن لعقلك أن 
سبو عبه: أو تحيظط به. . ولذلك كان تسليمك لله مرتبطا 
بئنقتك فيه. 

وقد حكى الله تعالى عن الخضر عليه السلام: د 
7 ل ا اوااورك لو جوم ار يم 
كان فى الحفيعة رحقة عظلمة نهم أكما كال تجا َم 
إِلسَفِيتَةٌ فَكَاتتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في التثر قَأرَدْتٌ أنْ 
أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَا عَهُمْ مَلِك يَأَخْدْ كل سَفِيتَةٍ عَصبًا1 [الكهف: 
79] 
م مضيية: لكنه فى ناظنه كان يختزن رحمات 0 
ليس لأبيه فقطء وإنما لخلق كثير, ولهذا قال يوسيف عليه 
السلام مخاطبا أباه بعد تلك الرحلة الطويلة: (يَاأَبَتِ هذا 
يَأُويلُ رُؤْيَايِ مِنْ فَبْلُ قَدْ جَعَلَهَ رَبّي جَفًَا وَقَدْ أَحْسَنَ بي إِذْ 
أَحْرَجَنِي مِنَ السَّجْنٍ وَجَاءَ بكم مِنَ البَدَو مِنْ بَعَدٍ نب فرع 
الشَيّطًا نُ بَيْيِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إنّ رَبّي لَطِيف لِمَا يَشَا 


الْعَلِيمٌ الحكيم ) [يوسف: 100] 


56 
ع 


(1) الكافي 2/ 6 
(2) بخار الأنوار 000 1 والكافي. 
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وهكذا يمتلئ القران الكريم بذكر هذه المعاني 
المملوءة بالعبر. ومن آأهم عبرها الثقة في الله تعالى 
رمم 4 روي عن الإمام علي و إكر لما لا برجو 
كد عو عر لمكي ابوت بوكر ام وو ل 
وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان عليه السلام» وخرج 
سحرة فرعون يطلبون العزرّة لفرعونء فرجعوا مؤمنين) (1) 

ولذلك كان الاعتراض على الله تعالى» وطلب اختبارات 
خاصة منهء دليلا على الجهل البالغ»: فالله تعالى أعلم 
بعباده: ولذلك يختبر كل واحد ميهم بما يتناسب معه؟ قال 
تعالى: 511 يَعْلَمُ مَنَ خَلَّقّ وَهْةَ اللطيف الْحَبِيرُ) [الملك: 14] 





وفي الحديث القدسي عن رسول الله صلى 
وآله دعل أنه قال: (إنْ من عبادي المؤمنين لعباد 
لهم أمر دينهم إلا بالفاقة والمسكنة. والسقم في 1 
فانلوهم ب الفاقه والمشكنة والشقم: فيصل لهم عليه 
دين عبادي.. وإنٌ من عبادي المؤمنين لمن يجتهد 3 
عبادتي.ء فيقوم من رقاده ولذيذ وساده,» فيتهجد لي 
الليالي: فيُتعب نفسه في عبادتي: فأضربه بالنعاس الليلة 


ا 


ار لا ال لي اه 
تاعماك؛ ورضاه عن نفسهة عند حَدّ التقصير؛ فيتباعد مني 
عند ذلك: وهو يظن أنه يتقرّب إلى فلايتكل العاملون على 
أعمالهم التي يعملونها لثوابي, فإنهم لواجتهدوا وأتعبوا 
في عبادتهم كنه عنادتى ًا يطلبون عندي من اكراهنى, 
والنعيم في جناتي, 0 برحمتي 0 ولفضلي 
ذلك 


(1) امال الحدوق ضض 107: 
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تداركهم2. ومني يبلغهم رضواني» ومغفرتي يلبسهم 
عفويء فاني أنا الله الرحمن الرحيم بذلك تسميت) (1) 

ولذلك لا تتعجب ‏ أيها المريد الصادق ‏ إن رأيت تخلف 
بعض ما تطلبه من الله تعالى؛ فالله تعالى لم يحرمك 
طلبك إلا لمصلحتك: أو ليعوضك بدل طلبك ما هو خير منه, 
وقد ورد في الحديث عن الإمام الصادق أنه قال: (إن العبد 
الولي لله يدعو في الأمر ينوبه فيقول الله للملك الموكل 
أسمع نداءه وصوته)ء وان العرد العدو لت ليدعو الله في 
فإنى ابغض آن اتسمع نداءه ا فيقول الناس: ما 





أعطي هذا حاجته وحرم هذاء إلا لكرامة هذا على الله 
وهوان هذا عليه) (2) 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق - بعد كل هذا أن الله تعالى 
ف لس د ل حل سنا الك الف ساد 
ا الشاعر: 

د .. وبدا المكرو ه فيه 
وقد قال الله تعالى: ا تَكْرَهوا سَيئاً وَهْوَ حَيْرْ 
لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِهٌ تُحِبُوا سَيْئا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأَنتثمْ لا 
تَعْلَمُونَ) (البقرة:216)) وقال: ل( فَإِنَ كِرِهْئُمُوهُنَ فَعَسَى أن 
تكْرَهُوا سَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَهُ فِيهِ خَيْراً كثِيراً4 (النساء:19) 

ولهذا قال صلى ال عليه وآله وسلم: (عجبا لأمر 
المؤمن إن آمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن 


11) حا الها 15168 والتتض 
(2) نار الأنوار 711 152) 
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إن عاد سراء شكر وكان خير له إن عاد ضراء صبر 
فكان خيرا له) (1) 

وهكذا قال العبد الصالح الذي لم تغره مياهج جنة 
صاحبه؛ بل قال في ثقة المؤمن: ( عَسَى رد أت ِيُؤْتِيَنٍ 

خثرا مِنْ جَنْتِكَ وَيْرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانا مِنَ السَّمَاءٍ قَتُصبح 
ا رلقاً) (الكهف ْ0) 

وقد قال بعض الصالحين في ذلك: (لا تعترض على 
الله؛ فإن من ظن انفكاك لطفه عن قدرهء: فذلك لقصور 
نظره؛ فإن العارفين يشهدون المنن في المحنء والعطايا 
في البلايا)_ 

وقال آخر: (لا 0 : فإن من كام عبوديتك أن 
تجري عليك مقادير الله بانواعها. وتهب عليك رياح البلاء 
لتمتحن عبوديتك) 

وقال آخر: (كبف تعتر ص ' وات لن ترفى فى عقامات 
العودية إلا بهذا الذى تعترض علةه؟.. وكيقف تعترض, وانت 
لن تكون صابراء ولا متوكلا ولا راضيا ولا متضرعا ولا 





مفتقرا ولا ذليلا ولا خاضعا إلا باستقبالك لمقادير الله 
نصيرة الإايمان؟.. وكيف عترض: وانت علم أن رضاك عن 
ربك زرع لرضى ربك عنه, بل رضاك عن ربك علامة على 
رضا ربك عنكء فلو لم يرض عنك لم ترض عنه) 

وقالٍ آخر: (لا تعترض. . فإن جميع ما يحدث في الكون 
أثر من آثار أسماء الله وصفاته. وفيض من فيوضات مشيئة 
الله وحكمته: فإن لم ترض بمقادير الله خاصمت أسماء الله 
وصفاته, ا الله بمخاصمتها؟) 
وقضاؤه فل عدل. كما أخبرك الناصح الأمين 7 0 الله 
عليه وآله وسلم في قوله: (ماض في حكمك عدل في 
قضاؤك) (2).. وكيف لك أن تعترضء وأنت تعلم أنه لا تبديل 
لكلماته ولا راد لحكمه: واه ما شاء الله كان: وما لم يشأ 
لم يكن.. وكيف 


1 رات سك 
ا اميد لط الاك 
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لك أن تعترض: وقد علمت كمال حكمته ورحمته ولطفه 
وحسن اختياره) 

وقال آخر: 0 . وسلم لربك,. فقد فوضت أمرك 
إليه: ومن ضرورات التفويض | صى التام باختيارات 
المفرصض. ذكف لل أن خرص. وأنت عند محص والحد 
المحض لا يسخط جريان أحكام تسيد ه المشفق البار الناصح 
المحسن, بل يتلقاها بالرضى به وعنه. . وكيف لك أن 
تعترض:» وأنت تدعي محبته» والمحب ا 
يعامله به حبيبه) 

وقال اخر: (لا تعترض.. فإنك باعتراضك تعبد الله على 
حرف: فتتلون كما تتلون رياح المقاديرء والعبد الكامل ثنابت 
على عبودية سيده: لا تزعزعه الرياح» ولا تجتثه عن غايته 
الأعاصير؟) 

وقال آخر: (لا تعترض. . فإن أول معصية عصي الله بها 
في هذا العالم حصاد نبات الاعتراضء: فإبليس لم يرض 
بحكم الله الذي حكم كونا من تفقصضل ادم ونكرعة. ولا 
تحكهه الددى من اعره بالسجود لآدم) 





وقال آخر: (لا تعترض.. فإن اعتراضك عن اختيار الله 
لك ناشئ من جهلك بالله» وأنه كلما قويت معرفتك صرت 
كالريشة في مهب الرياح» تقلبها الرياح كما شاءتء فلا 
تعترض ولا _تختار) 

وقال آخر: (لا تعترض.. فإن من عرف أن البلايا من 
مولاه 0 الذي هو ام به من والدته ووالده: 7 
يبقى له بالألم إحساس؟ أم كيف لا يتلذذ به كما يتلذذ 
بالنعمة سائر الناس؟) 

وقد أشار الشاعر إلى هذا المعنى, فقال: 

وخفف عني ما ألاقي من العنا... بأنك أنت المبتلي 


وقال آخر: (ليخفف ألم البلاء عنك علمك بأنه سبحانه 
هو المبلي لك. فالذي 
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واجهتك منه الأقدارء. هو الذي عودك حسن الاختيار) 

وقال آخر: (لا تعترض.. فإن السكون والهدوء والرتابة 
والعطالة نوع من العدم والضررء وبعكسه الحركة والتبدل 
وجودٌ وخيرء فالحياة تتكامل بالحركة, وتترقى بالبلاياء 
وتنال حركات مختلفة بتجليات الأسماء: وتتصفى وتتقوى 
وتنمو وتتسع)» حتى تكون قلماً متحركاً لكتابة مقدراتهاء 
وتفقى بوظائفهاء وتستحق 2 الأخروي) 

هذا جوابي على سؤالك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فتأمل 


هذه الحكم والدرر التي وردت في النصوص المقدسة: 


وشرحها لك ائثمة الهدى2 وورثتهم, 2 وحدها من يملا 
قلبك بالاستسلام لربك» والتسليم له في كل الشؤون, 
وفي حميع المحالات, وهوو وحده من يملا نفسك 
بالطمأنينة». وقلبك بالرضاء وحياتك بالسعادة؛ فلا يمكن أن 
تظمسئن قش عترض على ربهاء او تخادل شي تديرهة 


9و 5 35-7 5 
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كتبت إلي - أيها المريد الصادق - تسالتي عن التقويض 
والتوكل» ومنزلتهماء وحقيقتهماء وكيفية التحقق بهماء 
ومراتب ذلك ودرجاته. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن التفويض 
والوكل من المنازل نازل الضرورية للنفس المطمئنة: والتي لا 
يمكن أن تكون مطمئنة حن دونها: ذلك انها تربيط بتصديق 
الله تعالى فيما اخبر عباده عنه من قيامه بشؤون خلقه, 
ورحمته بهم» وتدبيره لأمورهم. 

وكل ذلك يجعل النفس ممتلئة بالراحة لتدبير الله 
تعالى, ولذلك تكل كل شؤونها إليه رضى وثقة بكونه أدرى 
بمصالحها منها. . وذلك ما يُطلق عليه التفويض, وهو 
(ألطف إشارة: داية معدى من التوكل: فالتوكل يكون 
بعد وقوع السبب, أمّا النثفويض فإثه يكون قبل وقوع 
التسب وبعده' والثفويض هو عيبن الاستسلام: أشًا التوكل 
فهو شعبية منه) )1( 

ويشير إلى ذلك قوله تعالي على لسان مؤمن آل 
فرعون: (فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوّصْ أمري إلى اللْهِ 
إنّ اللة بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ4 [غافر: 144], أي أن مؤمن آل فرعون 
بعد أن أدى رسالته. تخلص من كل ألوان التدبير التي 
تدعوه لإنقاذ نفسه من بطبثثيه: وقد ذكر الله تعالى عاقبة 
ذلك التفويض, فقال: (فَوَفَاهُ الله شتات ها هَكَرْوا وَحاق 
بآلٍ فِرَْعَوَنَ سُوءٌ الْعَدَابِ) [غافر: 45] 

ولهذا يعتبر الحكماء التفويض أعلى درجات التوكل: كما 
قال بعضهم معبرا عن ذلك: (التوكل ثلاث درجات: التوكل 
نم التسليم ثم التقويصض؛ فالمتوكل يسكن إلى وعده: 
والتوكل بدايةء: والتسليم 


145 212 
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واسطة:, والتفويض نهاية.. والتوكل صفة المؤمنين, 
والتسليم صفة الأولياء. والتفويض صفة الموحدين.. 
فالتوكل صفة العوام: والتسليم صفة الخواص» والتفويض 

وقال آخر: (التوكل على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: 
التوكل مع الطلبء ومعاطاة السبب على نية شغل النفس 
ونفع الخلق وترك الدعوى.. والدرجة الثانية: التوكل مع 
إسقاط الطلب: وغض العين عن السبب اجتهاداً في تصحيح 
التوكل وقمعة شرف النقس ونفرغاً إلى حفظ الواجيات.. 
والدرجة الثالثة: التوكل مع معرفة التوكل النازعة إلى 
الخلاص من علة التوكل» وهو أن يعلم أن ملكية الحق تعالى 
للأشياء ملكية عزة لا يشاركه فيها مشارك فيكل شركته 
إليه: فإن من ضرورة العبودية أن يعلم العبد أن الحق هو 
مالك الأشياء وحده) (2) 

وقال آخر: (التوكل ثلاث درجات: الدرجة الأولى أن 
يكون حاله في حق الله تعالى والثقة بكفالته وعنايته كحاله 
في الثقة بالوكيل.. والثانية وهي أقوى: أن يكون حاله مع 
الله تعالى كحال الطفل مع أمهء فإنه لا يعرف غيرها ولا 
يفزع إلى أحد سواها ولا يعتمد إلا إياها.. والثالثة وهي 
أعلاها: ان يكون بين يدي الله تعالى في حركاته وسكناته 
مثل الميت بين يدي الغاسل) (3) 

وغيرها من مقولاتهم التي تدل على المراتب المرتبطة 
بكل منزلة من المنازل,. وذلك بحسب الحالة التي تكون 
عليها | المطمئنة.. وهي درجات لا نهاية لها. 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تكون من الذين حُجبوا 
بالألفاظ عن المعاني: فتتوهم 

(1) القشيريء الرسالة القشيرية. ص 131, 132. 


2 الا م ارال الس م الاك 
ر) الإناء النال إحاء علوم الدترز 472 كن 243 
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أن هذه الاصطلاحات التي أصطلح عليهاء والتي أعتبر 


الذكل سوجها 1ت درجةامن النشوصن والسسليه 
منطبقة على ما ورد في النصوص المقدسة: من الألفاظ, 
وتتوهم بذلك أن حال مؤمن آل فرعون أفضل من حال 





غيره من الأنبياء والصالحين: لأنه ذكر التفويض» وهم ذكروا 
التوكل. 

فلفظ التوكل يشمل الجميع2ء ذلك أن التفويض 
والتسليم وغيرها من الا تدل على معنى واحدهء وهو 

وقد وصف الله تعالى ا عباده 500 بالتحقق 
بهذه المعاني السامية علما وعملا وحالاء وفي أصعب 
الظروف وأشدهاء والتي يُمتحن فيها التوكل الحقيقي 
الصادق. 

ومن ذلك ما أخبر الله تعالى عنه من تحدي الأنبياء 
عليهم م لأقوامهمء فلم يبهرهم ما أعد لهم من 
لقومه بعد 0 له: (إني أَشْهِدٌ اللة وَاسْهَدُوا أني بَرِيءٌ 
مِمَا تُشْرِكونَ (54) مِنْ ذُونهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا 8 لا تُنْظِرُون 
(55) إثي تَوَكُلْتُ عَلَى اللَهِ رَبيِ وَرَنكُمْ عا عن ذدَابَه إلا هد احدٌ 
بِنَاصِيَتِها إن رَبّي عَلَى صِرَاطٍ ه مُسْتَقِيم (56) 5 

كم الله تعالى عن موقف موسى عليه السلام عندما 
وقع بين البحر وجيش فرعونء فقال بكل هدوء: (كَلا إِنَّ 
معي ني سَيَهَدٍ ينِ) (الشعراء: 62). فموسى عليه السلام 
ا ل اتوي الخرع للسة ا وك اللي ين 
المعجزات وخوارق العادات ما أعطيء وإنما كانت ثقته 
بتوكله ‏ على الذي يستطيع أن يجعله فوق الإمكانات 

ل ذلك أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم والذين معه عند معاينتهم للأحزاب الذي ا 
لحربهم: (وَلَمَا رَأى الْمُؤْمِنُونَ الأَخْرَاتٍ فَالُوا: هذا مإ وَعَدَنَا 
اللهُ وَرَسُولَهُ فَصَدَقَ الله وَرَسُولَةٌ؛ وَمَا رَادَهُمْ إلا إثماناً 
وَتَسْلِيماً؟ (الأحزاب َ02) 





0 (159) 
كل حين: 0 قال لَهُمْ النَاِسْ إِنّ اناس قد جَمَعُوا لَكُمْ 
فَاحْسَوهُمْ قَرَادَهُمْ !. إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْيْنَا اللَهُ وَنِعْمَ َم الوكمل 
(173) فَائْقَلَبُوا بِيْعْمَةِ مِنَ اللَهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُْوءٌ 


ا 
3 


وَانَبَعُوا رِصْوَانَ اللَهِ وَاللَهُ دُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174)) (آل 

1 يقتصر الأمر في النصوص المقدسة على الثناء 
على المتوكلين: وإنما ورد الآامر نه كه باعتباره شعيرة من 
الشعائر التعيدية الباطنية الني لا تختلف في وجونها عن 
الشعائر التعبدية الظاهرية. 

ويدل على ذلك الوجوب ‏ قولمٍ تعالى: (قَإِدَا عَرَمْتَ 
فَتَوَعلٌ عَلَى الله إِنَّ اللّهِ نْحِتٌ الْمُتَوَدّلِينَ4 (آل عمران: 159) 

وعنلها تلك النصوص التي بخاطت. رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم باللجوء إلى الله في كل حين؛ فالمراد 
منها جميع الأمة, لا شخص رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقطء ومنها قوله تعالى: (َقُلْ لَنْ يُصِيِبَنَا إلَّامَا كب 


- 


الله لنا هُوَ مَوْلانا وَعَلَى الله فَليَتَوَكلٍ الفؤمنون) 
(التوبة:51)/, بوقوله: (فَإِن تولؤا فَقَلُ حَسْبي الله لا إِلَهَ إلا 
هُوَ عَلَيْهِ توكلتُ وَهُوَ رَتّ الْعَرْس الْعَظِيم) (التوبة:129)) 

وهكذا ورد في السنة المطهرة الحث والترغعيب في 
التوكل» ومن تلك الترغيبات العظيمة إخباره صلى الله عليه 
وآله وسلم عن إعفاء المتوكلين من الحساب يوم القيامة, 
لدور التوكل في تطهير صحائفهم من الذنوب بأنواعهاء 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (عرضت علي الأمم» فرأيت 
النبي ومعه الرهيطء والنبي ومعه الرجل والرجلان: 3 
وليس معه أحدٌ إذ رفع لي سوادٌ عظيمٌ فظننت أنهم متي, 
فنظرت فإذا سوادٌ عظيمٌ2ء فقيل لي: انظر إلى الأفق 
الاحرء فإذا سوادٌ عظيم: فقيل لي؛: هذه أمنك: ومعهم 
سيعون القا يدحلون الخنة يقير جنات ولا عذات): نم دكر 
سبب دخولهم الجنة بغير حساب: فقال: (هم الذين 
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لا يرقون» ولا يسترقون ولا يتطيرون» وعلى ربهم 
يتوكلون) (1) 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن تحصيل 
أسبابه.. ذلك أنه لا يحتاج و تيه الثقة في الله» وفي 





علمه وقدرته وفضله وكرمهء مما يملأ النفس سكونا وراحة 
وطمانيينة لمقاديره: وكل ذلك مما يجعل سلوكها ومواقفها 
منسحمة مع تلك المعارف والأحوال. 


التوكل والمعرفة 


اما الركن الأول الذي يقوم عليه التوكل: ولا يمكن 
تحصيله من دونه؛ فواضح للعقولء ذلك أنها لا تكل أمورها 
عادة إلا لمن تثق فيهم» وفي قدراتهم.. ولذلك إن عمقت 
النفس معرفتها بالله: بالتأمل والتفكير والنظر؛ وصلت إلى 
المعارف التي تملؤها نقة نه وبتد تبره وحينها تسلم 
أمورها إليه. 

ما يعينك على ذلك أيها المريد الصادق ‏ ترديدك لما 
ورد في السنة المطهرة من أذكار وأدعية؛ فهي مليئة 
بالمعاني الراقية التي تفيدك في التامل2 وترسخ فيك 
معدى التوكل والتسليم والتقويض لله. 

وقد ورد في السنة المظطهرة الكثيرة منهاء ولعل 
أيسرهاء وأسهلها ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه 
داله وسلم يقولة عض اضحاه: ألا أدلك عل. كبر هن 
كنوز الحنة: لا حول ولا قوة إلا بالله) )2( 

وهذا الكدر من كنور الجنه هو ما يشير إليه قوله تعالى 
في حوار المؤمن مع صاحي الجنتين: (وَلَولا إِذْ دَخَلتَ جَنْتَكَ 
قُلْت مَا شَاءً اللَهُ لا قُوَهَ إلا بالللهو)4 (الكهف: 39) أي هلا إذا 
أعجبتك جنتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت اللّه على ما 
أنعم مه عليك: واعتبرته 


للك راك اكات جك 
2 ان الما 2125 





منازل النفس المطمئنة (161) 
من مشيئة الله وقوته لا من مشيئتك وقوتك. . وفي هذا 
دليل على ما تكسبه هذه الكلمة من تواضع في نفس 
قائلها وتأدبه مع ربه تعالى. 
ومن الأذكار. الواردزة في الشسنة. والدى شيرا فيها 
المؤمن من حوله وقوته إلى حول الله وقوته ما ورد في 





دعاء الاستخارة. فهو كله تفويض ورجوع إلى الله» وتبرؤ 
من حول العبد وقوته إلى حول الله وقوته. 

وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 

إححاه الاستخارة في الأمور كما يعلمهم السورة من 

القرآن, ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 7 أحدكم 
إدى استخدرك 0 واسست رك سارل 0 من 
فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم وأنت 
علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه 
باإسمه خبير لي في د بدني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي 
و بسر هه نم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي 
في ديني ومعا شي وعاقبة أمري فاصرفني عنهه واصرفه 
عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به) (1) 

فكل الألفاظ الواردة في هذه الاستخارة تدل على تبرؤٌ 
العبد من حوله وقوته إلى حول الله وقوته.. والاستخارة 
نقفسها دليل على تفقويض المؤمن أفغوره لله؛ اسئغناء 
بتدببره واختياره. 

ومتل ذلك ها ورد في الأدعية الكتيرة. التي ندل على 
الحقائق الإيمانية المثمرة للتفويض والتوكل والبراءة من 
حول العبد وقوته إلى حول الله وقوته.. 

ففي دعاء النوم علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن نقول: (اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري 
إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا 
منجى اك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي 
ارسكت) (م): واخر أن من مات على هدا مات على 


1 رناة الاك 
ات ا 
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الفطرة, والفطرة تعني انسجام الإنسان مع السنن 
الإلهية. كما قال تعالى: ( فَأَفِمْ وَجْهَكَ لِلِدّين 0 
اللو البى قطي التّاسن عَلَيْهَا لا تبديل للق 11 لله ذَلِكَ الدّينُْ 
القَيّمُ وَلَكِنَ أكثَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ) (الروم:0ه 

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله 00 إذا قام 
إلى الصلاة كبرء ثم قال: (وَكَهْتٌ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ 





- 


9 (إنَ 5 وتُشكي وَمَحَيَاي وَمَمَاتَي لله َب الْعَالَمِينَ 
لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ مث" وَأنَا أوَّلٌ لمش ]) [الأنعام: 
2 163]/ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا 
عبدك» ظلمت نفسي واعترفتُ بذ نبي » فاغفر لي ذنوبي 
جميعًاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, واهدني لأحسن الأخلاق 
لا هدي لأحسيها إلا أنت. واصرف عني سيّتّهاء لا يصرف 
عني سيتها إلا 1 لبيك وسَعدّيك, والخير كله في يديك» 
والشر ليس إليكء أنا بك وإلبك, تباركت وتعاليت: استغفرك 
وانوئ إليك) )1( 

و كان إذا خرج من بيته قال: (بسم الله؛ توكلت على 
اللهء اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضلء أو أزل أو أزل: 
أو أظلم أو أظلم: أو أجهل أو يجهل علي) (2) 

ما من الأذكار الأدعية 0 النتيب يؤدي 
التفويض والتوكل في النفس. 

ومئل ذلك ها ورد من ادذغية عن أتضة الهدى الذين 
اوضى رشول اللة صلى الله عليه وآله ل باساع سسهم, 
فهي مملوءة ابنقس تلك المعاني القرآانية والنبوية. : وهي 
امتداد لهاء وتأكيد وتفصيل للكثير مما ورد فيها. 

ومنها ما ورد من أدعية عن الإمام الحسين: فقد كان 
يقول في دعاء القنوت: (اللهم 


السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْض حَنِيقًا وَمَا أنا مِنَ الْمُسْرِكِينَ) [الأنعام: 


(1) رواه مسلم وغيره. 


)2( رواه 0 داود, والد ترمذي وغيرهما. 
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منك البدء ولك المشية, ولك الحول ولك القوة: ا 
الله الذي لا إله إلا أنت2.» جعلت قلوب أوليائتك مسكنا 
لمشيتك» دعكمنا لارادتك, وجعلت عقولهم مناصب أوامرك 
ونواهيك, فأنت إذا شئت ما قناء حركت معن اشرارهم 
كوامن عاااسلت قيههم وأدات من إراديلك على الستهم 
ما أفهمتهم به 0 في عمو هم بعقول دعوت وتدعو 
انت المشكور على عاد فنة أريسي: وإليه آاويتى. اللهم 
وإني مع ذلك كله عاتذ بك لائذ بحولك وقوتك, راض 





تحكيل الذي شف الى كن اعلكاة جار بحيث أجريتني, 
قد رضبعتني 4ه ولاقاصر سيدةق عما إليه ندبتنى» امشااع لما 
عرفتني» شارع فيما ابرع مستبصر في ما نص رتني ١ه‏ 
مراع ما أرعيتني, فلا تخلني من رعايتك: ولا تخرجني من 
عنايتك» ولا تقعدني عن حولك: ولا تخرحنى عن مقصد أنال 
له إرادنك. واخعل على النصدره مدر حشرت دعل الهيدانن 
مححتي ' وعلى الرشاد مسلكى» حتى تنيلني وتنيل دسي 
امنيتي,» وتحل بي على ما به أردتني, وله خلقتنيء, وإليه 
اد ندىي, وأعذ أولياءك من الإفتتان دي ه وفتنهم برحمتك 
اد 6 ا تفتين اللا والاستخلاصض عدود 
)0 
وكل كلمات هذا الدعاء ممتلئة بالتوكل على الله 
وتفويض الأمر إليه. والشعور بأن الحاجات كلها لديه» وأن 
من وجده فقد وجد كل شيء: ومن فقده فقد كل شيء: 
كنا عير عر ذلك فى القطعة المنسوية النه فى دغاء 
عرفة. 
ونجد نفس هذه المعاني في دعاء العدوت 0 المانور 
عنه, 0 قولف ع (اللههم مر اذى الى ضاوى شانتث 
ادا ددر 0 اللهم عل على 


محمد وآل 


(1) فيه الدعوات: 48 كار الأدوار 85 214 
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محمد واسمع ندائي: واحب دعائي: واجعل مابي عندك 
ومثواي2. واحرسني في بلواي من إفتنان الامتحان» ولمة 
الشيطان,» بعظمتك التى لا يشوبها ولع نفس بتفتين: 
ولاوارد طيف بتظنين: ولا يلم بها فرج حتى تقلبني إليك 
بارادتك غير ظنين ولا مظطنون» ولامراب ولا مرتاب: إنك 
انت ارحم الراحمين) (1) 
ونجد نفس هذه المعاني السامية في قوله في دعاء 
الصباح والمساء المأثور عنه»: والذي يقول فيه: (بسم الله 
الرحمن الرحيم بسم الله وبالله. ومن الله والى الله» وفي 


سبيل الله وعلى ملة رسول الله.ء وتوكلت على الله 
ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم. اللهم انى اسلمت 
نفسي اليك: ووحهات وجحجهي اليك: وقفقوضت امري اليك: 
اياك اسأل العافية من كل سوء في الدنيا 00 اللهم 
كل احد ما أخاف واحذر واجعل لي من امري - را 
انك تعلم ولا اعلم, وتقدر ف اقدره وانت على كل شئ 

وغيرها من الأدعية والأذكار الكثيرة التي يكفيك التأمل 
فيها ‏ أيها المريد الصادق - في ترسيخ معارف التوكل في 
نفسك, فلا يمكنك أن تتوكل على الله إلا بعد ترسخها 


وثبوتها. 
التوكل والسلوك 


أما الركن الثاني للتوكل: فهو السلوك الذي تدعو إليه 
المعرفة2 وينسجم معهاء وإياك أن تظن أيها المريد 
الصادق ‏ أن ذلك السلوك هو ما قام به من تركوا الأسباب 
جملة2. وتوهموا أنهم من المتوكلين؛ فلا علاقة لذلك 
بالتوكل. 


(1) عيخ الدعوات: :349. حار الأدوار 85 214 
(2) ميخ الدعوات 157: يجار الأنوار 86 313. 
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ولهذا ذم الله تعالى أولئك الذين كان بإمكانهم أن 
يخرجوا من الحال التي وجدوا أيفسهم عليهاء لكنهم 
أ أبواء قال تعالى: (إنَّ إِلَّذِينَ تَوَفَاهُمٌ الْمَلائْكَةٌ 


قصروا 1 

ظالِمِي أ: تفسوم قالوا فب كنتة كالوا كنا اميوتضففين فى 
الأزض قَإلُوا ألم _تكن رض الله _وَاسِعَةَ فَنْهَاجِرُوا 0 
فَأوَلَيْكَ مَأوَاهُمْ حَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مصيراً) (النساء:97) 


وهكذا يدعو ١‏ الك تعاالى عباده لاختيار البيئة المناسية 
التي تساعدهم على أن يعيشوا حياتهم نبصورة طبيعية » 
تمكنهم من عبادة ربهم, وأداء التكاليف التي كلفوا بهاء 
قال تعالى: (يَا عِبَادِيَ الذين آمَنُوا إنَّ أرزضي وَاسسِعَهُ فَإِبَّاي 
قَاعْبدُونِ) (العنكبوت:56)/ وقال: قل يَا عِبَادٍ الذزين آَمَنُوا 





انقُوا رَبَّكُمْ لِلَذِينَ أَحْسَئوا في هَذهٍ الدَّنْيَا حَسَنَهُ وَأَرْضْ اللَهِ 
وَاسِعَةٌ إِنمَا يُوَفَى الصّابرُونَ أجْرَهُمْ بِعَيْرٍ حِسَابٍ) 
(الزمر:10) 

وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بعت سرية إلى خنعم '» فاعتصم ناس منهم 
بالشجود فأسرع فيهم القتل: فبلغ ذلك التُبِيِ صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين 
أظهر المشركين) (1) 

ولهذا أيضا ورد في الحديث عدم استجابة 0 0 
لدعاء من قدر على أن يخرج من البلاء: لكنه لم يفعل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن أصنافا 
تي و3 رد لوحو 0 : رجل يدعو على والديه: 
ورجل يدعو على غريم ذهب له بماله فلم يكتب عليه ولم 
يشهد عليه. ورجل يدعو على امرأته وقد جعل الله عر وجل 
تخلية سبيلها بيده ورجل يقعد في بيته ويقول: يا رب 
ارزقني/ ولا يخرج ولا يطلب الرزق» فيقول الله عر وجل 
له: عبدي ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب والتصرف في 
الأارض,2 بجوارح صحبحة ' فتكون فد اعدذرت قيما بينى وبينك 
في الطلب لاتباع أمريء» ولكيلا تكون كلا على أهلك. فإن 


شتت 


(1) أبو داود حديث (2645).: الترمذي (1604) 
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رزقتك: وإن شئت ع عليك, وأنت معذور عنديه 
ارزقني. فيقول الله ع وحك: ألم أرزقك رزقا اعامنا. 
فهلا اقتصدت فيه كما آامرتك, ولم تسرف: وقد نهيتك عن 
الاسراف؟ ورجل يدعو في قطيعة رحم) )1( 

ولهذا حذر آئمة الهدى من تلك الظاهرة التي وقعت 
في المجتمعات الإسلامية نتيجة التاثر برهبان النصارى 
وغيرهم» حيث أضيح التدين مرتبطا بالقعود عن الرزق, 
انتظارا لفضل الله. فقد روي عن الإمام الصادق أنه سئل 
عن رجل قيل له: أصابته الحاجة. فقال: فما يصنع اليوم؟ 
قيل: في البيت يعبد ربه» قال: فمن أين قوته؟ قيل: من 


عند بعض إخوانهء. فقال: (والله للذي يقوته أشد عبادة منه) 
)2( 

وقال: (لا تَدّع طلب الرزق من حلّهء فإنّه عون لك على 
دينك, واعقل راحلتك وتوكّل) (3) 

وقد اتفق على هذا كل الحكماءء واعتبروا خلافه خلافا 
للسنة. وقد قال بعضهم في ذلك: (قد نظن أآن. مغعدى 
التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب والسقوط 
على الأرض كالخرقة الملقاة. وكاللحم على الوضمء وهذا 
ظن الجهال: فإن ذلك حرام في الشرعء والشرع قد أثنى 
على العند كلين,. فكيف ينال عقام. عن اضغاضات الدين 
بمحظورات الدين؟) (4) 

وقال آخر فيمن ترك الطلب والسعى, وتواكل نبححة أن 
الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله: (إن كانوا قعدوا ينبغى 
لهم 3 تقوهوا وأن يظلبوا: نكر رامن الطمع وفساد 


(1) الكافي: 5/ 67. 

(2) التهذيب 6: 324/ 889. 

(5) بار الأنار 68 158 وأمان اللري 2196/1 
(4) الإحياء: 4/ 265 
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القلب» فلا يضيع حق الزوجة والولدء برغم أن أرزاقهم 
على الله 00 تارك للسبيل والسنة»: لقوله تعالى: (وَعَلَى 
الْمَؤلودٍ لَهُ رِرْفُهْنَ وَكِسْوَئُهْنَ بالْمَغزوفٍ) (البقرة: 233) (1) 

وقال آخر: (من طعن فى الحركة. فقد طعن فى 
السنة. ومن طعن فى التوكل فقد طعن فى الإيمان, 
والتوكل حال النبى صلى الله عليه وآله وسلم:. والكستب 

وقال آخر: (إن هناك أقواما كثرةه برعدون أن السعيب 
للرزق يتعارض مع التوكل2» وهم في الواقع إنما جهلوا 
حقيقة السنة وسر الأنبياء في كل زمان مما بروبه لنا 
القرآن) (3) 

وقال آخر: (التوكل لا ينافي السبب: لأن التوكل هو 
الاعتماد على الله تعالى وهو من أعمال القلب, 0 
من أعمال الجوارح» فإذا كان الإنسان معتمدا بقلبه على 
الله تعالى يرى الأمور كلها من الله تعالى, ويعتقد أن الله 
تعالى يخلق الرزق عند السبب) (4) 

ومما يروى في هذا أن بعض الزهاد فارق الأمصار 
وأقام في سفح جبل سبعاء وقال: لا أسأل أحدا شيئا حتى 
ياتيني ردي برزقي » فقعد سبعاء فكاد يموت ولم ا رزق. 
فقال: يا رب إن أحييتنى فأتني برزقي الذي قسمت لي, 
وإلا فاقبضنى إليك, فأوحى الله جل ذكره إليه. وعزنىي 2 
ررقك حى دخل الأمضار وتفعد بدن الناس.. فدخل 
المصر وقعد» فجاء هذا بطعام, وهذا بشراب, فأكل وشرب» 
وأوجس في نفسه من ذلكء فأوحى اللّه تعالي إليه: أردت 
أن تذهب حكمتى ورك في الديا. أما علمت أنى أن أرزق 
عيدي بأيدي 0 إلى من أن أرزقه بيد قدرتى. 

وهكذا لو تتبعت ‏ أيها المريد الصادق ‏ سير الرسل 
0 السلام الواردة في القرآن 
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الكريم تجد أنهم مع ما أتاح الله لهم من الكرامات 
والمعجزات, إلا أنهم لم يستخدموا تلك الصلاحيات في 
مواجهة أعدائهم, أو قيما بتعغرضون له عن" البلاء: بل 
مارسوا أدوارهم الرسالية بجهودهم البشرية» ولم يدخلوا 
أي قوة غيبية فيهاء حتى يكونوا اسوة لغيرهم. 

فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أسرى 
الله به إلى بست المقدس في لحظطات معدودات» وعرج به 
إلى السموات العلا في ليلة واحدة» لم يستعمل البراق:؛ ولا 
أي وسيلة غببية عندما هاجر إلى المدينة المنورة: بل هاجر 
إليها كسائر الناس» وتلقى من العناء ما تلقى حتى يكون 
اسوة لغيره من الدعاة. 

وهكذا كان يقاوم هجمات أعدائه بما أتيح له من سلاح, 
ومن عدد قليلء: وعدة قليلة, ولم يستعمل الوسائل الغيبية 
المتاحة لهء إلا إذا أراد الله ذلك, ولذلك حصل نوع من 
الهزيمة ينوم أحد واستشهد عمه حمزة: وكان في لمكا 
الا تحصل ذلك كله لد أن رشسول الله على الله علبه والت 
وسلم استخدم ما أتيح له من ولاية تكوينية2 ومن دعاء 
مستجابء لكنه لم يفعلء لأن الله تعالى جعله أسوة للأمة, 
بل للبشر جميعا. 

وقد ورد في الروانة أن بعضهم انكر على. الإامام 
السحاد حاحته وفاقته: وعدم قدرته على تسديد بعض 
حاجات المسلمين المادية»ء وقال: (عجبا لهؤلاء يدّعون مرّة 
أن السماء والأرض وكلّ شي ء يطيعهم, وأنّ الله لا بردّهم 
عن شي ء من طلباتهم» نثمٌ يعترفون آاخرى بالعجز عن 
إصلاح حال خواص إخوانهم)2 فرد عليه الإمام السجاد 
0 (هكذا قالت قريش للنبي صلى الله عليه وآله 
آثار الأنبياء كه دارع إليها في ليلة 9 مر لاعقدر 
أن يبلغ من مكة إلى المدينة إلا في اثني عشر يوما؟! وذلك 
حين هاجر منها.. جهلوا والله اأمر الله وامر أوليائه معه, إِنّ 
المراتب الرفيئة لا ننال إلا بالسليم لله جل شاؤة: ونترك 
الاقتراح عليه والرضا بما يدبرهم به؛ إنّ أولياء الله صبروا 


)169( منازل النفس المطمئنة‎ ١ 





على المحن والمكاره صبرا لم يساوهم فيه غبرهم » 
فجازاهم الله عرٌ وجل عن ذلك بأن أوجب لهم نجح جميع 
طلباتهم: لكثهم مع ذلك لا يريدون منه إلا ما يريده لهم) 
)1( 

ولذلك كانت التضحيات الرسالية هي النموذج المثالي 
الذي مارسه الأنبياء عليهم السلام وورثتهم من أئمة 
الهدى, حتى يكونوا أسوة للأجيال. 

وإن شئت - أيها المريد الصادق ‏ أن ترى مثالا عمليا 
لذلك: فانظر إلى الإمام الحسين وأصحابه في كربلاء» لترى 
مواقف التوكل وتفويض الأمر لله بصورتها المثالية 
الجميلة. والتي لا زالت إلى الآن نبراسا يشجع الرساليين 
على القيام بأدوارهم الإصلاحية, اقتداء بأبي الثوار» وسيد 
الشهداء. 

ومن الأمثلة على ذلك ما روي عنه من مواقف قبيل 
شهادته؛ وبعد أن رأى بعينه ما رأى من مآسء فقد حدث أبو 
مخنف قال: بقي الحسين ثلاث ساعات من النهار ملطخا 
بدمه رامقا بطرفه إلي السماء وينادني: (ياإلهي2ء صبرا 
علي قضائكء ولامعبود سواكء ياغياث المستغيثين) (2) 

وفي تلك اللحظات الشديدة: دعا بابنه عبد الله وهو 
صغيرء فأجلسه في حجرهء فرماه حرملة بن كاهل ا 
بسهم فذبحهء فتلقي الحسين دمه حتّى امتلأات كفه: نم 
رفي به الي السشماء. وقال: (الهي :إن كنت" حيبست عنا 
النصرء فاجعله لما هو خيرمنهء: وانتقم لنا من الظالمين, 
واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل)» وقد 
ذكر الإمام الباقر أنه (لم يسقط من ذلك الدم قطرة واحدة 
إلى الأرض) (3) 


! 
) 


1 امال !لم507 
الا 2 0ك ٍ 
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منازل النفس المطمئنة (170) 
وقبل ذلك وفي المدينة المنورة: وقبل مسيره إلى 
5 لاء هم الأدر الل رآ كر ده عل [آلك علد 
واله وسلمء وراح يودعهء ويشكو إليه قائلاً: (السلام عليك 





يا رسول الله! أنا الحسين بن فاطمة:ء أنا فرخك وابن 
فرختك,. وسبطك في الخلف الذي خلفت على أمتك, 
فاشهد عليهم يا نبى الله. أنهم قد خذلوني وضيعوني 
وأنهم لم يحفظونيء: وهذا شكواي إليك حتى ألقاك): ثم 
ونب قائما وصف قدميه» ولم يزل راكعا وساجدا (1). 

فلما كانت الليلة الثانية خرج الى القبر أيضا فصلى 
ركعتين, 0 من صلاته جعل يقول: (اللهم إن هذا 
ما قد علمت, اللهم وإني احف المعروف واكره السكرء ولنا 
أسألك يا ذا الجلال والاكرام بحق هذا القبر ومن فيه ما 

وقد روي | غلبه النوم حينها؛ فرأى جه الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم قد أقبلَ في كتيبة مِن الملائكة, 
فضمّه إلى صدره وقبّل ما بين عينيهء وهو يقول له: (يا 
كن عن قريب أراك مقتولاً مذبوحاً بأرض كرب 
وبلاء, من عصابة من اغتي: كانت مع ذلك عطشان لا 
تسقى: وظمآن لا تروك وهم مع ذلك برحون شفاعتي: 
مالهم لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة؛ فما لهم عند 
الله من خلاق» حبيبي يا حسين إن أباك وأمك وأخاك قد 
قدموا علي وهم إليك مشتاقون» وإن لك في الحنة درجات 
لن تنالها إلا بالشهادة) (3) 

و عن الإمام السجاد أثه قال: لما أصبحت الخيل تقبل 
على الحسين, رفع يديه وقال: (اللهمٌّ أنت ثقتي في كلّ 
كرت واس رجاتي في كل شيدذة: وانت لى فى كل أمر عرزل 
بي ثقة 

21 ل الحلت (والتقل). العوالم 17 177 


ْ لتر للخوار رمي 1: 186 
3) المتوح 5: 20. 


منارل النفس العطمخة ([173) 
وعدّة, كم من همٌّ يضعف فيه الفؤادء وتقلٌ فيه الحيلة, 
ويخذل فيه الصديق» ويشمت فيه العدو, أنزلته بك وشكوته 


إليك: رغبة مثي إليك عمّن سواك, ففرجته و كشهعته: فأنت 
ولت كل نفعة: وصضاحت كل حسلهة ولمتهى كل رعية) (4) 





وهذا كله يدل على مدى توكل الإمام الحسين على 
الله وتفويضه الأمر إليه» وأنه لا يختلف في سلوكه ذلك 
عن شلوك اتراهيم: عندما قدم ولذه قريانا لله: من دون أن 
يجزع أو يضجر. 
هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لأن تنزل نفسك هذه المنزلة العظيمة: ليكفيك الله كل 
شؤونك في الدذنا م فما فاز إلا من فوض أموره 


إلى ربه» وتوكل عليه فى كل دشيءه فقن 7 يَتَوَكُلٌ عَلَى الله 
فَهُوَ حَسْبْهُ إن اللة بَالِعُ أمره فَدْ جَعَلَ اللَهُ لكل شَيْءٍ قَذْرًا4 
[الطلاق: 3] 


[1) نار الأعك والكلوك ع 6 سس 72550 





منازل النفس المطمئنة (172) 


الإخلاص والتجرد 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق تسألني عن الإخلاص 
والتجرد: وحقيقتهماء: ومنزلتهماء وكيفية ال 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الإخلاص 
والتجرد من المنازل الضرورية للنفس المطمئنة, فلا يمكن 
ان تتحقق تطمانيتها: ولا ان تصل إلبها مالم تتخلص من 
كل الشوائب التي تحول بينها وبين التوجه الصادق إلى 
ربها.. وما لم تتجرد من كل الدوافع والغايات والأهداف 
سوى غاية واحده هي ربها. 1 

فالإخلاص هو تخلص الاعمال والاحوال والمواقف وكل 
ما يبرز من النفس من كل شائبة تحول بينها وبين التوجه 
الصادق إلى ربهاء مثلما يتخلص اللبن من كل الشوائب 
التي مر عليهاء كما قال تعالى: (مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمٍ لَبَنَا 
خَالِضًا سَائْعًا لِلشَارِبِينَ (4)66) (النحل), فخلوص اللبن أن لا 
نكون فيه شوب .من الدم. والقرت ومن كل ها يمكن أن 
يبمتزجح به.. وهكذا الإخلاص فإن فرته ودمه هو الإشراك: 
فمن مخلصا جهو مشرك» 
فمنه خفي وجلي.. ولذلك اختلفت درجات المخلصين بقدر 





عع 
فقال: (تتشعب إرادات الإخلاص إلى: إرادة الإخلاص على 
التعظيم لأمر الله.. وإرادة الإخلاص لطلب الأجر والثواب.. 
وإرادة الإخلاص في تصفية العمل عن الشوائب لا 0 
فيه 0 ذلك. . وكل 0 0 فمن 0 ادر 
َعْعَلُونَ ) [ال عمران: 103) 1 

أعماكه على حسنا رنيه 


(1) احمد شل امكظد اين عتار. القوار, الحلية في امور الشادلة. ضَ 101 
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ومقامه: فأما من كان منهم من الأبرارء فقمنتهى درجة 
إخلاصه: أن تكون أعماله سالمة من الرياء الجلي والخفي, 
وقصد موافقة أهواء النفس طلبا” لما وعد الله تعالى به 
المخلصين من جزيل الثواب وحسن المآب.. وهذا من 
التحقيق بمعنى قوله تعالى: (إيَاك تعبد) [الفاتحة: 5].. 
وحاصل أمره إخراج الخلق عن نظره في أعمال بره مع 
بقاء رؤيته لنفسه في النسبة إلبها والاعتماد عليها.. وأما 
من كان منهم من المقربين» فقد جاوز هذا إلى عدم رؤيته 
لك فإخلاصه إنما في شهود انفراد الحق 
بعالت تحرلكه وسكلهة من غير ن يرى لنفسه في ذلك 
و ل ل ورا الا الضداف للدي لضم بي 
(وَإِتَاكَ ىت تسد 1000 [الفاتحة: 5].. فعمل الاول هو العمل لله 
تعالى, ل الثاني هو العمل بالله) (1) 

وعبر اخر عن تلك الدرجات بقوله: (الإخلاص على ثلاث 
درجات: الدرجة الاولى: إخراج رؤية العمل من العمل, 
والخلاص من طلب العوض على العملء والنزول عن الرضا 
بالعمل.. والدرجة الثانية: الخجل من العمل مع بذل 
المجهودء وتوفير الجهد بالاحتماء من الشهودء ورؤية العمل 
في نور التوفيق من عين ا . والدرجة الثالتة: 0 
أنت مشاهداً للحكم؛ حراً من رق الرسم) )2( 


وقال آخر: (الإخلاص على ثلاثة أقسام هي: إخلاص 
العام: وهو تصفية العمل من الكدورات.. وإخلاص الخاص: 
سيان رديه الخلق يدوام روية القلى إلى عالم الحضاتن) 
(03 
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وقسمها آخر إلى أربع درجات: فقال: (درجات الإخلاص 
أربع: درحة المتقين.. ودرحة المحبين.. ودرحة العارفين.. 
ودرجة الفانين) (1) 

وقال آخر: (الإخلاص يتشعب إلى أربع: إرادة الإخلاص 
في العمل على التعظيم لله.. إرادة الإخلاص على التعظيم 
لأمر الله.. وإرادة الإخلاص لطلب الأجر والثواب.. وإرادة 
الإخلاص في تصفية العمل عن الشوائب أن لا يراعي فيه 
غير ذلك) (2) _ 

وقسمها اخر إلى خمس درجاتء وهي: (إخلاص الدين, 
للمسلمين.. وإخلاص الإيمان» للمؤمنين.. وإخلاص الأفعال, 
للمتقين.. وإخلاص الاقوال: للمحبين.. وإخلاص الاخلاق: 
للعارفين) (3) 

وقال آخر: (للاخلاص رتب منها: أن يفعل الطاعة خوفاً 
من غذاب اللكه.. وحنها: ان تشعلها رجاءً لنواب الله .. وغنها: 
ان بفعلها حباة عن الله . ومنها: أن يفعلها حباً لله.. ومنها: 
أن يفعلها تعظيماً لله ومهابة وانقياداً وإجابة) (4) 

وقال آخر: (الإخلاص يدور على أوجه خمسة: إخلاص 
الملة من بين جملة الملل.. وإخلاص الدين القيم من الشبع 
والأهواء والبدع.. وإخلاص العمل من دقائق الآفات وخفايا 
العلل.. وإخلاص الأقوال من اللغو والباطل والمحال.. 
وإخلاص الأخلاق باتباع مرضاة الملك الخلاق) (5) 

وغيرها من التنقسيمات:» والتي لا يمكن حدهاء ولا 
ضبطهاء ذلك أنها تختلف 


ل إناء السلكين وبع الناء ( رشا الرميف ص 57 
ٍ) اجام الأخولا رفن لد ع ا من لضا 
5 عل النلوك شن 6 


ا ا ل ا ا ا ا 2 1 ل ل 1 
(5) غلك القلوب ف 145 136 
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باختلاف درجات السالكين وأحوالهم.. ولكن يمكن 
ضبطها في منزلتين: الإخلاص الأعلى, والإخلاص الأدنى.. 
أو إخلاص المقربين» وإخلاص أهل اليمين2. ولكل ل 
أحكامه الخاصة به. 

أما الأدنى, وهو إخلاص أهل اليمين»: فأدنى درجاته ألا 
يبقصد بالعمل غير الله وإلا كان ذلك شركا ورياء وسمعة, 
وهو من أعظم متالب النقس الأمارة؛ والتي لا يمكن أن 
تصل النفس إلى درجة الطمأنينة ما لم تتخلص منها. 

وأما الأعلى, دهو إخلاص المقربين, فله مراتب مختلفة 
فقد عرفه بعضهم بقوله: (الإخلاص فقد رؤية الإخلاص, 
فإن من شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى 
إخلاص) 

وقال آخر: (الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله 
تعالى خاصة) 

وقال آخر: (الإخلاص في العمل هو أن لا يريد صاحبه 
عليه عوضا في الدارين) 

وقال آخر: (الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر 
إلى الخالق فقط) 

ولذلك: فإن العمل لأجل الظفر بالجنةء أو لأجل النجاة 
من النار 00 في هذا النوع من الإخلاص.. وهو واضح 
للعقول: ذلك الو الي إليك: فقال 
لك يوما: أنا لا أحب الجلوس إليك, ولا المكث معك إلا لأجل 
ذلك الطعام الذى تطعمتي إباء أو لأخل انك سسصيقي.. 
أو لأجل أن أستفيد منك شيئاء مان ل :]لص لا 
يستحق ذلك التقريب الذي وضعته فيه. 

وهذا ما لاحظه الصديقون.. فقد رأوا أن الذي يعمل 
لرجاء الجنة وخوف النار خلس بالإضافة إلى الحظوظ 
العاجلة. وإلا فهو في طلب حظوظ آجلة.. والمطلوب الحق 
لذوي الألباب وجه الله تعالى فقط. 
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ولذلك قيل لبعض الصالحين: (كيف رغبتك في الجنة؟), 
فقالت: (الجار ثم الدار) 

وهو نفس ما رددته امرأة فرعون عندما قالت: (رَبٌ 

ثئن لِي عِنْدَكَ بَيْتاً في الجَنَّة4 (التحريم:11) فقدمت الجار 
0 الدار. 

ولا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة إلا المحبون الذي 
شغلهم محبوبهم عن كل شغل.. وحال هؤلاء كحال العاشق 
المستهتر بمعشوقه المستوفي همه بالنظر إلى وجهه 
والفكر فيه: فإنه في حال الاستغراق غافل عن نفسه لا 
بحسن انما تصية في بده الم سق فى قله مسيع الفيز 
محبوبه حتى يلتفت إليه لا نفسه ولا غير نفسه: كما أشار 
الله تعالى إلى ذلك عندما ذكر النسوة في قصة يوسف, 
ا سَمِعَتْ بمكرجِن أزسَلث الَيْهِنّ وَأَغْتدَت هن 
مُيّكَأْ وا َث كُلّ واجدةٍ مِنْهُنٌ سِكَّبنًا وقالتٍ اخْرْج عَلَيْهِنَ قَلْمَا 
رأئتة َكَرَت وَقَطَُعْنَ أَبْدِيَهُنَ وَقُلْنَ حَاسْ لِلَهِ مَا هذا بَسَرًا 
إن هذا إلا سس كَرِيمٌ (31)) (يوسف) 
5 إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن 
النخوص المقدسة تغتير الإخلاض والخرد - باددى درحانة- 

من الواجبات الشرعية:» التي لا تختلف عن الصلاة والصيام 
وغيرها من الشعائر التعبدية.. بل إنه لا يصح أي عملء ولا 
يقبل: ما لم يتوفر فيه هذا الشرط. 

ومن تلك الآيات التي تجمع بين الأمر بالإخلاص وغيره 
من العبادات قولهِ تعالى: كَل أْمَرَ رَبّي بالقشط وَأقِيمُوا 
وَحُوقَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجدٍ وَاذْعُو هُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّبينَ كما 
بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ (4)29 (الأعراف) 

وهكذا اعتبر الله تعالى الإخلاص واجبا في كل 
العبادات, بل اعتبر الدين الصحيح هو الدين الخإلص لله؛ 
قال تعالى: (إنَ أَيْرَلْنا إِلَيْكَ الكِتاب بِالْجَقّ فَاعْبْدِ الله مُخْلِصاً 
لَهُ الدّينَ (2) ألا لله الدين الخالِصُ وَالَذِين الَحَذُوا مِنْ دُونه 
أولياء ما تَعْبْدُهُمْ إلا لِيُقَرٌبُونا إلى اللَهِ زُلفى 
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إن الله يَحْكمٌ بَْنَهُمْ فِي ما هُمْ هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ إنّ الله لا 
يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفارٌ (4)3 (الزمر) 

وهكذا يقترن الإخلاص بالدين والعبادة في آيات كثيرة, 
ليدل على أن الدين لا يشمل فقط تلك الشعائر الظاهرية, 
وإنما يشمل أيضا تلك المعاني الباطنية: التي لا يصح من 
دونهاء قال تعالى: قل ني أَمِرْتُ أن أَعْبْدَ الله مُخلِصاً لَهُ لَهُ 
الدِّينَ (11) وَأْمِرْتْ لآنْ أكون أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ (4)12 (الزمر) 

وقال: قل الله أَغْبْدُ مُخلِصاً لَهُ ردني (14) فَاعْبُدُوا ما 
شِنْثُمْ مِنْ دُونهِ قل إن الْخَاسِرِينَ الذِين خَسِروا أَنْفُسَهُمْ 
0 يَوْمَ الْقِيامَة ألا ذلك هُوَ الْخُسْرانٌ الَمُبِينُ (15)) 
(الزمر) 

وهكذا أخبر الله تعالى أن الإخلاص شريعة إلهية في كل 
الأديان, قال تعالى: (وَما تقَرَّقَ الذين أونها الكنات إلا من 

بَعْدِ ما جَاءَنُهُمُ مم الْمَيّتَهُ (4) وما أَمِروا إلا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ 
لَه الدّينَ حُتفاء وَيُقِيمُوا الضّلاة وَبَؤْنُوا التّكاة وَذلِكَ دِينٌ 
الْقَيْمَةِ (: (4)5 (البينة) 

مأشار إلى أن سبب وقوع المنافقين في النفاق 
فقدانهم للإخلاص» قال تعالى: (إنّ الْمُنافِقِينَ في الدَّرْكِ 
الأسْفَلٍ مِنَ النّار وَلَنْ تجد لَهُمْ تصيراً (145) إلا الذين تاثوا 
وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُواٍ بالله وَأخْلصُوا دِيتَهُمْ لله فَأوليْكَ مَعَ 
المؤعنين وشوف توت الله الهذه أل عَظِيماً (4)146 
(النساء) 

بل إن الله تعالى يعتبر فقدان الإخلاص _شركاء قال 
تعالي: (فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقاءًَ رَيّهِ فَلَيَعْمَلُ عَمَلَا صَالِحًا وَلا 
يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبْهِ أحَد1 (4)110 (الكهف) 

وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (إن أدنى الرياء شركء وإن أحب العباد إلى الله» عز 
وجلء الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدواء وإن 
شهدوا لم يعرفواء أولئك أئمة 
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الهدى مصابيح العلم) )1( 


و في الحديث القدسيء, قال صلى الله عليه وآله وسلم 
حاكيا عن ربه عز وجل: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك: من 





عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) (2) 
سبيله: لا بخرجه إلا لمات لك وإيمانا بي, 2 
برسليء. فهو علت ضامن. أن أدخله الحِتّة: أو أرجعة إلى 
مسكنه الّذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة) (3) 

وقال: (إن أولى الناسٍ أن يُقَصىٍ بوم القيامة عليه 
عملت فيها؟). قال: (قاتلتث فيك حتى ا قإل: 
(كذبت» ولكثك قاتلت ليقال: ا 0 ثم أمر 
به فسحب على جهه حتى ألقي في النار. . ورجل تعلم 
العلم وعلمه وقرأ القرآن, فاتي به فعرّفه يعّمه فعرفها, 
قال: (فماٍ عملت 'فيها؟). قال: (تعلّمت العلم امه 
(عالم, 3 القرانٌ ليقال: ا القرآن فقد قيل» ثم 
أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار) (4) 

ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من الرياء 
بكل أنواعه2» وفي كل المجالات, فقد روي أنه سئل عن 
رجل غزا يلتمس الأجر والذكرء ما له؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لا شيء له).؛ ثم قال: (إِنّ الله 
لابجل مر العسق الذاعا كان لداجائضا والتنى به وسوه) (5) 


) رواه 
( روا 0 9 
( 26 الال المي 
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وهكذا حذر من الرياء المرتبط بالعلم. فقال: (من تعلم 
علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به 
عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة) (1) 

وقال: (من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به 
السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار) (2) 

وقال: (أترل الله فى ابغض كتابه وأوجحى إلى بعض 
أنبيائه: قل لديو يتفقهون بغير الدين ويتعلمون لغير 
(3) الكباش وقلوبهم ‏ قلوت الدئاب. الستهم احلى من 


العسل وقلوبهم أمر من الصبرءه إياي يخدعون أو بي 
يستهزؤون فبي حلفت لاتيحن لهم فتنة تذر الحليم فيهم 
حيران) (4) 

وفي أخبار داود عليه السلام أنه مما اوحى الله تعالى 
إليه: (إن أدنى اسه بالعالم إذا آثر شهوته على محبتي 
أن أحرمه لذيذ مناجاتي, يا داود لا تسأل عني عالماً قد 
أسكرته الدنيا فيصدك عن طريق محبتي أولئك قطاع 
الطريق على عباديء يا داودء إذ!ا رأيت لي طالباً فكن له 
خادما؛ يا داود من رد إليّ هارباً كتبته جهبذاً ومن كتبته 
جهبذاً لم أعذبه أبداً) 

ويروت أن رجلا كان بخدم موتشى عليه السلام فجعل 
يقول: حدثني موسى صفي الله حدثني مو سى نحي الله 
حدثني موسى كليم الله حتى أثرى وكثر ماله2» ففقده 
ع اب لد سي ع لسو لو قاو ل 
جحاءه رجل ذات يوم وفقي بده خنزير وقي عنقه حبل سود 
فقال له موسى عليه السلام: أتعرف فلاناً؟ قال: نعم. هو 
هذا الخنزير. فقال موسى عليه السلام: يا رب أسألك أن 
تردة الى جاله حتى أشالة يم اضابه 
رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وابن ماجة. 
رواة 1 م فى الاوسظ. والدارقطتي فى الأفراد. وسعن بن متصضور: 


1 
2( 
3) مسوك: المسك: الجلد, 0 لل لت لان 


! 
! 
ل 
) 
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هذا؟ فأوحى الله عز وجل إليه: لو دعوتني بالذي 
دعاني به آدم فمن ها احنك فيه ولكن أحترك لم 
صنعت هذا به؟ لأنه كان يطلب الدنيا بالدين. 
ويروى عن عيسى عليه السلام قوله: (كبف 0 
أهل العلم من مسيره الى آخرته وهو مقبل على طريق 


دجاء وكلقف كور در اقل العلم دن تطلف الكلام ليختر نه 
لا ليعمل به 

ا 0 الروايات الكثيرة عن أتئمة الهدى: والني 
تدعو إلى الإخلاص» وتعتبره شرطا 1 اي عمل؛ ومنها 
قول الإمام علي: (الدنيا كلها جهل إلا مواضع العلم, 
والعلم كلّه حجة إلا ما عمل به»؛ والعمل كله رياء إلا ما كان 





مخلصاً,ء والإخلاص على خطر حتى ينظر العبد بما يختم له) 
)1( 

وقال: (طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء: ولم 
يُشْغل قلبه بما ترى عيناه؛ ولم يَنْسَ ذكر الله بما تسمع 
أذناه: ولم يحزن صدره بما أعطي غيره) )2( 

وقال الإمام: (إن ربكم لرحيم, يشكر القليلء إنّ العبد 
ليصلي الركعتين يريد بها وجه الله فيدخله الله به الجنة) 
)3( 

وقال: (إنّ المؤمن ليخشع له كل شيء ويهابه كل 
شيء.. ثم قال: (إذا كان مخلصاً لله أخاف الله منه كل 
شيء: حتى هوام الأرض وسباعها وطير السماء) (4) 

وغيرها من النصوص الكثيرة التي تحذر من الرياء 





حار الاكار: 8 2 وأضال. الصروف 
الكافي 6/2 


01) 

2) 

الا 000 
(4) جاع الأخبار ص 117 
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أما كيفية التحقق بالإخلاص - أيها المريد الصادق ‏ فقد 
سبق لي أن ذكرتالك فى رشسائلي السابقة ما ورد من 
الود لمم سر اع اس ل ارا اللا 
والغروره: وغيرها من المثنالب.. وهي معينة للتحقق 
اللقرجات الأولى من الإخلاص. 
وأهمها ما إشار إليه الإمام الصادق بقوله: (لا يصير 
العبد عبدا خالصاً لله عر وجل حتّى يصير المدح والذمٌّ عنده 
سواء. لأن الممدوح عند الله عئة وجل لآ ضير مدعوما 
بذشّهم وكذلك المذموم» فلا تفرح بمدح أحد فإنّه لا يزيد 
فى مرزلئك عند الله ولا فبك عن المحكوم لك والمقدور 
ال ار ار را ار و 
طل 0 درحة د شينا, واكتف ماده الله الم للد 
بقدر على صرف الدَمٌّ عن نفسه ولأ يستطيع على تحقيق 
المدح له كيف يرجى مدحه أو يخشى ذمه؟.. واجعل وجه 


مدحك وذمك واحدآاء وقف في مقام تغتنم به مدح الله عرٌ 
وجل لك ورضاهء فإنٌ الخلق حُلقوًا من العحين من ماء 
مهين» فليس لهم إلا ما سعوا.). . قال الله عرٌ وجل: ((وأن 
ليس للإنسان إل ما سعي): وقال عر وجلّ: ((ولا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ولا يملكون موت ولا حياة ولا 
نشوراً]) )10( 

وعبر بعض الحكماء عن هذا المعنى2. فقال: (علامة 
إخلاصك أنك لآ لا تلتفت إلى حمد الخلقء: ولا إلى ذمهمء ولا 
جه شما 5 لدذقى بل تقطن ابرودضه جشها. فمل 
للمنعم لا للنعمة, للمالك لا للملك»: للحق لا للباطل) (2) 

وقال آخر: (علامة الإخلاص: أن يغيب عنك الخلق في 
مشاهدة الحق: وبقاء الأبد 


ٍ) 1) مسباة [السريعة 
2) الفتع الرياني 0 1950 191 
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في فنائك عنك) (1) 

وقال آخر: (علامة الإخلاص ثلاثة: أحدها: أن يخاف 
المحمدة2, لئلا يبطل عمله2 ويضيع عمره في الأعمال 
الرديئة. . والثاني: لا يخاف ملامة الناس, لأن من خاف 
ملامة الناس نرك كثيرا من اعمال الخير وكلام الحق.. 
والثالث: لا يحب المعذرة2 لأن صاحب المعذرة لا 0 
مخلصا) (2) 


هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاحرص 
على أن تنزل نفسك هذه المنزلة العظيمة, وبأعلى 
درجاتهاء حتى تكون من المقربينء: فلا ينال القرب إلا من 
صح منه الإخلاص والتجردء ولم يطلب من عوض على عمله 
سوى ربه.. فمن وجده فقد وجد كل شيء: ومن فقده فقد 


كل لتسيء . 


.د |11 قلات ال راد 9605 
(2 2اة القلى. في كبفيه الرضول الك العحيوت (بكامشس فرت الفا لأ ظال المك ) 6 2 ص 215 
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الصدق الخالص 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الصدق 
الخالص» وحقيقته: ومنزلته» ودرجاته: وكيفية التحقق مه©ه. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الصدق من 
المنازل الضرورية للنفس المطمئنة,» وبقدر ترسخه فيها 
تكون درجتها ومرتبتها في سلم الكمال الإنساني, وخلوها 
منهه أو ا بعضه دليل على تسلط الأهواء والشياطين 
عليهاء كما ذكرت لك لك ذلك في رسائلي عن منالب النفس 
الأمارة. 

وهو في حقيقته يعني المطابقة التامة للواقع» وفي 
كل شيء.. ولذلك كان الصادق الحقيقي هو الذي لا ينحرف 
عن حقيقته قيد انملة.. فإن تعدى حقيقته بادعاء حقيقة 
أخرى, فإنه يعتبر كاذبا في تلك الدعوى. 

وبما إن حقيقة الإنسان ليست سوى ‏ عبيوديبته لله؛ فإن 
تخلفةه عن هذه العيودية في أى سلوك أو عوفف؛ او باى 
دعوىك من الدعاوى» يعني تخلفه عن الصدق,» وتحول 

ولهذا اتفق كل الحكماء على شمول الصدق لكل 
التصرفات القولية والفعلية والوجدانية وغيرهاء وعدم 
انحصاره فيما اشتهر فيه من الصدق في الأقوال وحدها. 

00 اختلفت تعبيراتهم في ذلك وكلها تؤول إلى ما 
ذكرت لك.. ومن أمثلتها قول بعضهم : : (الصدق على تلانة 
أقسام هي: صدق العام: وهو في الأقوال. . وصدق الخاص: 
وهو في الأفعال.. وصدق الأخص: في الأحوال) (1) 

وقال: (الصدق ثلاثنة أقسام: صدق النية. وصدق 
اللسان» وصدق العمل.. فصدق 


(1) جانة الأخوك 595 الارلاء + 1 0 201 





منازل النفس المطمئنة (184) 
النية: أن لا يريد بجميع أقواله وأفعاله وأحواله إلا الله.. 
وصدق اللسان: معروف. ٠.‏ وصدق العمل: ان لكون ا 
عليه لا يقطعه إلا قهراً واضطراراً) (1) 


وقال آخر: (الصدق في الأقوال: هو موافقة الضمير 
القول في وقته.. والصدق في الأعمال: إقامتها على رؤية 
الحق سبحانه وتعالى ونسيان رؤيتها.. والصدق في 
الاأحوال: إقامتها على رؤية الخواطر للحق فلا يكدرها 
مطالعة رقيب ولا منازعة فقيه) (2) 
القول.. وصدق في النية والإرادة.. وصدق في العزم.. 
وصدق في الوفاء بالعزم.. وصدق في العمل.. وصدق في 
تحقيق مقامات الدين كلها. . فمن اتصف بالصدق في جميع 
ذلك: فهو صذيق لآنه مبالغة في الصدق) (3) 

وقال آخر: (الصدق: يقال على معنيين: أحدهما: صدق 
الخبر» وهو أن يكون نطق اللسان موافقاً لما في الجنان.. 
وثانيهما: تمام قوة الشيء.. وعند الطائفة: الصدق هو 
الموافقة للحق في الأقوال والأفعال والأحوال) (4) 

وقال آخر: (الصدق اسم من تحقق به صدق في أقواله:, 
ثم صدق في أعماله» تم صدق في اخلاقه» ثم صدق في 
أحواله. ثم صدق في اليد فصدقه في القول: ألا 
يقول إلا عن برهان» وصدقه في العمل: ألا يكون للبدعة 
عليه سلطاء, وصدقه في الأخلاق: ألا يلاحظ إحسانه مع 
الكافة بعين النقصان» وصدقه في الأحوال: أن يكون على 
كتشف وبيان» وصدقه 


022 529 
الل ل فيا لف سان لتر 0 0 
الإناء الفرال. إكاء علوم الدين 431 ص 56 
لالد نماض لخلائك الرعلرة ف ات آهل الإلهام. ض 354. 


)1) 
2) 
9) 
4) 





منازل النفس المطمئنة (185) 
في الأنفاس: : ألا يتنفس إلا عن وجود كالعيان) )1( 
ل روي لمك او و جو 0 

الجميع صار صاحبه صديقا. 

وبما أن تلك الدرجات لا نهاية لهاء فقد اختلفوا في 
عدهاء أو في عد مجامعهاء وقد قال بعضهم في ذلك: 
(الصدق على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: صدق القصدهء 
وبه يصح الدخول في هذا الشأن: ويتلافى به كل تفريط, 


0 كل ام ويعغمر كل حولت 0 هذا الصادق: 
2ت عر ولا هن عل ال جار . والدرجة الثانية: أن لا 
يتمنى الحياة إلا للحق» ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان, 
ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص.. والدرجة الثالثة: الصدق في 
معرفة الصدق فإن الصدقء لا يستقيم في علم الخصوص 
إلا على حرف واحد: وهو أن يتفق رضى الحق بعمل العبد 
أو حاله أو وقته وإتيان العبد وقصده؛ فيكون العبد راضياً 
عرضنا فأعماله إذآ مرضية وأحواله صادقة وقصوده 
مستقيمة, وان كان العبد كسي نونا مغارا: فاحسن أعماله 
ذنبٌ, وأصدق أحواله زورٌ» وأصفى قصوده قعودُ) (2) 

وبما أن الصدق في الأقوال هو المشهور عند عامة 
الناس؛ فقد اهتموا بذكر حقيقة الصدق في غيره.. ومنه 
صدق الأحوال» وقد عرفه بعض الحكماء بقوله: (الصدق” في 
الأحوال: هو تصفيتها من غير مداخلة إعجاب) (3) 

وقال آخر: (الصدق في الأحوال: هو مضيها بإقامة 
الخواطر الحقء فلا يكدرها 


1 21 شتت لاس الإنا رات 2 6 0 155 
(2) عنارل السائرن. | 55 57 
رق عند لان الأشارات © 5 2 153 





منازل النفس المطمئنة (186) 

وقال اخر: (صدق الاحوال: هو اجتماع الهم على الحق: 
بحيث لا تختلج في القلب تفرقة عن الحق بوجو) (2) 

وعرفوا صدق الأعمال ب (إقامتها على رؤية الحق 
سبحانه وتعالى ونسيان رؤيتها) )3( 

وقال آخر: (صدق الأعمال: هو ركوب الجهد) (4) 

وقال آخر: (صدق الأفعال: هو الوفاء لله تعالى بالعمل 

وعرفوا الصدق الباطن بأنه (صفاء الضعير؛ ومحو ما 
الحقية في لوح ضميره المحفوظء وتتجلى مراته: 0 
له فيها حقائق جواهر البحر المسجورء مسطرة بمعاني 


الرق المنشورء وعند انتفاء كل غير باطناً واثبات الحق 
ظاهراً في الخلق) (6) 

وعرفوا صدق التوحيد بأنه (قطع العلاقات2: ومفارقة 
العادات2. وهجران المعهوداتء, والاكتفاء بالله في دوام 
الحالات) (7) 

وحتى صدق الأقوال؛ فإن درجاته مختلفة؛ فما يبدو 
صدقا عند أصحاب الدرجات الدنيا قد يكون كذبا عند غيرهم 
من الدرجاتء, قال بعض الحكماء: (الصدق في الأقوال: هو 
سلامتها من المعاريض فيما بينك وبين نفسكء وفيما بينك 
وبين الناس التباعد عن 


11) > الأكرار كن الأنوار 

(2) لطائف الإعلام في إشارات" كل 0 كوه 
0 ]| دن اانا 0 276 

كانيج الحواض إلى حاف الحاض ‏ 70 

(5) لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام. ص 355. 
(6) كنات الأرواع م 8 

(7) سس لكلاتت انا اداع 2 س 18 





منازل النفس المطمئنة (187) 

التلبيسء» وفيما بينك وبين الله بإدامة التبري من الحول 
والقوة: ومواصلة الاستعانة: وحفظط العهود ممه م 
الدوام) (1) 

وقال آخر: (الصدق في الأقوال: هو موافقة الضمير 
القول في وقته) (2) 

وقال آخر: (صدق الأقوال: هو موافقة 0 للمطو” 
لسانه) (3) 

وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
كل هذه المعاني عندما ذكر أن الصدق هو الباب الذي تفتح 

آوات البره فقال: (إِنْ الصّدق بهدي إلى البرٌءه وإن البرر 
يهدي إلى الجثة: وإِنْ الزجل ليصدق حثى يكون صديقاء وإِن 
الكذب يهدي إلى الفجورء وإِن الفجور يهدي إلى الثارء وإن 
الزجل ليكذب حثى يكتب عند اللّه كذابا) (4) 

فهذا الحديث يشير إلى أن حرص الصادق على الصدق 
في كل شنيء يهديه إلى البر: ذلك أن أصول البر كلها صن 
إيمان.. وإحسان.. وتقوى.. وتوكل.. وخوف .. ورجاء.. 


وإنابة.. وتسليم وغيرها ترجع إلى الصدق. . فكل عمل 


وأضداد ذلك من الرياء.. والعجب.. والكبر.. والفخر.. 
والخيلاء.. والبطر.. والأشر.. والعجز.. والكسل.. والجبن, 
وغيرها كلها نوع من أنواع الكذب.. وبذلك فإن كل عمل 
فاسد ظاهر وباطن يرجع إلى الكذب ويؤول إليه. 

وقد اخير رشول الله صلى الله عليك والة. وسلم عن 
هداية الصدق إلى كل أنواع البر إلى الدرجة التي يصبح 

ا 0 


(1), 
)2( 6 
31 تائف السلام فى إشارات اكل العام 554 
30 ركاه الا رسام 


منازل النفس المطمئنة (188) 

فيها الصادق صديقاء وذلك لتدخل العناية الإلهية مع 
الصادقين.. فلذلك لا يسلك الصادق سبيلا إلا صحبه فيه 
توفيق آللهة 5 بينما الكاذب أهل للخذلان لا 
للتوفيق . . ولهدا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم, فقال: وَفَلَ رَبٌّ أدخلني مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخْرجَبي 
مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلٌ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطانًا تصيرًا (80)) 
(الإسراء) 7 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن 
الصدصض المقدسة اعتبرت الصدق أشرف المنازلء وأكثرها 
ضرورة لتحقيق العبودية: ولهذا ووصف الله تعالى به أنبياءه 
وأولياءه, فقال في إبراهيم عليه السلام: (وَاذْكْرْ في 
الكتاب إِبْرَاهِيمَ إِنهُ كان صِدّيقا تبيًا4 (مريم:41) 

وقال في إدريس عليه السلام: (وَاذْكَرَ في الكِتَاب 
إأريس انه كان صذيفا 0 (مريم:56) 


(مريم:54) 7 

وقال في يوسف عليه السلام: (يُوسف أنّهَا الصدّية:) 
(يوسف: 46) 

ووصف أولياءه الصالحين» فقال: (إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ 


وٍِ 


ددا بالله وَرَ شوله َمَّ لم يَرْنَاموا وَجَاهَدُوا بأموالهمْ 





5 5 35 و 


وَأْنْفْسِهمْ في سَبيلِ الله أولَيْكَ هُمٌْ الَادِفُونَ) 
(الحجرآت ), 
وقال: (لِلْفْفَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرجُوا مِن ديَارهم 
وَأمْوَالِهمْ يَبْتَعُونَ فضلا مِنَ الله وَرِصْوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللة 
وَرَسُولَهُ أولَيْكَ هُمْ الضَّادِقُونَ) (الحشر:8) 
وقال: (ْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله 0 


مع مهمد م د ممساعو ممت شن عنتت 


لتماه 03) : : 
وآخبر تعالى بآن الغرض من أنواع البلاء هو تمحيص 
الصادقين وتمييزهم عن غيرهم, 





منازلي النفس المطمئنة (189) 
فقال: ( وَلَقَدْ فَتنَا الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ 
000 وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ4 (العنكبوت:3) 

0 العظيم المعد للصادقين» فقال: (قَالَ 
الله هذا يَوْمٌ يَنْقَعٌ الضَادِقِينَ صِدَفُهُمْ لَهُمْ جَنَاتُ تَجِرِي مِنْ 
تخيها الأنهَار ال ا دا رَضِيَ اللَْهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ 
دَلك القَوْرٌ الْعَظِيمٌ ؟ (المائدة:119) 

ولهذا كله أمر الله تعالى بالصدقء» وبالكينونة مع 
الصادقين, فقال: (يَا أَنّهَا الَذِين آَمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ 
الصّادِقينَ) (التوبة:119) 

ومثئل ذلك وردت الأحاديث الشريفة في الترغعيب في 
الصدق» وفي كل المحالات, ومنها ما ورد في الحديث من 
اعتباره صلى الله عليه وآله وسلم الصدق طمأنينة» وهو 
دليل على أن من أسرار طمأنينة النفوس صدقها مع 
نفسها ومع ربها ومع كل شيءء, قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يبريبك؛ فإن الصدق 

نينةٌ, والكذب ريبة) )1( 

وأخبر عن تعامل الله تعالى مع عباده بحسب صدقهم؛ 
فقال في الذي يسأل الله تعالى الشهادة صادقا: (من سأل 
الله تعالى. الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء؛ وإن 
مات على فراشه) (2) 1 

وقال في المعاملات المالية وغيرها: (البيعان بالخيار 


عالم شقرقا فإن صدقا وبينا نورك لهما فى بيعهما: وان 


ولذلك 0 صلى الله عليه واله وسلم أن جزاء 
الصادقين هو الجنة» وبين سبب ذلك, فقال لمن سأله عن 
عمل الجنة: (الصدق» إذا صدق العبد بره وإذا بر 1 وإذا 
امن دخل الجنة): نم قال لمن شاله عن عمل 


ا ال ل 2 
كه 
0 





منازل النفس المطمئنة (190) 

النار: (الكذب» إذا كذب العبد فجرء» وإذا فجر كفرء وإذا 
كفر دخل النار) (1) 

وحذر صلى الله عليه وآله وسلم في مقابل ذلك من 
الكذب, واعتبره من خصال المنافقين» فقال: (أربعٌ من كن 
فيهن كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلةٌ منهن, 
كانت فيه خصلةٌ من نفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خانء وإذا 
حدت كذب» وإذا 0 غدره وإذا خاصم فجر) )2( 
واخير عن بعض عقوبات الكاذبين, فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (من تحلم بحلم لم يرهء كلف أن يعقد بين 
شعيرتين ولن يفعل» ومن اشتمع إلى حديث قوم وهم له 
كارهون, صب في ذنيه الآنك يوم القيامة: ومن صور 
صورة» عذب,» وكلف أن ينفخ فيها الروحء وليس بنافخ) (3) 

وهكذا ورد عن أئمة الهدى الدعوة إلى الصدق, وفي 
كل مجالات الحياة» ومن أمثلة ذلك قول الإمام الصادق: (لا 
تغترُوا بصلاتهم ولا بصيامهمء فإنٌ الرجل ربما لهج بالصلاة 
والصوم2» حتى لو تركه استوحشء ولكن اختبروهم عند 
صدق الحديثء وأداء الأمانة) (4) 

وقال: (كونوا دعاة للناس بالخير بغير ألسنتكمء: ليروا 
منكم الاجتهاد والصدق والورع) (5) 

وقال: (إن الصادق أول من يصدقه الله عزوجلء؛ يعلم 
أنه صادق» وتصدقه نفسه تعلم أنه صادق) (6) 

وقال: (إنما سمي إسماعيل صادق الوعد لانه وعد رجلا 
في مكان فانتظره في ذلك المكان سسنة.ء فسماه الله 
0 اد الوعد ثم إن الرجل أتاه بعد ذلك فقال له 


00 رواه احمد من رواية ابن لهيعة. 

(2) ركاه الخارة و 

(3) راة التاري 

(4) بحار الأنوار: 68/ 2, والكافي 2/ 104. 
رك الكات 2 2 2 5 

(6) الكا د خ 104-0555 





منازل النفس المطمئنة (191) 
مازلت منتظرا لك) (1) 
7 (من صدق لسانه زكا عمله) (2) 
لت عنه ‏ أيها المريد الصادق ‏ من كيفية 

0 0 فهو في تحققك بعبوديتك؛ فبقدر تحققك 
بها وتخلصك من دنس نفسك 0 بقدر ما تنال هذه 
لواقعك. والسدق هو ا الواة 

وقد سار الحكماء إلى العلاما ا المغانى التى توصل 
النفس إلى ذلكء, فقال أحدهم: (ثلاث من علامات الصدق 
والوصول إلى منازل الأنبياء: أول ذلك: العا در الدنيا 
والتراب.. والناني: إسقاط رؤية الخلق عن قلبك,» حتى 
ربك.. والثالث: إحكام سياسة نفسك بخالص العداوة لها 
وقطع الشهوات واللذات عنها) (3) 

وقال آخر: (علامة الصدق: استواء السر والعلانية. فلا 
يبالي صاحب الصدق بكشف ما يكره اطلاع الناس عليه: ولا 
بستحي من ظهوره لغيره واكتفاءً بعلم الله به) )4( 

وقال 0 (الصدّيق: هو الكثير الصدق الذي لا يمازح 
صدقه شوب. . وهو الذي لا يناقض سره علنه. . وهو الذي لا 
يشهد غير الله مثبتا ولا نافياً.. وهو المستجيب لما يطالب 
به جحملة وتفصيلاً. : وهو الواقف مع الله في عموم الأوقات 
على حد دالصدق! (5) 
(6): أكون قائماً باحق 


1) الك 105155127218 
لكت 2 05 104 
| 02 1100 1101 
12 شاك الشوف الك عفان الشوفة. 02 11 
5 


/ 
) 
) 
) 
رك مر لكلالت الإسا 1ك 2 22 2430 4391 





منازل النفس المطمئنة (192) 
للحقء ولا يكون فيه نفس لغير الله) (1) 
هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاحرص 
على أن تنزل نفسك هذه المنزلة الرفيعة؛ لتعيش 
الطمأنينة والراحة والسعادة في الدنيا والآخرة, فقد وعد 


الله تعالى الصادقين, فقال: ( إن الْمُتّقِينَ فِي جَناتٍ وَنَهَر 
(54) في مَفعَدٍ صد قِ عِنْدَ مَلِيكِ مُفْنَدِر) [القمر: 54, 55]؛ فلآ 
يجلس في مقاعد الصدق إلا الصادقون. 


(1) تفسير لطائف الإشارات. ج 2 ص 434. 
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اليقظة والإرادة 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن اليقظة 
والإرادة التى يذكرها الحكماء, ويعتبرون أنهما من المنارل 
الضرورية للسالكين.. وهل هما متعلقان بالنفس اللوامة 

خط 1 | انهعا من منارزل النفس المطمئنة؟ 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن كل المناهج 
التي ذكرتها لك في رسائلي حول النفس اللوامة. هي 
طمانينة النفس للمنزل. واستقرارها فيه؛ فإن كانت 
مطمئنة مستقرة.: فهي نفس مطمئنة:»: وإن كانت متذيذبة 
عم سوج نا ا ب او ع ا ع ري ل و 

ي رغبة» بل تنفر منه نفورا كليا؛ فهي نفس أمارة 

ولذلك فإن اليقظة والإرادة من المنازل الضرورية 
للنفس المطمئنة؛ فلا يمكن أن تترقى في معارج الكمال ما 
لم تتحقق بهما.. فالنائم لا يمكن أن يتحرك أو يسير.. 
والعاجز ة فقد الإرادة لا يختلف عن النائم. 

ولذلك كانا من المنازل والمناهج الضروريةء ولهذا 
خاطب الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
أول النبوة بالقيام» لأنه لا يمكن أن يتحقق أي شيء للمدثر 


أو المزمل ما لم يقم.. قال تعالى: (يَاأَيّهَا الَمُرَّمُلُ (1) قُمِ 
اللَْيْكَ إلا فَلِيلًا4 [المزمل: 1: 2]: وهو أمر بالعبادة والتواصل 
الروحي مع الله. ٍ 

ثم قال له بعدها: ([يَاأَيّها الْمُدَثْرْ (1) هُمْ فأئذز) 
[المدثر: 1: 212 وهو أمر بأداء رسالة الله, وإنقاذ خلقه, 
وتخليصهم من نفوسهم الأمارة. 

وكل ذلك إيذان بالمشقات التي قد تلاقي القائم الذي 
ينفض عنه كل ما يسببه النوم من راحة ودعة وكسل 
ليستقبل ما تتطلبه الإرادة من مجاهدة وتكاليف: ولهذا ذكر 
الله تعالى 
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من علل أمره بالقيام في سورة المزمل: [إنَا سَتْلقِي 
عَلَيْكَ قلا تَقِيلَا4 [المزمل: 5] 
وبما أنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ طلبت مني الحديث في 
كلام الحكماء عنهماء وتجاربهم حولهما؛ فسأذكر لك ما 
ذكروه» وما بؤيده من النصوص المقدسة: والفطرة 
السليمة. 


أما أولهماء وهي اليقظة, وهي السابقة والمقدمة 
للإرادة.. فإنها لا تختلف كثيرا عن تلك اليقظة التي يخرج 
بها الإنسان من عالم النوم والأحلام إلى عالم الواقع 
والحياة.. ذلك أن الإنسان الغافل عن ربه ومصيره ونفسه 
وحقائق الوجود لا يختلف عن النائم, كما وردت الإشارة 
الى ذلك قول. على اللة عليه واله وسلم: (إن ختاركم 
أولوالنهى), قيل: يا رسول الله ومن أولوالنهى؟ قال: (هم 
أولوالاخلاق الحسنة, والأحلام الرزينة. وصلة الأرحام, 
والبررة بالأمهات والآباء والمتعاهدين للفقراء. والجيران 
واليتامى. ويطعمون الطعامء ويفشون السلام في العالم, 
ويصلون والناس نيام غافلون) (1) 

وعبر عنه فى حديث آخرء: فقال: (الناس ننام فإذا مانوا 
انتبهوا) (2) 


الغافلون الإيمان 0 لذ كن 05 ا وإنماً 08 
منحصرة في زوايا مهملة من أذهانهم . . ولا يمكن للحقائق 
أن تؤتي ثمارها النافعة إلا بعد أن تصبح رأي العين.. ف 


(ليس الخبر كالعيان) (3)؟ 
ولهذا طلب إبراهيم الرؤية ليعايش تلك الحقائق 


لع ويطمئن بها ولها.. قال تعالى يذكر ذلك: !قاد 
قال 7 0 


11) الكاف 2 2 24002 1 

رق حا الاتار 4 45 ونا[ الخزاة. 5 شرج الإحياء (5611) ل أكدة رفوع وري ]لك عل 0 
إلى طلاالي. 

)3 روى كثيرون منهم كك وابن حبان قوله 17 (يرحم الله فولييى ليس المعاين كلد 51 0 ربه تبارك 
ال أن دوم ف وش فلم و الألواة قلعا راظم عانهع أل الالوات فتكير 6ه ها كنر) 
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وَاعْلَمْ أنّ اللة عَريرٌ 0 (4)260 (البقرة)؟ 

وهذا ليس" اخاضا بإبراهيم عليه السلام, بل إن الله 
الحقائق بقلبه. ويطمئن لهاء وتلك اليقظة. 

عي و ل 0 ن بعض الصحابة قال لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله نكون عندك 
تذكّرنا بالثار والجنّة, كد كنا رآى عن فإ درجا دن 
عندك.ء عافس نا الأزواج والأولاد والصيعات, نسينا كثيراء 
فقال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم: (والذي 
نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي»ه وفي 
الذّكر؛' لصافحتكم الملاتكه. على فرشكم وفي طرقكم, 
ولكن ساعة وساعة) (1) 

ولهذاء فإن اليقظة تتطلب أمرين لا يمكن أن تحقق من 


أولهما: التعرف على الحقائق التي يقوم عليها الكون, 
ثلما يتعرف المستيقظ على المحل الذي هو فيه» والذي 
كان غافلا عنه بالنوم.. 


دو 


والثاني: أن يتعرف على نفسه وحقيقته ومحله وكل ما 
يرتبط بهء ليؤدي الوظائف المناطة به؛ والتي كان النوم 
يحول بينه وبينها. 

وكل هذا يشبه المستيقظا من النوم تماما.. 
ل ع ل و 1 عد هي د فم 

ولتعلم حقيقة هذا تحتاج إلى التعرف على الفرق بين 
رؤية الحقائق والعلم بها.. فالعلم قد تجده عند أكثر 
الناس, بل عند أغلظهم طبعا.. لكن الكثير ينشغل عن 
العلم بالجهل,. فيغطي جهله علمه. . فلذلك يحتاج إلى أن 
يبصر الحقائق حتى يتغلب علمه على 


1 ساك ساس 
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جهله. 
عدا المستيقظ لا ينطبق عليه إلا تلك ١‏ ل 
لس وا اومدر مم ما المستيقظ؛ 
فإن الموت عنده حقيقة حاضرة يعيشها م بلوازمها.. 
فلا يركن إلى الدنيا ولا يركن إلى الأهواء: ولا ل 
بالعاجلة عن الباقية.. 

وقد روي عن بعض الصالحين» وحاله في استيقاظه, 
أنه قال: (مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارهاء وأشرب 

من أنهارهاء نم مثلت بنفقسي في الثار آاكل من زقومهاء 
000 من صديدهاء وأعالج سلاسلها وأغلالها. فقلت 
لنفسي: أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا 
فأعمل صالحا. قال: قلت: فأنت في الأمنية فاعملي) 

وحدثوا عن آخر أنه كان يقرأ الآية ويكررهاء ويتلذذ 
بذلك كما يتلذذ أحدنا بالعسل/ وعندما سئل عن سر ذلك 
قال: (كنت أقرأ القرآن ولا أجد له حلاوة: 5 لنفسي: 
اقرئيه كأنك سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وآله 





الله عليه وآله وسلم فازدادت الحلاوةء ثم قلت لها: اقرئيه 
كأنك سمعتيه حين تكلم به» فأتت الحلاوة كلها) 

انظر ‏ أيها المريد الصادق ‏ إلى هذا المستيقظ كيف 
صار يسمع الكلام من ربه.. هذه هي اليقظة الحقيقية التي 
دعا الله تعالى خلقه إليهاء وبلغ دعوته أنبياءه ورسله 
وأولياءه. 

وهي اليقظة التي ذكرها الحكماءء واعتنوا بالبحث في 
حقيقتهاء ومجالاتهاء ودرجتهاء وكيفية تحصيلها. 

وقد قال بعضهم يذكر حقيقتها: (حقيقة اليقظة: هي 
نور قدحه الله تعالى بزيادة 
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الزييان د الفين فد عراف الوهم فأسكل عصنات 
البصيرة في ليل الظلمة الطبيعية) (1) 

وقال آخر: (اليقظة: هي القومة لله من سنة الغفلة, 
والنهوض من ورطة الفترة. وهي اول ما يستنير قلب العبد 
بالحياة لرؤية نور التنبيه )2( 

وقال آخر: (اليقظة: هي الفهم عن الله في زجره؛ فإذا 

وقال آخر: (اليقظة: هي انتباه النفس من سنة الغفلة 
بداعية الموعظة الحسنة,ء بلسان المخيلة الصالحة) (4) 

وقال آخر: (اليقظة: هي الانتباه من الغفلة والطريق 
المؤدي لصحة المجاهدة) )5 

وذكر آخر غايتهاء فقال (وغايتها: النظر في تحصيل 
أسباب النجاة) (6) 

وذكر آخر المنبهات التي تعين النائم على الاستيقاظ, 
فقال: (اليقظة هي ثلائة أشياء: الأول: لحظ القلب إلى 
العمدة على الإباسن من عدهاء والوقوف على خدصضاء 
والفرء الى معرقة المنة يها والعلم الفصدر ف حشها.. 
والثاني: مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيهاء 
والتشمر لتداركها والتخلص من ربقهاء وطلب النحاة 

.. والثالث: الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان في 

ال سر عن سيا ال ال لطر ا 
ليتدارك فائتها ويعمر باقيها) 


ثم شرح كيفية تحصيل كل واحد منهاء فقال: (فأما 
معرفة النعمة فإنها تصفو بثلانة أشياء: بنور العقل»: وشيم 
برق المنةء والاعتبار بأهل البلاء.. وأما مطالعة الجناية 
فإنها تصح 


انافك على كاد فب امال ادن ون 11 
منازل السائرين. ص 11 (بتصرف). 


اتويات السك ك 2 ضر 158 
الت عل 15ل 010 
ماك الى ]لت الله 509002 

شاك الكطريق إل الله 1 
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بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق» ومعرفة النفسء» وتصديق 
الوعيد.. وأما معرفة الزيادة والنقصان في الأيام فإنها 
تستقيم بثلاثة أشياء: بسماع العلم» وإجابة دواعي الحرمة, 
وصحبة الصالحين. وملاك ذلك كله: خلع العادات) (1) 


الإرادة 


أما الإرادة؛ فإنها ذلك الانزعاج الذي يصيب النفس 
نتيحة تقصيرهاء وخوفا من مصيرهاء وشوقا للجمال الذي 
كان مغيبا عنها بسبب نومها.. ولذلك تحث صاحبها وتدفقعه 
بقوة إلى استعمال كل الوسائل للتغيير والتجدد وتصحيح 
كل ما فرط فيه. 

وقد فها بعضهم,ء فقال: (الإرادة: هي توديع 
الوسادة.. وأن تحمل من الوقت زاده.. وأن يألف سهاده, 
ويهجر رقاده.. وهي لوعة تهون كل روعة.. وهي اهتجاج 
اللب, وانزعاج القلب) (2) 

وقال آخر: (الإرادة: هي قصد الوصول إلى المحبوب 
بنعت المجاهدة: أو التحبب إلى الله بما يرضىء والخلوص 
في نصيحة الأمة2. والأنس بالخلوة» والصبر على مقاساة 
الأهوال2» ومنازلات الأحوال: والإيثار لأمره, والحياء من 
نظره: وبذل المجهود في محبو به » والتعرض لكل تسنبب 
يوصل إليه» وصحبة من يدل عليهء والقناعة بالخمول» وعدم 
سكون القلىف إلى شيء دون 'الوصضول. وهي أول متزلة 
القاصدين: وبدء طريق السالكين) (3) 





وقال آخر: (الإرادة: حبس النفس عن مراداتهاء 
والإقبال على وامر الله, والرضا بموارد القضاء عليه) (4) 


ا لم22 11 15 
2 ارت وتلل قن التقيف لبس الخادت اكير كن كم 
كرات الف ل ا الو 5ك 
رق كلنات الخود ك0 351 

0 
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وقال آخر: (الإرادة: سمو القلب لطلب المرادء وحقيقة 
الإرادة استدامة الجد وترك الراحة) (1) 

وقال آخر: (الإرادة: هي لوعة في الفؤادء لدغة في 
القلب, غرام في الضميرء انزعاج في الباطنء نيران تتأجج 
في القلوب) (2) 

وقال آخر: (الإرادة: هي إرادة الطلب من الله تعالى, 
وإرادة الحظ من الله تعالى: وإرادة الله سبحانه. فإرادة 
الطلب موضع التمنيء» وإرادة الحظ موضع الطمعء وإرادة 
الحق موضع الإخلاص) (3) 

وقال آخر: (الإرادة: انبعاث القلب إلى ما يراه موافقاً 
للغرضء أما في الحال أو في المآل) (4) 

وهي تصحب السالك في كل مراحل سلوكه إلى نهايته 
التي لا نهاية لها.. بل لولاها لم يتحقق سلوك السالكين.. 
فلا يمكن أن يتم سلوك من دون إرادة» كما عبر بعضهم عن 
ذلك بقوله: (الإرادة: بدء طريق السالكين» وهي إسم لأول 
منزلة القاصدين إلى الله تعالى»: وإنما سميت هذه الصفة 
إرادة: لآن الإرادة مقدمة كل أمرء قما لم يرد العبد شيتاً لم 
يفعله, فلما كان أول الأمر لمن سلك طريق الله عز وجل 
سمي إرادة نشبيه] بالقصد في الأمور الذي هو مقدمتها) 
(05 

وهي بذلك ليست مرتبطة بالمؤمنين السالكين فقط, 
بل هي عامة لكل الخلق.. 


للا عدة ا ف إيضاء طريق المشاح العارفين. ص 35 
(2) الراك القت ريد 0 158 

رف الرسال العسر. س1 26 57 

30 إحاء علد الدرن 2ح 4 كن 356 

(5) الرسال الفشيرة اس 156 157 
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فحقيقة الإنسان تكمن في مراداته التي يختارها 
بمحض حريته» كما قال تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَة عَكِلْنَا 
لَهُ فِيها مَا تشَاءٌ لِمَنْ تُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَهَ جَهَتُمَ يَصْلَاهًا مَدْمُومَا 
مَؤْحُورًا (18) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَيٍ لها 0 وَهْوٍِ مُوؤْمِنَ 
فَأوَلَيْك كَانَ شعييهة سَعْيُهُمْ مَشْكورًا (19) كلا ثَمِدٌ هَؤلاءٍ وَهَؤلَاءٍ مِنْ 
عَطَاءٍ رَيَكَ وَمَا ا عَطَاءٌ رَنّكَ مَحخظورًا) [الإسراء: 18 - 20] 

فالله تعالى - كما تذكر الآيات الكريمة ‏ يمد الجميع 
بحسب ما تقتضيه رغباتهم في الدنيا. . ثم يعاينون بعد ذلك 
نتائخ اختبياراتهم التي لم يظلموا قيها: ولم يرغموا عليها. 

وحين ذاك يعرف الخلق جميعا قيمة الذين اختاروا الله 
وأرادوه, والذين كانوا ريما من المحتقرين في الدنياء كما 
قال تعالى: (وّلآ تَطرّدٍ الَذِين يَدْعُونَ رَبَهُم بِالْعَدَاةٍ وَالْعَ“ِىٌ 
يُرِيدُوتَ وَحْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابهم من شَيْءٍ وَمَا مِنْ 
حِسَابِكَ عَلَيهم مّن شَييْءٍ فَنَطَرْدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظ الِمِينَ 
(1)52 (الأنعام) 

عق واعتبر أهلها من المفلحين, فقال ني (فَآتِ دا القُزَتى 
وَالْمِسْكِينَ وَابِنَ السَبيلِ ذلك خَيَرٌ حَدمٌ للدين يَرِيدونَ وَجْةَ 

ال وَأوْلَيَكَ هم الْمُفْلِحُونَ (2)38 (الروم) 

ولهذا ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
أحاديث كثيرة: واعتبر أنها مثل النية هي المحددة لقيمة 
الأعمال» قيم أصحابهاء ففي الحديث عن جابر قال: كنا مع 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة فقال: (إن 
بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا 
معكم ؛ حبسهم المرض)»؛ وفي رواية: (إلا شركوكم في 
الأجر) (1) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من سأل الله تعالى 
الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على 
فراشه) (2) 

وهكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
الإرادة يمكنها أن تنزل الإنسان أي منزلة يريدهاء 


7 
0 واه شللة 
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حدى لو لم يكن معها عمل . . فهي تنزل المؤمن منا 
الشهداء حتى لو مات على قراشةه.. وتتزله منارزال 6 
حتى لو لم تقىق 00 ودرهما.. وتنزله منازل المجحاهدين 
حتى لو لم يخرج من 
1 الك صلىء الله عله الك ولس كسم 
أصناف الناس على أساسهاء فقال: (إنما الدنيا لأربعة نفر: 
عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه» ويصل فيه 
رحمهء: ويعلم لله فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل»: وعبد 
رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو 
أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواءء, 
وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماء فهو يخبط في ماله 
بغير علم لا يتقي فيه ربه: ولا يصل فيه رحمهء ولا يعلم لله 
فيه حقاء فهذا بأخبث المنازل: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا 
علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو 
بنيته فوزرهما سواء) )1( 

فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن 
النية الصادقة, والرغبة الأكيدة, والإرادة الجازمة» يمكنها 
أن تصل بالإنسان وحدها إلى أرقى المراتب. 

وبما أن مراتب السالكين لا نهاية لها.. فكذلك 
مراداتهم, تكون تابعة للمنازل التي يحلون بها.. وفضلهم 

ولهذا حنم اشفاء الإرادة بحسب نوع المرادات إلى 
درجات كثيرة.ء عبر عنها بعضهم بقوله: (الإرادة: حلية 
العوام. وهي تجريد القصد إلى الله تعالى, وجزم النية 
والجد في الطلب له.: وذلك في طريق الخواص نقص 
وتفرق ورجوع إلى الأسباب والنفسء فإن إرادة العبد عين 
حظه وهو رأس الدعوى. وإنما يراد بالعبد من الله لا فيما 
يريدء قال الله تعالى: (وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْر فَلَا رَاذَّ لِفَضلِهِ) 
[يونس: 27 فيكون مراده َع يراد فتك هما ورد 


1) ا التركد(2525) 1١‏ (18031) 
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في الشرع بإرادته واختياره ما يختار له بالشرعء إذ لا 
اختيار للعبد مع ريه وسيده: ولا اإرادة له مع إرادته) )1( 
أما كيفية التحقق بهاء ف نار إلى مجامعها الإمام 
الصادق, فقال: 
(أوصيك بتسعة أشياء فإثها وصيّتي لمريدي الطريق 
إلى الله تعالى, والله أسأل أن يوققك لاستعماله: ثلانةٌ 
منها في رياضة النفسء وثلاثةٌ منها في الحلمء» وثلاثةٌ منها 
في العلم, فاحفظها وإيّاك والتهاون بهاء أمّا اللواتي في 
الرياضة: فإبّاك أن تأكل مالا تشتهيه فإِنّه يورث الحماقة 
والبله, ولا تأكل إل عند الجوعء وإذا أكلت فكل حلالاً وسمٌ 
الله» واذكر حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ماملأ 
آدميٌ وعاءاً شرّاً من بطنه فإن كان ولابدٌ فثلتٌ لطعامه 
ا له . وأمًا اللواتي في الحلم: فمن 
0 إن قلت واحدة سسعت عضرا فيل: إن قلت رعشرآا 
احدة. ومن شتمك فقل له: إن كنت صادقاً فيما 
تقول فأسال الله أن يغفر لي,2 وإن كنت كاذبا فيما تقول 
2 أسأل أن يغفر لك2. ومن وعدك بالخنى فعده 
بالتضيحة والزعاء.. وأنًا اللواتي في العلم: فاسأل العلماء 


2 


ماجهلتء وإيّاك أن تسألهم تعثتاً وتجربة وإيّاك أن تعمل 
برأيك شيئاء وخذ بالاحتياط في جميع ماتجد إليه سبيلاً 
واهرب من الفتيا هربك من الأسدء ولاتجعل رقبتك للناس 
جسرا) )2( 

ومما يعين على ذلك أيضا ما ذكره بعض الحكماء. فقال 
مخاطبا تلاميذه (3): (اعلموا يا من اصطفاكم الله لإرادته 
أن أول الطريق باعث قوي يقذف في قلب العبد يحثه على 
الإقبال على الله والدار الآخرة, والإعراض عن الدنيا وعما 
الحلة عتشولون 2 عن عشار 


(1) محاسن المجالس. ص 76, 77. 

(2) 2 الانوا. (226/1) 1 

(3) الكلام الوا كنا مشول شرف شن [ اله إز تا لامك اللمترض] للستت الكت عر الله ( كلم الكرار 
الخخرة السام 
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وجمعها والتمتع بشهواتها والاغترار بزخارفها.. وهذا 
الاغت مت جود الك اقاطة مده من بششات العات 





وأعلام الهداية: وكثيرا ما يفتح به على العبد عند التخويف 
والترغيب والتشويق» وعند النظر إلى أهل الله تعالى 
والنظر منهمء وقد يقع بدون سبب.. والتعرض للنفحات 
مامور به ومرغب فيه والانتظار والارتقاب بدون التعرض 
ولزوم الباب حمق وغباوة) 

وقال آخر ذاكرا كيفية التعامل مع هذا الفضل الإلهي: 
(ومن أكرمه الله بهذا الباعث الشريف فليعرف قدره 
المنيف؛ وليعلم أنه من أعظم نعم الله تعالى عليه التي لا 
يقدر قدرها ولا يبلغ شكرها فليبالغ في شكر الله تعالى 
على ما منحه وأولاه, وخصه به من بين أشكاله وأقرانه فكم 
من مسلم يله عهرهة دعانين شه وأكتر لم يجد هذا الباعت 
ولم يطرقه يوما من الدهر) 

وقال آخر ذاكرا كيفية تقويته لنيل المزيد من بركاته: 
(تقوونه بكثرة ذكر للهء والفكر فيما عند الله: والمجالسة 
لأهل الله.. وتحفظونه بالبعد عن مجالسة المحجوبين, 
والاعراض عن وسوية الشاط: ويان نادرو] بالانانة 
إلى الله تعالى. وبالصدق في الإقبال عليه) 

وقال آخر داعيا إلى عدم الاهتمام بالذرائع التي تتذرع 
بها النفس: (سيروا إلى الله عرجا ومكاسير ولا تنتظروا 
الصحة فإن انتظار الصحة بطالة.. فإن إحالتكم العمل على 
وجود الفراغ من رعونات النفوس) 

وقال آخر داعيا إلى تفعيل الإرادة في تصحيح كل 
الأخطاء السابقة: (أول شيء يبدأ به المريد الصادق في 
طريق الله تصحيح التوبة إلى الله تعالى عن حفج الددوب: 
إن كان عليه شيء من المظالم لأحد من الخلق فليبادر 
بأدائها إلى أربابها إن أمكن وإلا فيطلب الإحلال منهم. فإن 
الذي تكون ذمته مرتهنة بحقوق الخلق لا يمكنه السير إلى 
الحق.. وليكن المريد 
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على الدوام في غاية من الاعتراف بالتقصير عن 
القيام بما يجب عليه من حق ربه» ومتى حزن على تقصيره 
ا سن اسله ل أن الله عنده إذ يقول 
سبحانه: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي) 


وقال ا إلى مراقبة القلب وكل ما يؤثر فيه: 
(على المريد أن يحترز من أصغر الذنوب فضلا عن أكبرها 
أشد من احترازه من تناول السم القاتل»: ويكون خوفه لو 
ارتكب شيئًا منها أعظم من خوفه لو أكل السمء وذلك لأن 


الا ل الل م الس ا آل 
والقلب أعز على المؤمن من جسمه بل رأس مال المريد 
حفظ قلبه وعمارته. . وعلى المريد أن يجتهد في حفظ قلبه 
من الوساوس والآفات والخواطر الردية. وليقم على باب 
قليه خاحيا من المراقية تمنعها من الدخول اليه فانها إن 
دخلته أفسدته: ويعسر بعد ذلك إخراجها منه.. وليبالغ في 
تنقية قلبه الذي هو موضع نظر ربه من الميل إلى شهوات 
الدنياء ومن الحقد والغل والغنش لأحد من المسلمين, ومن 
0 السوء بأحد منهم, وليكن ناصحا لهم رحيما بهم 
ا ذكره لهم ما بكرة لنفسة من النندرة” 

وقال آخر داعيا إلى مراقبة الجوارح» وكل ما ينتج عنها: 
اعلى العريد ان تجتهد في كف جوارجهة عن الفغاصي 
والآثام, ولا يحرك شيئا منها إلا في طاعة: ولا يعمل بها إلا 
شيئًا يعود عليه نفعه في الآخرة. وليبالغ في حفظ اللسان 
فإن جرمه صغير وجرمه كبيره فليكفه عن الكذب والغيبة 
وشاتر الكلام المخطور. ولبحترر من الكلام الفاحسش: ومن 
الخوض فيما لا يعنيه2» وإن لم يكن محرما فإنه يقسي 
القلب: ويكون فيه ضياع الوقت: بل ينبغي للمريد أن لا 
يحرك لسانه إلا بثلاوة أو ذكر أو نصح لمسلم أو أمر 
بمعروف أداني عن مكه و شيء من حاجات دنياه التي 
يستعين بها على اخراه) 
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وقال آخر .صف المريدين الصادقين (): (لا يكون 
المريد مريدا حتى يجد في القران كل ما يريدء ويعرف 
امسا د السرسث شي بالددقن عا المضيه 
ويستوي عنده الذهب والصعيد.. والمريد من حفط الحدودء 
ووفى بالعهود.ء ورضي بالموجودء وصبر عن المفقود.. 
ادر سر كرا عل اإنشياء دعر غلء. اللرء ورضد 


بمر القضاءء وحمد ربه في السراء والضراءء وأخلص له في 
الشسر والحوى.. و«المردذ هن لا شترفة الأغيان, اولا 
تستعيدة الآنار .ولا دحل السهوات ولا تحكم عليه التادات. 
كلامه ذكر وحكمة, وصمته فكرة وعبرة» يسبق فعله قوله 
ويصدق علمه عمله: شعاره الخشوع والوقار: ودثاره 
التواضع والانكسارء يتبع الحق ويؤثره2» ويرفض الباطل 
وينكره: امه الأخيار ويواليهم: ويبغكض الأشرار ويعاديهم» 
خبره أحسن من خثرة: ومعاشرته اظيب من ذكرة كتير 
المعونة: خفقيف المؤونة: بعيد عن الرعونة) 

وقال آخر: (المريد الصادق أمين مأمون:ء لا يكذب ولا 
يخونء لا بخيلا ولا جباناء ولا سبابا ولا لعاناء ولا يشتغل عن 
مده ولا يمتشح بما في بده طيب الطوية: حسن النية: 
ساحته من كل شر نقية»: وهمته فيما يقربه من ربه علية: 
ونفسه على الدنيا أبية, لا يصر على الهفوة: ولا يقدم ولا 
يحجم بمقتضى الشهوة.: قرين الوفاء والفتوة. حليف 
الحياء والمروة» ينصف كل احد من نفسه ولا ينتصف لها 
من أاحد إن اعطي شكرء وإن اضم صثرء؛ وإن ظلم ثانا 
واستغفرء: وإن ظلم عفا وغفر» يحب الخمول والاستتار: 
ويكره الظهور والاشتهاره: لسانه عن كل ما ل2ا بتعنيبه 
مخزون» وقلبه على تفصيره في طاعة ريه محزون» لا 
يداهن في الدين ولا يرضي المخلوقين بسخط رب 
العالمين: اسن بالوحدة والانفراد: ويستو حش من مخالطة 
العباد. ولا تلقاه إلا على خير يعمله: أو علم يعلمه: ير 
حبرهه 


1 دده كلكاف فتفرف عر علزنات الم السارق” 
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ولا يخشى شره:ء ولا يؤذي من اذاه»ء ولا يجفو من جفاه) 
وقال آخر: (المريد الصادق كالنخلة ترمى بالحجر 
فترمي بالرطبء وكالارض يطرح عليها كل قبيح ولا يخرج 
منها إلا كل مليحء, تلوح أنوار صدقه على ظاهره: ويكاد 
يفصح ما يرى على وجهه عما يضمر في سرائره» سعيه 
وهمته في رضا مولاه: وحرصه ونهمته في متابعة رسوله 





وحبيبه ومصطفاه.ء يتأسى به في جميع أحواله» ويقتدي به 
في أخلاقه وأفعاله وأقواله) 
هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاحرص 
على التحقق بهذه الصفاتء لتنال أعلى الدرجات»: وتفوز 
بأسمى الغايات؛ فلا سعادة إلا لمن وجه إرادته إلى عالم 
النور والحمال, ولم ‏ يتثاقل إلى الدنياء. ولم: بركن إلى 
هواء. 
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الهمة العالية 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الهمة 
العالية وعلاقتها بالإرادة والعزيمة2. والصدق والإخلاصض؛ 
وعلاقتها بعد ذلك كله بالنفس اللوامة والمطمئنة.. وكيفية 

وحوايا 0 سؤالك الوجيه أذكر لك أن الهمة العالية 
من مراتب كمال النفس المطمئنة: وليست من الضرورات 
اللازمة لها إلا في حدها الأدنى.. 

ذلك أن النفس المطمئنة 5000 أصحابها ‏ كما تذكر 
النصوص المقدسة ‏ بين الصالحين من أصحاب اليمين من 
الذين اكتفوا شر كيه أنفسهم 1 لتتحقق لهم النجاة 
من النارءه والفوز بالجنة ورضوان الله.. وبين المقربين 
الذين أضافوا إلى ذلك الاهتمام بالرقي للتعرف على الله, 
والتواصل الدائم معه: وجعلوا ذلك همهم الأكبرء وغايتهم 
القصوىء فلذلك لم يكتفوا بالطمع في فضل الله؛ وإنما 
راحوا يسيرون إليه ويجاهدون أنفسهم لتصبح أهلا لذلك. 

والفرق بينهما ‏ أيها المريد الصادق ‏ واضح؛ فالذي 
يتقرب من ملك من ملوك الدنيا ليحقق بعض المكاسب 
البسيطة لنفسه: لف عر الى الا كشن ذلك سا 
برد آن غريه العلل منه. فالهريت بحناج ضمة اعطص, 
ومجاهدة أكبر. 

ولهذا؛ فإن الهمة العالية هي التي تحدد وجهة الإرادة 
ونهايتها.. ذلك أن الإرادة هي تلك الدوافع المحركة للعمل, 
وهي تختلف باختلاف درجات اصحابها وهممهم. 


وهي كذلك التي تحدد درجة الصدق.. وتفرق بين 
الصادق والصديق.. فالصادق هو الذي يكتفي بالصدق في 
حدوده الدنيا.. والصديق هو الذي لا يكتفي بذلك.. بل يظل 
الل ما لف ري ا اياف ا 
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وهي كذلك التي تحدد درجة الإخلاص.. فالمخلص قد 
يطمع في فضل الله؛ وقد يكون ذلك الفضل هو المحرك له 
إلى العمل والمجاهدة: بينما صاحب الهمة العالية: لا يحركه 
إلا الله نفسه.. رغبة في التعرف عليه والتواصل معه. 

وبذلك؛ فإن الهمة العالية ‏ أيها المريد الصادق ‏ هي 
التي تفرق تبن اصجاتب الدرجات العليا ومن دونهم من 
الذين يكتفون بالحدود الدنيا من أي محل أو منزل أو مقام 
أو حال يكونون عليه. 8 
ولهذا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالا بضدر صيرا عاديا, وإنما يصبر .صبر أولي العزم من 
الرسل» فقال: (قَاصيِرْ كُمَا صَبَرَ أولو العَرْمِ مِنَ الرٌّسْلِ) 
[الأحقاف: 5] وفيا 0 كاه إلى أن الصبر يختلف 

ديعبل ذلك أخر عن إبراهيم عليه السلام, وأثنى عليه 
ثناء كثيراء بل, اعتبر أنه كان أمة قائمة,» قال تعالى: (إِنَّ 
إبْرَاهِيمَ كَانَ أمَّهَ قَاننًا لِلَهِ حَنِبقَا وَلَمْ يَكْ مِنَ الْمُسْرِكِينَ 
(120) شاكرًا لِأنْعْمِه اجِتَبَاةُ قَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍِ لخدم ([121) 
وَآتَيبْنَاهُ فِي الدُّئْيَا حَسَئَةَ وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) 
[النحل: 0 - 122] 

وكل ذلك لهمته العالية. والتي عبر عنها القرآن الكريم 
عند ذكره لتأملاته في الكون» عندما رغب عن الآفلين) قال 
تعاالى: (وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتٍ وَالأرزض 
وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) فَلَمَا جَنّ عَلَيْهِ الأَيلٌ رأى كَوْكِبَا 
قَالَ هذا رَبّي فَلَمًا أقلَ قَالَ ا أَحِتٌ الآفلين_ 760 فَلَمَا رَأى 
الْقَمَرَ َازْعًا قَالَ هِذَا رَبَي فَلَمَا أقَلَ قَالَ 
رَبّي لأكُوتنَ مِنَ الْقَوم الصَّالَِينَ (77) فَلَمَا ر 
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بَازِعَةَ قَالَ هذا رَبّي هذا أكْبَرْ فَلَمَا قلت قَالَ يَإقؤم إِنْي 


بَرِيءٌ مِمَا تش رِكُونَ (78) إنْي وَجَهِتُ وَجَهيَ لِلّْذِي فَطرَ 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضَ حَنِيقًا وَمَا أنا 


منازل النفس المطمئنة (209) 
مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 [الأنعام: 75 - و7] 

وقد ذكر بعض الحكماء المعنى الذي تشير إليه هذه 
الآيات: وارتباطه بهمة إبراهيم عليه السلام» ودور الهمة 
في ذلك, فقال: (وليس المعنى بالكواكب التي رآها هذه 
الأجسام المضيئة, فإنه كان يراها في الصغرء ويعلم أنها 
ليست آلهة, وهي كثيرة وليست واحدا. . والجهال يعلمون 
أن الكوكب ليس بإله. فمثل إبراهيم عليه السّلام لا يغره 
الكوكب الذي لا يغر السوادية.. ولكن المراد به أنه نور من 
الأنوار التي هي من حجب الله عز وجل»: وهي على طريق 
السالكين» ولا يتصور الوصول إلى الله تعالى إلا بالوصول 
شه الل ورا تكن عر دور خطها اكير عر لقص" 
وأاصفر. البرات الكوكت, فانشغير له لقطه, واعطهها 
الساد ونينهما رتبة القفر. فلم يزل إبراهيم عليه السلام 

راى ملكوت السعوات يصل إلى دور بعد دورء موبتخيل 
إلبه في أول ما كان يلقاه أنه قد وصل: نم كان يكشف له 
أن وراءه أمراء فيترقى إليه ويقول قد وصلتء فيكشف له 
ما وراءه حتى وصل إلى الحجاب الأقرب الذي لا وصول إلا 
بعدة: فقال هذا اكير. قلغا طهر له أنه عع عظمه غدر خالل 

عن الهوى في حضيض النقصء والانحطاط عن ذروة 
الكمال قال: (ِيَاقَوْمٍ إني بَرِيءٌ مِمَا يُشْرِكُون (728) إنِي 
وَكَهْبْ وَجْهِيَ للذي قطرَّ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضص حَنِيقًا وَمَا أنا 

مِنَ الْمُشر كين ) [الأنعام: 78, 0 وسالك هذه الطريق قد 
سر هذ الدكدف اعدف حمر دس السم ده عير 
بالحجاب الأول. وأول الحجب بين الله وبين العبد هو نفسه. 
فإنه أيضا مر ربانى» وهو نور من أنوار الله تعالى, أعنى 
بر القلب الذى تجلء. فيه حقيقة الحق كله2. حتى أنه 
ليتسع لحملة العالم ويحيط مه كه وتنجلي فيه صورة الكل. 
وعند ذلك يشرق نوره إشراقا عظيماء إذ يظهر فيه الوجود 
كله على ما هه عله دهة فد أول الأمر مححوب تمشكاء 





ا ا ا 0 0 
بعد إشراق نور الله عليه» وربما التفت 
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صاحب القلب إلى القلب, فيرى من جماله الفائق ما 
يدهشه: وربما يسبق لسانه في هذه الدهشة فيقول: أنا 
الحق. فإن لم يتضح له ما وراء ذلك اغتر به. ووقف عليه 
وهلك: وكان قد اغبر بكوكب صغير من /أذوار الحصضرة 
الإلهية» ولم يصل بعد إلى القمر فضلا عن الشمس. فهو 
مغرور) (1) 

وهكذا؛ فإن السالكين طريق الله2 وإن اتفقوا في 
الوجهة إلا أنهم يختلفون في المحال التي ينزلون فيهاء 

فيما كف بعوم الشثاز الدنا. ريف احرون إلئ ما 

فوقها.. إلى ما لا نهاية لذلك. 

وليس ذلك خاصا بالمعارف أو بالقيم الروحية فقطء بل 
يشمل كل شيء ابتداء من القيم الأخلاقية والسلوكية؛ 
ففرق كبير بين من يكنقي يكظم العغيض عندما يؤذى: وبين 

يتفضل على من آذاه بالأحسان, كما قال تعالى: 


َ 


| إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبُكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ 
عِدَّتْ للمثقِين (133) الذينَ يُنْفِفُونَ في السو 
الح وَالْكَاظِمِينَ الْعَبْظ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاس وَاللَّهُ بُحِتُ 
المَحَسنِينَ) [آل عمران: 133: 134] 
وفرق كبير بين من يكتفي بالصفح» ومن يصفح الصفح 
الجميل2 قال تعالى: (وَإِنَ السّاعة لَآتِيَةُ فَاضْفَح الصَفْحَ 
الْجَمِيلَ4 [الحجر: 85] 
وفرف كبثر بن عن تكتفي بالصدر ومن يصبر الصبر 
الجميل» قال تعالى: (فاضبز صَبْرًا جَمِيلا) [المعارج: 5] 
وهكذا؛ فإن لكل قيمة من القيم الأخلاقية مراتب 
كثيرة2» وصاحب الهمة العالية هو الذي لا 000 د 
الأدنى.. وإنما تدعوه همته إلى المزيد الذي لا نهاية له. 
وهكذا في القيم الروحية؛ فصاحب الهمة العالية لا 
يكتفي بالفرائض:» وإنما نصيم 
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إليها النوافل.. ولا يكتفي بالذكر القليل, بل يسارع 
إلى الذكر الكثير.. ويكون جاله كحال أولئك الذين يوصفهم 
الله تعالى بقوله: (إِنّمَا يُؤْمِنٌ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِدَا ذَكْرُوا بها 
خَرّوا سَُجَّدًا وَسَبِّحُوا بِحَمْدٍِ رَنّهُمٍ وَهُمْ لا يَسْتَكْرونَ (15) 


2ه 
- 


تَتجَاقى جَنُوبْهَم عَنِ المَصَاجِع يَدْعُونَ رَبهُمْ 6 فا وَطْمَعًا 
وَمِمًا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِفُونَ (16) فلا تَعْلَمُ تفسن ما أخفِي لَهُمْ 
مِن هّدج أغيْنٍ جَرَاءَ بمَا كَانُوا ملون) [السحدة: 5 - 17] 

ولهذا لآ يكتفي باتباع عامة الناس البسطاء: وإنما 
يكون قدوته الرسل وورثئثتهم من الذين اكتملت لهم 
الهداية. وكمل عندهم الصدقء كما قال تعالى ‏ بعد ذكره 
0 عليهم السلام .: (أُولَيْكَ الذين قدى اللَهُ فَيهُدَاهُم 

فَتَدِن) [الأنعام: 90] 

وهكذا في وظائفه الرسالية, لا يقف موقف المحايدين 
الساكنين الخاضعين الذين يتملصون من مسؤولياتهم اتباعا 
للرخصء وإنما يضحي بكل شيء في سبيل رسالته اتباعا 
للأنبياء عليهم السلام وورثتهم الصادقين. 

ولهذا لم ينصر الله تعالى رسله عليهم السلام 
بالمفعجرات الني تقطع داير المغتدين, وإنها نصرهم 
بجهودهم الشخصية: وبتلك الهمم العالية التي لا تبالي في 
سبيل الله ما يصيبها من ضيق وضنك وألم حتى يصبحوا 
حججا لأحمهعة في ذلك. 

ولهذا قال الله تعالى على ألسنة رسلم مخاطبين 
أقوامهم: (وَلَتَضْيِرَنَ عَلَى مَا آدَيْئُمُونَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَلٍ 
المُتوَكلون) (إبراهيم:12) 

أها محمد صلى الله عليه واله وسلم.. قدونا الأكيرء 
وأسوتنا الأعظم: فأنت تعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ ما 
حصل له.. لقد أخرج من داره من مكة؛ ورزجم بالحجارة في 
الطائف حتى سال دمهء وهاجر إلى المدينة فارًا بدعوته, 
وجاهد حتى كسرت رباعيته: وشح وجهه: وكان يؤدذدى في 
صلاته» وهو بمكة قبل الهجرة: وتو صع السلى على ظهره 
أثناء ركوعه وسجوده:؛ وما زاده ذلك إلا إصرارًا وعزمًا وثبانًا 
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وصبرًا. 

لقد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في تلك المواقف الشديدة ايات كثيرة لا تدعوه إلا إلى 
الثبات والصبر.. فبهما وحدهما يتحقق التمكين.. 

وفي بعص تلك المواقف الشديدة جاءه حات تن الأرت 
فقال: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: (قد كان من 
قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء 
فيجاء بالمنشار فيوضع على راسه فيجعل نصفين ويمشط 
بأمشاط من حديد من دون لحمه وعظمه: فما يصده ذلك 
عن دينه) (1) 

فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاهم بذلك 
إلى رفع هممهم والاقتداء بالصادقين من أتباع الأنبياء 
عليهم السلامء باعتبارهم المثل الأعلى. 

ولهذا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن الفرق بين 
طاقات التحمل, والتي تحددها أنواع الهمم. فقال: (إن 
عظم الجزاء مع عظم البلاء: وإن الله تعالى إذا أحتّ قومًا 
ابتلاهم. فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط) 
)2( 

وأخبر الله تعالى عن الفرق بين المؤمنين من أصحاب 
الهمم العالية ومن ردونهم, فقال: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَال 
صَدَقُوا ما عَاهَدْ دُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قصَى تَحْبَهُ وَمِنْهُمْ 
مَنْ يَنْنَظِرٌ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً4 (الأحزاب:23) 


وهكذا ار عن الفروق بين العؤمنين سيت أعمالهم 


ومواة التابعة الهممهم : ومن ذلك قوله: 21 سنوي 
نكم مَنْ أثقق مِنْ قَبْلٍ القنْح وَقَائلَ أولَيِكَ أَعْظمُْ در رحة من 
الذِينَ أَنفقُو | مِنْ بَعْدُ وَقَابَلُوا4 [الحديد: 19] , 


وقال: ال: +1 يَسشتوي الْقَاعِدُونَ من الفذعين عدر اولي 
الصَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيلِ الله 


1 1 امارد 
)2( رواه الترمديى وح سينه. 
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1 يأَمُوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ فَضّلَ الله _الْمُجَاهِدِينَ ادناه 
وَأَنْفْسِهمْ عَلَيِ الْفَاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلَا وَعَدَ اللَهُ الْحُسْنَى 
وَفَضَّلَ الله المُجَاهِدِينَ عَلَى الْفَاعِدِينَ أَخْرًا عَظِيمًا (95) 





دَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةَ وَكَانَ الله عَهفُورَا رَحِيمًا) 
[النساء: 95, 196 ى 

0 وقال: (إنَ الّْذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَحَاهَدُوا ِأَمُوَالِهِمْ 
3 نْفْسِهِمْ فِي سَبيلٍ الله وَالَذِينَ آوَوَا وَنَصَرُوا أوليْك بَعْصُّهُمْ 
اوْلِيَاءً بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتَهِمْ 
مِنْ شَيْءٍ حَتى حتى يَهَاجِرُوا 0 انتشروكم في_ الدّين فَعَلِيَكُمَ 
النّصرٌ إلا عَلَى قَوْمٍ سكم وسيم عتاف واللة بِمَا تشكلون 
بَصِيرٌ ) [الأنفال: 72] 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تدعو المؤمنين إلى 
الاهتمام بالترقي بهممهم إلى أرفع المراتب: وعدم اتباع 
الرخص التي تنزل بهم عنها. 
وهممهم إلى مقربين واصحاب ا دكن 0 نعيم 
المقربين على نعيم غيرهم مع كونهم جميعا في الجنة: 
حتى يحث النفوس على الترقيء, وعدم الاكتفاء بالدون, 
قال تعالى: (إذا وَفَعَتِ الْوَاقِعَةٌ )1( لَبسَ لِوَفَعَتهَا كَاذِيَةُ )2( 
حَافِصَهٌ رَافِعَةٌ (3) إِذَا رَحَتِ الآرَض رَحَا (4) وَبْسَّتٍ الجبَالٌ 
بَسا (5) فِكاتث هبَاءَ مَنْبَنَا (6) وكنثة أرْوَاجًا تَلاتةة (7) 
فَأْصِْحَابٌ الفئمنة ما أَضْحَات الْمَيْمَتَةَ (8) وَأْصْحَابُ الْمَشْأْمَةِ 
ما أْصْحَاتٌ الْمَشْأمَةِ (و) وَالسَابفُونَ السَابِقُونَ (10) أولَيْكَ 
المُفَرَّمُو نَ (4)11 [الواقعة: 1 - 11] 

وهكذا ورد في سورة الرحمن, قال تعالى: (وَلِمَنَ 
حَافَ مَقَامَ رَبُهِ جَنْيَانِ (46) قِبأيّ آلاء رَبُكمَا تُكَذْبَانِ (47) 
دَوَانَا أفتَانِ (48) قبأيٌ آلاء رَبُكُمَا ِتُكَذْبَانِ (49) فِيهمًا عَيْنَانِ 
0 8 قبأئيُ ‏ الاء | يُكَدْبَانِ ([51) فيهمًا من كل 

نِ (52 ذ 
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كَأَتَهْنَ الْيَاقُوتُ وَالمَرْجَانُ (58) قبأيّ آلاءٍ رَبَكُمَا تُكَدْيَانِ 
(59) هل جَرَاءٌ الإِحسَان إلا الإِحِْسَانُ (60) قبا آلَاءٍ رَيّكُمَا 
تُكَذْبَانِ) [الرحمر : 6 - 61]: ويدل على هذا إن الله تعالى 





قال بعد ذكره لهذا النعيم: (وَمِنْ دُويهمَا جَثْنَانِ) [الرحمن 
62 أي تحتهما في الفضلء وهذا يدل على أن الجنة الأول 

وقد ورد في ا أن موسى عليه السلام سأل ربه 
عن أدنى أهل الجنة منزلة أجابه» لكن عندما سأله عن 
أعلاهم منزلة قال: (أولئك الذين أردت غرست كرامتهم 
حت وحمت علنها/ فلم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر 

. الحديث القدسي قال صلى الله عليه وآله وسلم: 

(قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت, 
ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر) )2( 

ولهذا عندما ذكر الله هؤلاء المقربين العارفين بربهم 
الساججدين بكل كيانهم لهء فقال (إتَمَا يُؤْمِنُ بَايَاتَنَا الذين 
إذا ذَكْرُوا بها حَرّوا سْكّدًا وَسَبِّحُوا , بحمد رَيهِمْ وَهَمْ لا 
يَسْتَكْيرُونَ (15) تتجاقى حُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَصَاجِع يَدْعُونَ رَنَّهُمْ 
حَوْهَا وَطمَعًا وَمِمَا و تر فقون [السجدة: 15 16] 2 
يعدها ما أعد لهم من النعيم, فقال: (فقَلا تَعْلَمٌ نَفْسْ ل ها 
أخفِيّ لَهُمْ مِن قَرَّةِ ال جَرَاءَ با كَانُوا يَعْمَلُونَ) [السجدة: 
7] 

وقد عبر الحكماء عن الكثير من هذه المعاني: وأسراهاء 
فقال بعضهم: (الهم لا يكون له من القلب جهة مخصوصة, 
بل قد يكون تارة إلى فوق» وتارة إلى تحت» وعن اليمين: 
وعن الشمال على قدر صاحب ذلك القلب.. فإن في الناس 
من يكون همه أبدآ إلى فوق., أي: لتلقي التجليات 
والواردات كالعارفين ٠0‏ ومنهم: من يكون همه من تحت 
أبدآء كأهل الدنيا فيكون 


1) رفاه ملك ((1207/10 121) 
2 51ل الثارة 3521 وفشلم 1/5 
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ا اويا 1 . ومنهم: من يكون همه أبداً إلى 
الشمال: وأكثر البنطالين لا يكون لهم إلا انفقسهم.. وأما 
المحققون فما لهم همء بل يقابلون بالكلية والأسماء 
فهم مع الحق بالذات لا بالأسماء والصفات) (1) 





وقال آخر يذكر درجات الهمة: (أدناها: أن لا يكون لك 
بغير الله حاجة.. وأوسطها: أن تترك حوائجك وتدبيرك 
ومصلحتك إليه. ا ن لا تلتفت منه إلى ما سواه) 
)2( 

وقال آخر: (الهمة على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: 
همة تصون القلب من خسة الرغبة في الفاني: وتحمله 
على الرغبة في الباقي2» وتصفيه من كدر التواني.. 
والدرجة الثانية: همة تورث أنفةً من المبالاة بالعلل, 
والنزول على العملء والثقة بالأمل.. والدرجة الثالثة: همة 
تصاعد عن الأحوال والمقامات.ء وتثُزري بالأعواض 
والدرجات» وتنحو عن النعوت نحو الذات) (3) 

وقال آخر في بيان حقيقتها: (الهم: هو عقد القلب 
على فعل شيء قبل أن يفعل من خير أو شر) (4) 

وقال آخر: (الهم: هو اسم لتوجه القلب إلى أي محل 
كانء إما قاص وأما دان) (5) 

وقال آخر: (الهم: ثاني الحركات النفسية الخمسة التي 
تتقدم الفعل» وهي: الخاطرء ويقال: نقر الخاطر. ويقال: 
الهاجس. ويقال السيد الأول. ثم الهم» ثم العزم,» ثم 
القصدء ثم النية تقارن الفعل الظاهر. والهم يعطي الحيرة 
في الأمر الفعل والتركء ولا يكون إلا في المعاني 


(1) جامع الأصَوَلَ فى الأولباء. جع 2 ض 290 291:. 

(2) معالي الهمم في التصوف,. ص 43. 

(3) منازل السائرين. ص 86 87. 

(4) الشريف الجرجانيء التعريفات. ص 278. 

(5) الإسشان الكامل فى معرقة الأواخر والأوائل جح 2 ض 23 
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لا يكون في الأعيان) (1) 

وقال آخر: (الهمة: هي تنزيه القصد عما له ضد أو ند.. 
وهي سمو الأفكار إلى علو الأقدار.. وهي ترقي الأسرار 
عن مساكنة الأغيار.. وهي شرف الطلبء والأنفة من كل 
أرب.. وهي الإسراع إلى المعالي والنزاع إلى شرف 
المعاني) )2( 

0 آخر: (الهمة: هي ما يملك الانبعاث للمقصود 


وقال آخر: (الهمة: هي ما يبعثك من نفسك على طلب 
المعاني. وقيمة كل امرئ على قدر همته) (4) 
وقال آخر: (الهمة: حالة الرجل مع اللهء يتفاوت علو 
مرتبة الإيمان بعلو الهمة؛ من أيقن أن الله القعال المطلق 
صرف همته عن غيره. من علت في الله همته صحت إلى 
الله عزيمته» وانفصلت عن غير الله هجرته) (5) 
وقال اخر: (الهمة: هي نور في القلب متوجه إلى 
العالم الاعلى) )6( 
وقال آخر: (الهمة: هي القدرة والإرادة والطلب للشيء 
بكليتك) (7) 
وقال آخر: (الهمة: حالة للقلب,. وهي إرادة وغلبة 
المماق م اتحوف والوعظ والإرشاد. ج 2 ص 819. 
آرت رسائل في التصوف لأبي القاسم الفشيري؛ صل 69 


)1) 

)2 
(3) منازل السائرين. ص 86. 
ل 
)5 
)6( 
)7( 


ال 1 2 019 
05 الشاكى العا اللسانا. 2 89 
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ن عالية إن تعلقت بمعالي الأمورء وسافلة إن 

0 بأدانيها) )1( 

وقال آخر: (الهمة: هي توجه القلب وقصده بجميع قو 
الروحانية إلى جانب الحق: لحصول الكمال له أو ل 6 

وقال آخر: (الهمة: قوة انبعاث في النفس إلى مقصود 
ما تعلو بعلوه». وتسفل باستفاله) (3) 

وقال آخر: (الهمة: قوة انبعاث القلب في طلب الشيء 
والاهتمام به: فإن كان ذلك الأمر رفيعاً كمعرفة الله وطلب 
رضاه سميت: همة عالية»: وان كان أمراً خسنيساً كطلب 
الدنيا وحظوظها سميت: همة دنية) (4) 

وقال آخر: (الهمة.. اصطلاحاً هي الباعث الطلبي 
المنبعت من النفقوسن والأرواح لمطالب كمالية ومقاصد 
غائية) (5) 

وقال آخر: (الهمة: وهي التوجه إلى الحق بالكلية» مع 
الأنفة من المبالاة بحظوظ النفس من الأغراض والأعواض 
وبالأسباب والوسائطء كالعمل والأمل والوثوق به) (6) 


وغيرها من التعريفات التي تبين حقيقتهاء ودرجاتها 
وغايتها | وارتباطها بكل نواحي السلوك إلى الله تعالى. 
أيها المريد الصادق ‏ لأن تكون من أصحاب 

00 العالية, ونا تطلة دن 

(1) غيت المواقت العلية فى شرج الحكم العطائية: ج 1 ض 55 

(2) الشريف الجرجانيء التعريفات. ص 8 

(3) احمد زروق,. شرح الحكم العطائية. ص 14. 

4 اخ بن حكتة الفاظ الم 5 نش الحكم 5 1 ضر 15 

(5) المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد. ج 3 ص 1226. 

(6) عات الأصول ف الأولاء ص 249 (بصرف) 


عتارل النقس المطيتتة (218) 
مجاهدات ورياضات؛ فالهمة ليست كلمات ترددء ولا 


بكل شيء: وفي كل مجال 
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البصيرة النافذة 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن البصيرة 
النافذة المنورة بنور الإيمان: وحقيقتهاء ودرجاتهاء 
وعلاقتها بالنفس المطمئنة: وهل هي موهية إلهية محردة 'ه 
يجبل عليها صاحبهاء أء آنا شكن أن تكست وكف كون 
ذلك »؟ 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن العدل الإلهي 
يقتصضي- أن يتساوى الخلق في توفير الفرص لنيل 
المواهب؛ مثلما يُوفر الخلق لبعضهم البعض الفرص في 
الجوائز التي يضعون لها مسابقات خاصة, من فاز بها 
نالها.. وليس الخلق بأعدل من الله. 

ولذلك؛ ينص القرآن الكريم على أن كل شيء فضل 
إلهي. . حتى ا فهو يقول عنها: (إنَكَ لا بَهْدِي مَنْ 
أَحْبَبْت وَلكِنَ اللة يَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ وَهُوَ أَعْلَمٌ بِالْمُهْتَدِينَ) 
[القصص: 56]: وذلك لا يعني أن الله تعالى يفرض هدايته 
على من لم يردهضاء ولا أنه بحرم منها من أرادهاء وَإنمًا 


يعني أن الله تعالى قد وفر الهداية, ووفر أسبابهاء ولذلك 
من شاء أن يأخذها أخذهاء وهو حين ذلك لا يأخذها بنفسه, 
وإنما يأخذها من الله: ولولا الله لم يهتد 

وذلك مثلما يحصل في المسابقات أت التي يقيمها البشر؛ 
فإنهم مع إقرارها باستحقاق الفائز للجائزة إلا انهم 
بسو هاا لمر اأعطاصضا. وشخدرون” ذلك فصلا فندء 
ويشكرونه. 

وهكذا الأمر في كل المواهب الإلهية.. ولذلك أمرنا أن 
نقول في كل صلاة: [إِيّاكَ تَعْبدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينٌ) [الفاتحة: 
5]» فالأولى تعني المجاهدة والعمل والكسب, والثانية تعني 
الفضل الإلهي الذي يتنزل على | 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق فاعلم أن البصيرة 
من تلك المواهب الإلهية التي تتنزل على من وفر لنفسه 
الاستعداد لاستقبالها. 

وذلك الاستعداد يبدأ بتطهير عين النفس من كل 
المثالب التي تحول بينها وبين الرؤية 
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السليمة.. فكما أن القذى قد يحول بين البصر والرؤية؛ 
فكذلك الذنوب والمعاصي والمثالب تملأ عين القلب بما 
يحول بينه وبين ن الرؤية النافذة. 

ولهذا كان الاستعداد بمثابة توفير الزيت والسراج 
والفتيلة» وانتظار الشعلة الربانية التي تجعل من ذلك 
السراج المظلم سراجا مضيئاء كما قال تعالى: (الِلَهُ نُورٌ 
السَمَاوَاتِ وَالأَرْض مَثَلُ _ثوره كَمِسْكَاةٍ فِيها مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحٌ 
فِي رَجَاجَةٍ الّجَاَجَهُ جَهُ جَهُ كَأنَهَا كؤكب ذَرَيْ يوقدٌ مِنْ شسَحَرَةٍ 
مْبَارَكَةٍ رَيْنُونَةٍ لا شَرْقِيَّةِ وَلَا عَرَْبيَةٍ يَكَاد رَيثُها يِضِيءٌ وَلو لمم 
تَمْسَسْة تار بور عَلَى نو رِ بَهْدِي إللَهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءٌ 
وَيَضْرِبٌ اللَهُ الْأمْتَالَ تاس وَاللهُ كر شدء عله) (الوره 
35] 

وهذا يدل على أنه كلما كانت الزيت أكثر صفاءء وكان 
الزجاج أكثر رقة, كلما كان المصباح أكثر إضاءة.. وبذلك 
اختلفت درجات البصيرة ؛) باختلاف درجات الاستعداد. 


وبما أن درجات الاستعداد لا نهاية لها.. فكذلك درجات 
حدود الدائرة الى .- بعيش م ومنهم من بمتند إلى 
الآفاق.. ومنهم من يخترق الزمان والمكان.. وبقدر نور 
سراء القلب بشدر. ول للها و عيلها 0 

وقد أشار الحكماء إلى ذلك, فقال أحدهم: (البصيرة 
على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: أن تعلم أن الخبر القائم 

حقةهة آن تلذه يقيناًء وتغضصب اله غيرة. تلطه ا أن 
تشهد في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل: وفي تلوين 
أقسامه رعابة الدر. وناش' فى حدته جيل الوغال” 
باند سه آالالة سه شير العترقفة ردس الإضاره 
وتنبت الفراسة) )1( 


1 ا الا 795 
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واتفقوا على أن أشرف البصائر هي تلك (المحفوظة 
من الغفلة والحجاب عن رب الأرباب) ١‏ 

وقد عبروا عن هذه الدرجة بأنها حق البصيرة: وذكروا 
أن وجه تسميتها بذلك هو (أن البصيرة ٠‏ لما أدركت الحق من 
اضلة: وعانت عن نور الفروع بنور الأصل, سميبت حق 
النصيرة: لما أادركته من الحق: وغايت عن شهود الخلق, 
وهذا مقام حق اليقين) (2) 

أي أن صاحب النصيرة قفى هذه المرتية تعنف. عن بصره 
ونفسه كل شيءه ليرى الحقائق واضحة دقيقة كما هي ه 
ف 90 تتلطخ أو تختلط بنفسه. 

ودونها عين البصيرة» وقد عرفوها بأنها (هي نور 
الإيمان الهادي إلى التحقيق2» وثمرته ترك التدبير, 
والاستسلام لجري المقادير) (3) 

وأنها (رؤية الله تعالى بعين اليقين في مرتبة العبودة: 
التي هي القيام بأمر الله في مقام الإحسان) (4) 

وأنها (نور العلم. وعبادة صاحبها هو المعبر عنها: 
بالعبودية) (5) 





منازل النفس المطمئنة (222) 

أو هو ما يعبر عنه (بعلم اليقين الذي يشهدك قربه 
تعالى منك قرب علم وإحاطة, فتستحي منه أن يراك حيث 

ووجه تسميته بشعاع البصيرة هو (أن صاحبه لما كان 
يرى وجود الأكوان انطبعت في مرآة بصيرته» فحجبته عن 
شهود النور من أصلهء لكن لما رقت كثافتها وتنورت 
دلائلها. رأى شعاع النور من ورائها قريباً منه2» فأدرك 
الشعاع, ولم يدرك النورء وهذا هو نور الإيمان» وهو مقام 
علم اليقين) (2) 

وهذه المعاني جميعا تدل على مدى دقة الرؤية: وخلوها 
من المشوشاتء مثلما نفعل في تصنيف المرائي في الدنيا 
بحسب دقتها ووضوحها وخلوها من الشوائب.. 

ولهذا فإن البصيرة الكاملة هي البصيرة الدقيقة 
الواضحة التي لم تختلط بشيء: ولم يدنسها هوىي: وهي 
لذلك تحتاج إلى الاستمداد من المعصومء والرجوع إليه:؛ وإلا 
دب إليها من الشوائب ما لم تلتفت إليها. 

ولهذا وصف الله تعالى كتابهم بكونه بصائرء فقال: (قَدْ 
جَاءَكُمْ بَضَإِيْرَ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ أبْصَرَ فَلِنَفسِه وَمَنْ عَمِيَ 
فَعَلَيْهَا وَمَا أنا عَلَيْكُمْ يحفِيظ) [الأنعام: 104] 

واخبر ان المتقين هم الذين يرجعون إلى بصائر 
الوحيء حتى يتخلصوا من طائف الشيطان الذي قد يملي 
على عيون قلوبهم الاأوهام في صورة الحقائق» كما قال 
تعاإلى: (إِنَ الذين اتقوا إذا مَسَّههُمْ طائفٌ مِنَ الشيّطانٍ 
تدكروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ) [الأعراف: 201] 

لذلك لا تلتفت ‏ أيها المريد الصادق ‏ لمن يزعم لك أن 
الله تعالى كشف له الحقائق: فأبصرها بعينه ما لم تكن 
تلك الحقائق مستتنيرة ينور الوحي.. فليس كل: كشف 
بصحيح:ء ولا كل من يدعي البصيرة مبصراء وقد قال تعالى 
عن الذين يتركون الوحيء ويتبعون 


11) ع الكببداله رد بن حك ]ار علاء الك (علك طافش كلا اب الباوك) سن 5د 
02لا ل د سر |لك 2ت 1س 68 69 
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الأهواء: (أَفَمَنْ يَمْشِِيٍ مُكِبّا عَلَى وَجْهِهِ أفدى أَنَنْ 
يَمْشِي سَوبًا عَلَى ا مُسْتقيم4 [الملك: 22] 

والبصيرة بذلك ‏ أيها المريد األصادق ‏ تقتضي أمرين: 

ولهما تطهير النفس 2 الشوائب التي تحول بينها 
وبين قبول الحق والإذعان له 

وثانيهما الاستسلام التام. للوحي: ورؤية الأشياء تعينه. 
لا بعين النفس أو الهوى الذي قد يلبس لباس العقل. 

ولهذا اعتبرت البصيرة ركنا من أركان العقل السليم, 
ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: (قسم العقل على ثلاثة أجزاء. فمن كانت فيه كمل 
عقله؛ ومن لم تكن فيه, فلا عقل له: | فة بالله 

كما أنها ركن من أركان الدين» وقد ورد في دعاء النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم ند ورد في دة أن تجعل 
النور في بصريء والبصيرة في دينيء واليقين في قلبي) 
)2( 

كما .أنها ركن من أركان الدعوةء قال تعالى: (قُلَ هذه 
سَبِيلِي أذ عُو إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنا وَمَنِ الْبَعَنِي وَسُبْحَانَ 
اللَّهِ وَمَا أن : مِنَ المُسْرِكِينَ) [يوسف: 108] 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أنه مثلما 
يعتري البضر الآفقات التي تمنعه من الرؤية؛ 00 
التصيرة؛ قد تيتلى: بالآقات التي تطمسهاء: وتضيع عنها 
الرؤية السليمة 
لل ام رام ا 
احذر هذه الدنيا واحذر أهلها فإِنٌ الناس. فيها علي د 
أصناف: رجلٌ متردٌ _معانقٌ لهواه.. ومتعلَمٌ متقرئٌ - 
ازداد علما ازداد كبراء يستعلن بقراءته وعلمه على مَن 
دونه. . وعابدٌ جاهلٌ بيستصغر من هو دونه في عبادته: ا 
ان 


(1) الخضال:: ض102. 
21 ان الاءا رح 75 02 956 
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يتعظم ويُوقر.. وذو بصيرة عالمٌ عارفٌ بطريق الحقٌ 
يحب القيام به فهو عاجرٌ أو مغلوبٌ, ولا يقدر على القيام 
بما يعرف» فهو محزونٌ مغموم بذلك, فهو أمثل أهل زمانه 
وأوجههم عقلا) (1) 

وقال الإمام الصادق: (العامل على غير بصيرة كالسائر 
على غير الطرية: ولا بزيدة شسرعة الشير من الطريق إلا 
بعدا) (2) 

ومن أخطر آفاتها الجهل: ولذلك ورد الحث على إنارتها 
بنور العلم والفقه, وإلا استنارت بتلك الأنور الوهمية التي 
أخبر الله تعالى في القرآن الكريم أنها لم تنفع أصحابها 
أحوج ما كانوا إليها. 

وقد قال الإمام علي مشيرا إلى ذلك: (المتعبّد على 
غير فقه كحمار الطاحونة دور ولا تبره وركعتان من عالم 
خير من سبعين ركعة من جاهلء لأنّ العالم تأتيه الفتنة 
فيخرج منها بعلمه», وتأتي الجاهل فتنسفه نسفاء وقليل 
العمل مع كثير العلم خير من كثير العمل مع قليل العلم 
والشك والشبهة) )3 7 

وقال الإمام الكاظم: (تفقهوا في دين الله؛ فإنٌ الفقه 
مفتاح البصيرة,2 وتمام العبادة. والسبب إلى المنازل 
الرفيعة. والرتب الجليلة في الدين والدنيا. وفضل الفقيه 
على العابد كفضل الشمس على الكواكبء ومن لم يتفقه 
في دينه لم يرض الله له عملا) (4) 

وقال الإمام الصادق: (أحسنوا النظر فيما لا يسعكم 
جهله: واتصحوا لأنفسكم, وجاهدوها في طلب معرفة ما لا 
عدر لكم فى جهله: فَإنّ لدين الله أركانا لا يتقع عن جهلها 


1 ار الانيات 151 الم 

(2) بخار الأنوار: 1/ 206: وآمالى الصدوق” 
(3) بحار الأنوار: 1/ 208, والاختصاص. 
ل 10 0525247 2410 





منازل النفس المطمئنة (225) 
شدة اجتهاده في طلب ظاهر عبادته: ولا ي”ًرر من 
عرفهاء فدان بها حسن اقتصاده: ولا سبيل لأحد إلى ذلك 
إلا بعون من الله عرٌ وجِل) (1) 


وقال: (قطع ظهري ‏ ا 00 00 'وجاهلٌ 
عن تسكة 0 )2( 

وهكذا ذكر الحكماء الكثير من الآفات التي تحول بين 
التخيرة والروية الشليقفة: ف (الجدرة كالصضر أذنقن شيء 
يحل فيها يعطل النظر) (3) 
اليصيرة في ثلات؛: إرشسال الج في 0 الله, 
والطمع في خلق الله, والتصنع بطاعة الله) (4) 
طلب منك: دليل على انطماس البصيرة منك) )05 

وقال آخر: (عين البصيرة حجابه: الريون» والشهوات, 
وملاحظة الأغيار من العالم الطبيعي الكثيف: إلى أمثال 
هذه الحجب. فتحول بينه وبين إدراك الملكوت أعني: عالم 
الغيب) (6) 

وقال آخر: (كل مريد اأادعى فتح بصيرته وعنده بقية 
سروه حم مي وك ل شي الام اج 


(1) بحا ر الأنوار : 209/11 ل 

(2) ا ر الادوارا : 1/ 208, والغوالي 

(3) محمد سعيد الكرديء الجنيد, 0 352 

(4) إيقاظ الهمم في شرح الحكم, ج 1 ص 72. 

)5 أبن عطاء الله رساة الطريقة الشاذلية. ص 85. 
(6) الفتوحات المكية,. ج 2 ص 241. 





منازل النفس المطمئنة (226) 

فقراء لا يملكون شيئاً مع الله تعالى) (1) 

وقال آخر: (إذا أكل المريد شيئاً بشره نفس أعمى الله 

وقال آخر: (الأعمى حقاً من يرى الله تعالى بالأشياء 
ولا يبيرى الأشياء بالله تعالى: والبصير من يكون نظره من 
ربه إلى المكونات) (3) 

هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاحرص 
على أن توفر لمصباح قلبك ما يجعله مستعدا لتلقي الأنور 
الإلهية؛ فهي وحدها من ينفعك في الدنيا في كشف 





الحقائق: والبعد عن الشبهات والفتن. . وينفعك في اه 
قلا نحو من أصوالها إلا من ترود الأنهار المنصيرة فيها:. 


0 الي د 25 ف المراع الشدوقة ح 1 2 123 
2 انر لم فى كقررف الماع الحوفة خ 1 صن 1514 
الل 2 ار 125 615 


عارل العد المطمئة (227) 
التوبة النصوح 

كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن التوبة 
النصوح, : ومنرلتهاء وهل هى خاصة باصحاب 
النفوس اللوامة» م أنها من منازل النقوس المطمئنة. 
يدعي المعرفة يذكر في مجلس من المجالس أن التوبة 
وأركانها منزلة القاصرين الجاهلين بربهم: وأما العارفون؛ 
فيرتقون إلى تلك الدرجات التي يتنزهون فيها عن التوبة, 
اا 
بالذنب» وسؤال ا دون عهد 0 بعدم ا إليه: 
لأن العودة إلى الذنب لا تتفق مع الخلق الجديدء فالإنسان 
ل ال ل ل 

وذكرت لي أنه لم يكتف بذلك, بل اعددير التوبة إن لم 
فهي على الأقل تقاربه». ولذلك عرف ا بأنها: (التبري 

من الحول والقوة بحول الله وقوته)» وذكر أن (يوم التغابن 
فيقول فاعل الشر: ياليتني فعلت خيراًء ويقول فاعل 
الخير: يا ليتني زدت.. أما العارف فلا يقول شيئاً فإنه ما 
تغير عليه حال كما هو في الدنيا كذلك هو في الآخرة) 

تم ذكرت لي أنه ختم حديته بآن (التونة المشروعة: هي 
التوبة من المخالفات: والتوبة الحقيقية هي التبري من 
الحول والقوة بحول الله وقوته) (1) 

وجوابا على سؤالك الوجيه, والإشكال الذي طرحته: 
أذكر لك أن المرجع في التعرف على الحقائق والقيم 
والدرجات المصادر المعصومة,2 دون غيرها من المصادر 





المختلطة التي حذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
من دخنها. 


1 الك 1 7 249 





منازل النفس المطمئنة (228) 

وعندما تعود إلى تلك المصادر نجدها تذكر التوبة 

بأركانها جميعاء وبحقيقتها الشرعيةء. ولا تعتبر غيرها.. 

وحتى في المنازل الرفيعة يبقى لها معناهاء وإن كان 
يختلف عمقها ودرجتها. 

وذلك مثل الثوب الذي يصاب بأوساخ كثيرة؛ فإنك إن 

غسلته غعغسلته وطهرته من أكثر أوساحه: يكون قد تظهر بالنسة 
لما كان عليه, ولكنه يظل متسخا بالنسبة للثوب الجديد 

ا .أن النفسن المظمتئة اتتشير لصاعديا فى سام 
الكمال؛ فإنها تكتشف كل حين قصورا ونقصاء لأنه لا يسير 
إلى الكمال إلا من شعر بالنقص والقصور. 

ولذلك أخبر الله تعالى عن توبته على أشرف خلقه, 
وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مسارعته 

حين للتوبة2» وذلك لا يعني سوى الترقي في مراتب 
الحا الذي يشعر صاحبه بقصوره في الدرجة التي كان 


ذف قال ل اللكاء 1 ع ذلك زو اليل 
والأنبياء عليهم السلام لبست من ذنئنب ولا من نقص » فإنهم 
الأكملون في أنفسهم, المكملون غيرهم فلهذا نقول: 
التوبة لا تستلزم الذنب والمخالفة لأمر الله تعالى.. فقد 
التائب ومقامه: ومرندة علمه بجلال إلهه 08م وحقارة 
العبودة وافتقارهاء وإن لم يكن ذلك الأمر دنا عنهنا عكنهه 
وأكمل الخلق علماً بهذا وقياماً بمقتضاه الأنبياء عليهم 
السلام, ولهذا ترى الأنبياء عليهم السلام يتوبون 
ويستغفرون من أشياء هي عند الأولياء من أكبر القربات, 
فصلا عن عامة المومسن: وانظر إلى دوبهم الم 
يذكروتها عند طلب الخلائق متهم الشفاعة يوم القيامة 
تخرف هذا. فعلو مقامهم,؛ وكمال علمهم بخلال الله اقنضى 


لهم ذلك. ولما رأوا ذلك دَننآ وتابوا واستغفروا منه تركهم 
الحق تعالى على 





منازل النفس المطمئنة (229) 

ذلك وقال لهم: غفرت لكم. والمغفرة على ضربين: 
ضرب هو الستر عن العقوبة.» وضرب هو الستر عن الوقوع 
في الذنب) (1) 

ولو أنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أو أولئك الجمع الذي 
التفوا حول من ذكرت» تركوه وعادوا لآائمة الهدى الذين 
وإلهاماته بهم2» لوجدوا عندهم الحقائق التي لم تتدنس, 
ولم تتبدل» ولم تعرض لها الاهواء. 

وقد روي ان بعضهم قال بحضرو الإمام على: (استغفر 
الله). فقال له الإمام علي: (ثكلتك أمّك, أ ندري ما 
الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العليّين, وهو اسم واقع 
على سنّة معان: أوْلها الثدم على ما مضىء والثاني: العزم 
على ترك العود إليه أبداء والثالث: أن تؤدّي إلى المخلوقين 
حقوقهم حَدّى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة: والرايع: 
أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيّعتها فتؤدّي حقهاء 
والخامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت 
فتذيبه بالأحزان حتّى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم 
جديدء والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته 
حلاوة المعصية: فعند ذلك تقول: أستغفر الله) )2( 

هذه هي التوبة الحقيقية الصادقة النصوح: وهذه 
الفعاني هي اللي تركي ا ونطلعرها ورشب ها 
وليس تلك المعاني التي تملأ النفس بالكسل والدعاوى 
والعريصضة: 

وهذه اناي هي التي أرادها القرآن الكريم عندما 
وصيح الشروط الكثيرة لتحقق التوبة وعتهاء وصدقهاء 
فقد قال الله تعالى: (وَالَذِينَ إِذدَا فَعَلّوا فَاحِشَةَ أو ظِلَمُوا 
1 يُفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَعْفَر تغشرةا لوهم ومن يَغْفِرَ الذثوت 
إلا الله وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا عا لوا 5 دَهة هَمّ يَعْلَمُونَ (135) أَولَيْكَ 
جَرَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنَ رم م وَجَتَاتُْ : تَجْرِي مِنْ تختها الأنهاز 
خَالِدِينَ فيها وَنْعْمَ أَجْرٌ الْعَامِلِينَ (41)136 (آل عمران) 





0 0ك قا الست رف السك قنك جرال كال خلا ركس 222 كن القارو/ر عارواو 
(2) مه اللاعة حكقه 409 ف 1281 


منازل النفس المطمئنة (230) 

فقد قرن الله تعالى في الآية الكريمة الاستغفار بعدم 
الإصرارء ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون) (1) 

وذلك لا يعني العصمة من الذنوبء أو عدم العودة إليها؛ 
فقد يصر الشخص على شيء وه زم عليهء ولكنه ينكث 
عزمه.. فالمراد هو أن يعاهد الله أن لا يقع في الذنب 
بجزم م وتأكيد, فإن قدر ووقع في الذنب عاد إلى الاستغفار 


510 د يكتفي بالاعتراف دون أن يعاهد الله على عدم 
العود. أو دون الاجتهاد في ذلك؛ فإنه نوع من السخرية 
بالتوبة. . وقد سمى رسول الله صلى الله 0 وآ وسلم 
عن رسول الله ات الله عليه وآله و نه قال: (التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له. والمستغفر من ذنب وهو مقيم 
عليه كالمستهزئ بربه) )2( 

وعن الإمام الرضا أنه قال: (مثل الاستغفار مثل ورق 
على شجحرة تحرّرك فيتناثر: والمستغفر من ذنب ويفعله 
كالمستهزئ برئه) )3( 

وقال: (سبعة أشياء بغير سبعة أشياء من الاستهزاء: 
من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه, 
ومن سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه: 
ومن استحزم ولم يحذر فقد استهز بنكفكسه ومن سأل الله 
الجثّة ولم يصبر على الشدائد فقد استهزأ بنفسه» ومن 
تعوّذ بالله من النار ولم يترك الشهوات فقد استهزا 
بنفسه؛ ومن ذكر الله ولم يستبق إلى لقائه فقد استهزأ 
بنفسه) (4) 

وعن الإمام الصادق أنه قال: (رحم الله عبدا لم يرض 
من نفسه أن يكون إبليس نظيرا 


(1) ناه أكقد 

(02 رناء ان أت النيا 

(5) اضول الكافي ع 2 ص 504 
40 كد الكرا كج 1 ض 3350 








منازل النفس المطمئنة (231) 

له في د منت وفي كتاب الله نجاة من الردى: 0 
من العمىء ودليل إلى الهدى, وشفاء لما في الصدور 
أمركم الله به من الاستغفارٍ مع التوبة» قال: (وَالَّذِينَ 3 
فَعَلُوا فَاحِسَدَ أو ظَلَمُوا أنْفَسَههُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَعْفَرُوا 
لِدْيُوبهمْ وَمَنْ يَعْهِرٌ الأثوب إلا | إلا الله وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا 
فَعَلوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [آل , عمرآن: 5+ وقال: (وَمَنْ يَعْمَل 
سوءًا و يَظَلِمُْ نفْسَة نِم يَسْتَثْفِرِ الله يَجِدٍ الله عَعُورَا 
رَحِيِمًا) [النساء: 60 فهذا ما أمر الله هن الاستغفارء 
(إِلَيْهِ يَصْعَدٌ الْكَلِمُ الطيّبُ وَالْعَمَلُ الال يَرْفَعْهُ) [فاطر: 
0 وهذه الآية تدلٌ على أن الاستغفار لا يرفعه إلى الله 
إلا العمل الصالح والتوبة) (1) 

وشبيه الإمام علي المستغفر بالمستعمل للدواء؛ فإذا 
2 ل ل كش ل لك الدرضء 
فإنه لن يشفى أبداء لأن غرض الاستغفار هو العودة إلى 
اللهء لآ محرد حركة اللبيان. ققد روى غنة آنه قال: 
(الذنوب الداء والدواء الاستغفارء والشفاء أن لا تعود) (2) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن حقيقة 
التوبة تتمثئل في الرجوع إلى الله2» وتصحيح الهفوات 
والأخطاء والتقصير والغفلة والمفاهيم الخاطئة وكل 
المواقف التي يقفها الإنسان المقصر.. 

كما أنها تشمل ذلك الشغور الذي يعتري المقربين؛ 
فيجعلهم يستغفرون الله ويتويبون إليه: لا لذنب اقترفوه: 
ولا لغفلة طرأت عليهم.. وإنما لذلك الحياء والهيبة التي 
تعتريهم في صحبة ربهم؛ فتشعرهم بجلاله وجماله وكماله؛ 
فلا يملكون معها إلا الانحناء تواضعا له» وشعورا بالتقصير 

52252 لات5ة 1 02 198 

(2) غرر الحكم ص 79 





منازل النفس المطمئنة (232) 





وقد ذكر الإمام الصادق درجات التوبة.. وأنها تشمل 
جميع النفوس, وفي كل المراحل. فقال: (كل فرقة من 

العباد لهم توبة.. فتوبة الأنبياء: من اضطراب السر.. وتوبة 
الأولياء: من تلوين الخطرات..٠‏ وتوبة . الأصفياء: من 
ل رم ل 1 
توبته» ومنتهى أمره) (1) 

وهكذا اتفق الحكماء على ذلك» وقد قال بعضهم في 
ذلك: (التوبة نعمة من الله أنعم بها على هذه الأمة دون 
غرها ولها أريع مرانب:؛ جالار ا ” مختصة باسم التوبة, 
وهي أول منزل من منازل السالكين» وهي للنفس الأمارة, 
وهذه مرتبة عوام المؤمنين: وهي ترك المنهيات» والقيام 
بالمأمورات»: وقضاء الفوائت» ورد الحقوقء والاستحلال من 
المظالم: والندم على ما جرىء والعزم على أن لا يعود.. 
والمرتبة الثانية: الإنابة: وهي للنفس اللوامة» وهذه مرتبة 
خواص المؤمنين من الأولياء. والإنابة إلى الله: بترك الدنياء 
والزهد في ملاذهاء وتهذيب الأخلاق» وتطهير النفس 
بمخالفة هواهاء والمداومة على جهادها. فالنفس إذا تحلت 
بالإنابة دخكلت في مقام القلب واتصفت نصرفته ؛ لأن الإنابة 
من صفات القلب, قال تعالى: (وَجاءَ بقلب مُنيب).. 
والمرتبة الثالثة: الأوبة» وهي للنفس الملهمة» وهذه 0 
خواص الأولياء. والأوبة إلى الله من آثار الشوق إلى لقائه, 
فالنفس إذا تحلت بالأوبة دخلت في مقام الروج. ومن 
أمارات الأواب المشتاق: أن يستبدل المخالطة بالعزلة, 
ومنادمة الأخدان بالخلوة: ويستوحتشس عن الخلقر وتستا نس 
بالحق» ويجاهد نفسه في الله حق جهاده ساعياً في قطع 
تعلقها عن الكونين.. والمرتبة الرابعة: وهي للنفس 
المطمئنة: وهذه مرتبية الأنبياء وأخص الأولياء) )2( 


1 ات لمر 5 





منازل النفس المطمئنة (233) 
وقال آخر: (التوبة على ثلاثة أقسام: أولها من الخطأ 
إلى الضوات: ونانيها من الضوات إلى الاصضوت؛ ونالنها من 
الصواب ذاته إلى الحق.. فالتوبة من الخطأ إلى الصواب: 





كقوله تعالى: (والذين إذا فَعَلوا فاحِسّةً أوظلموا أنْفْسَهُمْ 
دَكَروا اللّه فا ستغة شتغقروا لِدُنوبهمْ). . والتوبة من الصواب إلى 
الأصوب: هي ما قاله موسى عليه السلام: (تُبِتٌ إلَبِكَ).. 
والتوبة من النفسٍ إلى الحق: ما قاله النبي: (وإنه ليغان 
 )2( ))(‏ 

وقالٍ آخر: (التوبة على ثلائة أقسام: توبة بالأقوال, 
وتوبة بالأفعال:» وتوبة بالأحوال.. توبة العوام: من النيات.. 
وتوبة الخواص: من رؤية الحسنات.. وتوبة خواص الخواص: 
مما سوى الله. . وفوق ذلك: فناء وبقاء) (3) 

ولهذا ذكروا أن للتوبة ارتباط بكل المنازل: ذلك أن كل 
من ترقى درجة من الدرجات, يكتشف القصور الذي كان 
في المنازل التي كان فيهاء فيبادر إلى إصلاحها.: ويستغفر 
الله من تقصيره فيهاء وقد قال بعضهم في ذلك: (كل 
المقامات تفتقر إلى التوبة: فالتوبة: تفتقر إلى توبة أخرى 
بعدم نصوحها.. والخوف: يفتقر إليها بحصول الامان 
والاغترار.. والرجاء: بحصول القنوط والاياس.. والصبر: 
بحصول الجزع.. والزهد: بخواطر الرغبة.. والورع: بتتبع 
الرخص أوخواطر الطمع.. والتوكل: بخواطر التدبير 
والاختيار والاهتمام 5 والرضا والتسليم: بالكراهية 
والتبرم عند نزول الأقدار. . والمراقبة: بسوء الأدب في 
الظاهر وخواطر السوء في الباطن.. والمحاسبة: بتضييع 
0 في 0 ات والفحية: بميل القلب 

[1) ركاه ملم 742 2 5. 


(2) د. قاسم عنى. نارية التضوف ف الإسلام. ص 314 315. 
5 1ب الك د المساكر ]لت عارل السالكر 6 26 


متازل النفس المظمكتة (2334) 
السر إلى غير المشهودء اوباشتغاله بالوقوف مع شيء 
من الحس وعدم زيادة الترقي في معاريج الاسرارهء ولذلك 


كان ا المجلس ا أو مائة) )1( 
لحار ال اا اسقاطا اللي اعد 97 





فلها البداية ولا نهاية لها) (2) 

وقال آخر: (إن درجات القرب إلى الله تعالى لا نهاية 
لها في الدنيا ولا في الآخرة» والصحيح أنه لا وصول إلى 
الله تعالى أبداً2» وإنما الجميع سائرون إليه من الأزل إلى 
الأند. ومقام الوية: هو الدخول فىر. هذا السر مع هؤلاء 
السائرين. وما نم إلا رفع حجاب ومصادفة ححب أخرى 
خلفها. والتجليات ‏ 1 نهاية لهاء والحجب لا نهاية لهاء 

بعد ما عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ أوصيك 
بالعودة كل حين: وفي كل مسألة إلى كلمات ربك: وهدي 
ديك,؛ وورشة الدذين اوصى بهم .. فالحقاتة المغصومة 
والقنيم النبيلة كلها لديهم.. ومن جاءك بشيء غريف 
فاعرضه عليهم, فإن قبلوه: وإلا فاحذر منه. 

ولو أن هؤلاء الذين ذكرتء تأملوا في تلك الأحاديث 
لل ها الفجديا أنه مدو 5] الل رس كل 
مقاماتها الرفيعة.. بل يهدمون معها كل تلك النصوص 
المقدسة التي تملاً القلوب رغبة في تحصيح العلاقة مع 
الله تعالى. 

وسأذكر لك بعضهاء لتتأمل فيه2 وتتأدب على يديه, 
فخير من يزكينا ربنا ونبينا وائمنا. 


ات ال رط إل نادو الصو 0 65 
نا عر الموكاتاللكواح 2 02 142 
رق 12-6 الل انرا ]ل 2 ]ع لت ]ل ).. الك 02 آل ا 2 124121 





منازل النفس المطمئنة (235) 

لقد قال الله تعالى يذكر التوبة: (يَا أنّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا 
ل ل 
سَيْنَايَكُمْ _ و يُدْخِْلَكُمْ جَيَّاتِ 0 مِن تَحَيها الأنهار يَوْمَ لا 
يخْزي اللي التّبنَ وَالْذِينَ ١‏ 0 توزهم يتيسعى بَيْنَ 
يديهم وَبِأَيْمَايهِمْ يَفُولُونَ 0 م لتا ثُورَتا وَاعْفِرٌْ لَتا نك 
علنَ 3 شَْءٍ قَدِيرٌ) 00 0 عوصف الوه الصضن. 
ا اه ل ال ري ل ل ل ل الف 
بها شئء وهو الاستقامة على الطاعة. من غير روغان إلى 
معصية: كما تروء التعالب: وآالا يحدث نفقسه بدنب متى قدر 


5-0 
3 


عليه, وأن يترك الذنب لأجل الله تعالى خالصا لوجهه؛ كما 
ارتكبه لأجل هواه مجمعا عليه بقلبه وشهوته» فهذه هى 
التوبة النصوح:؛ وهذا العبد هو التواب المتطهر الحبيب. 
وقال تعالى في آية أخرى: (وَتُوبُوا إلى اللَهِ جَمِيعاً أَنّهَا 
الْموْمنُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور: 31): أي ارجعوا إلى الله 
ى نفوسكم» ومن وقوفكم مع سهواتكم وحظوظكم, 

0 ن تظفروا ببغيتكم فى المعادء وكى تبقوا ببقاء الله 
فى نعيم لا زوال له ولا نفاد. 

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعدٌ تحت جبل يخاف 
أن يقع عليه», وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه, 
فقال به هكذا بيده فذبه عنه), ثم قال: (لله أفرح بتوبة 
عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه 
راحلته عليها طعامه وشرابه: فوضع رأسه فنام نومة» 
فاستيقظ وقد ذهيت راحلته فطلبهاء حتى إذا اشتد عليه 
الجوع والعطشء قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه 
فأنام حتى اموت: فوضع راسه على ساعده 0 
فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه: فا 
فرحا ينوية العند المدؤمن عر هذا براجلتةه ورادة) (1) 


1 الناره (6908) .شلك (2744) 


منازل النفس المطمئنة (236) 
وقال الإمام علي: (العجب ممن يقنط ومعه الممحاة.. 
فقيل له: (وما الممحاة؟).. قال: (الاستغفار) (1) 
وقال: (تعطروا بالاستغفارء: لا تفضحكم روائح الذنوب) 
)2( 


وقال الإمام الصادق: (عن اعط. أريعا لم تحر أريقا: 


(من أعطي الدعاء لم يُحرم الإجابة.. ومن أعطي الاستغفار 
مم يحرم التوبة. . ومن أعطي الشكر لم يُحرم الزيادة.. ومَن 
أعطي الصبر لم يُحرم الأجر) (3) 

هذا جوابي على أسئلك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
للتوبة إلى الله وفي كل نفس من أنفاسك, حتى تطهر 
أرض نفسك من كل دنس يحول بينها وبين المراتب 
الرفيعة التي أتاحها الله لها. 





100 كلك اموس من نكم 
(2 61ل الخاوس. 02 257 
(3) الخصال 1/ 94. 





منازل النفس المطمئنة (237) 


الورع الصادق 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الورع 
وحقيقته ومنزلته ودرجاته: والفرق بينه وبين ما ل 
الورع الكاذبء, أو الورع البارد. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الشيطان 
والأهواء مثلما تدخل في الصلاة. فتوسوس لأصحابهاء 
وتشغلهم عنها؛ فكذلك تفعل في كل المكارم والمنازل 
النى امر الله تغالى عناده بها؛ والتى لا تتحقق تركيتهم صن 
دونها. 

والورع من بينها.. ولذلك يُميز صادقه عن كاذبه.. 
وشرعيه عن بدعيه.. والحقيقي منه عن المزور والبارد 
بعض ما يفرض عليه نتيجة ما يعتبره ورعا. 

ومن الأمثلة على ذلك تورع الصالحين عن الوظائف 
اليه موري ال ا ا ل ل 01 
أنفسهم, في نفس الوقت الذي لا يوجد بديل عنهم؛ فإن 
هؤلاء قد تورعوا في مصلحة أنفسهم» ولم يتورعوا 
لمصلحة الخلق» ولو أنهم تورعوا في ذلك لسارعوا إلى 
تلك المناصب, لا لأجل أنفسهمء وإنما لأجل حماية حقوق 


و 
السلام, الذي لم يكتف بقبول المناصب اها طالب بها 
وذكر اهليته لهاء قال تعالى: ١‏ قال ار عَلَى حَرَ 
الإزض إنّي, حفِيظ ا (55) وَكَذَلِكَ مكنا لِيَوسشفٌ 0 
الأز سق نُها حَيْتُ يَشَاءٌ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ تشَاءً وَلا 
نُصيعٌ 56 جْرَ الْمُحْسِيِينَ) [يوسف: 55 56] 
وهكذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 





بعضهم عن ذلك بحجة الخوف من أن يقول ما لا يفعل, 





منازل النفس المطمئنة (238) 

ذلك بين الإثمين: إثم الذنب, دانم السكوتٍ عليه؛ مثلما 
الرسول صلى الله عليه وآله م والنهي عن اتباعه, قال 
تعالى: (وَهُمْ يَنَْوْنَ عَنْهُ وَيَنْأُوْنَ عَنَْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إلا 
أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَسْعْرُونَ) [الأنعام: 26] 

0 يروى في هذا آن بعض العلماء طلب من بعض 
تلاميذه أن بخرج إلى قرية من القرى 0 فقال 
الرجل: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل, فقال: (يرحمك 
ل وأينا يفعل ما يقول؟!/ ويود الشيطان أنه قد ظفر 

ا. فلم يأمر أحد بمعروفء؛ ولم ينه عن منكر) 

7 وقال بعضهم لمن دعاه إلى العزلةء والاكتفاء بالعبادة: 
(إنَ الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق» _فرب رجل فتح 
له في الصلاة: ولم يفتح له في الصومء وآخر فتح له في 
الصدقة ولم يفتج له في الصوم, وآخر فتح له في الجهاد, 
فنشر العلم من أفضل أعمال !ا . وقد رضيت بما فتح لي 
فيه: وعا اظن ما آنا فيه يدون عاانت فنة: وارجو أن كون 
كلانا على خير وبر) 

وروي أن بعضهم كان يختلف إلى بعض العلماء. وكان 
ذا سمت» وختشوع, وكان العالم بحترمه؟ فغاب عن مجلسه 
مدة ' نم عاد إليه: وقد نحل حسمه» وشحب لونه: وعلى 
إحدى عينيه قطعة شمع قد ألصقها بهاء فقال له العالم: 
الست صاحبنا الذي كنت تانينا؟ قال: بلى. قال: فما الذي 
قطعك عنا؟ فقال: قد رزقني الله سبحانه الإنابة إليه, 
وحنب إلى الخلوة: وأانست بالوحدة: واشتغلت بالعنادة: 
قال له: فما بال عينك هذه؟ قال: نظرت إلى الدنيا فإذا 
0 دار فتنة» وبلاء قد دمها الله تعالى إليناء وعابهاء وذم 
وأا ا بإحداهما 0 كا 0 ع م فغمضت 
واحدة2 وتركت الأخرى: فقال له العالم: ومنذ كم هذه 
الشمعة على عينك؟ قال: منذ شهرينء أو نحوهما! فقال 


له: (يا هذا أما علمت أن لله عليك صلاة شهرين: وطهارة 
شنهرين.. انظروا إلى هذا البائس قد خدعه !| لشيطان, 


منازل النفس المطمئنة (239) 

به من يحفظهء ويتعهده ويلقنه العلم) (1) 

إذا 0 هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الورع 
الضادق هو الورع الذي ينطلق من الشريعة, لآ من الهوى: 
فيجعل صاحبه مؤتمرا كر حا بأوامر الله؛ منزجرا عن 
زواجره: لا يراه إلا حيث أمرء ولا يفقده إلا حيث نهى. 

وقد عرف بعضهم المتورع بقوله: (المتورع: من يتورع 
في الطعام والشراب واللباس والمنطق والنظر والخواطر 
والأفعال الظاهرة والباطنة. حتى لا تكون حركته في 
الظاهر إلا لله» ولا يقصد في الباطن إلا الله» ويتورع عما 
سوى الله) (2) 

وقال آخر: (المتورع تورعاً كاملاً: هو الذي يتورع بقلبه 
ولشانة وسمعة وبصره وساتر اعضاته عن المباجح المختص 

ولهذا عرف بعضهم الورعء: فقال: (الورع: هو ترك كل 

وقال آخر: (الورع: المجانبة لكل ما كره الله تعالى من 
مقال: أو فعلء, بقلب أو جارحة والحذر من تضييع ما فرض 
الله تعالى عليه في قلب أو جارحة) (5) 

وقال آخر: (الورع: هو الوقوف على حد العلم من غير 
تأويل ولا قياس) (6) 

وقال آخر: (الورع: هو ألا يتكلم العبد إلا بالحق» غضب 
أم رضى ؛ ويكون اهتمامه 


11 كاب العررلة 02 95 

(2) منار السائرين ومطار الطائرين. ص 132. 

(5) جام الأصول فى الأولاء ‏ 2 2 3,5 37/6 

(4) كوكب الشاهق الكاشف للشالك, ص 121. 

(5) اساد السات ين الجارة بن أن المكائى 0 185 
)6( مذكرة المرشدين والمسترشدين, ص 358 


| منازل النفس المطمئنة (240) 





بما يرضي الله تعالى) (1) 

وقال آخر: (الورع: أن تتورع أن يتشتت قلبك عن الله 
طرفة عين) (2) 

وقال آخر: (قيل: الورع: هو ألا يدخل في شبهة: ولا 
يأخذ برخصة) (3) 

وقال آخر: (الورع: هو الجبن والتآخر عن الإقدام على 
المشكلات وعن الهجوم في الشبهات. لا يقول ولا يفعل 

وقال اخر: (الورع: هو لزوم الأعمال الجميلة التي فيها 
كمال النفس) (5) 

وقال اخر: (الورع: الخروج من كل شبهة ومحاسبة 
النفس في كل طرفة) (6) 

وغيرها من التعريفات التي تجتمع جميعا في قول 
الإمام الصادق عند حديثه عن أصل الورع»: حيث قال: (أصل 
الورع: دوام محاسبة النفس: وصدق المقاولة: وصفاء 
المعاملة. والخروج من كل شبهة, ورفض كل عيب وريبة, 
ومفارقة جميع ما لا يعنيه. وترك فتح ابواب لا يدري كيف 
يغلقها.ء ولا يجالس من يشكل عليه الواضح» ولا يصاحب 
مسعديف الدين» ولك خارص من الجعلم مالا تحمل عليه ولا 
يتفهمه من قائله» ويقطع عمن يقطعه عن الله تعالى) (7) 

إذا عرفت هذا أيها المرد الصادق ‏ فاعلم أن الورع 
من المنازل الضرورية للنفس 


( 

| عوارف المعارف (ملحق بكتاب احباء علوم الدين -ج 5) ص 232. 
) علم القلوب, ص 27 

اللا سكع 

)ظيار: الأنشسن ف 00 سنت اللا دن 151 

السك المسية 11م 

) مصباح الشريعة ص 23. 





منازل النفس المطمئنة (241) 
المطمئنة؛ فلا يمكن أن تتحقق لها الطمأنينة من دون 
أن تنصف به.. وهو كذلك من المناهج الضرورية للنفس 
اللوامة. حتى ا من أسر النفس الأمارة ومثالبها. 
ولهذا اعتيره ائمة الهدى شرطا من شروط اتباعهم 
والاهتداء بهديهم: وذكروا أن كل من يزعم الاهتداء بهم, 


مع خلوه من الورع كاذب. 

وقد روي أن بعضهم قال للإمام الصادق: ما نلقى من 
الناس فيك؟.. فقال الإمام الصادق: (وما الذي تلقى من 
الناس فيٌ؟): فقال: لا يزال يكون بيننا وبين الرجل الكلام, 
فيقول: جعفريٌ خبيث: فقال: (يعبيّركم الناس بي؟), فقال 
له: نعم, قال: (فما أقلٌ والله من يتبع جعفراً منكم, إِنُما 
اصحابى من اشتد وركهه وعمل لخالقه: ورجا نوابه: هؤلاء 
أصحابي) (1) 

قال: (ليس منا ولا كرامة من كان في مصر فيه مائة 
ألف أو يزيدون/ وكانٍ في ذلك المصر أحد أورع منه) (2) 

وقال: (إنا لا تعدّ الرجل مؤمناً حتى يكون لجميع أمرنا 
ملعا وعرسداء ألا وإنّ من اثباع أمرنا وإرادته الورع» فتزيّنوا 
به يرحمكم الله, وكيدوا أعداءنا به ينعشكم الله) (3) 
في 0 وليس من أوليائنا ' من هو في قرية فيها 
عكشرة آلاف رجل فيهم من خلق الله أورع منه) )4( 

وكان نوصي اصحابه مه كثيراء وقد روي أن بعص 
20 قال له: (إني لا ألقاك إلا في السنين: فأخبرني 
بشيء آخذ به), فقال: (أوصيك بتقوى الله والورع 
والاجتهاد: واعلم 

[1) لكا 707772 

الكافي 2/ 75 


)2 
(3) الكافي 78/2 
(4) الكافي 2/ 79. 


منازل النفس المطمئنة (242) 
أثه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه) (1) 
وقال لآخر: (عليك بتقوى الله2 والورعء» والاجتهاد, 
وصدق الحديثء وأداء الأمانة» وحسن الخلق: وحسن الجوارء 
وكونوا دعاة إلى أانفسكم بغير السنتكم: وكو .روا زننا ولا 


نوا شيناء: وعليكم تطول. الركوع والسجود, فإنٌ أحدكم 

إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه فقال: (يا 
ل . اطاع وعصيتٌ: وسحد ا )2( 

وقبله قال الإمام الباقر يوصي بعض أصحابه: (أبلغ 

موالينا السلام عناء وأوصهم بتقوى الله العظيم: وأعلمهم 





أنا لا نغني عنهم من الله شيئاً إلا بعمل» ولن ينالوا ولايتنا 
إلأ بورع» وإنٌ أشدٌ الناس حسرة يوم القيامة من وصف 
عدلاً ثم خالفه إلى غيره) (3) 

وقبلهما قال الإمام علي: (أيُها الناس.. لا خير في دين 
لا تفقه فيه» ولا خير في دنيا لا تدبير فيهاء ولا خير في 
نسك 2 ورع فيه) )4( 1 

وقبلهم جميعا قال سيد الائمة والهداة والرسل رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الحلال بين وإن الحرام 
بنن 4 وبينهما احور مشتبهات» لا يعلمهن كثير من الناس,: 
فمن اتقى الشبهات اسنيرا لدينة وعرضة: ومن وقع في 
الشهات وقع 3 الام كالراعي يرعى حول الحمى 
دشك آن ابره لا وإن لكل ملك حمى: الا وإن حمى 
الله محا ألا د 0 في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الحسد كله واإذا قفدت فيد العشد كله الا وهر االقلك) 
)5( 

وقال: (كن ورعاً تكن أعبدّ الناس) (6) 


الكافي 2/ 276 
الكافي 2/ 77. 


ربلك كارف مسام ور فك عار لالجلا 87 0ق رجات لطا يس 5100/1 
رواه ابن ماجة بإسناد حدسن. 





منازل النفس المطمئنة (243) 

'وقال: (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين» حتى يدع ما 
لا بأس به حذراً مما به باس) (1) 

وقال: (فضل العلم خير من فضل العبادة» وخير دينكم 
الورع) )2( 1 
الإيمان: ب يعيش - به في ا وورع بححزه ؛ عن محارم 
الله وحلم يردٌ به جهل الجاهل) (3) 

وروىق"أنه مر برجل. يبيع طعاما فاعكبه:. فأدخل يده 
فيه, فرأى بللا فقال: ما هذا؟ قال: أصابته السماء,ء فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (فهلا جعلته فوق الطعام حتى 
دراة الناس), ثم قال له تلك الكلمة التي رددها جميع أئمة 
الهدى: (من غشنا فليس منا) (4) 





وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما بايع بعص 
الصحابة على الإسلام ذهب لينصرف:» فحذب توبه» واشترط 
عليه النصح لكل مسلمء وقد أخبر ذلك الصحابي عن تأثير 
هذه الوصية في نفكسه؛ فذكر أنه كان إذا قام إلى السلعة 
شعيا اا صش عدوها اللسششرة لم تعترة وفالن: إن شئت 
فخذء وإن شئت فاتركء فقيل له: إنك إذا فعلت مثل هذا لم 
ينفذ لك بيعء فقال: (إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على النصح لكل مسلم) (5) 

وروي أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كان واقفاً فباع رجل ناقةً له بثلثمائة درهم» فغفل 
الصحابي : وكد) ذهب الرجل بالناقة, عسحى وراءه وجعل 
للظهرء فقال: ا نقباً قد ا 0 لا 9 
السير. فعاد ا فنقصها البائع مائة درهم, 1 
للصحابي: رحمك الله أفسدت علي بيعي, فقال له: 
بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


(1) رواه الترمذي وقال: حديث حسن غ 

(2) رواه 0 عاني في ل والبزار ما حسن. 
(3) 0 لبزار. 
04 ر 
5 


اد مسلة 
ل 





منازل النفس المطمئنة (244) 

على النصح لكل مسلمء وقد سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: (لا يحل لأحد يبيع بيعاً إلا أن 
يبين آفته. ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا تبيينه) (1) _ 

وهكذا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الورع في حياته أحسن تمثيل» وقد روي أنه وجد تمرة في 
الطريق فقال: (لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة 
لأكلتها) (2) 

وقال: (إني لأنقلب إلى أهلي؛ فأجد التمرة ساقطة 
على فراشي فأرفعها لذكلهاء نم اجحشى أن. تكون صدقة 
فألقيها) (3) 

وروي أنه أصابه أرق من الليل» فقال له بعض نسائه: يا 
رسول الله أرقت الليلة. فقال: (إني كنت أصبت تمرة تحت 


حندي ه فأكلتها وكان عندنا تمر من تمر الصدقة: فتخشيت 
أن تكون منه) (4) 

وروي أن الحسن بن علي في صغره الباكر أخذ تمرة 

ْ عن ثمر الصدقة. فجسالها فى فيه فقال الس صلك الله 

عليه واله وسلم: (كخ كخ. ارم بهاء أما علمت أنّا لا نأكل 
الصدقة, أو آنا لأ تحل لنا الصدقة) )5( 

وروفق أن امرأة بعثت إليه صلى الله عليه وآله وسلم 
بقدح لبن عند فطره وهو صا: ثئمء وذلك في طول النهار 
وشدة الحرء فرد إليها الرسول: (أنى لك هذا اللبن؟) قالت: 
من شاة لي؛ فرد إليها رسولها: (أنى لك هذا الشاة؟) 
قالت: اشتريتها من مالي؛ فشربء فلما كان من غدء أتت 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فقالت: يا رسول الله: 
تغنت إلفنك بذلك اللين مرسية لك من طول النهار وشدة 
الحر, فرددت فيه إلي الرسول! فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: (بذلك أمرت الرسل قبليء أن لا تأكل إلا طيباء 
ولا تعمل إلا صالحا) (6) 


رواه البخاري 9" 


رواة 0 





منازل النفس المطمئنة (245) 

هذه هي سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم, وى 

سنة أئمة الهدى من بعده؛ فاحذر من أولئك الذين يبحثون 
لك عن الرخص» أو يستهينون بمثئل هذاء وبسخرون منه. 
فالدين لا يمثله إلا من تمثلت فيه ٠‏ الهداية, وكان وارثا 
للنبوة: ولم يدخل 1 

ولهذا كان بعض الصالحين 0 كنا ندع نشعة أعشار 
الحلال ا أن نقع في الحرام), وقال آخر: (إن من تمام 
3 أن يتقي العبد في مثال ذرة حتى يترك بعض ما 
وبين النار) (1) 
أما سؤالك - أيها المريد الصادق ‏ عن درجات الورع؛ 

اس سن جلال رسائلي السابقة صرت عارفا بكيفية 





تقسيم الحكماء لهذه المنازل. 

لكني مع ذلك سأذكر لك بعض ما ذكرواء فقد قال 
بعضهم: (الورع على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: لصون 
النفس2. وتوفير الحسنات, وصيانة إلايمان.. والدرجة 
الثانية: حفظ الحدود عند ما لا بأس به إبقاءً الات 
والتقوى:ء وصعوداً على الدناءة. وتخلصاً عن اقتحام 
الحدود.. والدرجة الثالثة: التورع عن كل داعيةٍ تدعو إلى 
شتات الوقتء والتعلق بالتفرق» وعارض يعارض حال 
الجمع) (2) 

وقال آخر: (أهل الورع على ثلاث طبقات: فمنهم: 
البين والحلال البين, وما لا يقع عليه اسم حلال مطلقء ولا 
اسم حرام مطلقء: فيكون بين ذلك فيتورع عنهما. : ومنهم: 
من يتورع عما يقف عنه قلبه» ويحيك في صدره عند 
تناولها2. وهذا لا يعرفه إلا أرباب القلوب والمتحققون 
وأما الطبقة الثالثة في الورع: فهم العارفون دالوا جد ون: 
فكل ما شغلك عن الله فهو مشتوم علبك.. 


1) إحاء علوم الدين ر2/ 95) 
(2) عتارل السائرين. هل 32-31 





منازل النفس المطمئنة (246) 

فالاول: ورع العمومء والثاني ورع الخصوصء والثالث 
ورع خصوص الخصوص) (1) 

وقال آخر: (الورع له أريه درجات: الدرجة الأولى: وض 
ا ل ل ل ال ل الا 
يحتاج إلى أمثلة.. الدرجة الثانية: الورع عن كل شبهة لا 
يجب اجتنابهاء ولكن يستحب.. الدرجة الثالثة: الورع عن 
عض الخلان مشافة الوقوع في الجرام. الدرجه الرابعد: 
الورع عن كل ما ليس لله تعالى: وهو ورع الصديقين) (2) 

وقال اخر: (الورع ورعان: ورع فرض وورع حذر.. فورع 
الفرص: الكف عن مفاضي الله.. وورع الحدر؛ الكفا عن 
السهات في محارم الك نجالى.. شورع العام عن الحرام 
والشبهة. وهو كل ما كان للخلق عليه تبعة وللشرع فيه 
مطالبة.. وورع الخاص: من كل ما كان فيه الهوى وللنفس 
فيه شهوة ولذة.. وورع خاص الخاص: من كل ما كان لهم 





فيه إرادة ورؤية. 6 بتورع قي ترك الدنياء والخاصض 
سوى الذي براً) (3) 

وقال آخر: (الورع على خمسة أقسام: ورع عن الحرام, 
وورع عن المكروهات2, وورع عن الشبهات2» وورع عن 
المباحات. وورع عن الأغيار.. فأما الورع عن المحرمات: 
فهو سلامة الدين عن طعن الشارع فيه.. وأما الورع عن 
المكروهات: فهو السلامة عن الوقوف في العطب.. وأما 
الورع عن الشبهات: فهو اشتبراء الغرض والدين.. وأامًا 
الورع عن المباحات: فهو فضيلة لكنه عند القوم واجب إلا 
على حد الضرورة.. وأفا الورع عن 


11) الل 28 التضرهة 05 44 246 
0 


ا ال 05 114 1150 
0 انمه لان طرين الوا 1 2112 





منازل النفس المطمئنة (247) 

الأغيار: فهو أن لا يختلج سره بغير الله ولا يطرق عليه 
سواه) (1) 

وقال آخر: (الورع على ثلاثة أقسام هي: ورع العام: أن 
لا يتكلم إلا بالله ساخطاً أو راضياً. . والورع الخاص: وهو أن 
يحقط كل حارحة عن ششخطل الله.. وورع الأخض: وهة أن 
يكون شغله برضاء الله به) (2) 
وقال آخر: (الورع على مرتبتين: ورع في الظاهر: وهو 
ان لا يتحرك إلا بالله.. وورع في الباطن: وهو ان لا يدخل 
قلبك سوى الله تعالى) (3) 

وقال اخر: (الورع على ثلاثة مقامات: ورع في الطعام, 
وورع في اللسان: وورع في القلب) )4( 

وذكر بعضهم الدرجة العليا في الورع, فقال: (أهل 
الورع: هم الذين انتهى بهم الورع إلى الأخذ من الله وعن 
الله والقول بالله2ء والعمل للهء وبالله.ء على البينة 
الواضحة, والبصيرة الفائقة. فهم في عموم أوقاتهم 
وسائر أحوالهم: لا يدبرون» ولا يختارون» ولا يريدونء» ولا 
يتفكرون:» ولا ينظطرون» ولا ينطقون: ولا يبطلشون» ولا 
يمشونء ولا يتحركونء إلا بالله» ولله» من حيث يعلمون. 


هجم بهم العلم على حقيقة الأمره فهم مجموعون في عين 

الجمع, لا يتفرقون فيما هو أعلى, ولا فيما هو أدنى؛ وأما 

أدنى الأدنى: فالله يورعهم عنه:ء ثواباً لورعهم: مع الحفظ 
لمنازلات الشرع عليهم) (5) 

هذا اك ماري المريد الصادق ‏ فاسع 


11) بحن الشالكين ودلذك النائرن لصو المقربين. 292 
0 1ك اطول 5 [لولاء 2 99051 

اك الت 5 25 المكرل لك 0 رفاست در العلو ع 2) 0 2115 
(4) نه الخواص إلى جات الخاص. ص 272 

كا ال ا ا الح افد لا اله 1951 2217 ر) 


منازل النفس المطمئنة (248) 
الرفيع». حتى لا يراك الله إلا حيث أمرك, ولا يفقدك إلا 
حيث نهاك2 واسع لآن تعمر قلبك به؛ فلا يكون فيه من 


الأغار ها حول بد وين الواصضل معا ريد 
وآابقى. 





منازل النفس المطمئنة (249) 
لسان الصدق 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن لسان 
الصدق الذي تحدثف عنه الحكماء واعتبروه من علامات 
الترقي» وكيفية التحقق به. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أني كتبت لك في 
رسائلي المرتبطة بمثالب النفس اللوامة ما يقتضيه الورع 
في اللسان:» وكيفية استعماله في تزكية النفس وترقيتهاء 
وبينت لك فيها أن اللسان جارحة من الجوارج الخاضعة 
فإن كانت نفسا أمارة أمرته بالصمت في الوقت ال يحب 
فيه الكلام2 وبالكلام في الوقت الذي يجب فيه الصمت, 
وخلطت عل الأمور, وأصبح بذلكٍ أداة من أدوات 


والمذاكرة والمجاهدة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
وكل خصال الخير. 
وهكذاء فإن اللسان مثله مثل سائر الجوارح»: تابع 
للنفس, يتلون بلونهاء 0 تحت أوامرها.. ومن طهر 
نفكسه طهر لسانه» ومن وبقها أوبقه. 
ولذلك أثنى الله تعالي على اللسان الطيب الذي يقول 
الكلمة الطيبة. فقال: ألم تر كَبْفَ صَرَبَ اللَهُ مَثَلَا كَلِمَةَ 
ا كَشَجَرَةٍ _طَيبَةٍ أَصْلّهَا تابث وَفَرْعَهَا رفي السَّمَاءٍ (24) 
ني أكُلَهَا كَل حِين بِإِذْنٍِ ريُّهَا وَيَضْرِبُ اللَهُ الْأَمتَالَ للنّاس 
لَعَلُهُمْ : ئََ بَتَدَكَرُونَ (4125 [إبراهيم: 24: 25] 
فقد أخبر الله تعالى أن الكلمة الطيبة. وهي الصادرة 
من النقس المطمئنة الطيبة يمكدها آن تتحول إلى مصدر 
لات التي لآ ننصت. 
وعلى عكسها الكلمة الخبيثة الصادرة من النفس 


منازل النفس المطمئنة (250) 


[إبراهيم: 26] 

وبناء على ذلك وبناء على تلك النصوص المقدسة 
الكثيرة التي ذكرتها لك, والتي تبين عظم خطر اللسان: 
ركوط علارحده غلب الإسسان انضو حسم الشكباء علن 
الاهتمام باللسان واعتباره شرطا في كل المراحل التي 


عد كال ع | عر ب ذلك دلك: (اللسات م 
عل لل كس ل مس كدري عأ سل عله الزر اس 
العلوم في قراطيس ظاهر الكون) (1) 

دقال آخر ميا أنواء الألشعة: (الألدن نلانة: لسان 
الغلء. ولسان العطاء. ولسان الوحدا... فأيا لسان العلم: 
فإنه يعبر عن الحلال والحرام والحدود والأحكام. وهو زين 
الدددن اوفشيلكت.. واما كسان الطانا: شه غير عن 
الأخطار والالهام والفهم والقطله ‏ 'وعلو المراتتة 





والدرجات. وهو شرف الموّمن وفائدته.. وأما لسان 
الوحدانية: فإنه يعبر عن الله بالله لله) (2) 

وقال آخر: (الألسنة ثلاثة لسان علم, ولسان حقيقة, 
ولسان حق.. فلسان العلم: ما تأدى إلينا بالوسائط.. 
ولسان الحقيقة: ما أوصل الله تعالى إلى الأسرار بلا 
واسطة.. ولسان الحق: فليس له طريق) (3) 

وقال آخر مبينا الدرجات الرفيعة للسان2» وهي: (أن 
يكون مواظبا على الذكر الدائم» والشكر اللازم» والتلاوة 
ليلا ونهارا وسرا وجهاراء وآن يكون موصوفا بالإفصاح 
لبيان ما ينطوي عليه الكتاب والسنة: ومن علوم الشريعة 
والطريقة والحقيقة بما ينطوي عليه من الحكم والأسرارء 
وأن يكون جميع ما يتكل به حقا صادقا خيرا نافعا مشتملا 

من 


(1) مواقع النجوم 27 أجل لسرا والعلدة صن 79 
)2( خقم الأولياء, ص 50 
)03 المع في التصوف, ص 216 





منازل النفس المطمئنة (251) 

الحكم والمواعظ على ما يذكر سامعه بالله تعالى شأنه 
ويقربه إليه) (1) 

وهكذاء فإن لكل حال من الأحوال لسانه الخاص به: ف 
(لسان الورع يدعو إلى ترك الآفات.. ولسان المحبة يدعو 
إلى الذوبان والهيمان.. ولسان المعرفة يدعو إلى الفناء 
والمحو والثبات والصحو) )2( 

أما ألسنة الحكماء, فهي (لا تنطق إلا من بعد أن يؤذن 
لهاء وإذا نطقت وقع السمع لمن أسمع بهاء وإنما مثل ذلك 
من فضل الله على خلقهء مثل غيث سمائه الذي أنزله 
وأحيا به ميت أرضيء أما سمعت الله تعالى يقول: (قانظز 
إلى آثار رَحْمَتٍ الله كَبْفَ يُخبي الْأَرض بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ 
لَمُحيي الْمَوْتَى وَهَوَ عَلَى 1 شيع قَدِيرٌ): وكذلك يحبي 
الله تعالى بألسنة الحكمة ما أمات من الإعراض عنه من 
قلوب أهل الغفلة) (3) 

وقد اتفق جميع الحكماء علي أن للسان أثره على 
القلب, ف (إذا كان اللسان صالحاً صلح القلبء وإذا كان 
فاسداً فسد.. ولذلك يحتاج لسانك إلى لجام التقوى» وتوبة 


عن الكلام بالهذيان والنفاق»: فإذا دمت على ذلك انقلبت 
فصاحة اللسان إلى .قضاحهد القللب: فإذا م له هذا سور 
وظهر النور منه إلى اللسان والجوارح»: فحينئذ يكون النطق 
للسان المقرب) (4) 

ناء على هذا ودغرة. ذكر رشول الله على الله عليه 
عاله وسلكت وائعة الهدى من بعده كثيرا هن الكاشف الدي 
تؤهل اللسان, ليتحول إلى لسان صادق, حقيق بالنفس 
المطمئنة. . ذلك أنه لا يستقيم 


11) لطائي الإعلام في إشارات اهل الرفهام اص 437. 
(2) حكم أبو مدين. ص 
2 _سائل الحسد. ص فق 
(4) الفتح الرباني والفيض الرحماني. ص 223. 
0 
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أن تكون النفس مطمئنة ولسانها الذي هو أهم 
جوارحها ممتلئ بالكذب والزور. 

ومن مجامع تلك التكاليف ما عبر عنه الإمام السجاد 
في رسالة الحقوق بقوله عند ذكر حقوق اللسان: (وأما 
الأدب وإجمامه إلا لموضع الحاجة والمنفعة للدين والدنياء 
وإعفاؤه عن الفضول الشنعة القليلة الفائدة التي لا يؤمن 
ضررها مع قلة عاتدتهاء ويعد شاهد العقلء: والدليل عليه 
وتزين العاقل بعقله [و] حسن سيرته في لسانه ولا قوة إلا 

وقال: (إنّ لسان ابن آدم يشرف كل يوم على جوارحه, 
فيقول: كيف أصبحتم؟.. فيقولون: بخير إن تركتناء 
ويقولون: الله الله فيناء ويناشدونه ويقولون: إئما اه بك 
وثنعاقب بك) (2) 

وقال: (القول الحسن يُنري المال» ويُنمي الرزق, 
وينسيء في الأجل؛ ويحتّب إلى الأهل, ويدخل الجنة) (3) 

وسئل عن الكلام والسكوت أيّهما أفضل؟.. فقال: 
(لكلٌ واحدٍ منهما آفات, فإذا سلما من الآفات فالكلام 
أفضل من السكوت). قيل: كيف ذلك يا بن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؟.. فقال: (لأنّ الله عر وجل ما 
بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت: إئما بعتهم بالكلام, ولا 





0 0 تُوقيت النان السكوت: إثما ذلك كله بالكلام, 
ما كنت لأعدل القمر بالشمسء إنّكَ تصف فضل السكوت 
بالكلام, ولست تصف فضل الكلام بالسكوت) (4) 





6 0 1117 
) نداب الأعمال م 212 الخضال 671 
) الال 1 153 كال السدوف 2 
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وهو في هذا يرد على أولئك الذين راحوا يضعون 
الحجارة في افواههم ليمنعوها من الحديث: غافلين عن ان 
المثالب والعقوبات المرتبطة بالصمت, لاتقل عن المثالب 
والعقوبات المرتبطة بالكلام. ‏ . 

وهكذا تبن الإمام 0 أهمية الكلام وضرورنهه 
والموازين التي تحكم بين الصمت والكلام2 فقال: (جمع 
الخير كله في ثلاث 0 (النظرء والسكوت, والكلام, 
فكل نظر ليس فيه إعتبار فهو سهوء وكل سكوت ليس فيه 
فكر فهو غفلة:» وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغوء فطوبى 
لمن كان نظره عبراء وسكوته فكراء وكلامه ذكراء ويكى 
على خطيئته» وامن الناس شٍِرٌه) )1( 

ويروى أنه مر برجل يتكلم بفضول الكلام,. فوقف عليه, 
نم قال: (يا هذا.. إنك ثُملي على حافظيك كتاباً إلى ربّك, 
فتكلم بما يعنيك ودغٌ ما لا يعنيك) (2) 

وقال: (لا تقطعوا 00 بكذا وكذاء وفعلنا كذا وكذاء 
فإن معكم حفظة يحفظون علينا وعليكم.. فكفقوا ألسنتكم, 
وسلموا تسليمآ تغنمو!ا) (3) 

وقال: (الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به» فإذا تكلّمت 
به صرت في وثاقه: فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك 
الله سبحانه قد فرض على جوارحك كلها فرائض يحتح بها 
عليك يوم القيامة.. هانت عليه نفسه من أمّر عليها لسانه.. 
ومن كثر كلامه كثر خطاؤه: ومن كثر خطاؤه قل د 
ومن قل حياؤه قل ورعه؛ ومَن قل ورعه مات قلبه» ومَن 
مات قلبه دخكل النار) )4( 





(1) أمالي الصدوق ص 18. 

(2) آمال. الصدوق ص 1211 

(3) الخصضال 2/ 157 

(4) بحار الأنوار: 68/ 286,: وروضة الواعظين. 


منازل النفس المطمئنة (254) 

وقال: (وليختزن الرجل لسانه؛ فإِنٌ هذا اللسان جموح 
بصاحبه؛ والله ما أرى عبدا يثقي تقوى تنفعه حتّى يختزن 
لسانه» وإِن لسان المؤمن من وراء 6 وان قلب المنافق 
من وراء لسانه: لأنّ المو. إذا أراد أن يتكلم بكلام تدبئره 
في نفسه فإن كان ا وإن كان ا واراه: وإن 
المنافق يتكلم بما أتى على لسانه لا يدري ماذا له وماذا 
عليه) (1) 

وقال: (وإنا لأمراء الكلام وفينا لت عروقه: وعلينا 
تهدّلت غصونهء واعلموا ‏ رحمكم الله أنكم في زمان 
القائل فيه بالحق قليل» واللسان عن الصدق كليلء واللازم 
للحق ذليل) (2) 

من صمتك:» ع ل لما 
في الوعاء بشدٌ الوكاء) (3) 


وقال: (العافية عشرة أجزاء: (تسعة منها في اعتزال 
الناس» وواحدة في الصمت إلا عن ذكر الله عر وجل) (4) 


وقال الإمام العادق عوسنا اضحابة: (مغاثير الشيعة . 
كونوا لنا زيناً ولا تكونوا علينا شينا, قولوا للناس حسنا, 
واحفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضولء وفُبح القول) (5) 

وقال: (ليس على الجوارح عبادة أخفٌ مؤنة» وأفضل 
منزلة» وأعظم قدراً عند الله من الكلام في رضا الله 
ولوجهه: ونشر آلائه ونعمائه في عباده: ألا لا ترى أ الله عز 
للك ب في يه ور سل مد كيرف ها بتر 
إليهم من مكنونات علمه» ومخزونات وحيه 


(1) نهج البلاغة. 1/ 346. 
(2) هخ البلاعة. 1/ 289 
(3) نهج البلاغة.2/ 51. 
(4) بحار الأنوار: 68/ 293. 
رك انال الطوب. 552 
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غير الكلام) (1) 

إذا وعيت كل هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أنك لا 
يمكن أن سحقو بلشسان العدق إلا سترطين. أذلهها عريط 
بعلاقتك بربك» وثانيهما بعلاقتك بالخلق. 
أما الأول 0 وهو علاقتك بالله تعالى؛ فبحديثك 


وقد ذكرت لك في رسائلي السابقة الكثير من 
النصوص المقدسة التي ترغبك في قراءة القرآن الكريم 
والذكر والدعاء والمناجاة فتأمل فيهاء واجعل للسانك حظا 
منها؛ فلا يمكنه أن يتطهر ولا أن يترقى من دون ذلك. 

وأما الثاني2. وهو علاقتك بالخلق؛ فلا تكتفي بتنزيه 
لسانك عن الغيبة والنميمة والأذى2 فذلك شأن البطالين 
الكسالى المقعدين.. بل أضف إلى ذلك استعماله في 
يي وا انبرل . حتى لا تكون علاقتك مع 
الخلق حجابا عن علاقتك بربك. 

وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن الأجور 
العظيمة التي ينالها من يفعل ذلكء: وهو ما يحرم منه من 
آثروا الصمت؛ واعتزلوا الناس. فقد قال: (لأن يهدي الله 
بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر النعم) )2( 

ولذلك فإن الداعية إلى الله تعالى يستثمر لسانه أعظم 
استثمار في الدعوة إلى رمهه وقد ورد لفط (قل) الداحن 
إلى استعمال هذه الوسيلة في القرآن الكريم في أكثر من 
ثلاثمائة آية.. وقد أثني الله تعالى على أقوال الدعاة إلى 
الله ,فقال: (وَمَنْ أَحْيسَنٌ فَؤلاً مِمَنْ دَعَا إلى اللَهِ وَعَمِلَ 
صَالِحاً وَفَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)4 (فصلت:33) 


1) مضاة الشريعة ص 30 
)2 0 00 البخاري ومسلم. 
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وأخدر الله تغا. أن ها أرسل .مي رسول إلا بلسان 
قومه» فقال: (وَمَا أَرْسَلْتا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ فَوْمِهِ لِيْبَيْنَ 


و 3 2 





لَهُمْ فَيضِلُ اللَهُ مَنْ يَشَاءٌ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ وَهُوَ الْعَزِيرُ 
الحَكِيمٌّ) (ابراهيم:4) 1 

وهكذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
يدع مناسبة من المناسبات, ولا فرصة من الفرص إلا ودعا 
فيها إلى ربه.. فحينما خرج إلى الطائف دعاهم إلى الله 
بالقول» وقد قال المؤرخون في ذلك: (لما انتهى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر 
تقيف.. فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم له من نصرته 
على الإسلام, والقيام معه على من خالفه من قومه) 

وحيها أهره الله بعرض نفسه على القبائل, كان 
يدعوهم بالقولء. حيث (كان على ذلك من أمره: كلما اجتمع 
له الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الإسلام: 
ويعرض عليهم نفسه:ء وما جاء به من الهدى والرحمة) ‏ ر 

وبالقول استطاع رسول الله صلى الله عليه واله 
قال لهم: افلا تجلسون اكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه: 
فدعاهم إلى الله عز وجل.2 وعرض عليهم الإسلامء وتلا 
عليهم القران. 5 

وكان القول وسيلة مبعوثيه صلى الله عليه واله وسلم 
في إقناع مدعويهم» فقد قال مصعب بن عمير وهو مبعوثه 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة لزعيمي 
بنىي عبد الاأشهل: اد تشعد فسمم, فإن 1 عورد امرّا ورغبت 
فيه قبلته» وإن كرهته عزلنا عنك ما : 

فهذه النصوص وغيرها كثير تبين : اللسان من أهم 
وسائل الدعوة إلى الله.. ولذلك على الصادق مع الله أن 
يدربه على جميع أساليب الدعوة إلى الله.. من الموعظة 
التي تدمع لها العيون.. والخطبة التي ترتجف لها القلوب.. 
والحوار الذي يصد عن الباطل ويهدي إلى الحق.. 
والمعلومة التي يقضى بها على الجهل.. وهكذا فميادين 
اللسان لا يمكن حصرها. 
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ا 0 زَوَمَإ أَرْسَلْنا مِنْ 


وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ وَهُوَ الْعَزيرٌ الحَكِيمٌ) (ابراهيم:4) 

فاسع لأن تخاطب كل قوم بلسانهم, حتى تحبب لهم 
ربك ودينكء لثئلا تكون حجابا بينهم وبين الحق2 وقد قال 
بعض الحكماء في ذلك: (ألسن العارف: هي الألسن التي 
جعلها الله تعالى للعارف ليكلم كل صنف من الناس على 
قدر مراتبهم 5 منازلهم وقدر عقولهمء فلا يكشف دقائق 
الكلام إلا عند اهلهء ولا يحمل المريد فوق طاقته:ء ولا يمنع 
كلامه من كان من أهله. . فيكون كلامه مع أهل المعرفة 
بلسان المعرفة: ومع أهل الصفاء بلسان المحبة: ومع أهل 
الزهد بلسانهم.. وهذه الألسن تتلاشى كلها عند ظهور 
سلطان الحق: دين د رد اقلت الحصرة كل لسانةء ومن غاب 
قلبه عن الحضرة كثر كلامه) (1) 

هذا جوابي على سؤالك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لأن تجعل لسانك مثل ألسنة الصالحين؛ فعسى الله أن 
ينقلك إلى مرتبتهم,» حتى لو لم يكن لك حظ من دينك إلا 
لسانك, وقد قال بعض الحكماء يذكر ذلك: (لا تترك الدّكر 
لعدم حضور قلبك مع الله فيه لأن غفلتك عن وجود ذكره 
أشدٌ من غفلتك في وجود ذكره. فعسى أن يرفعك من ذكر 
مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة:» ومن ذكر مع وجود 
يقظة إلى ذكر مع وجود حضورهء ومن ذكر مع وجود حضور 
إلى ذكر مع غيبة عمّا سوى المذكورء وما ذلك عَلَى الله 


0 لبعضههم: ما لنا نذكر اللّه باللسان والقلب غافل؟ 
فقال: (اشكر الله على ما وفق من ذكر اللسانء ولو أشغله 
بالغيبة ما كنت تفعل؟) 


(1) أحند الو كفك اعلا التصرف السلا ى 26 (سضرف) 
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الأدب الرفيع 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الأدب, 
وحقيقته: ومنزلته: ومجالاته, ومظاهره: وهل هو من 
شروط النقس الفطمفتنة: ام انه من كمالاتها. 





وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الأدب في 
حدوده الدنيا من شروط النفس المطمئنة؛ ذلك أنها لا 
يمكنها أن تتحقق بطمأنينتها ما لم 0 - 
نهات لآدانها.. ذلك أنها في كل مريية من 0 أو 
عرلكة عن المارل تكنسست ادانا جديدة. 
القرب من الله الآادب معه) و 4 م ذكر 1 
الله صلى الله عليه وآله لم ربه له. فقال: (أدبني 
ردي فأحسن تأديبي) )1( 
ولهذاء امتلأت المصادر المقدسة بالاهتمام بالآداب 
وتفاصيلها الدقيقة». وفي كل الشؤون:ء ذلك أن من السمات 
الأولى للمسلم كونه صاحب ادت رفبيع» وأخلاق عاليبة: 
© الممفحمفه حسمن ٠.‏ 
ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في موعظة لقمان 
عليه السلام لابنم: (وَلا يُصَعْرْ حَذَّكَ لِلتّاس ولا تمش في 
الأزض مَرَحاً إِنَّ الله لا بُحِتُ كَل مُخْتَالٍ فَحُورِ) [لقمان:18] 
ومنها دعوته إلى تعليم الأظفال ‏ أصول الآداب 
الاجتماعية, كاداب الاستئذإن» كما في قوله. تعالي: زوَإذا 
بَلَعَ الْأَطْقَالَ مِنْكُمٌ الْحُلّمَ فَلْيَسْتَأذِنُوا كمَا إِسْتَأدَنَ الّذينَ مِنْ 
فَبْلِهِمْ كَذَلِكَ بُبَيّنْ الله لَكُمْ آيَاتَهِ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) 


0 
و آداب الزيارة كما في قوله تعالي: (َلَيْسَ عَلَى 
الأغمى حَرَعٌ ولا عَلَي الأغرج حَرَعٍ ولا عَلَى الْمَريض حَرَجٌ ولا 


عَلَى أَنْفُسِكُمْ أن تأكلوا مِر ثثو >ئ أذ نوت اتانكة أن بوت 


) 1( رواه ابو سعد بن السمعاني في آرت الإملاء. 








أو آداب المجالس؛ كما في قوله تعالى: (يَا أَيّهَا الَذِينَ 
آمَيُوا إِدَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا في الْمَجَالِسِ فَإِفْسَحُوا يَفْسَح 
الل لَكُمْ وَإِذَا قِيل 97 فَانْشْرُوا يَزقعٍ ١‏ اللهُ الذين ا 
منْكد فالدين أونوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ با تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) 
[المجادلة 1] 

أو آداب الكلام, كما في قوله تعالى: (وَاعْصّضْ مِنْ 

صَويَِكَ إنّ أنكر الْأَصْوَاتٍ لصوت الحَمِير), [لقمان 0 
0 زيَا يها الْذِينَ إمَنُوا لا تَرقَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فقؤق صَوَتٍ 
إِلتُبيُ ولا يَجْهَرْ تَجْهَرُوا لَهُ بِالقولٍ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْصٍ أنْ تخبط 
أَعْمَالَكُمْ وَأَنْثُمْ لا تَشْعُرُونَ) [الحجرات:2] ٍِ 

أو آداب التحية. كما في قوله تعالى: (وَإِذَا حُيِيثُمْ بِتَحِيَّةِ 
فَحَيُوا بأخسَن مِنْهَا أؤ رُدُوها إنّ الله كَانَ عَلَى كَل شَيْءٍ 
حَسِيباً)4 [النساء:86] 

أو آداب المشيء كما في قوله تعالى في موعظة 
لقمان عليه السلام: ا يكتجر بُصَعْرْ حَذَّكَ للنّاس ولا تفش في 
الأزض مَرَحاً إنّ الله لا يُحِت د كَل مُخْتَالٍ فَخُورِ4 [لقمان 1 
وكال. نعالى: (وَلا تفش فِي الأرزض مَرَحا إِنَكَ لَنْ تخرق 

رْض وَلَنْ تَبلْعَ الجبَالَ طولاً) [الاسراء:37] 

أو آداب التغعامل مع مختلف أصناف الناس بما يناسهم, 
وبحسب منازلهم. فقد يصلح لصنف من الناس ما لا يصلح 
د كي ا 2 كن ليه السو كك ارو ك0 
مع غيرهم» كما نبه إلى ذلك قوله تعالى: (لا تَجْعَلُوا دُ 
الرَّسُول بَيْتَكُمْ كَدُعَاءٍ 


منازل النفس المطمئنة (260) 
0 بَعغْضاً)4 (النور:63).» فقد قيل في تفسيرها: 
قولوا يا رسول الله في رفق ولين: ولا تقولوا يا محمد 


بتجهم . 
. وإلى ذلك الإشارة أيضا يقوله تعالى: (إنّ الَّذِينَ 


بَعْضُونَ أَضْوَاتهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ اللَهِ ويك الذسن امتحر اللة 
فُلُوبَهُمْ لِلتَفُوَى لَهُمْ مَغْهِرَةُ وَأَجْرٌ عَظِيمْ) (الحجرات :3), 
فقد 0 الله تعالى على هؤلاء بهذا السلوك أمام رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم. 





وفي مقابل هؤلاء ورد ذم قوم أساءوا الأدب مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم, بل نعتوا بعدم العقل, قال 
تعاالى: (إنَّ الَّذِينَ يُتَادُوتَكَ مِنْ وَرَاءٍ الْحُجْرَاتٍ أكْتَرْهُمْ 
يَعْقِلُونَ4 (الحجرات:4), وهذا يدل على أن الأدب يدل 0 
كمال العقل. 

وبناء على هذا دعا الله تعالى إلى التعامل مع كبار 
السن بحسب ما يقتضيهم حالهمء قال تعالي عن الوالدين, 
وهو يشمل غيرهما: 0 حَدُهُمَا أَوْ 
كِلاهُمَا قلا تقل لَهُمَا أفَ ولا تنهزهُمًا وَفَلَ لَهْمَا قَؤلا 
كريماً)4 (الاسراء:23), ل الوصية بالوالدين عامة 
ومطلقة في القرآن الكريم إلا أنه خص الكبر بمزيد 
ال وضرورة القول الحنسن لما تستلزمه هذه الفترة 
من د 

وهكذا ذكر القرآن الكريم نماذج كثيرة لآداب الصالحين, 
منها آداب (عباد الرحمن) الذينٍ بدأ الله تعالى وصفهم 
بقوله: (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الذِين يَمْشونَ عَلَى الأرزض هَناً وَإِذَا 
حَاطبَُمٌ الْجَاهِلُونَ فَالُوا سلاماً)4 (الفرقان:2)63 والتي 
يمكن أن يستنبط منها المجامع الكبرى للآداب مع الله 
تعالى ومع خلقه. ‏ _ َ 

وهكذا ذكر القرآن الكريم آداب المتعلم في قصة 
موتسى والخضر عليهما السلام, وقد استنبط بعص 0 
الكثير من معاني الآداب المرتبطة بهاء سأذكرها لك, 
لذاتهاء وإنما للتعلم كيف تنهل الحقائق والقيم 4-0 
١‏ 


لكريم. 
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وقد قدم لذلك بقوله: (اعلم أن هذه الآيات تدل على 
أن موسى عليه السلام راعى أنواعاً كثيرة من الأدب 
واللطفق عندما أراد أن يتعلم من الخصر)؛ ومما ذكره من 
الآداب (1): 

1. أنه جعل نفسه تبعاً له لأنه قال: هَل أَتَبعْكَ) 

2. أنه استأذن في إثبات هذا التبعية. فإنه قال: هل 
نادن لي أن أجعل تنقسشىي بجا لك, وهدا مبالعة عطيفة في 
التواضع. 


تت بن 


3. أنه قال: (عَلَى أنْ تُعَلَمَنِ) وهذا إقرار له على نفسه 
بالجهل وعلى أستاذم بالعلم. 

4. أنه قال: لعن دنا للقت وسرف مر لاعس 
بالتواضية كأنه كول لك لا الل ميك أن بجعتي مسارا 
فى العلم لك: بل أاطلب منك أن تعطيني حزءا من أجزاء 
علمك: كما يطلب الفقير من الغني أن يدفع إليه جزءا من 
أجزاء ماله. 

5. أن قوله: (مِنَا عُلَْمْتَة اعتراف بأن الله علمه ذلك 
العلم. 

6. أن قوله: [رَشسَدَاة طلب منه للإرشاد والهداية 
والإرشاد هو الأمر الذي لو لم يحصل لحصلت الغواية 
والضلال. 

7 ار قولكه: زبتل2, عنما علفد) معاد أت طل ع إن 
يعامله بمثل ما عامله الله بهء وفيه إشعار بأنه يكون 
إنعامك علي عند هذا التعليم شبيهاً بإنعام الله تعالى عليك 
في هذا التعليم»: ولهذا المعنى قيل: (أنا عبد من تعلمت منه 
حرفاً) 

8. أن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير لأجل 
كونه فعلاً لذلك الغيرء فإنا إذا قلنا: لا إله إلا الله فاليهود 
الذين كانوا قبلنا كانوا يذكرون هذه الكلمة فلا يجب كوننا 

لهم في ذكر هذه الكلمة:ء لأنا لا نقول هذه الكلمة 
لأجل أنهم لالد ليما نقولها 
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لقيام الدليل على أنه يجب ذكرهاء أما إذا أتينا بهذه 
الصسلوات الخمس على موافقة فعل رسسيول الله ضلى الله 
عليه وآله وسلم فإنما أتينا بها لأجل أنه صلى الله 
فى 


ذالهة وشلم ادف هاا لا حرم كنا هنا حدن 


الصلوات لرسول الله صليى الله عليه وآله و ٠‏ إذا نبت 
هذا فنقول قوله: (َهَلَ أتَّبعْكَ) يدل على أنه يأتي بمثل 
أفعال ذلك الأستاذ لمجرد كون ذلك الأستاذ آتياً بها. وهذا 





يدل على أن المتعلم يجب عليه في أول الأمر التسليم 
وترك المنازعة والاعتراض. 

و. أن قوله: (اتَبَعَكَ يدل على طلب متابعته مطلقاً 
في جميع الأمور غير مقيد بشيء دون شيء 

0. أنه ثبت بالإخبار أن الخضر عرف أولاً لبه ب فى 
البراشل: وانه هه قويدفت شاجب التوراء. نم إنه علبه 
السلام مع هذه المناصب الرفيعة والدرجات العالية 
الشريفة أتى بهذه الأنواع الكثيرة من التواضعء وذلك يدل 
على كونه عليه السلام آتياآً في طلب العلم بأعظم أنواع 
المبالغة. وهذا هو اللائق به لأن كل من كانت إحاطته 
بالعلوم أكثر كان علمه يما فبها من البهجة والسعادة أكثر 
فكان طلبه لها أشد وكان تعظيمه لأرباب العلم أكمل 
واشد. 

1. أنه قال: ( هَل افك عدر آن؛ فانت 5و2 كا لك 
أولاً ثم طلب ثانياً أن يعلمه وهذا منه ابتداء بالخدمة ثم في 
المرنية الثانية طلىب منه التعليم. 

2. أنه قال: هَل أَتَيقِكَ عَلَى آن) فلم يطلب على تلك 
المتابعة على التعليم شيئاً كان قال لا أطلب منك على هذه 
المتابعة المال والجاه ولا غرض لي إلا طلب العلم. 

وغبرها من الآداب الكثيرة التي يمكنك استنباطها من 
القرآن الكريم؛ فهو أعظم كتاب في التربية والتأديب.. 
وعلى قدر تدبره على قدر الترقي في سلم الآداب. 

وهكذا ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم التفاصيل الكثيرة المبينة لكيفية تنفيذ الآداب 





منازل النفس المطمئنة (263) 

القرآنية. فاحرص - أيها المريد الصادق ‏ على البحث 
عنهاء وتنفيذهاء كما اعروا بهاء حتى تصدق فيك تلك 
البشارات التي وردت للمتحلين بالآداب الرفيعة2 كقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (الهَدْي الصالح2, والسمت 
الصالح2. والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءآاً من 
النبوة) (1) , 

ومن الأمئلة عنها ما ورد من الحظ على التعامل مع كل 
شخص بما يليق بحالته النفسية: ومنها قوله صلى الله عليه 


واله وسلم: (من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا 
فليس منا) (2) 0 

ودعا رشول الله صلى الله عله واله وسلم إلى 
تخصيص بعض الناس بالإكرام. فقال: (إن من إكرام جلال 
الله إكرام ذي الشيبة المسلم والإمام العادل وحامل 
القرآن لا يغلو فيه ولا يجفو عنه) (3) 

وقال: (من تعظيم جلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة 
في الإسلام. وإن من تعظيم جلال الله إكرام الإمام 
المقسط) (4) 

ومن الأمثلة عنها ما ورد في السنة من الآداب 
المرتبطة بالطريقء: ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من اقتطع من طريق المسلمين وأفنيتهم قيد شبر من 
الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين) (5) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (نح الأذى عن 0 
المسلمين) (6): وقال: (أمط الأذى عن الطريق فإنه لك 
صدقة) (7) 

وأخبر عن الجزاء العظيم المعد لمن فعل هذاء فقال: 
(مر رجل بغصن شجرة على ظهر 


(1) رواه أحمد وابو داود. 

(2) رواه البخاري في ل طاع داود. 

(3) رواه ابن عدي والبيهقي والخرائطي في مكارم الأخلاق. 
ل 

(5) نقلا عن: المدخل: 2/ 79: وقريب منه في الحلية ل نعيم وعبد الرزاق. 
)6( رواه اين حبان. 

(7) رواه البخاري في الأدب المفرد باب إماطة الأذى رقم (228) 





ارل النفقس الفطملته 24 
لا 00 فأدخل الجنة) )1( 

ويدخل في هذا تنظيف جميع المحال العامة, كما قال 
صلى الله عليه واله وشلم: (عرسكت علي أجور اعد حتى 
أمدىن فلم آر ديا اعظم من شورة عن الفران أو انه أو نيها 
رجل ثم نسيها) (2) َ 

وأمر رشول الله صلى الله عليه واله وسلم بمراعاة 
الغابرين فى الطريق: فلا يؤذيهم: أو يمسهم بما يحد من 
حريتهم» فقال: (إياكم والجلوس على الطرقاتء فإن أبيتم 


إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها: غعض البصرء وكف 
الأدى: ورد السلام, والامر بالمغروف: الى عن المنكر) 
)3( 

ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى التحية 
وآدابها. فقال: (والذي نفسي بيده, لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنوا ولا تؤمنواٍ حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم) )4( 

بل اعتبر إفشاء السلام من دلائل خيرية المسلمء فقد 
روي أن رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
أي الإسلام خير؟ قال: (تطعم الطعام وتقرأ السلام على 
من عرفت ومن 0 تعرف) (5) 

وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
كل الآداب, وبأرفع درجاتهاء ومن الأمثلة عنها 1 
يضحك قهفقهة : وإنما كان يكتفي بالابتسامة: 0 9 
التبسم, فالتبسم دليل على النفس المطمتئنة الهادئة 
المستقرة البشوشة: بخلاف العبوسء ولهذا كان يأمر به, 
ويقول: (تبسمك في وجه أخيك لك صدقة) (6) 


2 رواه انو ناو والترعدة وقال: هذا جديد شن لا تغرف إلا عن هذا الوجه. 
6 رواه أحمد والبيهقي وابو داود. 

4) رواه ابو داود. 

ل 00 

ال 0956 





منازل النفس المطمئنة (265) 
وجعل صلى الله عليه وآله وسلم لقاء الناس بوجه 
من المعروف, فقال: (لا تحقرن من المعروف شيئاً 

ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط) (1) 
والتى مثتلها احسن تصنيل: ودعا البها أحسن دعوة م 
الهدى الذين ورثوا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» ودعوا إليها. فاحرص ‏ أيها المريد الصادق ‏ على 

البحث عنهاء لتتحقق فيك التبعية الحقيقية. 
واعلم 5 أيها ا الضادن - أن الم 0 ٠‏ أن 





عن كيفية التعامل مع الخلق2 ولذلك فهي تشمل كل 
المعاملات: وفي كل الشؤون. 

ولهذا اتفق الحكماء على اعتبارها شرطا من شروط 
السلوك, وقد قال بعضهم في ذلك: (من تهاون في الأآدب 
عوقب بترك السنن» ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان 
ليا ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة) 
2 

وقال آخر: (ترك الأدب موجب يوجب الطردء فمن أساء 
الأدب على البساط رد إلى الباب2. ومن أساء الأدب على 
الباب رد إلى سياسة الدواب) (3) 

وقال 0 (ما دام العبد يحفظ الآداب ويتعاهدها 
فالشيطان لا يطمع فيهء: فإذا ترك الأدب طمع الشيطان 
في السنن, ثم في الفرائض؛ ثم في اليقين) )4( 

وقال آخر: (الأدب عند أهل الطريق: هو باب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء وهو باب الله تعالى) (5) 


(1) رواه احمد والترمذي والحاكم. 

(2) عبد الله اليافعي,. نشر المحاسن الغالية. ص 226. 

(3) الرسالة القشيرية. ص 221. 

(4) ابراهيم حلمي القادريء مدارج الحقيقة في الرابطة اهل الطرية - 02 1ل 
(5) قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي واتباعه الأكابر - ص 291. 





9 منازل النفس المطمئنة (266) 

وقال آخر: (التوحيد موجب يوجب الإيمان. فمن لا 
إيمان له لا توحيد له.. والإيمان موجب يوجب الشريعة, 
فمن لا شريعة له لا إيمان له ولا توحيد له. . والشريعة 
موحب يوحب الأدب, فمن لا ادى له لا شربعة له ولا إيمان 
ولا توحيد) )1( 

وقال آخر: (الأدب في العمل علامة قبول العمل) (2) 

وقال آخر: (العبد يصل بطاعته إلى الجنة»: وبأدبه في 
طاعته إلى الله تعالى) (3) 

واتفقوا على أن الأدب يشمل كل المجالات»: وقد قال 
بعضهم مغبرا عن ذلك: (الأدب على ثلانة أوجه: أدب الروخ: 
وأدب القلبء وأدب النفس) (4) 

وقال آخر: (الأدب على ثلاثة أوجه: آداب في الظاهر 
وذلك بإقامة الحدودء وآداب في الباطن بالإعراض عن كل 
مخلوق: واداب فيهما وذلك بالانحياش للحق والدوام بين 


وتفريعه وتأصيله) (5) 

وقال آخر: (الأدب أدبان: أدب قولء: وأدب فعل.. فمن 
رفق لنفسه في أدبه بقوله عدم ثواب العمل.. ومن تقرب 
إلى الله تعالى بأدب فعله, منحه محبة القلوب» وصرف عنه 
العيوب» وجعله شريكاً في ثواب المتعلمين) (6) 

وقال آخر: (الأدب مع الله بتعظيم شعائر الله» ومع 
الخلق بالصمت والمحبة) 7( 

)1) اللّمع فى التضوف: ص 143. 

(2) رارق التتارك (فلحو كاب إحاء علو الدرر للغرال) 2 5 ص 151 

(3) غارف المتارف (ملحى كاب إخياء علوم الدين للغر]! ) ع 5 عن 2151 

41 عا الساتير رمخلا الظاترين. عن 195 

(5) إيقاظ الهمم في شرح الحكم, ج 2 ص 189. 

(6) الل فى التصوف. ض 142 

0 

(7) 


7) محمود حسن الفركاوي القادري. شرح منازل السائرين. ص 71. 
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واتفقوا على أنه يختلف باختلاف درجة السالكين؛ 
فكلما ازداد رقي السالك كلما ازداد أدبه» وقد قال بعضهم 
معبرا عن ذلك: (الأدب على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: 
منع الخوف أن يتعدى إلى الإياس» وحبس الرجاء أن يخرج 
إلى الآمن2» وضبط السرور أن يضاهي الجراأة.. والدرجة 
الثانية: الخروج من الخوف إلى ميدان القبضء» والصعود عن 
الرجاء إلى ميدان البسطء والترقي عن السرور إلى ميدان 
المشاهدة.. والدرجة الثالثة: معرفة الأدب» ثم الغنى عن 
التأدب بتأديب الحقء ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب) (1) 

وقال آخر: (الأدب على ثلاث أقسام: أدب العام: هو 
ترك ما لا يعني وإن كان صادقاً.. أدب الخاص: وهو أن 
يعرف الخير فيحث نفسه عليه: ويعرف الشر فيزجرها عنه.. 
أدب الأخص: وهو المعرفة في النعم والنقم) (2) 

وقال آخر: (الناس في الأدب متفاوتون وهم على ثلاث 
طبقات: أهل الدنياء وأهل الدين: وأهل الخصوصية من أهل 
الدين.. فأما أهل الدنيا: فإن أكثر آدابهم في الفصاحة, 
والبلاغة. وحفظ العلوم: وأسمار الملوك, وأشعار العرب, 
ومعرفة الصنايع.. وأما أهل الدين: فإن أكثر آدابهم في 
رياضة النفوسء وتأديب الجوارج»: وطهارة الأسرارء وحفظ 


الحدودء وترك الشهوات: واجتناب الشبهات: وتحريد 
الطاعات, والمسارعة إلى الخيرات.. فأما أدب أهل 
الخصوصية من أهل الدين: فإن أكثر ا في طهارة 
القلوب2. ومراعاة الأسرارء والوفاء بالعقود بعد العهود, 
وحفظ الوقت, وقلة الالتفات إلى الخواطر والعوارض 
والبوادي والطوارق» واستواء السر مع الإعلان. وحسن 
الأدب في مواقف الطلب ومقامات القرب واوقات الحضور 
والقربة والدنو والوصلة) )3 


(1) منازل السائرين. ص 67, 68. 
ٍ) 00 اسد ‏ [لطلا 1س عاد 
2 للك 5 ارت 2 142 1245 
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هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق - فاحرص 
على أن تلتزم بالآداب»: ليرفعك الله إلى مقامات ١‏ ل 


فلا يصلح للجلوس معهم, أو جوارهم إلا من عظم أدبه, 
وفي قربهم قرب الله. 
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أداء الحقوق 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الحقوق 
ل ورد الحث على أدائهاء ]ا وعلاقتها بالنفس 


وحوايا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن كل رحلة 
النفس المطمئنة في سيرها التحققي والتخلقي إنما يتم 
بناء على مراعاتها للحقوق التي كلفت بها.. فهي لا تتحرك 
من ذاتها لذاتهاء وإنما تتحرك وفق ما كلفت به من وظائف 
تبدأ من علاقتها بربهاء وتنتهي بعلاقتها مع الخلق. 

ومن رغم أن له نقسا مطمتتة: أو انة من الحكماء؛ أو 
أنه من الغار فين بربهم؛ أو انه من أولياء الله: تم .فرظ فى 
بعضص تلك الحقوق: كان مدعيا فيما ادعاه: فيستحبيل على 


صاحب النفس المطمئنة أن يقصر في التكاليف التي 
أنيطت به؛ والأمانات التي استودعها الله عنده 

وكمثال على ذلك يقرب لك هذا المعنى ما روى أن ابن 
عباس كان ممكها من ,منت رسرل. الله صلى الله عل 
وآله وسلمء فأتاه رجلٌء فسلم عليه, ثم جلسء فقال له 
ابن عباس: يا فلان! أراك مكتئبا حزينا. قال: نعم يا ابن عم 
رسول الله صلى الله عليع وآله وسلم لفلان علي حق ولاء؛ 
وحرمة صاحب هذا ا ما أقدر عليه قال ابن عباس: أفلا 
أكلمه فيك؟ فقال: إن أحببت. قال: فانتعل ابن عباس» ثم 
خرج من المسجدء فقال له الرجل: أنسيت ما كنت فيه؟ 
قال: (لا. ولكني سمعت صاحب هذا القبر صلى الله عليه 
واله وسلم يقول: (من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها؛ 
كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين» ومن اعتكف يوما 
ابتغاء وجه الله تعالى؛ جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق 
كل خندقء أبعد مما بين الخافقين) (1) 

فابن عباس كان في تلك اللحظة بين مراعاة حقين: 
حق الله تعالى الذي أوجبه على 


11) ث الك5 555 الو ا ال 2 ولاك 1ل رع والرف- للصدرة. (092) 
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نفسه بالاعتكاف, وحق خلقه الذي أوجبه الله عليه. 
للك را هده عا أوحد الله غلك على ها اوعد غلىئ 
نفسهء وإن كان حقا لله تعالى. 
ا حق الخلق فقطء بل 
يفرط في حق الله أيضا. لأ لا يكن لأحد أن بورك حو 
الله وهو يغض طرفه عن التكاليف التي كلف بها. 

ولتفهم سر هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن هذا 
الكون بني على نظام محكمء ووفق قوانين دقيقة تسري 
على الجميع: ولو أن جهة ما فرطت في بعض ما كلفت به 
لسرى الخلل إلى الجميع. 

وليعلمنا الله تعالى ذلك: ويجعلنا ننضبط بالقوانين 
الى وضعها. والمملوءة بالعداله والرحمة اخدرنا انه هو 


نفسه مع عظمته وتعاليه فرض على نفسه من الحقوق 
والقوانين ما أالزمها مه رحمة منه وفضلا. 

وقد و-, لاد في آيات كثيرة» وبصيغخ مختلفة رمنها 6 

تعالى: نم نُتجي رَُسُلَنا وَالَْذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقَاً عَلبْنَا تنج 
6200© (يونس:103)/ فالله تعالى أوجب على ا 8 
حسب هذه الآية رحمة منه وفضلا إنجاء المؤمنين من 
المهالك. 

وأوجب تعالى على نفسيه ‏ رحمة منه وفضلا ‏ نصر 
المؤمنين, فقال: (وَلَفَدْ أَرْسَلنا مِنْ قَبْلِكَ رشلا إلى قَوْمِهِمْ 
فَجَاءُوهُمْ بِالبَيّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِين أَحْرَمُوا وَكَانَ حَقا 
عَلَيْتَا تضرُ الْمُؤْمِنِينَ4ة (الروم:47) 

وأوحت تعالى على نفسه ‏ رحمة منه وفضلا إدخال 
المجاهدين في سبيله الجنة» كما قال تعالى: (إنّ الله 
اشْتَرَى من المومدن. أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأنّ _لَهُمٌ الْجَنَدَ 
يُقَاتَلونَ في يسَبيل الله فَيَفْتُلُونَ وَيُقتَلُونَ وغداً عَلَيْهِ حَقاً 
فِي التُوْرَاةِ وَالْأنْجيلِ وَالْقُرَْآنِ وَمَنْ أؤقى بِعَهْدِهِ مِنَ الله 
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فَاسْتَبْشِرُوا بِبَئْعِكُمٌ الَّذِي بَاتَعْثُمْ به وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرٌ 


الْعَظِيمٌ) (التوبة 1) 
وأوحت تعالى على نفسه - وجهة منه روفضلا ِ أن يبعث 
يموت/ كما قال تعالى: ( وأو قَسَمُوا باللَه جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا 


من 
يَبْعَتُ اللَهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَغْداً عَلَيْهِ حَفَاً وَلَكِنَ أكْثَرَ النّاس 
لا يَعْلَمُونَ) (النحل :0) 

وقد ورد في السنة الكثير من الأحاديث الدالة على هذا 
المعنى, ومنها ما أخبر عنه صلى الله عليه وآله و من 
إيجاب الله تعالى على نفسه وضع ما ارتفع من أمور 
الدنيا. كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن حقا على 
الله تعالى أن لا يرتفع شيء من 0 الدنيا إلا وضعه) (1) 

وفتها وعدة بالإعانة والتركة لمن فعل أمورا معينة: كما 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاث من فعلهن ثقة بالله 
واحتسابا كان حقا على الله تعالى أن يعينه» وأن يبارك له: 
من سعى في فكاك رقبة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على 
الله تعالى أن يعينه2. وأن يبارك له» ومن تزوج ثقة بالله 


واحتسابا كان حقا على الله تعالى أن يعينه» وأن يبارك له, 
ومن أحيا أرضا ميتة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله 
تعالى أن يغينه: وأن يبارك له) (2) 

ومنها وعده بإجابة من رفع كفه إليه سائلاء قال صلى 
الله عليه واله وسلم: (ما رقع فوم أكقهم إلى الله تعالى 
يسألونه شيئا إلا كان حقا على الله أن يضع في أيديهم 
الذي سألوا) (3) 
الله عليه وآله ا 0 أذنب ذنبا ا أن له ربا إن شاء 
أن حفر له غفر له وان اشاء أن حديه عذىة؛ كار حفا على 
الله أن يغفر له) (4) 

ومنها وقاية من ذب عن عرض أخيه من النار؛ قال 
صلى الله عليه واله وسلم: (من ذب عن عرض آخيهة 


)1 رواه أحمد وال جارك ضه داود والنسائي. 
)2( رواه الطبراني في الكبير دوك 
رك كه الا 

(4) رواه لك في الاو عل 
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بالغيبة كان حقا على الله أن يقيه من النار) (1) 

منها ما نص عليه قوله صلى الله علية واله وسلم: 
رمن أحاف مؤمنا كان حقا على الله أن لا يؤمنه من افزاع 
لوح العاعسا از 

ومنها ما نص اعلية وله صلى الله عليه واله وشلم: 
ل ا ا ل ل ل ل 
ل لي ل الم 0 
خصومة لا علم له بها فقد عاند الله حقه و 
سخطه وعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة؛ وأيما 
الم وك ما اكوم 1 
كان حقا على الله أن يدنيه يوم القيامة في النار حتى 
1 

ما_نص عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

ردن قر | ]لما كان جما غاء الله ان ل ,كلف الار مالم 
يغل به فا لم بيأكل به ما لم براء به ها لم بدعغه إلى غيره) 
)4( 


اع اساي ان اساي ال 
ربا وبالإسلام ا كان حقا على الله أن ترضية 
يوم القيامة) (5) , : 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة.. والتي ورد فيها 0 
الجمع بين ذكر حقوق الله على خلقه. وحقوق الخلق على 
الله ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: (أتدري 
ما حق الله على عباده) قال: (الله ورسوله أعلم) قال: 
(حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا): قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك), قال: (الله ورسوله أعلم) قال: (حقهم عليه أن لا 


1 ركه اكد لظت 

(2) رواة الطبراء (ف الأورط” 

(3) رواه الط براني في الكبير. 

كا ا الل 

(5) رواه أحمد م داود والنسائي والبيهقي والحاكم. 
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بالنار) (1) 
ومثلها الأحاديث التي تبين أنواع الحقوق التي أوجبها 
الله على عباده» ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ثلاثة يؤنتون أجرهم مرّئين: رجل من أهل الكتاب آمن 
بنبيه» وأدرك الثُبىوتك صلى الله عليه واله وسلم قامن .به 
واتّبعه وصدّقه فله اران وعبد 0 أذى حقّ الله تعالى 


وحق سيده» فله أجران» أمة فغذاها سن 
غذاءهاء ثم أذبها فأحسن 01 ثم أعتقها وتزوجها فله 
أجران) (2) 


وهذا الحديث يصنف الحقوق التي يجب أداؤها إلى 
صنفين: حقوق الله تعالى بذكره وعبادته والتوجه الصادق 
له. ٠‏ وحقوق ال ا ل ري . فيعطي كل 

ولهذا يرد في القرآن الكريم ا بين هذه الحقوق 
جميعاء اد إلى أنها في مرتية واحدة: والتقصير في 


ومن الأمثلة على ذلك الحقوق الواردة في قوله تعالى 
- وهو يقرن التوجه إليه بالعبودية بالتوجه للمحتاجين بما 
لِلْمُتّقِينَ )2( ألَّذِينَ دون ل وتقفيفون الضَّلاة وَمِمَا 
رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِفُونَ 0 (البقرة) 

وهكذا تقترن الصلاة بالنفقة والزكاة في مواضع كثيرة 
من القرآن الكريمء كقوله تعالى: (الّْذِينَ يُقِيمُونَ الضَّلاةَ 
قَمِمَا رَرَفَنَاهُمْ يُنْفِمَونَ (20 (الأنفال) 

وقال: (قُلُ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا_يُقِيهُوا الضّلاة وَيُنْفِهُوا 
مِمَا رَرَفْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلانِيَةَ مِنْ فَبْلِ أنْ يَأْتِيِ يَوْمُ لا بَيْعُ فِيهِ 
ولا خِلالٌ (31)) (إبراهيم) 0 - 

ومثل ذلك ما ورد في القرآن الكريم من اقتران عبادة 
الله بحقوق الخلق» وهو كثير جداء ومن أمثلتها قوله تعالى: 
(وَاعْبْدُوا الله ولا تُشْرِكُوا بهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وبذي 


(1) رفاة البخارى وفسلم” 
(2النا.. الت 1 (97) ومسل (154) 
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الفُزْتى واليتافي وَالْمَسَاكِينِ وَالجَارٍ ذي القَرْبَى وَالجَارِ 
الْجُنْبٍ وَالضّاحِبٍ بِالْجَنْبِ وَابِن السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَنْمَائْكُمٌ 
إنّ اللة لا يُحِبّ مَنْ كَانَ مُخْتَالآ ل فخُوراً», (للنساء:36) 

وقوله تعالى: (لَيْسسَ الْبرّ أن تُولوال وَجُوهَكُمْ قِبَكَ 
الْمَشْرِقٍ وَالمَعْرِبِ وَلَكِن اليرّ مَن امن بالله وَالَيَوْمٍ الآخِر 
وَالْمَلَائْكَةِ وَالْكِتَابٍ وَالنْبِيينَ وَآتى المَال عدن حبه ذوي 
الْقُرْبَى وَالْيَتاقى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَبيل, وَالشَائلِينَ وَفي 
الرّقَابِ وَأَقَامَ الضّلاة وآتى الرَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِم إذَا 
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءٍ وَالضّرَّاءٍ وَحِينَ ابس أُولَيّكَ 
الذِينَ صَدَقُوا 5 هُمٌْ الْمُتَفُونَ) [البقرة: 177] 

وغيرها من الآيات الكثيرة» ولهذا نرى القرآن الكريم 
مليئا بذكر الحقوق المرتبطة بجهات مختلفة كثيرة.. والتي 
لا يمكن أن تتحقق النقس بطمانينتهاء وهي. تتحاوزها. 

ولهذا؛ فإن الذين اعتزلوا الناس2 رغبة عن الدنياء 
وتركوا أهليهم2 وما كلفوا به من واجبات2 لم يقرؤوا 
القرآن الكريم2. ولم يتدبروا فيه, لتوهمهم أن العبادة 





0 71000107 
والعبودية الحقيقية هي في إعطاء كل ذي حق حقه. 

دهكدا غلما رول الله على الك علد واكك وسلكم أن 
نتحمل مسؤولياتناً من كل الجهات: فقال: (كاكم مسئول 
عن رعيته, فالامام راع وهو مسئول عن رعيتهء والرجل 
راع في أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية في 
بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال 
سيده وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع في مال ابيه 
وهو مسؤول عن رعيتهء وكلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته) (1) 1 

دعر .2 الأحاد .ب الك ال ل ال دولات 
المناطة بكل جهة من الجهات: وكيفية التعامل معها بعيدا 
عن الهوى والمزاجية. 


(1) البخاري ومسلم. 
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ومثل ذلك ما ورد عن أئمة الهدىء والذين بلغوا سنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا؛ وحموها 
من تلك التشويهات والدخن الذي دخل إلى الإسلام بعد تاثر 
بعض المسلمين برهبان النصارى وغيرهم من الأديان. 

ومن الأمثلة عنها ما وري عن الإمام الباقر أنه قال: 
(أوحى الله تعالى إلى آدم عليه السلام: (يا آدم.. إني أجمع 
لك الخير كله في أربع كلمات: واحدة منهنّ لي» وواحدة 
لك: وواحدة فيما بيني وبينك: وواحدة فيما بينك وبين 
الناس: فاضا التي ليى: فتعيدتي ولا شرك سي شينا.. هاما 
التي لك: فأجازيك بعملك أحوج ما تكون إليه.. وأمًا التي 
بيني وبينك: فعليك الدعاء وعلئتث الإجابة.. وأما التي فيما 

وقال الإمام الصادق: (ما ناصح الله عبد مسلم في 
نفسهء فأعطى الحق منها وأخذ الحق لها إلا أعطي 
خصلتين: رزقا من الله يقنع به. ورضا عن الله ينجيه) (2) 

وقال لبعض أصحابه: (ألا أخبرك بأشد ما فرض الله 
على خلقه؟.. إن من أشد ما فرض الله على خلقه إنصافك 
الناس من نفسكء, ومواساتك أخاك المسلم في مالك, 


وذكر الله كثيراء أما إني لا أعني سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله وإن كان منه ‏ لكن ذكر الله عند ما أحلٌ وما 
حرّم» فإن كان طاعة عمل بهاء وإن كان معصية تركها) (3) 

وقال: (ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله عز وجل يوم 
لساك ص ل ل لطر : رجل لم اندعه قدرةت شنا 
حال غضبه إلى ان يحيف على من تحت يدهء ورجل مشى 


بين اثنين فلم 





1) عات الأعخار ص 137 الخضال 1/ 116 أها!. الصدوق ض 362 
(2) الخصال 1/ 25. 
0 أمال الطو. 2782 
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يمل مع أحدهما على الآخر بشعيرة. ورجل قال بالحق 
فيما له وعليه) (1) 

وغيرها من الروايات الكثيرة التي ا أنواع الحقوق, 
وتفاصيل الأحكام المرتبطة بها.. ولعل أجمعها ما روي عن 
الإمام السجاد من تلك الرسالة 5 الى استحعرض 

فيها أكثر كن ميان قا تيص كل حق منها بصنف من 

وسادكر لك بعض دما 0 0 من حقوق (2), كنموذج 
لمدى أهمية هذا الجانب في حياتك وسلوككء ولتعلم أن 
السلوك إلى الله لا يعني التفريط في الواجبات2 أو 
الا بشغال عن الحياة وتركهاء بل إن النقس لن تركى: ولن 
تترقى إلا أثناء ممارستها لما وجب عليها من تلك الحقوق 

فمن تلك الحقوق ما أطلق عليه الإمام م السجاد حق الله 
الأكبر» وهو: (فأتّك تعبده لا تشرك به شيئاً. فإذا فعلت ذلك 
بإخلاص جعل لك على عد إن بكفقيل آخر الدنا والاخرة, 

وأمًا حقك نفسك عليك: (فأن تستوفيها في طاعة الله, 
فتؤذي إلى لسانك حقه: وإلى سمعك حقه, وإلى بصرك 
حقه» وإلى يدك حقهاء وإلى رجلك حقهاء وإلى بطنك حقه:, 
وإلى فرجك حقه: وتستعين بالله على ذلك) 

وأمًا حق اللسان: (فإكرامه عن الخنى: وتعويده الخير: 
وحمله على الأدب وإجمامه إلا لموضع الحاجة والمنفعة 
للدّين والدّنياء. وإعفاؤه عن الفضول الشنعة القليلة الفائدة 
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وأمًا . حق السمع: (فتنزيهه عن أن اتجعلمٍ طريقاً إلى 
خلقاً كريماً.. فإنه باب الكلام إلى القلب يؤدّي إليه ضروب 
المغاني: على ما فيها من خير و شرٌء ولا قوَّة إلا بالله) 

وأما حق بصرك: (فغصّه عما لا يحل لكء وترك ابتذاله 
إل لموضع عبرة» تستقبل بها بصراً أو تستفيد بها علماً, 
فإنّ البصر باب الاعتبار) 

وأمًا حقٌّ رجليك: (فأن لا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك: 
ا ال ال ير 
فإنّها حاملتك وسالكة بك مسلك الدّين, والشّبَق لك 
قوّة إلا بالله) 

وأمًا حقٌّ يدك: 000 
فتنال بما تبسطها إليه من الله العقوبة في الآجل؛ ومن 
الثّاس بلسان اللائمة في العاجلء ولا تقبضها مما افترض 
الله عليها ولكن توقرها به: (تقبضها عن كثير ممًا لا يحل 
لهاء وتبسطها بكثير ممًا ليس عليها.. فإذا هي قد عقلت 
وشرفت في العاجل: وجب لها حسن الثواب من الله في 
الآجل) 

وأما حقٌّ بطنك: (فأن لا تجعله وعاء لقليل من الحرام 
ولا لكثير, وأن تقتصد له في الحلال: ولا تُخرجه من حدٌّ 
التقوية إلى حدٌ التهوين وذهاب المروّة: فإنّ الشبع 
المنتهي بصاحبه إلى التحم, مكسلة ومتيطة ومقطعة عن 
كلّ بر وكرمء وإنَّ الرأي المنتهي بصاحبه إلى السكرء 
مسخفة ومجهلة ومذهبة للمروّة) 

وأمًا حقٌّ فرجك: (فحفظه مما لا يحل لك: والاستعانة 
عليه بغكضص نّ البصرء فإنه من أعون الأعوان, وضبطه إذا همّ 
بالجوع والظمأء وكثرة ذكر الموت والتهدّد لنفسك بالله: 
والتخويف لها به» وبالله العصمة 10 ولا حول ولا قوّة 
إل بالله) 

وأمًا حق الصلاة: (فأن تعلم أنُها وفادةٌ إلى الله» وأنك 
قائمٌ بها بين يدي الله: فإذا 
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علمت ذلك, كنت خليقاً أن تقوم فيها مقام الذليل 
الراغب الراهب الخائف الراجي المسكين المتضرّع, 
المعظم مَن قام بين يديه بالسكون والإطراق2» وخشوع 
الأطراف,. ولين الجناح2.» وحُسن المناجاة له في نفسه 
والطلب إليه في فكاك رقبتك التي أحاطت بها خطيئتك, 
وا ستهلكتها . ذنوبك: ولا قوة إل بالله) 

واما حخةة الصوم: (فاآن تعلم أله ححاب صربه الله على 
اماه رصعل ورد وفرجك 00 00 مه من 
ا ا رتركتها حر فى ححابيا, ودرقم 
جنبات الحجاب, فتطلع إلى ما ليس لها بالنظرة الداعية 
للشهوة. والقوّة الخارجة عن حدٌ التقيّة لك الم تومن أن 
تخرق الحجاب وتخرج منهه ولا قووّة إلا بالله) 

وأمًا حو الصدقة: (فأن تعلم أنها ذخرك عند ربّك, 
ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهادء فإذا علمت ذلك كنت 
بما استودعته سدذاء أوثق بما استودعته علانية, وكنت جديراً 
أن تكون. أسررت, اليه أمراً أعلنته, وكان الأمر ينك وبينه 
منها إشهاد الأسماع والأبصار عليه بهاء كاثها أونق في 
نفسك وكأتك لا تثق به في تأدية وديعتك إليك» ثمٌّ لم تمتنّ 
ب ا ا لد ب 0 
ذلك دليلاً على أنّكَ لم ترد نفسك بهاء ولو ل 0 
لم تمتنٌ بها على أحدء ولا قوّة إلا بالله) 

وأما حوئت سائسك بالعلم: (فالتعظيم له», والتوقير 
لمجلسه. وحسن الاستماع إليه؛ والإقبال عليه, والمعونة له 
ب وساي اي له ابي بأن تفرغ له 
ترك اللّذات ونقض الشهوات؛ دن 0 تك 'فيما ألقى 
رسوله إلى مَن لقيك من أهل الجهلء: فلزمك حسن التأدية 
عنه إليهم, 
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ولا تخنه في تأدية رسالته والقيام بها عنه إذا تقلّدتهاء 

ولا ل 35 قوّة إل بالله) 
واقا حقٌّ رعيّتك بالعلم: (فأن تعلم أنّ الله قد جعلك 

لهم قثماً 0 آتاك من العلم: وولآك من خزانة الحكمة, 
فإن أحسينت قيما ولاك الله من ذلك: وقمت نه لهم مقام 
الخازن الشفيق, الناصح لمولاه في عبيده2 الصابر 
المحتسب الذي إذا رأى ذا حاجة أخرج له من الأموال التي 
في بده راشداء وكنت لذلك آملاً معتقداً, وإلا كنت له خائناً 
ولخلقه ظالماً ولسلبه وغيره سرك 

وغيرها : من الحقوق الكثيرة: والتي وردت تفصيلاتها 
فى كنب الفقه والأخلاق. فاحرص - أيها المريد الصادق ‏ 
على الاهتمام بهاء وتعلم علومها؛ فلا يمكنك أن تعمل من 
دون أن تعلم.. فالعبادة بدون علم مجلبة للشيطان 
والأهواء. 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن أولئك الذين يهونون 
من هذه المعاني نححة السلوك والمعرفة بالله: محرد 
أدعياء وكذبة. . وكل الحكماء الصادقين يكذبونهم2, وقد روي 
عن بعض الحكماء أنه قال في تعريف الصالحين: (الصالح: 
هو القائم بما يلزمه من حقوق الله وحقوق العباد. فهي 
صفة جامعة لمعاني الخير) (1) 

وقال آخر: (حقوق في الأوقات يمكن قضاؤهاء وحقوق 
الأوقات لا ' ن قضاؤهاء إذ ما من وقت برد إلا ولله عليك 
فيه حق حديد و مر أكد: فشكف قطي قد حو غديرة وانت 
لم تقض حقٍ الله فيه؟) 

وقال آخر: (أهل الحضرة: هم الذين نزولهم بالله 
وعملهم بالله» لا يرون ل حولاً ولا قوة» ولا يطلبون 
من ربهم جزاء ولا أجرة. إذ محال أن يطلب الجزاء على 
عمل غبرة هذاافى حال ترولهم إلى سماء الحقوقء وأما 
نزولهم إلى أرض الحظوظ فإنما هو لأداء 


1 [[ ا د ال آل المنا. 2 2 5100025 
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'حقوق تسد ده فليس نزولهم بشهوة النفس ونيل 





حقوقاً) (1).. 


11) اناس ليك 59 اشر الحكم ع 2 س 282 
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كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن السماحة 
واللين واللطف, ومظاهرها وعلاقتها بالنفس المطمئنة, 
وكيفية التحقق بها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن من علامات 
النفس المطمئنة الضرورية السماحة واللين واللطف 
والعفو والحلم وغيرها من الصفات الدالة على الهدوء 
الداخلي للنفسء والذي 0 إلا أن يسري خارجها؛ فلا 
يشعر المقتربون من هذه النفس بما يزعجهم أو يحرجهم 
أدى وديهم: بل شغرون ها كما شغرون بالسِيم العليل, 
والروائح الطيبة. 0 

ولهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
صحبة الصالحين بذلك, فقال: (إنما مثل الجليس الصالح 
وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك 
إما أن يحذيك (يعطيك). وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه 
رحا طبية: ونافة الكير إما أن حرق تبانك: وإاما أن تحد 
منه ريحا منتنة ) )1( 

وهكذا أخبر الله تعالى عن عباد الرحمن»: وكيف كانوا 
يتكلمون: وكيف كانوا بتسبرولن > وكيف كان الهدوء والسلام 
ينعن هن جميع مواقفهمٍ حتى مع أعدائهم» قال تعالى: 
(وَعِبَادُ الْرّحْمَن الذين يَمْشُونَ عَلَى الأْض َهَوْنًا وَإِذَا 
حَاطبَههُمٌ الجَاهِلونَ قَالُوا سَلَامًا (63) وَالَذِينَ يَبِينُونَ لِرَيّهِمْ 
سُجَّدَا وَقِيَامًَا (64) وَالَذِينَ يَفُولُونَ رَبّنا اضرف عَنَا عَذَاَبَ 
جَهَنَمَ إن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَا (65) إِنها سَاءَتْ مُستقرًا وَمْقَامَا 
5 وَالذِين إِدّا أثقَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا دَلمْ بضدرو!ا ا عدن 
دَلك قَوَامًا 267 [الفرقان: 63 > 0167 
لكل الجهاتء ابتداء من الأرض التي يرون عليها بكل 


تواضع:» وانتهاء بالله تعالى عندما يسجدون له ويقومون: 


11) نان الك لس 4 2101 1ل (2628) 
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ثم بعد ذلك يطلبون منه أن يقيهم العذاب2. وفي ذلك 
دليل على انتفاء الغرور والعجب عنهم. 

كما وصفهم بذلك في قوله عند بيانجم لتأث بر قراءة 
القرآن الكريم في النفوس المطمئنة: ( الله 2 أَخِسَنَ 
الْحَدِيثِ كناب مُتشابها مَثانِيَ تَفْسَهِرٌ مِنْهُ حُلُودُ ادن 
يَحْسَوْنٍ ر رهد نَم علدن خَلودَهُمْ و يهُمْ إلى ذكر الله ذلك 
عدن الله ودف ب ع مساء وطن يُضْلِلِ الله قما لَهُ مِنْ هادٍ 
(4)23 (الزمر) 

وهكذا؛ فإن السماحة ‏ أيها المريد الصادق ‏ من 

الأخلاق التي لا يمكن تقسيمها أو الأخذ ببعض أجزائهاء 
وترك غيره.. بل هي خلق ا عامل مستوعب لكل 
المحالات, وإلا كان محرد ادعاء. 0 

ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
قمة السماحة واللين» ومع كل الناس, سواء كانوا مؤمنين 
أو غير مؤمنين2, كم وصغه الله تعالى بذلك في قوله: 
(قَيِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت لَهُمْ ولد كلب قيطا بإنها القلب 


لائقصُوا مِنْ حَوْلِكَ قاغف عَيْهُمْ وَاستغفز لَهُمْ وَشاوزهُمْ 
فِي الأمر فِإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكُلٌ 3 الله إن الله بُحِتُ 


الْمُتَوَكَلِينَ) [آل عمران: 159] 

وقد ذكر الإمام علي في وصفه لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الكثير من مظاهر لينه وسماحته, فقال: 
(كان صلى الله عليه واله وسلم دائم البشرء سهل الخلق, 
ليّن الجانب, ليس بفظ ولا غليظء ولا صحّاب ولا فحُاش, ولا 
المراء: والإكنارء وما لا تعنيت. وترك الناس من ثللاث: كان لا 
يذم أحدا ولا يعثّره, ولا يطلب عثراته ولا عورتهء: ولا يتكلم 
إلا فيما رجا ثوابه. إذا 0 أطرق جلساؤه كأنما على 
رؤوسهم الطيرء فإذا سكت تكلمواء ولا يتنازعون عنده 





الحديث: من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ: حديثهم عنده 
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يضحكون منهء ويتعجب مما يتعجبون منه. ويصبر للغريب 
على الجفوة في مسألته ومنطقه, حتى أن كان أصحابه 
ليستجلبونهم, وكان يقول: إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها 
فأرفدوه, وكان لا يقبل الثناء إلا من مكافئ, ولا يقطع 
على أحد كلامه حتى يجوز, مسفخلة بنهي أو قيام) (1) 

وهكذا وصفه كل صحابه» فقد قال انس بن مالك: 
(خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر سنين, 
لا والله ما سبني قطء ولا قال لي: آأف قطء ولا قال لشيء 
فعلته لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله لم لا فعلته) (2): وفي 
رواية؛: (خدمت رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم عشر 
سنينء فلا والله ما قال لي لشيء صنعته لم صنعته؟ ولا 
لشيء لم أصنعه ألا صنعته؟ ولا لامني. فإن لامني بعض 
أهله قال: دعه, وما قدر فهو كائن أو ما قضي فهو كائن) 
لذلك الهدوء النفسيء وهو ما عبر عنه رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم بقوله: (دعه» وما قدر فهو كائن أو ما 
قضي فهو كائن) 

ومئل ذلك ما روى عن أم شسلمة: انها قالت: يا رسول 
الله. لا تزال نفسك فى كل عام وجعة من تلك الشاة 
المسمومة التى أكلتها؟ فقال لها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (ما أصابنى من شيء منها إلا وهو مكتوب 
على وادم فى طينته) )3 
آل وكأن أم سلمة في هذا الحديث تدعوه صلى الله عليه 

له وسلم ‏ من غير أن تقصد ‏ إلى التأسف على أكله من 
1 الشاةء أو إلى أشياء أخرى يتنزه عنها صلى الله عليه 
واله وسلم: فاخيرها صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن 
تنطر من كود سر التوجيد لتصرف عنها كل اسف أو حقد 
أو انتقام. 

ذلك أن العارف باللهء لا تعتريه ذلك الجنون والاضطراب 
الذي يعتري غيره. فهو ينظر 


ل 1 ل 1 
2 1ك عد الرراف اد المس 
)3 رواه اتن ماجه. 
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إلى كل شيء من زاوية التوحيدء ويعتبر كل انتصار 
للنفس: أو حقد أو حسنيد او عداوة لغيرهاء شركا بالله 
. وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم (ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس منهء وما انتقم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه في شيء قط إلا ان 
تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها) (1) 

وهكذا ذكر الإمام علي الكثير من منابع اللين والسماحة 
باعتبارها من علامات المعرفة بالله. وبحقائق الوجودء ذلك 
أنه لا يجهل في سلوكه إلا الجاهل بتلك الحقائق. 

ومن تلك الأحاديث قوله في وصف أولياء الله: (إِنّ 
أولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدّنيا إذا نظر الثاس 
إلى ظاهرهاء واشتغلوا باجلها إذا اشتغل الثثّاس ا 
فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم» وتركوا منها ما علموا أنه 
سيتركهم: وراوا استكثار غيرهم منها استقلالا, ودركهم 
لها فوتاء أعداء ما سالم الثُاس: وسلم ما عادى الثاس, 
بهم علم الكنات وبهاعلموا؛ وبهم قاعم الكنات وبه قاهواء لا 
0 مرجوًا فوق ما يرجونء ولا مخوفا فوق ما يخافون) 
2 

وقال في وصف المؤمن: (المؤمن بشره في وجهه:, 
وحرتة فى قليه؛ اوشع شى ء صدراء وآدل شبى + نفنساء 
صمته ' مشغول وقته» شكور صبورهءه ٍ ر بفكرته» ضنين 
بخلته. سهل الخليقة؛ ليِّن العريكة. نفسه أصلب من الصّلدء 
وهو أذلَ من العبد) (3) 

وقال في وصف بعض إخوانه الصادقين: (كان لي فيما 
مضى أخ في الله: وكان يعظمه 

) رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 


1 
(2) نهج البلاغة: الحكمة (432) 
(3) نهج البلاغة: الحكمة (333) 
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في عيني: صغر الدنيا في عينه2ء وكان خارجا من 
سلطان بطنه: فلا يشتهي ما لا يجدء ولا يكثر إذا وجدء وكان 
أكثر دهره صامتاء فإن قال بد القائلين2» ونقع غليل 
الشائلين: وكان ضعيفا مستضعفاء فإن جاء الجدٌ فهو ليث 
غاب, وصلٌ وادء لا يدلي بحجّة حتّى يأني قاضياء وكان لا 
يلوم أحدا على ما يجد العذر في مثله حتثى يسمع اعتذاره: 
وكان لا يشكو وجعا إلا عند برته» وكان يقول ما يفعل: ولا 
يقول ما لا يفعل» وكان إذا غلب على الكلام لم يغلب على 
الشكوت: وكان على ما شفع أخرعن مه على أن سكلمه 
وكان إذا بدهه أمران ينظر أيّهما أقرب إلى الهوى فيخالفه) 
)1( 

ومثله سائر أئمة الهدى الذين اعتبروا المعرفة بالله 
المنيع الذي تستقي منه كل الفضائل: ومن الأمثلة على 
ذلك قول الإمام الصادق مشيرا إلى منبع الحلم: وعلاقته 
بالمعرفة بالله: (الحلم سراج الله يستضئ به صاحبه إلى 
حوارة..ولايكون: حلما إلا المؤيد انار اللدء ديانوان 
المعرفة والتوحيدء والحلم يدور على خمسة أوجه: أن يكون 
عزيزا فيذل, أويكون صادقا فيتهم, أو يدعو إلى الحق 
فيستختف به أو ن بوذى بلاجرم: أو أن يطالب بالحق 
ويخالفوه فيه» فان آست 8 حقه فقد اصيت: وقابل 
السفيه بالاعراض عنه وترك الجوابء: يكن الناس أنصارك, 
لان من جاوب السفيه ا قدوضع الحطب على النار) 
)2( 


ثم ساق حديثا لرسول الله صلى الله عليه وآله 
يقول فيه: (مثل المؤمن مثل الارض, 0 
عليه ومن لابصبر على جفاء الكل لابصل إلى رضا الله 
تعالى,. لان رضى الله مشوب بجفاء الخلق) (3) 

وهكذا وصف منابع العفو المعرفية. فقال: (العفو عند 
القدرة من سنن المرسلين 


(1) نهج البلاغة: الحكمة (289) 
(2) مصباح الشريعة: /37. 
(3) مصباح الشريعة: 37. 
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والمتقين وتفسير العفو أن لاتلزم صاحبك فيما أجرم 
ظاهرا ونسشى من الاصل ها اصيت فنه ياظنا؛ وتزيد على 
الاختيارات إحسانا ولن يجد إلى ذلك سبيلا إلا من قد عفى 
الله عه و عفر له لالضدم مر دس وما اسرد ره كرامه 
واليسه من نور بهائه, لان العفو والغفران صفتان من 
صفات الله عزوجل أو دعهما في أسرار أصفيائه: ليتخلقوا 
مع الخلق بأخلاق خالقهم لقعى, وجعلهم كذلك قال الله عرد ل: 
(وَليَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَعْفِرَ الله لَكُمْ وَاللهٌ 
0 رَحبِح ) [اللنور: 122]؛ ومن لايعقو عن يشر متله كيف 
يرجو عفو ملك جبار) 

نم روى عن رشول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قولة - حاكنا عن رية بامره بهذه الخصال -: (صل من 
قطعك, واعف عمن ظلمكء, وأعط من حرمكء وأحسن إلى 
من أساء إليك) (1) 

ثم قال: (العفو سر الله في القلوب قلوب خواصه ممن 
يسرله سره؛ وكان رسول 0 صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: 0 يكون كابي صمصضم: قالوا؛ بارشسول 
الله وما أبوضمضم؟ قال: رجل كان ممن قبلكم كان إذا 
أصبح تقول: اللهم إني اتصدق يغرصى على الناس عامة) 
)2( 

وذكر الإمام الباقر دور اللين والعفو في الترقي في 
مراتب المعرفة, وتوقي الانحطاط: فقال: (مَنْ كظم غيظأ 
وهو يقدر على إمضائه, حشا الله قلبه 0 وإبهانا .وم 
القيامة: ومَنْ ملك نفكسه إذا رعب وإذا رهب وإذا عضب » 
حرّم الله جسده على النار) (3) 

ويروت أن الإمام علي سمع رجلا يشتم قنبراء وقد رام 
قنبر أنْ يردٌ عليهء فناداه الإمام علي: (مهلا يا قنبر.. دع 
شاتمك مهانا: ترضي الرحمن, وتسخط الشيطان» وثعاقب 
عدوك.. فو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة؛ ما أرضى المؤمن 
ربه بمثل الحلمء, ولا أسخط الشيطان بمثل 


11 فنا الشتركةة 50 
(2) مصباح الشريعة: 39. 
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ا د أشفي غيظيٍ إذا غضبت: كن أعجز عن 
الانتقام: فيُقال لي: لو صبرت؟.. أم حين أقدر عليه فيُقال 
لي: لو غفرت؟) (2) 

ويروى عن الإمام الكاظم أنه أحضر وُلَدَه يوماً فقال 
لهم: (يا بنيّ.. إني موصيكم بوصية فمَنْ حفظها لم يَضِعٌ 
معها: إن اناكم آت فأسمعكم في الأذن اليمنى مكروهاء ثم 
تحؤّل إلى الأذن اليسرى فاعتذر وقال: لم أقل شيئاء 
فاقبلوا عذره) (3) 
هذا جوابي على سؤالك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لان تعمر نفسك بالحقائق: وتذوقها؛ فهي وحدها من يطهر 
نفقسك من كل الصفات التي تجعلها قاسية غليظة صعبة.. 

واعلم أنك لن تطمئن في الدنيا والآخرة إلا بذلك. . فلا 
راحة ولا سعادة ولا فوز إلا للهينين اللينين الممتلئين 
بالسهولة, أولئك الذين مسدوا للحق, فكساهم 
الله من أنواره ما ملأهم هدوءا 00 1 

(1) مجالس المفيد ص 77. 


(2) ب التلعة 2 7188 
0 كط اله 2/3 
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المروءة والفتوة 


كتنت إلي ‏ ايها المريد الصادق - تسالني عن المروءة 
والفتوة2. والمكارم المرتبطة بهاء وعلاقتها بالنفس 
التطمئة: وشرارباطها بها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن ما ذكرته من 
المكارم من الخصال الضرورية للنقس المطمئنة التي لن 
معرفتها 10 1 على من عرف ربه» واسماءة 
الحسنى: وصفاته العليا ألا يكون ذا مروءة وفتوة. 

ومثل ذلك؛ فإن النفس المطمئنة تستمد أحوا 
وصفاتها من صحبتها للصالحين إما في عالم الشهادة أو 
عالم الغيب.. فهي تتخلق بأخلاق الأنبياء والأولياء, 9 


للحاق بهمء ولذلك تسري إليها أخلاقهم وصفاتهم.. فإن لم 
تظهر عليها؛ فذلك علامة على كونها نفس مشويبة, لم 

إذ! عرس هذا أنهاالدرب. العادق شاغل أن الضوة 
1). دهى صضصفه عن الضفات الخطيعة النى تجتمع فيها 
المروءة والنبل والشهامة وغيرها من المكارم, من 
المصطلحات التي أسس لها القران الكزيم: وذلك عند ذكره 
لأولئك الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الحق الذي 
يحملونه» وتمثئلت فيهم مه احمل الأوصاف والأخلاق. 

ومنهم إبراهيمٍ ا السلام الذي وصفه قومه بقولهم: 
( سَمِعنَا فتّى يَدْكْرْهُمْ مُقَالَ 


(1) اتفق المتحدثون على الفتوة على أن أصلها من الفتى, وهو الشاب الحديث السن, قال الله تعالى عن 
أهل الكهف: (إِْهُمْ فِنْيَةُ آمَنُوا يرَبهِمْ وَرِدْتَاهُمْ قدت) (الكهف:13). وقال عن قوم إبراهيم عليه السلام إنهم قالوا: 
لشكقا اكد ذكرزقة بتاك اله اساضة) ]602 أدفاك 211 2 كك على اللسلام” (ود حك مع سكن 
فيان ) 22ت 36) وقال” ( و قال الكتيات اختلوا شاعهة 5 الي ) وت 0602 
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لَه إِبْرَاهِيم) [الأنبياء: 60] 

ومثله أصحاب الكهف الذي وصفهم ربهم إبقوله: (نَحْنُ 
2 عَلَيْكَ تَبَأةُ هُمْ بالحَقّ إِنَّهُمْ فِنيَهُ آمَنُوا بِرَبُّهمْ وَرَوْنَاهُمٌ 

ي) [الكهف: قم وقال: د أوَى الْفِنْيَهُ إلى الْكَهْفيٍ 
قَقَالُوا رثنا اينا عن لذنك رخهة وَهَدَت لنا عن أمرن رَشَدَا) 
[الكهف: 10] 

ثم أصبح بعد ذلك كلمة تدل على المكارم الأخلاقية 
الكثيرة» وكان من أسبق المتحدثين عنها الإمام الصادق, 
فقد روي عن بعض أصحابه أنه قال: تذاكرنا أ الف 
عنده فقال: (أتظنون أن الفتوة بالفسق والفجور؟ 
الفتوة طعام موضوع ه » ونائل مبذول» وبشر معروف» 0 
مكفوفء فأما تلك فشارة وفسق) (1) 

وهذا النص يدل د هذا المصطلح كان معروفاء 
لكنه كان منصرفا للفسقة وغيرهم, فحوله الإمام إلى محله 
الصحيح.. والذي أصبح بعد ذلك علامة على المكارم الكثيرة. 

ومن تلك المكارم ما عبر عنه الإمام الصادق عندما 
سئل .عن الفتوة, فقال للسائل: (ما تقول 0-6 فقال: 


+ 5 عي 


عندنا كذلك), فقال السائل: (يا ابن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فما الفتوة عندكم؟), فقال: (إن أعطينا 
آثرنا: وإن منعنا شكرنا) (2) 

وهكذا تحدث كل الحكماء عنهاء. وعن صفاتهاء وقد قال 
بعضهم في ذلك: (الفتوة: هي الصبر على المكاره: ألم تر 
إلى إبراهيم عليه السلام حين صبر على كل بلية فصارت 
نعمة وعطية, وصبر على إلقائه إلى النار. فصارت بردآ 
وسلاماء وصير على ذيح ده ففدى بذيحج عظيم : وصير 
يوسف عليه السلام على الجب والسجن فنال ملك مصر 
وقال له أخوته: 


(1) معاني الاخبار ص 119 
0212 الكميبا] .. القن ..ى. ات الأصول ف الاولاء 2 2 س0 303 
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(لَقَد آترَكَ اللَهُ عَلَيْتَا4) (1) 

وقالٍ 0 (حقيقتها هي منزلة الإحسان إلى الناس, 
وكف الأذى عنهم, واحتمال أذاهم2. فهي استعمال حسن 
واستعماله) (2) 

وقال آخر: (الفتوة من أعظم خصال الخير جامعة كمال 
المروءة وحسن الخلق والإيثار على النفس واحتمال الأذى 
وبذل الندى وطلاقة الوجه والقوة على ذلك حتى تكون 
فتوته على ذلك فتوة الفتيان والصفح عن العثرات ويكون 
ينازع فقيرا ولا غنيا ويستوي عنده المدح والذم والدعاء 
والطرد ولا يحتجب ولا يدخر ولا يعتذر ويظهر النعمة ويحقق 
المحبة سرا وعلنا فإذا قوي على ذلك فهو الفتى وإذا 

وهكذا وردت الكثير من التعريفات التي تربطها ببعض 
جوانب المروءة والاخلاق الحسنة» ومنها قول بعضهم: 
(الفتوة: هي العفو عن زلل الإخوان) (4) 

وقال آخر: (الفتوة: هي الإيثار مع الاضطرار ولو 
بالطاعات يوم القيامة) (5) 

وقال آخر: (الفتوة: هي أن تنظر الخلق كلهم بعين 

الأولياء. ولا تستقبح منهم إلا ما خالف الشرع) (6) 





ابن القعفان التعذار.. كناب الفدره. ض 137 1138 
عدار السالكين 340/2 
كم السكي: 2/ 258 


ا العا كا السو 0 155 156 
در الل ىله 0 2755 
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وقال آخر: (الفتوة عندي: هي أداء الإنصاف وترك 
مطالبة الإنصاف) (1) 

وقال اخر: (الفتوة: هي ترك ما تهوى لما تخشى) (2) 

وقال آخر: (الفتوة: هي أن تنصف وتنتصف) (3) 

وقال اخر: (الفتوة: هي ترك دنياك لاخراك: ومخالفة 
هواكء والانفراد بمولاك) (4) 

وقال آخر: (الفتوة: أن تكون خصم نفسك لربك) (5) 

وقال آخر: (الفتوة : هي 3-7 الله فيما وعد واوعده: 
وهو الإيمان على الحقيقة: وأن لا يخالف ظاهرك باطنك 
ولا باطنك ظاهرك) (6) 

وقال آخر: (الفتوة: أن يستوي | عندك الطاريء 
توشل باجل ذزيعة وأعظم حرمة, ألا ترى الله تعالى كيف 
وصف بيته فقال: ( سَوَاءً العَاكِفٌ فِيهِ وَالبَادِ)) (7) 

وقال آخر: (القده: هي رؤية أعذار الخلق وتقصيرك: 
وتمامهم ونقصانك: والشفقة على الخلق كلهم: برهم 
وفاجرهم) (8) 

وقال آخر: (الفتوة: هي اليأس من الخلق2» وترك 
السؤال بالتفويضء وكتمان الفقرء 
55:6 لجس انيل طليهائ الشوفية ف 118 
2 كر 0 النقشبندي, عا ال في الأولباء. ج 2 ص 303 
9 الفشرى الرثالة الفسكرة ص 
4) ابر المعما., التعداري: 0 ط 5 
5) كنات القدوة ص 152 7153 
0 أبو عبد الرحمن السلميء حقائق التفسير. ص 753. 
6 


221121 الشلك. عاق المت 3 869 
2 ع )ل كه انسل طلعات الدوفيه 2 255 
0 


! 
! 
! 
ل 
! 
! 
ل 
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وإظهار الغنى والتعفف) (1) 

وقال آخر: (الفتوة: هي كف الأذى» وبذل الندى» وترك 
الشكوى) (2) 

روقال آخر: (الفتوة: هي أن لا تنافر فقيراً ولا تعارض 
غنياً) (3) _ 

وقال اخر: (الفتوة: هي اتباع الشرع والاهتداء بالسنن 
وسعة الصدر وحسن الخلق) )4( 

وقال آخر: (الفتوة: وهو الإعراض عن الكونين والأنفة) 
(5) 

وقال اخر: (الفتوة: هي أن تعذر إخوانك في زللهم: ولا 
تعاملهم بما يحوجك إلى الاعتذار منهم) (6) 

وقال اخر: (الفتوة الصدق عند الامتحان: والرفق عند 
الجفاء,. واليبذل عند الفاقة) (7) 

وقال آخر: (الفتوة: هي حفظ السر مع الله على 
الموافقة: وحفظ الظاهر مع الخلق بحسن العشرة 
واستعمال الخُلّق) )8( 

وقال آخر: ([الفتوة]: هي حسن المراعاةء ودوام 
المراقبة» وألا ثري من نفسك 

211 به كدق السله_ المقدعة ف الصوف وحقيقته. ص 57. 

12 انار ]لمم ا رةه شن 153 

3 ال د الرثاله المسيرة ص 107 

كلسل حقائق التفسير. 0 753 

(ف) القشير . اللرشاله الفسريه ض 177 

ل 21-1 طعا رسكا 2 10 6 256 
)7( 
(8) 


ان لكا الفا كات السرة ل 159 
أبو ا ال لكات الدد قم 2016 
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ظاهراً يخالفه باطنك) (1) 

وقال آخر: (الفتوة: هي احتقار النفسء: وتعظيم حرمة 
المسلمين) (2) 

وقال اخر: (الفتوة: حسن الخلق وبذل المعروف) (3) 

وقال آاخر: (الفتوة: هي حسن الخلق مع من تبغضه: 
دل المال لمن تكرهه,. وحسن الصحبة مع من ينفر قلبك 
منه) (4 


وقال آخر: (الفتوة: هي الشجاعة:ء واللطافة: والظرافة 
تنيت في بستان الهمة: وفي بستان الهمة تكون الصلوات 
الطويلة والصوم والجوع وقيام الليل والصدقة الكثيرة, 
وكل ما يثبت الهمة يصل إلى الفناء) (5) 

وقال آخر: (الفتوة الوفاء والحفاظ.. وقيل: الفتوة 
رو و وير ف الو ان 
تهرب إذا أقبل السائل.. وقيل 3 ع 
القاصدين.. وقيل: أن لا تدخر ولا تعتدر.. 0 اليا 
النعمة وإسرار المحنة.. وقيل: أن تدعو 0 أنفس فلا 
تتغير إن جاء تسعة أو أحد عشر.. وقيل: الفتوة ترك 
التمييز) )6( 

وقال آخر: (الفتوة: هي سيف مسلولء؛ وطبق مبذول,2 
ولسان سؤول) (7) 

1) العصدر نفسه ص 461. 


أن خم الأضعيا.. ٠‏ حل الأولاء .طقاء الأصناء 6 10 0 381 
6 ]1 5 لل طلكات السوفة 506012 
0 


لعا الكرف. س 558 559 
الث سال لنت ره 2 1727 178 
ابن الجعمار القراد.. كتات الفوة 02 2154 
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0 0 (الفتوة: ر الطلاقة مع أخوته في 
الحال.. : الفتوة 6 تأتيها ولا ترى نفسك فيها.. 
وقيل: 0 0 حفظ الخواطرء وفتوة العام امتثال 
الاوامر.. وقيل: من الفتوة حسن الخلق وترك التميز في 
العطاء وان تستر عيبب عدوك كما عيب نفسك) )1( 

وقال آخر: (الفتوة: هي لخاد وأو وصدق » ومروة ه 
وهي شرع من النبوة: فليست بأكل الحرام وارتكاب الآثام, 
بل عبادة الرحمن, ومخالفة الشيطان» وترك العدوان: 
والعمل بالقرآن) (2) 

وقال آخر: (الفتوة» هي أن لا تشهد لنفسك فضلاً ولا 
تري لك حقاء وهي فوق التواضعء. لأن صاحبه 32 لنفسه 
حقا نضيعةه وفضلاً يتواضع دونه ؟ه وصاحب الفتوة لا يرى له 





على أحد حقاً فضلاً عن أن يرى له فضلاً. بل يعتقد أن 
الحقوق تجب عليه: لا أنها تحب له) (5) 

وقال آخر: (الفتوة: هي التجافي عن مطالبة الخلق 
بالإحسان إليه ولو أحسن إليهم لعلمه بأن إحسانه إليهم 
وإساءتهم إليه كل ذلك مخلوق له تعالى ( وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تتملون) فلم ير لنفسه إحسانا حتى يطلت عليه جزاء؛ ولم 
ير لهم إساءة حتى يذمهم عليهاء اللهم إلا أن يكون الشرع 
هو الذي أمر بذمهم أو معاقيتهم فيقعل حينتد ما أمر به 
الشرع ليقوم بوظيفة التعبد فقط) (4) 

وقال آخر: (الفتوة: هي إيثار الخلق بنفسك بعد أن 
تؤثرهم في الدنيا والآخرة: 


1 5221 .. 5]) الدرة 2 154 155 
(2) كتاب القتوة, ص 156, 1157 


2 
5) كثال الدن العانا.. . لانت الإعلدم ف إنساراء أهل الليام ص 450 
( 830 


(4) محمد بن يوسف السنوسي, شرح عقائد التوحيد. ص 
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وذلك بأن تبذل نفسك لكل نفيس وخسيس فيما يرد 
وتمكنهما من التصرف فيك.. وقيل: هي الصفاء والسخاء 
والوفاء.. وقيل: هي أن لا ترى لشيء خطراً ولا قدراً.. 
وقيل: هي أن تضع المعروف مع أهله ومع غير أ 1 
لم تكن أهله فكن أ أن لا ترى لنفسك 
فضلاً على ا . وقيل: إظهار اله وكتمان المحبة) (1) 

وقال آخر: (الفتوة: طهارة القلب عن غواش النشأة 
والرجوع إلى صفاء الفطرة حتى يتصف بالعدالة التي هي 
جماع الفضائل الخلقية وظل الوحدة الحقيقية ويتنزه عن 
الرذائل النفسية والألواث الطبيعية) (2) 

وسئل بعضهم من يستحق اسم الفتوةء فقال: (من 
كان فيه اعتذار آدم» وصلاح نوح؛ ووفاء إبراهيم» وصدق 
إسماعيل: وإخلاص موءر سى) وصير أدوب؛ وبكاء داودء وسخاء 
محمد.. ثم مع هذا كله يزدري نفسه:, ويحتة ما هو فيه: ولا 
يرى عيوب نفسه ونقصان أفعاله وفضل إخوانه عليه في 
جميع الاأحوال) (3) 


منهم عن رؤيته ا ل هناك من 0-0 بينهاء ذلك 
أنها تسملها جميعاء وتشمل غيرها ايضا. 
5 ( وقد جمع بعضهم أصولها 7١‏ الكبرى: وذكر أنها ستة)» وهي 
:)١4‏ 
الأول : ترك اا لأن الخصومة إنما تكون على حق 

يطلب» والفتى لا يرى لنفسه حقا حقا لساضم عليه: وبهذا 
يعرف بأن المراد بترك الخصومة ترك اعتقاد استحقاقهاء 

1 الككتتحات ال 0 0 الأصول ف الأرلاء © 22 502 

اشوا 0 الاكناء 2 د 1ل 


)1 
)2 
ل الفلمة 00 وآ السرة ‏ 2و 55 

3 لاض الإعلام 5 إشاا- أكل الإلياة 02 22451 2452 
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بحيث لا يكون الترك لها باللسان فقط بل ومن القلب 
أنضاء: يحيث لا يخطر على الخاطر لارتفاع ما يوحبها وهو 
اعتقاد أن ثم حقا يُخاصم عليه. 

الثاني: التغافل عن الزلة, فإن الفتى من إذا تحقق من 
أحد وجود زلة أ ا ل 211 جيم 
أيضاً يظهر منه أنه ما رآها منه ولا علم بوجودها له؛ وذلك 
ريل عن ضاحها بهذا الغافل وحشة العتفصةه وبربحه من 
الاستحياء والمعذرة» ولئلا يرى ذلك الشخص أن لهذا الفتى 
عليه حقا يستره له عند تلك الزلة. 

الثالث: نسيان الأذية. فإن الفتى يتناسى أذية من آذاه 
ليصفو قلبه. ولأن سره مشغول بالحق عن تصفح الزلات, 
فهو لا يزال في صفح, لا في تصفح. 

الرابع: أن يقرب من تعصه بباطنه لا بظاهره فقطء: بل 
نبحييثت يلزم نفسه معاشرة صده واللإحسان إليه ليتحقق 
بالتخلق بالفتوة. 

الخامس: أن يكرم من يؤذيه وإلا لم يتحقق بالفتوة: بل 
كان من اهل الاحتمال وكذا منى لم يكرمه باطنة . كما 
أكرمه بالظاهر - لم يغد من الفتيان. بل من الكاظمين 
الغيظ الذين هم دون العارفينء الذين هم دون الفتيان, 
الذين وصفهم الله تعالى بالإحسان في قوله: (وَاللَهُ يُحِت 
الفسدن] 





السادس: أن يعتذر إلى من يجني عليه. 

ونماا ان الفنوة عثل كل المنارل نبذآا بسيطة زنية؛ 
وترتقي في سلم الكمال الذي لا نهاية له؛ فقد تحدث 
الحكماء عن مراتبها المختلفة. مع إقرارهم بأنه لا نهاية 

لمنازلهاء ولا لمجالاتهاء لأنها لا 0 العلاقة مع الخلق 
فقطء وإنما تشمل العلاقة مع الله» ومع كل الوجود. 

ومن أقوالهم في درجات الفتوة: (الفتوة على تللاث 
درجات: الدرجة الأولى: ترك الخصومة والتغافل عن الزلة 
ونسيان الأذية. . والدرجة الثانية: أن تقرب من يقصيك» 
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وتكرم مين يؤذيك, وتعتذر إلى من يجنى عليك سماحاً لا 
كظماً وبراحاً لا مصابرة. 0 الثالثة: أن لا تتعلق في 
شهودك على رسم) (1) 

والحكماء يذكرون الكثير من الحكايات في تنافس 
الفتيان في المكارم ودرجاتهاء وهي كلها تدخل ضمن قوله 
تعالى: (وَفِي ذَلِكَ فليَتتاقس المُتَنَافِسُونَ4) [المطففين: 
6 فتنافس معهم فيها ‏ أيها المريد الصادق ‏ حتى لا 
تسيقك أحد إلى رنك. والى المنازرل العظيمة التي أاعدها 
للسابقين. 

وعلى رأس تلك الحكايات ما يروى عن الإمام الصادق, 
أنه كان بالمدينة قائما يصلي في المسجد النبوي: وكان 
رجل أمامه نائماء ثم انتبه. فظن أن الإمام ذهب بحزامه 
الذي وضع فيه أمواله, فتعلق به فقال له ام ما شأنك؟ 
كم كان في هميانك؟.. فقال: ألف 0 . فقال له الإمام: 
تعال معي إلى البيت حتي أعطيك ألف دينار؛ فانطلى م 
فأعطاه ألف دينار خيراً من ذهبه2 فلما جاء الرجل إلى 
رفقته أخبرهم بقصتهء فقالوا: هميانك عندناء فسأل الرجل 
عن الإمام, فأخبروه بأنه ابن بنت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء فجاء الرجل إليه2» ووقع يقبل قدميه 
ويعتذر إليه؛ ورد ألف الدينار عليه فلم بقبلها وقال: ما 
اخرحتاه لله فلا رجم) )2( 





ومن تلك الحكايات: وهي متعلقة بحانب من الفتوة: 
وهد الشافقل عن عنيوب الثير واخطانهم. آن رجلا عن 
الفتيان تزوج امرأة, فلما 'دخلت عليه 0 بها الجدري, 
ا ل ل ل 


-1511ل551 |( الا 0 61 62 
212 الشثتارالهنا.ة كاك الوه اس 2645263 
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ذلك, فقال: (كرهت أن يحزنها رؤيتي لما بها). فقيل 
له: (سبقت الفتيان) (1) 

ومثل ذلك ما روي أن رجلا استضاف جماعة من 
الفتيان» فلما فرغوا من الطعام خرجت جارية تصب الماء 
على انديهم, فانقيض واحد , 4 وقال: (ليس من الفتوة 
آن ضف السسوان الغاء على أعدى الرجال) فقال آخر 
منهم: (أنا منذ سنين أدخل إلى هذه الدارء ولم أعلم أن 
امرأة تصب الماء على أيدينا أو رجلا) (2) 

وروي إن جماعة فتبان قدموا لزيارة صديبيق لهم: فقال 
الرجل: (يا غلام قدم السفرة)2. فلم يقدم,2 فقالها 
ثانياوثالثا فلم يقدم2 فنظر بعضهم إلى بعضء وقالوا: 
(لنس من القنوة أن يستخدم الرجل من بتغقاضى علية في 
تقديم السفرة كل هذا).ء فقال الرجل: (لم أبطأت 
بالسفرة), فقال الغلام: (كان عليها نمل2» فلم يكن من 
الأدب تقديم السفرة إلى الفتيان مع النمل»: ولم يكن من 
الفتوة إلقاء النمل وطردهم عن الزادء فليثت حتى دب 
النمل): فقالوا: (يا غلام مثلك يخدم الفتيان) (3) 

هذه بعض الحكايات الواردة في هذا؛ فاحرص - أيها 
المريد الصادق ‏ أن تكون من السابقين إلى المروءة 
والخلال النبيلة: ولا ترتضي: بدرجاتها الدنياء فتكون صن 


المخلمين . 
. واعلم أن دينك اغر واعظم من من أن ناحدة مفن لم دؤمر 
أده منه؛ مالك ل كل مااورء في تلك الحكايات: 
ولا كل ما ورد عن الفتيان» فهم بشر يخطئون ويصيبون, 
دكد تصدى شر الشوة ها لا علاع لد ها: فاجدر امن كيد 





الشيطان, ومن الدخن الذي وضعه في الخيرات حتى يلبس 
عليها وعلى أهلها... 


ل ]رز ]ال سد وراك لسر [2 3526 
21 عار الشالكين عن كار إناك شد وزاك لسشبير (2/ 9527) 
5) مذارك السالكين من مال ]ال شد ونال شلش (2 328) 
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زهد العارفين 

كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الزهد 
وحقيقته ومنزلته ومجالاته ودرجاته: وتسر علاقته بالنفس 
المطمننة: 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الزهد ‏ بحقيقته 
الشرعية. ‏ من المنارل الصرورية للنقس المطمئئنة: لأنه لا 
يمكن أن تترقى النفس إلى تلك المرتبة الرفيعة في سلم 
كمالهاء وهي لا تزال تتثاقل إلى الأرضء» أو تحمل تلك 
الأوهام التي تحملها النفس الأمارة» والتي 0_0 تفضل 
الأولى على الآخرة», والعاجلة على الآجلة2 والخلق على 
الله. 

بل إنه لا يمكن التحقق بكل مقامات الدين إلا بعد 
تحقق النفس بالزهدء ولو في أدنى درجاته.. ذلك أن كل 
لاطت عم ارا اضر به لولاه لم يتحقق ذلك 


لم يفعل ذلك إلا لاعتقاده أن الكذب ‏ 

مهما جلب من المضالح - رذىء ومهلك, وأن العاقبة في 
الصدق2 ولذلك زهد في المصالح لأجله.. ولو أنه كان 
صاحب رغبة وتثاقل إلى الأهواء لما استطاع التخلص من 
كذبه. 

وهكذا العفيف.. فهو لا يفعل ذلك إلا لنفور نفسه من 
تلك الشهوات التي قد تجره إلى خراب حقيقته وآخرته.. 
ولذلك ترك اللذات العاجلة طلبا للذات الآجلة. 

وهكذا الكر فهو لا يفعل ذلك بغضا في المال, 
وإنما طمعا 5 أن يتحول ذلك المال إلى أداة تجلب له 





ا ا 1 ا 0 
لما استطاع فعل ذلك. 

وهكذا الشجاع. . فهو لا يضحي بنفسه:» ويقدم بها على 
لإ ا 
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ولم يبذلها في سبيل الله. 

وهكذا؛ فإن الزهد ركن ضروري في جميع الأخلاق»؛ ذلك 
أنه يعني المعارف التي تجعله يفضل الآخرة على الأولى, 
والآجلة على العاجلة» والله على خلقه.. 

بل إن المنحرف أيضا زاهد. . ولكن على عكس التقي 
الصالح, ذلك أنه بعد موازنته نعيم الدنيا بنعيم الآخرة: راح 
يختار الدنيا.. وبذلك تحقق له الزهد في الآخرة.. ولذلك 
روي عن بعض الصالحينء أنه عندما قيل له: أنت زاهد.. 
قال: لا.. بل الزاهد من آثار الأولى على الآخرة.. فهو الذي 
ضحى بالعظيم لأجل الحقير.. وبالكثير لأجل القليل. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن أول 
المصادر التي تحث على الزهدء وتعطي المعارف المرتبطة 
به. هو القرآن الكريم. . فلا يكاد يقرؤه أحد بصدق وتدبر إلا 
هداه الله تعالى إلى حقائق الوجود التي ترفع عنه تلك 
الأغلال التي تحول بينه وبين طلب الكمال. 8 

وقد ذكرت لك في رسائل سابقة ما ذكره القران 
الح ا الا ا ا اا ار ار اريت 
أوة نِيثُمْ مِنْ يثَيْءٍ فَمَنَاعٌ الحَيَاة الدُّنْيَا وَرِيتَتُهَا وَمَا عِنْدَ الله 
حَيْرٌ حَيْرْ وَأنقى. أَقَلَا تَعْقِلُونَ) [القصص: 160], فهذه الآية الكريمة 
و ا ا ا 1ت و ا 0 
خير منه وأدوم في الآخرة.. ولذلك فإن الزاهد في الدنياء 
لن بضيع زهده»؛ بل اا ما يتوهم المتناقلون 


أنه خسر هه بإضافة عنصر الزمان وامتداده: والذي حرم منه 
المتثاقلون إلى في الدنيا. 

وقد عقب الله تلك الآية الكريمة بقوله: (أَقَمَنْ مَل 
ساس العو سي ل ادا ثم طََ 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنَ الْمُخْصَرِينَ) [القصص: 61]» وهي در عله 





أنه لا وجه للمقارنة بين المؤمن الذي وتق في وعد الله 
الذي سيلقاه لا 0 وبين ذلك الذي اكتفى بالنصيب 
المحدود الذي يعيش به في الدنياء ثم يلاقي في الآخرة 
الأهوال نتسب 
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تثاقله. 

وهكذا يخاطب القرآن الكريم رسول الله صلى الله 
عليه واله وشلم والمؤمنين نان .ها اعد الله تغالى لهم فى 
الاخرة: لا يمكن مقارنته نما يرونة من التعيم الذدى يعيشه 
المتثاقلون إلى الديناء ذلك النعيم الممتلئ بكل أصناف 
المنغصات, قال تعالى: (فقَلَا تُعْجِبْكَ أموالهممٍ وَلَا أوْلَادُهُمْ 
إنمَا يُرِيدُ الله لِيُعَذْبَهُمْ بها في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وتزقق أَنْفْسُهُمْ 
وَهُمْ كَافِرُونَ) [التوبة: 55] 0 

ويخاطب الله تغعالى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مسليا له وللمؤمنين على ما فاتهم أو يفوتهم من 
الدنياء فيقول: (وَلَلآخِرَهُ خَبْرْ لك مِنَ .الأولى) [الضحى: 4], 
0 وما الْحَيَاهُ الذَّنَيَا إلا لَعِتْ وَلَهْوُ وَلَلدَارْ الْآخِرَهُ حَيْرْ 
لِلّذِينَ يَتَفُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ) [الأنعام: 00 

ويبين مدى غفلة المتثاقلين إلى الدنيا 0 عندما 


يسخرون مر من الزاهدين في الدنيا) فيقول: 
كَفَرُوا الْحبَاة الِدَنْيَا وَيَسحَرَونَ مِنَ الذين آمَنُوا وَالَذِينَ افوا 
قَوْقَههُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والله يَرْرّقَ مَنْ يَشَاءُ يعَيْرٍ حِسَابٍ) 
[البقرة: 212] 

ويذكر بعض مجامع نعيم الدنياء ويبين مدكيٍ انحطاطها 
مقارنة بنعيم الآخرة, فيقول: ل رَيْنَ للناس حُبٌ الشْهوَاتٍ 


مِنَ النسَاءٍ وَالبَنِْينَ وَالِفَنَاطِير الْمُقَنْطرَةَ من الذّهَبٍ وَالفِصة 
وَالخَيْلِ المسوعةه : ة وَالْأَنْعَام. وَالْحَرْثِ دَلِك مَتاعٌ الحيَاة الدّنيَا 
0 عندة خيق: اا [آل عمران: 14] 

الآخرة, والذي لا يمكن مقارنة أي رنعيم في الدنيا بهه 
فيقول: َل أَوتَبْنَكُمْ بِخَيْر مِنْ ذَلِكُمْ للذين انْقَوْ وا عِنَدَ 
جَناتٌ نَجْرِي مِنْ تَحْيها الْأَنْهَارْ خَالِدِينَ فِيها وَأَزْوَاجٌ مُطهّرة 
وَرِصْوَان مِنَ الله وَالله بَصيرٌ بِالْعِبَادِ) [آل عمران: 15] 


ع 


وغيرها من الآيات الكريمة التي تعرف المؤمن بحقائق 
الوجود وقيمه: وهي كثيرة 
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جداء بل يمكن اعتبار القرآن الكريم جميعا كتاب 
المعارف المرتبطة بالزهد.. ذلك أن الزهد ليس سوى ثمرة 
للمعرفة بالحقائق.. والقرآن هو كتاب الحقائق المعصومة 
الأكبر. 

ومثل ذلك ورد في السنة المطهرة الكثير من الأحاديث 
المبينة لفضل الزهدء أو المعارف المرتبطة به»: ومنها ما 
روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم, 
فقال: يا رسول اللهء دلني على عمل إذا عملته أحبني الله 
وأحبني الناس, فقال: (ازهد في الدنيا يحبك الله» وازهد 
فيما عند الناس يحبك الناس) (1)_ 

ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان حقيقة 
الزهد: (الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة 
المال». ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله تعالى أوثق 
منك بغاافى يدك: وان تكون فى ثواب المصيية إذاا اصيبت 
بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك) (2) 

وفنها قولة صلى الله عليه واله ونلم في بيان نهار 
الزهد: (إذا رأيتم الرجل قد ل الزهد في الدنيا 
فاقتربوا منه؛ فإنه يُلفَى الحكمة) (3) 1 1 

ومثله ما ورد في بيان ثماره: (الزاهد يحب من يحب 
خالقه» ويبغض من يبغض خالقهء ويتحرّج من حلال الدنياء 
ولا يلتفت إلى حرامهاء فإنٌ حلالها حساب: وحرامها عقاب, 
ويرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسهء ويتخرج من الكلام 
كما يتحرّج من الميتة التي قد اشتدٌ نتنهاء ويتحرّج عن 
حطام الدنيا وزينتها2ء كما يتجتّب النار أن يغشاهاء وأن 
يقصّر أملهء وكان بين عينيه أجله) (4) 

ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في المعارف 
المؤدية للزهد: (من أصبح والدّنيا أكبر همّه فليس من الله 

١‏ 0 2 0 عر 010 اسه والطسا ا 


1( 
)2 
كك الصا 1ق وروطة المامطين, 
(4) كا الأخار سس 261 
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في شي ءء, وألزم الله قلبه أربع خصال: هما لا ينقطع 
عنه أبداء وشغلا لا يتفرغ منه أبداء وفقرا لا ينال غناه أبداء 
وأملا لا يبلغ منتهاه أبدا) (1) َ 

ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في اعتبار كل 
شيء في الدنيا يحول تبن المؤمن وسعادة الآخرة ملعون» 
فيقول: (الدّنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها) 
)2( 

وخدر صلى اللكء علخ وآله وسلم الدنيا والآخرة مثل 
الضرتين إذا أحب أحدهما أبغض الأخرى, فيقول: (من أحتٌ 
دناه اضر باخرية ومن احك آخريه اصدّ بدباة, فانروا عا 
يبقى على ما يفنى) (3) 

ا الذي يصير إليه المتثاقلون إلى الديناء 
فيقول: (ليجيئن أقوام يوم القيامة وأعمالهم كجبال تهامة 
فيؤمر بهم إلى النار» فقيل: يا رسول الله أمصلين؟ قال: 
نعم كانوا يصومون لون وياخذون هنة من الليل فإذا 
عرض لهم من الدنيا شي ء وثبوا علبه) )4( 

ويقول في بعض خطبه: (المؤمن بين مخافتين بين 
أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وبين أجل قد بقي 
لا يدري ما الله قاض فيه فليتزود العبد من نفسه لنفسه 
ومن دنياه لآخرته: ومن حياته لموته: ومن شبابه لهرمه» 
فإن الدنيا قد خلقت لكم وأنتم. احلقيم للآخرة ‏ والذي 
دار إِلّا الجنة أو النار) (5) 

ما سنته العملية2. وهي حياته صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ فقد كانت مثالا أعلى للزهد. ففي الحديث عن عبد 
الله بن مسعود قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وقد نام على حصيرء: وقد اثر فقي حنعه» فقلنا: 

1 السك في الأوسطظ ون 1 الدنا والجاكم ا 
ابن فاجه رقم 4112 والترفذئا ج97 ض 198: 
الحاكم ج 4 ص 319. 


5 نعيم في الحلية 9 منصور الديلمي. 
الكافي 2 2 ص 770 
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يا رسول اللهء لو اتحَذنا لك وطاءً تجَعلَةٌ بينك و 
الحصيرء يقيك منه؟ فقال: (ما لي وللدنيا؛ ما أنا والدنيا ١‏ لا 
كَرَاكبٍ استَظل تحت شجرة ثم راح وتركها) (1) 

وقد حدث أبو ذر قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في حرة بالمدينة. فاستقبلنا أحدء فقال: 
(يا أبا ذر) قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: (ما يسرني أن 
عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه 
دينارء إلا شيء أرصده لدينء إلا أن أقول به في عباد الله 
هكذا وهكذا وهكذا) عن بمينه وعن شماله ومن خلفه: نم 
سارء فقال: (إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من 
خلفه (وقليل ماهم) (2) 

وفي حديث آخر: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إن شئت أعطيناك خزائن الدنياء ومفاتيحها لم نعطها 
أحدا قبلك, ولا نعطيها أحدا بعدك, لا ينقصك ذلك عند الله 
شيئاء فقال: (اجمعوها لي في الآخرة), فأنزل الله: ١‏ تَبَارَكَ 
الَْذِي إن شَاءًَ جَعَكَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِك جَنَاتٍ تَجِرِي مِنْ نَحْيَِهَا 
الْأنْهَارٌُ وَيَجْعَلَ لَكَ فُصُوراً) (الفرقان:10) 

ا ب ال نام رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على وسادة حشوها لبف» فقام وقد اع بجلده: 
فبكيت فقال: (يا أم سلمة ما يبكيك؟) قلت: ماآرى من أثر 
هذهء. فقال: (لا تبكي: لو أردت أن تسير معي هذه الجبال 
لسارت) (3) 

وحدثت عائشة قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار 
فرأت على فراش رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
عباءة خدتينة'» فانطلقت» فبعنت إلي بفراش حشوه الصوف: 
فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (ما هذا 
يا عائشة؟) فقلت: يا رسول الله فلانة الأنصارية دخلت, 
فرأت فراشك, فذهبتء فبعثت إلي بهذا الفراشء فقال: 
(رديه)ء قالت: فلم رد وقد أعحيدي أن يكون في بعتي ه 
حتى قال ذلك مرات: 


0 رواه الترمذي. 
اياك اسار ومسل 


)3 رواه ابو در الهروي. 
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فقال: (رديه يا عائشة: فوالله لو شئت لأجرى الله 
معي الجبال ذهبا وفضة) (1) 

وعنها قالت: اتخذت لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فراشين حشوهما ليف وإذخرء فقال: (يا عائشة ما 
لي وللدنياء إنما أنا والدنيا بمنزلة رجل نزل تحت شجرة 
في ظلهاء حتى إذا فاء الفئّ ارتحل؛, فلم يرجع إليها أبدا) 
)2( 

وهكذا كانت سنة أئمة الهدى؛ فقد روي عنهم الكثير 
من الأحاديث التي م على الزهدء وتبين ا 0 
الدين» وخاصة بعد ما رأوا تثاقل المسلمين إلى الدنياء 
وتحريف بعضهم للدي بسببها. 

ومن أمثلتها قول الإمام علي: (طوبى للزاهدين في 
الدنيا الراغبين في الآخرةء أولئك الذين اتخذوا الأرض 
بساطاء وترابها فراشا.ء ومائها طيبا, ا دثارا, 
والدعاء شعارا2ء وقرضوا من الدنيا تقريضاً على منهاج 
عيسى بن مريم عليه السلام) (3) 

وحدث عن نفسه قال: (ألا وإنّ لكل مأموم إماماً يقتدي 
به ويستضيء بنور علمه: ألا وإِن إمامكم قد اكتفى من 
دنياه بطمريه» ومن طعمه تفرعلة: ألا وإنكم لا تقدرون 
على ذلك ولكن اعينونى بورع واجتهاد: فو الله ما كنزت 
من دنياكم تقبراء رولا ادخرت من غنائمها وفراً, ولا أعددت 
لبالي توبى طمرا.. ولو شتت لاهتديت الطريق إلى مصقى 
هذا العسل, ولباب هذا القمح, ونسائج هذا القرٌ ولكن 
الأطعمة, ولعلٌ بالحجاز أو باليمامة من لا طمع له في 
القرص: ولا عهد له بالشبعء. أو أن أبيت مبطاناً وحولي 
بطون غرثى وأكباد حرّى) (4) 


(1) رواه الحسن بن اعرفة في جره المشهور. اين مشاكر 
) 0 رواه ابن حنان: 

(3) الخصال 1/ 164. 

4 20 اللاعة 72/2 
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وقال الإمام الصادق: (من زهد في الدنيا أثتبت الله 
الحكمة في قلبه, وأنطق بها لسانه»: وبصّره عيوب الدنيا 


داءها ودواءهاء وأخرجه منها سالماً الى دار السلام) (1) 

وقال: (الزهد مفتاح باب الآخرة: والبراءة من النار, 
وهو تركك كل شئ يشغلك عن الله. عن غير تأسف على 
فوتهاء ولا إعجاب في تركهاء ولا انتظار فرج منهاء ولا 
ظلت محمدة علبهاء ولا عوض منهاء بل ترى فوتها راحة: 
وكونها آفةء وتكون أبدا هاربا من الآفة, معتصما بالراحة 
والزاهد الذي يختار الآخرة على الدنياء والذل على العزء 
والجهد على الراحة والجوع على الشبع» وعاقبة الآجل على 
محبة العاجلء, والذكر على الغفلة ويكون نفسه في الدنيا 
وقلبه في الآخرة) (2) 

وغيرها من الروايات الكثيرة التي تبين حقيقة الزهد 
وعتزلته الرفيعة:؛ بل تغتدرة ششرطا من شروط التركبة الدي 
لا تتم من دونها؛ فلا يمكن للحريص المتثاقل إلى الدنياء أن 
تنبت في أرض نفسه أي مكرمة من المكارم. 

ومثئل ذلك اتفق الحكماء على ضرورة الزهد ومنزلته: 
وكله عما فهعوهء من المصادر الفقدسة: أو اكتنسوه 
بتجاربهم: وهم - كما تعلم - غير معصومين ؛ فلذلك قد 
يختلط بعض ما ذكروه ببعض الدخن؛ فخذ الحقيقة والحكمة, 
ودعك من الدخن. 

ومن تعريفاتهم للزهد قول بعضهم: (الزهد: هو خلو 
القلب عما خلت منه اليد) (3) 

وقال آخر: (الزهد: وهو خلو البدن من الدنياء وخلو 
القلب من طلبها) (4) 

وقال آخر: (الزهد: هو النظر في الدنيا بعين الزوال, 


الا12 1 15 

(2) مصباح الشريعة ص 22. 

(3) د. عبد الحليم محمود. شيخ الشيوخ أبو مدين الغوث, حياته ومعراجه الى الله. ص 71. 
(4) أخثد الكسشكاترء التمتشريى: جاقم الاضول فى الاولياء. خ 2 ض 57 
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الإعراض عنها) (1) 
وقال آخر: (الزهد: النظر إلى الدنيا بعين النقص, 
والإعراض عنها تعززاً وتظرفاً) (2) 


وقال آخر: (الزهد: تحويل القلب من الأشياء إلى رب 
الأشياء) (3) : 

وقال آاخر: (الزهد كله: اخذ ما لا بد منهء وإسقاط ما 
بقى) (4) ر 

وقال اخر: (يقال: الزهد: هو عزوف القلب عما فيه 
ريب.. وهو أن لا تملك ما تملك ولا تؤثر ما تدرك.. و 
ترك الآاسف على معدوم ونفي الفرح بمعلوم.. وهو منع 
الحرام من الشدقء. وصون القلب عن الخلق) (5) 

وقال اخر: (الزهد: هو النظر إلى الدنيا بعين النقص, 
والإعراض عنها تعززا وتظرفا. ومن استحسن من الدنيا 

وقال: (الزهد: هو أساس الأحوال المرضية: والمراتب 
السنية. وهو أول قدم القاصدين إلى الله تعالى, 
والمنقطعين إلى الله والراضين عن اللهع: والمتوكلين على 
الله. فمن لم يحكم أساسه في الزهد لم يصح له شيء مما 
بعد) (7) 

وذكر بعضهم أصل الزهد ومنابعه. فقال: (أصل الزهد: 
الرضا عن الله تعالى) (8) 

وقال آخر: (أصل الزهد هو العلم والنور يشرق في 
القلب حتى ينتشرح فاك الصدرء 

[1) عبد الحكم عد ال 00 النداف الصوقة اا 02 50 

(2) آبو عبد الرجمر السلهء .. طبتات الضوفة ص 6 

(3)الفرى الشارى 0 341 

(4) الدرحة الشارة عن 428 

(5) المرج الساروق 02 61 

0 علي بن يوسف الشطنوفي, بهجة الأسرار ومعدن الأنوار. ص 401. 
(8) أ 


له الإسرار ومعدن 1 ص 477 
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ويتضح فيه أن الآخرة خير وأبقى: وأن نسبة الدنيا إلى 
الآخرة أقل من نسبة خرقة إلى جوهرة) )1( 

ومثل جميع منازل النفس المطمئنة؛ فإن للزهد درجات 
كثيرة بحسب مرتبة النقسش في سلم الكمال المتاح لهاء 
وقد ذكر بعضهم مجامع ذلك. فقال: (أقسام الزهد 
بالإضافة إلى المرغوب فيه على ثلاث درجات: أحدها: 
الزهد للنجاة من العذاب. والحسابء والأهوال التي بين 


يدي الآدمي,. وهذا زهد الخائفين.. الدرجة الثانية: الزهد 
للرغبة في الثوابء: والنعيم الموعود به» وهذا زهد الراجين 
فإن هؤلاء تركوا نعيماً لنعيم.. الدرجة الثالثة: وهي العلياء 
وهو أن لا يزهد في الدنيا للتخلص من الآلام: ولا للرغبة 
في نيل اللذات2, بل لطلب لقاء الله تعالى2 وهذا زهد 
المحسنين العارفين: فإن لذة لقاء الله سبحانه وتعالى 
بالإضافة إلى لذات الجنة. كلذة ملك الدنياء والاستيلاء 
عليها) (2)_ 

وقال آخر: (الزهد عند العوام خلو اليد من المال»: وعند 
الخواص خلو القلب عن الالتفات إلى غير الله تعالى) (3) 

قال آخر: (الزهد ختمسة أقسام: الأول: أن تزهد ما 
07 الناس تحبك الناس.. الثاني: أن تزهد في الدنيا 
يحبك الله.. الثالث: أن تزهد أقوالك وأفعالك وأحوالك 
وترحل عن علمك وعملك.. الرابع: أن تزهد في المقامات 
والتصرف والكرامات عند الواردات.. الخامس: أن تزهد 
فيما سوى الله) (4) ٍ 

وقال آخر: (الزهد على درجات ثلاث: الدرجة الأولى 
وهي السفلى منها: ان يزهد 

الغرالك الاركين ف أصول الدين 2 235 236 
أحمد بن قدامقة المفدسي: مختضصر منهاج الفاصدين. ض 2412 413. 


)1) 
)2 
اه 1 في كيفية ل إلى المجدو (بهامش قوت 0 ج 2), ص 128 
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فى الدنا .هو لها مشته دقل إلنها مائل .هسه إلها 
ملتفتة» ولكنه يحاهدها ويكفهاء وهذا بمسمى : المتزهد.. 
الدرجة الثانية: الذي يترك الدنيا طوعاً لاستحقاره إياها 
بالإضافة إلى ما طمع فيهء, كالذي يترك درهماً لأجل 
درهمين.. الدرجة الثالثة وهي العليا: أن يزهد طوعاً ويزهد 


في زهده فلا برىك زهده»؛ إذ لا برى أنه ترك كا إذ عرف 
أن الدنيا لا شيء, فهذا هو الكمال في الزهد) (1) 

. وقال آخر: (الزهد وهو على ثلاث درجات: الدرجة 
الأدلى: الرهد فى السسهة بعد ترك الحرام بالحدر من 
السية. «الاشة مر المفضة. وكراسه مشاركة الشناف” 
دالدرحة آلابة: الرهد ش. الفصول ويا راد غلم المسكة 





0 القوت» باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت, 
الخارد والتحلي بحلية الأنبياء والصديقين.. والدرجة 

الثالثة: الزهد في الزهد بثلاثة أشياء: باستحقار ما زهدت 
فيه» واستواء الحالات عندك» والذهاب عن شهود الاكتساب 
ناظراً إلى وادي الحقائق) (2) 

وغيرها من الأقوال التي ترجع جميعا إلى التقسيم 
القرآني لأصناف المؤمنين» والتي تجتمع في أهل اليمين 
والمفريين؛ فرهد اهل اليمين مرتبط بمتاع الدنياء ورهد 
المقربين مرتبط بكل ما يصرف عن الله. 

هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاحرص 
على أن تتخلق بهذا الخلق الرفيع» وتنزل هذه المنزلة 
السامية؛ فلا يمكنك أن تترقى في مراتب الكمال قبل أن 
تزهد في مراتت التقص: ونتخلى عن كل القيود الني تحول 
بينك وبين سيرك الذي لا نهاية له... 


ل إل - 0-4 211 2012 
27 عد الك ]ل و فمارل السائر 30102 31 





منازل النفس المطمئنة (310) 
الشخاء والكرم 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن السخاء 
والكرم وما يرتبط بها من صفات البذل والعطاء: وحقيقتهاء 
ومنابعهاء ودر جاتهاء, وعلاقتها بالنفس المطمئنة. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن السخاء والكرم 
في حدودهما الدنيا من الصفات الضرورية للنفس 
المطمئنة. ذلك أن الشح والبخل من مثالب النفس الأمارة: 
جلت لتر روا التشيرر ولا أن تلم دشي نضصف 


وأنت ترى ذلك في الواقع؛ فالشحيح البخيل يعيش 
دائما في حال ضنك وضيق نفسيء حرصا على ماله أو 
متاعه أو أملاكه: حتى أنه يتوهم أن كل من يتودد إليه» أو 
يقترب منه لا يفعل ذلك إلا لأجل نهبه وسلبه. 

بل إن الشح قد يمتد في نفسه؛ فلا يبقى مرتبطا 
بالمال والمتاع. بل يتحول إلى غيرهما؛ فيتحول إلى مدد 





لكل المثالب والموبقات.. فالحسد ليس سوى نوع من 
الشح, ذلك أن الحسود ينوهم بان التعم التي سنرلت ا 
غيره كأنها خرجت من ملكيته إلى ملكية غيره.. وهكذا لكل 

العتالب؛ فهي مئل الأفراض الحسية يمد بعضها بعضاء 
ويزيد بعضها في قوة الآخر. 

وقد أشار الله تعالى إلى هذه النفس الممتلئة بالشح 
فِي دان تعالى: (أرأبت الذي يُكَدْتُ بالدّينٍ مَدَلِكَ الذي يَدْعٌّ 
الْيَيِيمَ و يَخَضَةٌ :على طَعَام المسكِين قَوَيْلَ للْمُصَلَينَ الْذِينَ 
هِمْ عر 0 سَاهُونَ الْذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْتَعُونَ 
الْمَاعُونَ) (الماعون: 1‏ 7 

فقوله تعالى:ٍ (وشقون الْمَاعُونَ), هي المفتاح الذي 
يتوهم أن الداعي إلى ادبن نض ريد أن شرف حالة أو 
راحته أو أوقاته أو سعادته.. وهو يدع اليتيم طمعا في ماله 
ليزيد من خلال ذلك ثروته.. وهو لا 


منازل النفس المطمئنة (311) 

يحض على طعام المسكين, لأن البخل سد في قلبه 
منافذ الرحمة؛ قضار لا يرى إلا الأموال:. وهو لذلك كله إن 
صلى لا يفعل ذلك لوجه اللهء وإنما ليكسب رضا الناس, ثم 
يناله.. 

وهكذا تجتمع في نفس البخيل كل خلال اللؤم» حتى 
تصبخ ممتلئا بالمثالب: والتي قد تطيع على قليه؛ قلا يضر 
الحق أبدا. 

وعلى حلاف ذلك الكرتم, صاحب النفس المملوءت 
بالطهر والنبل, ا ل ا را 
العطاء؛ فإن لم يستطع اجتهد في أن يحض على الكرم 
الذي عجز عنه. 

ولهذا وردت النصوص الكثيرة التي تيسن قيمة الكرم: 
وفضله: وض رورنهه ومنابعه: ومنها قوله تعالى في فضل 
الكرم» وبيان ثماره الزكية, في الدنيا والآخرة: ( كَِأَنَا مَنْ 
أغطى وَانَقَى (59) وَصَدَّقَ بالْحُسْتى (6) فَسَئيَسُرُهُ هُ لِلْتْسْرى؟ 
[الليل: 5 - 7] 





فهذه الآيات الكريمة تشير إلى أن العطاء والبذل 
سيؤدي إلى التقوى والتصديق والإيمان. . وكل ذلك سيؤدي 

به إلى اليسرىء والتي هي جنة الدنيا والآخرة. 

بخلاف ذلك ذكر الله تعالى أنواع العسر التي يمر بها 
الحريص والبخيل, 'وكيف لا يغني عنه ماله شيئاء فقال: 
(وَأْمَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغتى (3) وَكَذْبَ بِالْحْسْتى (9) فَسَئْيَسُرْهُ 
لِلْعُسْرَى ( (10) وَمَا يُعْنِي عَنْهُ مَالَهُ إِدَا تَرَدَّى (4)11 [الليل: 8, 


9] 
وهكذا ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم اعتبار الكرم من الصفات الضرورية للتزكية 
والتدين» فقال: (إن الله تعالى استخلص هذا الدين لنفسه:, 
ولا يصلح لدينكم إلا السخاء وحسن الخلق: ألا فزينوا دينكم 

بهما) (1) 
وأخبر أنه من الصفات التي يحبها الله تعالى؛ وإذا 
أحبهاء فإنه سيحب أهلهاء 


(1) الطبراني. 
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ويكرمهم» ويزكيهم» ويرقيهم» قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الله كرعم فحت الكرم: وبحت مغالى الأخلزق, 
ويكره سفسافها) )1( 

وقال: (خلقان يحبهما الله. وخلقان يبغضهما الله» فأما 
اللذان يحبهما الله فالسخاء والسماحة. وأما اللذان 
يبغضهما الله تعالى. فسوء الخلق والبخلء: وإذا أراد الله 
بعبد خيراء استعمله على قضاء حوائج الناس) (2) 

. وذكر قرب السخي من اللهء: فقال: (السخاء خلق الله 

الأعظم) (3) 

واخبر عن منزلة السخيء, فقال: (السخي قريب من 
الله قريب من الناس, قريب من الحنة: بعيد من الناره 
والتخيل بعيد من الله: بعيد من الناس:؛ بعيد من الحئة قريب 
من النارء والجاهل السخي أحب إلى الله من عابد بخيل) 
)4( 

وأخبر أن أحب الأعمال إلى الله الكرم, فقال: (أحب 
الأعمال إلى الله تعالى: من أطعم مسكينا من جوعء أو دفع 





عنه مغرماء أو كشف عنه كربا) (5) 
وأخبر عن حب الله للمكرمين» فقال: (إن أحب عباد الله 
إلى الله, من حيبت إلنه المغروف. وحيب اليه أفعاله) (ع) 
وأخير عن تاثير الكرم فى الوقاية من نيران الدنياء 
فقال: (صنائع المعر وف تقي مصارع السوء والآفات 
والهلكات2 وأهل المعروف في الدنياء هم أهل المعروف 
في الآخرة: 
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وإن أهل المنكر في الدنياء هم أهل المنكر في الآخرة) 

)1( 
أما المنابع التي ينبع منها هذا المنزل من منازل 
النفس المطمئنة, فهي تلك المعارف النورانية التي امتلأت 
بها النفس المطمئنة: وأولها معرفتها بالله» وأنه هو الرزاق 

ذو القوة المتين: وذو الجود العظيم. 

وهو الإيمان الذي يدعو إلى التخلق بأخلاقه» والثئقة في 
فضله؛ فمن عرف الله واحية وتخلل الحب جميع وجدانه, 
فإنه لا محالة سبد كوه حبه إلي التشبه بحبيبييه الذي امتلاً 
قلنه بحنة.. قالله هو الكريم الذى إذا قدر عفاء وإذا وعد 
وفى» وإذا أعطى زاد على منتهى الرّجاء, ولا يبالي كم 
أعطى ولمن أعطى, وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى, 
وإذا حفي عاتب: ولا يضيع من لاذبه والتحاء بل يغنيه عن 
الوسائط والشفعاء. 

ومن أسباب ذلك المعرفة برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» والحرص على التخلق بأخلاقه2» التي وصفها 
الله تعالى بقوله: (وَإِنَكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمِ (4)) (القلم) 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث 
عن نفسه الممتلئة كرما وجوداء وكأنه يدعو كل محتاج لأن 
يمد يده إليه لينال من جودهء فقال رالا أخبركم عن الأجود؟ 
الك الأحوت وأناا احود ولد آدم وأجودهم من بعدى رجحل 





تعلم علما فنشر علمه.؛ يبعث يوم القيامة آمة وحده. ورجل 
جاهد في سبيل الله حتى يقتل) (2) 

وقال, وقد التفت إلى أحد: (والذي نفسي بيده ما 
يسرني أن 0 يحول لآل محمد ذهباء أنفقه في سبيل 


الله اغوت دعوم اموت ما أدع منه دينارين» إلا دينارين 
أعدهما لدين إن كان) (3) 


0 
ٍ) 2) رواه بقي بن مخلد وأبو يعلى. 
(3) رواه أحمد: 
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وقال: (لو عندي مثل أحد ذهبا ما سرني أن يأتي علي 
ثلاث ليال: وعندي منه شئ إلا شيئا أرصده لدين) (1) 

وقد كان اصحايةه والمفريون إليه يعرفون هذه الصفة 
فيه ويصفونه بهاء فعن الإمام علي انه كان إذا نعت 
رشسول الله صلى الله غليه واله وسلم قال: كان احود 
الناس كفا (2). 

وكان من الصفات التي عرفه من خلالها الكل هو أنه 
كان أبعد الناس عن رد أي سائل يسأله» مؤتمرا في ذلك 
بما أمره الله تعالى به» قال تعالى: (وَأَنَا السََائِلَ قلا تنهز 
(4)10) (الضحى) 

وقد كانت الصفة التي عرف بها النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم.. عرفه بها جميع الناس.. أنه لا يسأل شيتا إلا 
أعطء فسن ادر عال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه (3). 

وذكر نموذجا لذلك,. فقال: فسأله رجل غنما بين جبلين 
فأعطاه إياهاء فأتى قومه فقال: يا قوم أسلمواء فوالله 
إن محمدا ليعطى عطاء من لا يخاف الفقر (4). 

وقال: وإن كان الرجل ليجئ إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وما يريد بذلك إلا الدنياء فما يمسي حتى 
يكون دينه احب إليه من الدنيا وما بينها (5). 

عن سهل بن سعد قال: كان رسول الله صلى الله 

لله دآله سكم حيا ل مسال سيا الا أعطى (6. 

وعنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ببردة منسوجة فيها حاشيتها2ء قال سهل: أتدرون ما 





البردة؟ قالوا: الشملةء قال: نعم2. قالت: نسجتها بيدي 
لأكسوكها فخذهاء فأخذها النبي 


رواه البيهقي: وابن عنينا كر 


رواه بن بي خيثمة. 


)10 
)2 
)3 : 
ل 
)5 
)6 


ل 
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صلى الله عليه وآله وسلم محتاجا إليهاء فخرج إلينا 
وإنها لإزاره فقال الأعرابي: يا رسول الله بأبي أنت وأمي 
هبها لي: فقال: (نعم). فجلس ما شاء الله في المجلس, 
ثم رجع فطواها فأرسل بها إليه» ثم سأله, وعلم أنه لا 
يسأل شيئا فيمنعه. قال: والله إني ما سألته لألبسهاء إنما 
سألته لتكون كفني, 2وث تركها جر لبج ردول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء قال سهل: فكانت كفنه (1). 

وعن هارون بن أبان قال: قدم للنبي صلى الله عليه 
وآله دسل سدون ألف درهم/ وهو أكثر مال أتي به قط 
سائلاء حتى فرع منه (9). 

ومن تلك المنابع الطاهرة التي تملأ النفس استعدادا 
للتخلق بهذا الخلق العظيم حب الورثة الذين تضمحخت 
أرواحهم بعطر النبوة» ولم يخلطوا معها غيرها؛ فكلهم 
أشاد بالكرم ودعا إليه. وقد ذكرت لك في رسائل سابقة 
بعض ذلك: ومنها قول الإمام علي: (سادة الناس في الدنيا 
الأسخياء وفي الآخرة الاتقياء) (3) 

وقال الإمام الصادق: (خياركم سمحاؤكم»2 وشراركم 
بخلاؤكمء وَمِنْ صالح الأعمال: البرٌ بالإخوان» والسعي في 
حوائجهم2 وذلك مرغمة للشيطانء» وتزحزحٌ عن النيران, 
ودخول الجنان) (4) 

وقال: (السخاء أن تسخو نقفس العبد عن الحرام أن 
تطلبه, فإذا ظفر بالحلال طابت نفسه أن ينفقه في طاعة 
الله عرٌ وجل) (5) 

وقال: (إن الله تبارك وتعالى رضي لكم الاسلام دينا 
فأحسنوا صحبته بالسخاء 





لإ[ 1[ 1 11111111111 
صلى الله علية وسلم - إن يض له عدرقا. ففات قبل أن سترع” 
رواه الدارمي 


بحا ر الأنوار : 68/ 351, والخصال 1/ 48. 


01( 
( 
١‏ أعالى الصدوق: 20 
( 
) بخار الأنوار: 353/68 ومغاني الأخباراص 256,. 


2) 
3( 
4) 
5( 
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وحسن الخلق) (1) 

وقال: (خياركم سمحاؤكم وشراركم بخلاؤكم2» ومن 
صالح الاعمال البر بالاخوان» والسعي في حوائجهم» وذلك 
مرغمة للشيطانء وتزحزح عن النيران» ودخول الجنان)» ثم 
قال لبعض أصحابه: ياجميل أخبر بهذا الحديث غرر أصحابك, 
فقال: جعلت فداك من غرر أصحابي؟ قال: (هم البارون 
بالاخوان: في العسر واليسر.. آما إن صاحب الكثير يهون 
عليه ذلك, وقد مدح الله عزوجل صاحب القليل فقال: 
(وَيُؤْئْرُونَ عَلَى أنفسِهم وَلَوْ كان بهم حَصَاصةٌ وَمَنْ يُوقَ 
شح نَفْسِهِ نَفْسِهِ قَأُوليِكَ هُمْ أ( هُمّ المُفْلِحُونَ) [الحشر: 9]) (2) 

أما حقيقة السخاء والكرم والمجالات التي يرتبطان 
بها؛ فقد تحدث عنها الحكماء. كل بما فهمه من النصوص 
المقدسة: أو بما مر به من تجارب: ومن امئلة ذالك قول 
بعضهم في الفرق بين السخاء والكرم وغيرها من صفات 
البذل والعطاء: (السخاء هو الرتبة الأولى» والجود بعده ثم 
الإيثار. فمن أعطى البعض وأبقى البعض فهو صاحب 
سخاءء ومن بذل الأكثر وأبقى لنفسه شيئاً فهو صاحب 
جودء والذي قاسى الضرر وآثر غيره بالبلغة فإنه صاحب 
إيثار) (3) 
0 وقال بعضهم في تعريف: (الكرم: هو ترك ما لا يغنيك) 
4 

وقال آخر: (الكرم: هو ابتداء بالعطاء قبل السؤال (5) 

وقال آخر: (الكرم: هو التغافل عن زلل الأخوان) (6) 


0 امالك [الكدوق: 57 3 

2) [الخمال 0 ل د اك 

31 ) الفتشيرج الرسالة العشيرية. ص 152 

ل لش ات ات اسار 2 111 
ار ال ا ار ا 5 
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وقال آخر: (الكرم: هو إنفاق المال الكثير بسهولة من 
النفس في الامور الجليلة القدر الكثيرة النفع كما ينبغي) 
)1( 

وقال آخر: (الكرم: هو وسط بين البذخ والبذالة؛ وهو 
طيب النفس بالإنفاق في الأمور الجليلة القدرء العظيمة 
النفع) (2) _ 

وقال اخر: (الكرم: هو طرح الدنيا لمن يحتاج إليهاء 
والإقبال على الله تعالى لاحتياجك إليه) (3) 

وقال آخر: (الكرم: هو عطاؤك بعد السؤال عن طيب 
نفس لا عن حياء إلا عن تخلق إلهي,. وطلب مقام رباني) 
)4( 

وقال بعضهم في تعريف السخاء: (السخاء ترك الامتنان 
عند العطاء) (5) 

وقال آخر: (السخاء هو أن تكون بمالك متبرعاًء وعن 

وقال آخر: (قيل السخاء هو أن تجود على من لا 
يعرفك) )7( 

قال آخر: (السخاء هو التوسط في الإعطاء والأخذء 

وهو [ 8 ينفق الأموال فيما بنبغخي ١ه‏ بمقدار ما بنبخي ١ه‏ وعلى 
ما ينبغي) (8) 

وقال آخر: (السخاء هو وسط بين رذيلتين» أحدهما: 
السرف والتبذير: والاخرى: 

)1) اكد ان محم بن مسيكوة طظيار الاش ف غلم هرب الأكلاق. ض 114 

(2)ا فنزالي» ا ا 

ل دن طوف 6 ]ل ار قفد الأار 24560 

ل ل ا ال ص97 

5 الم ل ل ل 5126 

(6) المقدمة في التصوف وحقيقته. ص 44. 
7 
: 


دك الأخلاق 1 الأساف ص 27 
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البخل والتقتير) (1) 
وقال اخر: (السخاء هو العطاء على قدر الحاجة من غير 
مزيد لمصلحة يراها المعطي) (2) 





وذكر بعضهم علامات السخاء, فقال: (علامات السخاء 
ثلاثة البذل مع الحاجة. وخوفٍ المكافات: واستقلال العطاء 
والحمد على النفس إغشاماً لإدخال السرور على قلوب 
الناس) (3) 

أما درجات السخاء؛ فهو بحسب المرتبة التي تحل فيها 
النفس, فبقدر رقيها يكون سخاؤهاء وقد روي في هذا 
امرأة من الصالحات: قالت لجماعة: ما السخاء عندكم؟ 
قالوا بذل المال» قالت هو سخاء أهل الدنيا والعوام, فما 
سخاء الخواص؟ قالوا: بذل الجهود في الطاعةء قالت: 
ترجون الثواب؟ قالوا: نعم. قالت: تأخذون ا بواحد 
لقوله تعالى: (مَنْ جَاءَ بالحسَتة فَلَهُ عَشْرٌ أمْتَالها) 
[الأنعام: 160] فأين السخاء؟ قالوا فما عندك؟ قالت: 
وذلك لا يمكن إلا بالتجريد والتفريد والوصول إلى حقيقة 
الوجود) (4) 
هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لأن تتخلق بهذا الخلق العظيم الذي يقربك من الله» ويقرب 
عن رشولكه صلى الله عليد واله وسلم وورنهة الهذات: 
واعلم أنك لن تنال راحتك ولا سكينتك إلا بعد أن تتخلص 
من كل تلك القيود التي تحول بينك وبين السمو إلى تلك 
الغرانيب الرفيعة... 


10 لز صر 55 
0 الا 1ك 1 سه 596 
(3) المقدمة في التصوف وحقيقته. ص 44. 
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منازل النفس المطمئنة (320) 
الحياء والاحتشام 
كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الحياء 


وحقيقته ومنزلته وثماره ودرجاته وعلاقته بالنفس 
1 لمئنة. 





وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الحياء من 
المنازل الضروية للنفس المطمئنة. والتي لن تتحقق 
بطمانينتها إلا بعد تحققها مه وبقدر ذلك التحقق يكون 
سثرها وير قبها فى عزانت الكمال الدى أنيحت لها. 

وسر ذلك يعود إلى أن الحياء ‏ كما عرفه الحكماء ‏ 
ذلك (التغبّر والانكسار الذي يعتري الإنسان من خوف ما 
يعاب يه) (1) ٠‏ أو (هو انقياص النقس من شي ع وتركة خذرا 

عن اللوم فية) (2), أو هو (خلق يبعث على ترك القبح 
وبمنع من التقصير في .حةه دي الح5) (3): أو (هو ملكة 
راسخة للثفس تدفعها إلى إيفاء الحقوق وترك القطيعة 
والعقوق) (4) 

وبذلك؛ فإن لتلك الحالة النفسية التي تعتري صاحبها 
أثرها الكبير فى سلوكه: سواء من ناحية ردعه وزحره عن 
كل ما لآ يليق: أو من ناحية دعوتة إلى الترقى: والبحت عن 
الكمال المتاح له.. وهو ما يرفعه كل حين إلى المراتب 
العالية التي يحرم 0 فاقدو الحياء. 

ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
كون الحياء من علامات الإيمان» وأركانه الضرورية, فقال: 
(الحياء من الإيمان: والإيمان في الجثة: والبذاء من الجفاء, 
والجفاء في الثار) (5) 


(1) الفتح (1/ 52) 

(2)الشريناكت (94) 

(3) راض الكالحن (272) 

(4) دليل الفالحين (3/ 158) 

(5) الترمذي (2009)., والحاكم (1/ 52) 
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وقال: (الحياء والإيمان قرنا جميعاء فإذا رفع أحدهما 
رفع الآخر) (1) 

وقال: (الحياء والعئكت شعبتان من الإيمان: والبذاء 
والبيان شعبتان “من الثفاق) )2( 

وكل هذه الأحاديث تشير إلى أن الحياء ليس مجرد قيمة 
أخلاقية, وإنما هو نتيجة ضرورية للمعارف الإيمانية.. فمن 
تحقق بالإيمان تحقق بالحياء, ضرورة: ومن دون تكلف. 

وإن شئت مثالا يقرب لك ذلك. فتصور نفسك كت - أيها 
المريد الصادق قد صحت خص الناس فن دون ان تعرقة, 


قمت أمامه ببعض التصرفات المباحة لكن الطبع السليم 
0 تم اكتتشفت تعد ذلك أن ذلك الذي صحبيته من 
العلماء أو من الصالحين.. فإنك حينها تشعر بالندم 
لشاد كك ذلك السلوك, بخلاف ما لو كان الشخص عاديا 


وسر ذلك يعود إلى أن تعظيمك لذلك العالم والصالح 
هو الذي جعلك تندم على تلك السلوكات, التي وإن كانت 
مباحة إلا أنها مخلة بالمروءة: ويأباها الطبع السليم. 

دلهدا ورد فى الحدنا أن رجلا قال: يا رسول الله 
م قال: (أوصيك أن تستحيي من الله عر وجل كما 

ولهذاء فإن المعرفة الله ورقابته الدائمة لخلقه, 
ومثل ذلك المعرفة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
والصالحين من المؤمين جما كانوا من البشر أو من 
الملائكة:» والذين ورد النص على رؤيتهم لاعمال المؤمنين» 
يجعل من العارف بذلك دائم الحياء, ولهذا دعا الله تعالى 
إلى 0 هذه الرؤية والرقابة, فقال: (وَقُلِ اعْمَلوا 


ى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُْولَهُ وَالمُؤْمِنُونَ) [التوبة: 105] 


1) الكاكة (22:,0) والركان لاير أذ شية (7) 
2) الترمذي (2027) 
(3) الزهد لأحمد (ص 46).: والشعب للبيهقي (2/ 462) 
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5-2 الرقاية التي يدقع اليها الحياء.: تجعل صاحبها 
مقبلا على كل خيرء مدبرا عن كل شرء ولهذا ورد في 
الحديت أن رسول اللة صلى الله عليه واله وسلم عه على 
رجحل دضه أحاد في الحياء. فقال رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم: (دعه فإِنٌ الحياء من الإيمان) (1)/ وفي 


حديث آخر: (الحياء لا يأتي إلا بخير) (2) 

ولهذا تقترن الجرأة على المعاصي بفقدان الحياء, ذلك 
أنه الجدار الحامي عنهاء فمن كسر الجدار. صار في صحبة 
الشيطان, وسهل عليه أن يمارس كل المعاصيء2 ويشير 
إلى هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أول ما ينزع الله 
من العبذ الحياء. فيصير ماقتا ممقتاء ثم ينرع فنه الأمانة: 





ثم ينزع منه الرحمة2» ثم يخلع دين الإسلام عن عنقه: 
فيصير شيطاناً لعيناً) (3) 

وقد قال بعض الحكماء في ذلك: (من عقوبات 
المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادّة حياة القلب.. ذلك أنّ 
الذنوب عه الحباء من العبدء حثى ريما انسلخ منه 
بالكليّة حتّى إثه ريما لا يتأثر بعلم الثاس بسوء حاله؛ء ولا 
باطّلاعهم عليه» بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما 
يفعل؛ والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء, وإذا وصل 
العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع.. فإذا رأى 
إبليس طلعة وجهه حيّاه. وقال: فديت من لا يفلح: ومن لا 
حياء فيه ميّت في الدّنيا شقيّ في الآخرة, وبين الذنوب 
وقلّة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين/ وكلٌ منهما 
يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا) (4) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الحياء 
مربط كل المارل والعقامات :والمكارم, .وهو عطلها 
الكثير من الجمال الذي يحفظهاء ويزينهاء ويترفع بها عن 
السفاسف 


011 1ل-5015 ]لا ] 10 (6118) راك (59) 
(2) البخاري [فتح الباري], 10 (6117) ومسلم (37) 
(5) ا لاط 68 335 وفنا الأخار 2 410 
الا والدواء 15917 2 193) 
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التي قد تلحق بها. 

ولهذا ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (ما كان الفحجش في شي ء قط إلا 
شانهء ولا كان الحياء في شي ء قط إلا زانه) (1) 

ووضح ذلك في حديت آخرء فقال: (إنّ ميا ادرك الناس 
من كلام الثبؤة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شتت) (2): 
وهد بعدى [إذا لم تشتح من العف ولم حش الغار ميا 
تفعله فافعل ما تحدّتك به نفسك من أغراضها حسنا كان أو 
قبيحاء ولفظه أمرء ا توبيخ وتهد بده وفيه إشعار بأ 
الذي يردع الإنسان عن مواقعة السوء هو الحياءء فإذا انخلع 
0 كان كالمأمور بارتكاب كلّ ضلالة,: وتعاطي كل سيّئة) 
3 


ولهذا كان من صفات الكمالء التي لا يتحلى بها إلا من 
أكملت نفسه: وتنزر هت وتهذبت عن السفاسف, بل إن رسيو 
اله علب الله عله واله دسل اخثر أنه عر عهات الله 
تعالى. فقال: (إِن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا 
رفع يديه إليه يدعوه أن يردّهما صغراء ليس فيهما شيء) 


)4( 
وأء خبر عن حب الله له. ففي الحديث أنه قال لبعض 
ا (إن فيك خلس يحتهها الله عر وجل.. الحلم 

والحياء) (5) 
ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وهو 
لا الأدب وإكسيره: وشمس الأخلاق الطيية ونورهاء 
را بالحياء, معروفا به عند كل من صحبيه ورآه: وقد 
قال أبو سعيد الخدري يصفه: (كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرهاء وكان إذا 
كره شينا عرفناه في : 


[1) ال مدى (19740) وان مات (2185) 

(2) البخاري [فتح الباري], 10 (6120) 

(3) النهاية (5/ 471) 

)4 رواه الت ترمذي 5 داود وابن ماجه والبيهقي في الدعوات, والحاكم. 
5 رواه أخصر: وابن ماحه. 
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وجهه) (1) 

وعن أنس قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قل ما يواجه الرجل بشئ يكرههء فدخل عليه يوما 
رجل وعليه أثر صفرة: فلما قام قال لأصحابه: لو غيرء أو 
نزع هذه الصفرة) (2) 5 

وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذا بلغه عن رجل شيئا لم يقل له: قلت: كذا وكذا 
قال: (ما بال أقوام يقولون كذا وكذا) (3) 

وعن سهل بن سعد قال: كان رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم حييا لا يسأل عن شئ إلا أعطى (4). 

وعن هند بن أبي هالة قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم خافض الطرف, جل نظره إلى الأرض أكثر 
من نظره إلى السماء. جل نظره الملاحظة (5). 


وآله 00 شيئا الراك فيه2» فتنزه عنه قومء: فبلغ ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخطبء, فحمد الله 
تعالى, ثم قال: (ما بال أقوام يتنزهون عن الشئ أصنعه؟ 
فوالله إني لأعلمهم بالله تعالى» وأشدهم له خشية) (6) 

وكل هذه الأحاديث وغيرها يمشهد لها قوله تعاالى في 
وصف حياء رسول الله صلى الله عليم وإله وسلم: (يَا أَيّهَا 
الذين آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَبي إلا أن يُؤْدَنَ لِكمْ إلى 
طَعَام غَيْرَ نَاظرِينَ تاه وَلَكِنْ إِذَا ذُعِينْمْ فَادَخُلَوا فَإِدًا 
طَعَِمْتَمْ كَانْتَشِرُوا وَلا 1 لِحَدِيثِ إنَّ ذَلِكُمْ كان يُؤْذِي 
التَبيَ فَيَسْتَحْيي مِنْكُمْ وَاللَهُ لا يَسْتَحْيي مِنَ الْحَقّ) 
[الأحزاب: 53] 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن حقيقة 
الحياء, تجعله مرتبطا بكل 


001( رواه البخاري ومسلم. 

00 رواه 0 ا داود, والبخاري في الادب. 
686 رواه 0 32 اود. 

4) رواه كبك رون تمي واد لبش : 

5) زناه القن 

6 5 لحرا د الأ لذ 


! 
! 
! 
! 
) 
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الأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا ورد في الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (استحيوا 
من الله حق الحياء). فقيل له: يا رسول الله إنا نستحيي 
والحمد لله. قال: ( ذاك: ولكنٌّ الاستحياء من الله حقٌٌ 
الحباء: أن تحفظ , الّاس وما وعى: واليظن وما حوى: 
ولتذكر الموت والثلى: ومن آراد الآخرة ترك رينة الذياء 
فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حقّْ الحياء) (1) 

ويروى عن الإمام الصادق أنه قال: (الحياء خمسة 
أنواع: حباء ذنب» وحياء تفقصير : وحياء كرامة: وحياء حب »هه 
وحياء هيبية؟ لكل واحد من ذلك اهل ولأهله مرتبة على حدة) 
)2( 

وقسم بعض الحكماء الحياء إلى عشرة أنواع» وهي: 
(حياء جناية» وحياء تقصير» وحياء إجلال: وحياء كرم: وحياء 
حشيمة' وحياء استحقار النفس واستصغارهاء وحياء محبة» 





وحياء عبوديّة: وحياء شرف وعزة: وحياء المستحيي من 
نفسه) (3) 8 

ثم فسرهاء فقال: (أما حياء الجناية: فمنه حياء آد 
عليه السلام لما فر هاربا في الجنّة. قال الله تعالى: 0 
فرارا مثي يا آدم؟) قال: لا يا ربٌ. بل حياء منك. 7 
النُقصير: كحياء الملائكة الذين يسبّحون الليل والثهار لا 
يغترون, فإذا كان ينوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك 
حق عبادتك. . وحياء الإجلال: وهو حياء المعرفة.ء وعلى 
حسب معرفة العبد بريه يكون حياؤه منه. . وحياء الكرم: 
كحياء الثُبك صلى الله عليه وآله وسلم من القوم الذين 
دعاهم إلى وليمة زينب» وطوّلوا الجلوس عنده,ء فقام 
واستحيى أن يقول لهم: انصرفوا.. وحياء الاستحقار, 
واستصغار النُّفس كحياء العبد من ربّه عر وجل حين يسأله 
حوائجه, احتقارا لشأن نفسه: واستصغارا لها.. وآأمًا حياء 
المحبيّة: فهو حياء المحبٌ من محبوبه» حتّى إنّه إذا خطر 
على قلبه 
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في غيبته هاج الحياء من قلبه: وأحس به في وجهه ولا 
بدري ما سببه.. وأمًا حياء العبوديّة: فهو حياء ممتزج من 
خوف») ومشاهدة عدم 'صلاح عبوديته لمعبوده: وأنٌ 
0 وأجلٌ منها. فعبوديته له توحب استحياءه منه لا 
.. وأمًا حياء الشّرف والعرّة: فحياء النثّفس العظيمة 


الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل او عطاء أو 
إحسان. فإثه يستحبي مع بذله حياء شرف نفس وعزة.. 
وما حياء المرء من نفسهة: فهو حياء التفقوس الشريفة 
العزيزة الرّفيعة من رضاها لنفسها بالتُقص, وقناعتها 
بالذون. فيجد نفسه مستحييا من نفسهء, حتّى كأنٌ له 
من الحباء. قات العبد إذا_استحيى دمن" نفقشسهة فهن . 
مسح امن غدره اجر .) (3) 





وذكر آخر بعض أنواع الحياء. فقال: (الحياء: هو تعظيم 
الله عر وجل ندوام ذكره: والتزام آاغرهة ونهيه: والامساك 
عن الشكوى إلى غيره. فلا يتسخط فيما يضاد الطباع مما 
تجري به الاحكام», ولا ينبسط في تضييع الحرمات وتبذير 
الأوقات) (2) 

وقال آخر: (الحياء: هو جلباب الجمال يمنع الإنسان من 
تعدي الحدود التي تعارف على وجودها الناس) (3) 

وأما درجات الحياء. فهي ‏ مثل سائر المنازل ‏ تختلف 
بحسب المرتبة التي يترقى فيها السالك في عالم 
المعرفة؛ فكلما كانت معرفته أعظم كان حياؤه أشدء وقد 
قال بعضهم معبرا عن مجامع تلك الدرجات: (الحياء على 
ثلاث درجات: الدرجة الأولى: حياء يتولد من علم العبد, 
بنظر الحق إليه فيجذبه إلى تحمل المجاهدة: ويحمله على 
استقباح الجناية2» ويسكته عن الشكوى.. الدرجة الثانية: 
حياء يتولد من النظر في علم القرب»: فيدعوه إلى ركوب 

(1) عدارج الشالكين (2, 272) 


بتصرف 
(2) ميزاب الرحمة الرباي فى التريية بالطريقة التيجانية, 0 
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ويربطه بروح الأنسء ويكره إليه ملابسة الخلق.. لدرجة 
الثالتة؛ حياء ينولد من شهود الحضرة: وهى التى تشويها 
هيبة, ولا تقاويها تفرقة: ولا يوقف لها غاية) (1) 
وقال آخر: (الحياء على ثلاثنة أقسام هي: حياء العام: 
وهو من التقصير.. حياء الخاص: وهو من الإسراف.. وحياء 
الأخص: وهو من الجلال) (2) 


هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق - فاحرص 
على أن تتحلى بهذا الخلق العظيمء لتنزل منازل المقربين 
المكرمين؛ فلا ينزل منازلهم إلا من كان حييا مؤدبا مهذبا 


ا الا 2 54 55 
2 1ك الحدل ف الادلاء - 1 20102 
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السكون والسكيه 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن السكون 
والسكينة النفسية التي تملأ نفوس الصالحين» ولو في 
أحلك الظروف وأشدهاء وعن منابعهاء ودرجاتها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن السكون 
والسكينة من نعم الله تعالى المفاضة على خلقه جميعاء 
ولذلك ترى الكون ممتلئا بالاستقرار والنظام والهدوء مع 
كونه في ذاته مليئًا بكل أنواع الحركات.. فالحركة لا تنافي 
ل ا تنافي الاضطراب والقلق والانزعاج وغيرها. 
0 وسجوده وقنوته لله؛. :فإن تلك السكينة تتنزل 
بالخضوع لله ومصمد اليد إليه: فمن عدن دلك, وتحفق منه ه 
حظي لا محالة بالهدوء والسكون والسكينة والطمأنينة. 

أما من خالف ذلك, وراح يينيكن إلى أشياء أخرى؛ فإنه 
والمنخرك: دلا سكن لحر امس بالمتزلزل ألا 0 

ولهذا يخبر الله تعالى في القرآن الكريم عن كون 
السكينة جزاء لمن وفر لنفسه القابلية لذلك. كما قال 
تعالى عن المؤمنين في بعض مواضع الاضطراب التي 
تعرضوا لها: (إِذْ جَعَلَ الذِين كَفَرُوا في فقُلُوبهمٌ الْحَمِيَّة 
حَمِنَّةَ الْجَاهِلِيَةَ فَأنْرَلَ اللَهُ سَكِينَتَهُ عَلَي رَسُولِهِ _وَعَلَى 
الْمُؤْمِنِيِنَ وَأَلْرَمَهُمْ كَلِمَة التَّفْوَى وَكَانُوا أَحَفَّ يها وَأَهْلَهَا) 
[الفتح: 26] 

وهذاا يعدذى أن المومتين لم تصبيهم تلك الحمية ولا 
العصبية التي أصابت الجاهلين2. وإنما كانوا هادئين 
مطمئنين » وذلك ما جعلهم يقررون القرارات الصحيحة» ولا 
يخضعون لأي استفزازء وهو ما وفر لهم النصر القريب, 
بخلاف ما لو استجابوا لتلك الحمية الجاهلية. 
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وهذا يدل على أن السكون والسكينة التي تملأ قلب 
صاحبها هي التي تحميه من فورة الغضصب والعصبية 
٠ 0‏ والتي تجعله يخرج عن طورهء: وقد يخرج عن 

ل ذلك ذكر الله تعالى دور السكينة في الحماية من 
الخوف/ وملأ القلب بالثبات» ولو في أحلك د الطروف قال 
تعالى: (هُوَ الذي أَنْرَلَ السكيتة فِي قلوب المُوْمِنِينَ 
لِيَرْدَادَول إِيمَانًا مع إِيمَايهم وَلِلَهِ جَنودٌ السَمَاوَاتِ وَالأرزض 
وَكَانَ اللَهُ عَلِيمَا حَكِيمًا) [الفتح: 4] 

وقال ‏ مشيرا إلى الإستعداد النفسي للمؤمنين لتلقي 
السكينة : (لَقَدْ رَضِيَ اللَهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَاِيعُونَكَ تخت 
الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما في فُلُوبهِمْ فَأَنْرَلَ الشّكيتة عَلَيْهِمْ وَأَنَائَهُمْ 
فَبْحَا قَرِيبًا) [الفتح: 18] 

فقي قوله تعالى: (فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبهِمْ): دليل على 
أن السكينة التي ينزلها الله تعالى قلوب الصالحين من 
عباده» هي التي تحميهم من ذلك التقلب والاضطراب الذي 
هذ قفن خصاتص الفلوت. 

وغل ذلك دذكر الله عالى شرل الشسكنة علب رسيول 
الله ضلى الله علبه واله وسلم في الغار, وفى أشد 
المواضع خطراء: ولم يذكرها لصاحيه الذى كان بعانيه: 
باعتبارها مرتبطة بالاستعداد والقابلية2» والتي لم تكن 
حينها متوفرة في ذلك الصاحب, ولهذا قال له رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تَخْرَنٌ إنّ الله مَعَنَاة [التوبة: 
0 تم عقب الله تعالى على 0 بقوله: (فَأْتْرَكَ اللَهُ 
سكيتتة' عَلَيْهِ وَأَنَدَهُ بِجُْنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا) [التوبة: 40] 

ومثئل ذلك كر أن جيش ا أنهزم في غزوة 
ل السكينة عليهء بتوفر قابليته لذلك, تحولت الهزيمة 
إلى نصرء قال تعالي: (لَقَدْ : نَصَرَكُمٌ الله دب ماظن كددره 
وَيَوع ختن إذ أعْحَبَئَكُمْ كَبْرتَكُمْ فلم قَلْمْ نُعْنِ عَنْكُمْ شَيْنًا وَصَاقَِتٌ 
عَلنَكَم الأرص بها رحبت نك ولتم فديرسس (25) نم انزل اللة 
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شسكينتة عَلَى رَسُولِهِ اك المُؤْمِيِين نَل جثودًا لك 

تَرَؤها وَعَدّْبَ الذِينَ كَفَرُوا وَدَلِكَ جَرَاءٌ الْكَافِرِينَ) [التوبة: 
0 26] 

والآية واضحة في أن النصر - الحقيقة لم يحصل لكل 
الجيشء وإنما كان للمؤمنين فقطء أولئك الذين تنزلت 
عليهم السكينة» والتي جعلتهم أهلا للمدد الإلهي. 

وهكذا يخبر القرآن الكريم على أن الانتصار في كل 
المعارك يحتاج إلى السكينة,» ولهذا عندما طلب بنو 
إسرائيل أن يخرجوا من ضعفهم وذلهم» نزلت عليهم 
السكينة.. والتي لم يستقتلها متهم إلا اولتك الذين تبتوا 
مع طالوت. ومع ذلك تحفق النصر: الآن فصل الله تعالى 
يأبى أن يشترط تحقق السكينة في الجميعء قال تعالى: 
(وَقَالَ لَهُمْ نهم إن آعة فلكه أنْ َأَتَيَكُمُ الثَّابُوتُ فِيهِ 
سَكِيتَةٌ مِن ربكم فك بَقِيَّةٌ مِمَا نَرَكَ آَل موسي وال هَارُونَ 
َخمِلهُ الْمَلائِكَهُ إنَّ في ذَلِكَ لَآبَهَ لَكُمْ إن كُنْثُمْ مُوْمِنِينَ) 
[البقرة: 248] 

ولا نحب أن نخوض هنا في السكينة التي تنزلت على 
بني إسرائيل وحقيقتها, وصورتهاء لأنها هي نفس السكينة 
المذكورة في القرآن الكريم جميعا.. لكن معناها وارتباطها 
بالتاروت:؛ يفني أن بني إشرائيل عندما شاهدوا الناروت 
عادت اليهم ثقتهم في ربهم: وبعودة تلك الثقة تنزلت 
السكينة. 

ولذلك فإن السكينة قد ترتبط بأي شيء.. لا لكون ذلك 
الشيء هو الذي سببهاء وإنما لكونه ذكر صاحبها بالحقائق 
التي تعينه على تنزلها.. وذلك مثل من يقع في مهلك من 
المهالك: فيضطرب ويقلق» لكنه بمحرد أن برى المنقذين 
الذين جاءوا لإنقاذه: تعود إليه سكينته وهدوء هه نم يسلم 
نفكسه لهم . 

وهكذا الأمر بالنسبية للمؤمن؛ فمعارفه بالله تعالى: 
ع االو لي ل ل ب ل لي ا 
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وتنزل السكينة» فإذا ما ورد نتسبب من الأسباب أعاد 
المعرقة المخلها, وصار القلت اصلا لعوده السكنة [لبه. 

ويشير إلى هذا ما ورد في الحخديت أن رجلا من أصضحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كار 
الكودا فاو يدك فرس خرطوطه فتغشتم 0 لل تدور 
الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك لهء فقال (تلك الشكينة 
تنزّلت للقرآن) (1) 

أي أن المعارف القرآنية التي بثها الله تعالى في نفس 
القارئ هي التي جعلته أهلا لتنزل السكينة عليه. 

ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يردد 
مع أصحابه في أوقات الشدة الدعوات التي تطلب من الله 
تعالى تنزل السكينة» فقد حدث البراء. قال: رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب بنقل الثراب 
وقد قارى الثرات بياض يطنه وهو بقول؛ (لولا أنت ما 
اهتديناء ولا تصدقنا ولا صليناء فانزل السشكينة عليناء ونبت 
الأقدام إن لاقيناء إن الألى قد بغوا عليناء إذا أرادوا فتنة 
أبينا) (2) 

وبناء على هذا كله؛ فإن الأؤامر الواردة في التصوص 
المقدشة: والتي تدعو المؤمتين إلف التخلي بالسكينة: هى 
في الحقيقة تدعوهم إلى توفير القابلية الخاصة بهاء ومن 
الأمثلة على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 
أقيمت الصلاة فلا تاتوها تسعون» وأتوها تمشون» عليكم 
السّكينة, فما أدركتم فصلُواء وما فإتكم فأتمُوا) (3) 

وقال: (يشروا ولا تعشرواء وسك.وا ولا تنفروا) (4). 


) 
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انار رضخ النار: ] 6 (2836). ومشلكم ( 0 


(1 
2 

(6 الكارة زفح الارى]. 2 (908), اوستا | (602) 

1 1لا .]| 10 61257 للك ( 0 


) 





راي ار ل اعويا 

06 ل بن عناس: وكان رديف 0 الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء أنه قال2» في عشيّة عرفة وغداة 
جمع, للناس حين دفعوا: ( عليكم بالشكينة) )2( 

وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض 
أسباب تنزل السكينة, وهي تدل على 0 فقال: (ما 
ويتدارسونه بينهم, إل نزلت عليهم السّكينة, وغشيتهم 
الّحمة وحقتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده) (3) 

وهكذا ورد عن أئمة الهدى تفسير السكينة بالإيمان, 
2 سببها الأكبر. فقد روي 0 الإمام الباقر أنه سئل 
عن قول الله عز وجل: زَهَوَ الذي نْرَلَ السّكيتة في فَُلوب 
الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهمْ 4 [الفتح: 4]. فقال: هو 
الإيمان» يم سئل عن 00 الله عز وجل (أولَيْكَ كَتبَ في 
قُلُوبهِمٌ الْإِيمَانَ وَأَبَّدَهُمْ بروج مِنْهُ) [المجادلة: 22], فقال: 
هو الايمان (4). 

وفسر الإمام الصادق ذلك, فقال: (إن للقلب أذنين: 
رو الايمان يساره بالخير» والشيطان يساره 0 
فأيهما ظهر على صاحبه غلبه.. فإذا زنى الرجل أ 
منه روح الايمان التي قال الله تبارك وتعالى فيها 6 هم 
برزوح مِنَه). . فلذلك لايزني الزاني وهو 0 ولايسرق 
السارق وهو مؤمنء وإنما أعني مادام على بطنهاء فاذا 
نوضا وتاب كان في حال غير ذلك) (5 


(1) البخاري [فتح الباري], 2 (909) 
(2) سام (1282) 

(3) مسلم (2699) 

(4) الكافى ج 2: 15. 





منازل النفس المطمئنة (333) 

وهذا يدل على أن الإيمان الكامل الذي لا يكتفي 
بالعقل: ولا القلب؛ وإنما يمتد إلى الجوارح والسلوك هو 
الذي يوفر للمؤمن القابلية لتنزل السكينة.. أو هي بالتعبير 








ال رك د ون ع ان اك رف 112 وكن 
تسلوكاتة: نهدوء و طمانينة 0 

وقد اتفق 5 هذا المعنى كل الحكماء الذين اعتبروا 
السكون والسكينة فضلا إلهيا يتنزل على المحال القابلة 
له2. ومن ذلك قول بعضهم: (من أراد أن يزداد سكينة 
فليصل إلى المعرفةء, فإن المعرفة الإلهية توجب السكينة 
في القلب, كما أن القلب يوجب السكون) (1) 

واعتير آخر الشسكينة نوعا من البيصيرة أو فقرية عنهاء 
فقال: (الفرق بين البصيرة والسكينة: هو أن البصيرة 
مكشوفة»: والسكينة مستورة) )2( 

وقال آخر: (البصيرة مكشوفة:» والسكينة مستورةء ألا 
ترى إلى قوله: (هُوَ الذي أَنْرَلَ الشّكيتة في قُلوبٍ 
الْمُؤْمِنِينَ), فبالسكينة ظهرت البصيرة: والسكينة هداية» 
والبصيرة عناية», وإذا أكرم العبد بالسكينة يصير المفقود 
عنده موحودا؛ والموجود مفقوداً) )3( 

وهذا يدل على أن السكينة هي التي توؤقر البنيئة 
المناسية للبصيرة.. ذلك ا لا يمكن لمن بريد لا تنه 
الحقائق برأي العين أن يكون مضطرباء فهو يحول بينه 
ويبسن الرؤية الصحيحة. 

وهكذا ترتبط السكينة باليقين2» كما قال بعضهم: 
(السكينة.. هي نور اليقين» يسلكون به إلى عين اليقين. 
ونفس اليقين هي التي تدل على الحقائق» وهي حق 
اليقين) (4) 


عر ا ل الا 12 رمد 
(2) بولس نويا اليسوعي,. نصوص صوفية غير منشورة. ص 66. 
قاس عيذ الرجدن السافي. حتارق السسين ص 1299 
ل ل ل لسار ل ا 





منازل النفس المطمئنة (334) 

وقال آخر: (السكينة طمأنينة القلب بموعود الله 
وتصديقه) (1) 

وقال آخر: (السكينة نور يقذف في القلب يبصر بها 

وقال آخر: (السكينة هي نور يقذفه الله في قلوب 
أوليائه» لتسكن به نفوس أوليائته عن المعارضات) (3) 


وقال آخر: (السكينة إقامته في مقام الدنو بحسن 
الأدب, ناظرا إلى الحق» مستمعا منه» مثنيا به عليه بقوله 
(التحيات لله) والسكينة التي نزلت على المؤمنين هي 
سكون قلوبهم الى ما انهم به المصطفت من اعغر وتهى 
ووعد ووعيد وبشارة وحكم.. وهي سكون القلب مع الله بلا 
علاقة. ٠:‏ وهي الطمأنيية عند ورود القضاء. وهي المقام مع 
الله بفناء الحظوظ) (4) 

وقال آخر: (السكينة سكون القلب إلى ما يبدو من 
مجاري الأقدار.. وهي التثبت» ولا يتم التثبت إلا بالقطع 
عما سواه) (5) 

وقال آخر: (السكينة هي مزيد الإيمان» وفيها ارتقاء 
القلب إلى مقام الروح لما منح من حظ اليقين) (6) 

وقال آخر: (السكينة ما يجده القلب من الطمأنيية عند 
ويطمئن وهو مبادئ عين اليقين) (7) 


1 1 0 بات شان لاسر لاض 
(2) بولس نويا اليسوعي, نصوص صوفية غير منشورة. ص 146. 
(3) أبو عبد الرحمن السلافي: رناذات تقائق التفسير: ص 178 
هلظم السلكر عتارى الس س2 452 
رك حقائد التمشررا هل 457 
6 ددن اكد اللا تذكرة المريد الطالب المزيد, 11 
ل ال الات 2 
0 


منازل النفس المطمئنة (335) 
وقال (السكينة والوقار نور في القلب» يوجب 
لضاحية 0 تاللة واعتطاد العيد عليه وصرف الحول 
والقوة إليه. وعدم مبالاته بغيره تعالى) (1) 
وقال آخر: (السكينة هي ما يسكن إليه القلب من 
البصائر والحجج»: فيرتقي القلب بوجودها عن حد الفكرة 


إلى روح اليقين» وثلج الفؤاد.ء فتصير العلوم ضرورية.. 
وهذا للخواصء فأما عوام المسلمين فالمراد منها السكون 
والطمأنينة واليقين) (2) 

وقال آخر: (السكينة هي ثلج القلب عند جريان حكم 
الرب بنعت الظطمابينة: وحمود آثار البشرية بالكلية: والرضاء 
بالبادي من الغيب من غير معارضة اختيار.. ويقال السكينة 
القرار على بساط الشهود بشواهد الصحوء والتأدب بإقامة 





صفات العبودية من غير لحوق مشقة وبلا تحرك عِرقٍ 
لمعارضة حكم) (3) 

وقال آخر: (السكينة من السكون الذي هو وقارء لا 
الذي هو فقد الحركة2» وهي في هذا الطريق: عبارة عما 
تجده النفس من الطمأنينة عند تنزل الغيب.. وقيل السكينة 
سكون النفس تحت ورود الهواجم.. وقيل السكينة كمال 
الطمانينة بوعد الحق تعالى) (4) 

وهي مثل سائر المنازل؛ تختلف باختلاف مرتبة صاحبها 
من السلوك,ء وقد قال بعضهم في مجامع درجاتها: 
(السكينة على ثلاث درجات: الدرجة الأولى سكينة الخشوع 
عند القيام بالخدمة: رعاية: وتعظيماء دحصورا. . والدرجة 
الثانية السكينة عند المعاملة,. بمحاسبة النفس: وملاطفة 
الخلق: ا الحق.. والدرجة الثالثة السكينة التي ثنبت 


0 


(1)آ 

ا 22 لطا الإشارات 2ح 2190255 

رق 0ك لطا لكات ع 1510252 

4 5ل 11ل العا لان الإعلاء 5 ]كا آهل اللكام 0 329 





منازل النفس المطمئنة (336) 

صاحبها على حد الرتبة) (1) 

ومثل ذلك تحدثوا عن السكون الذي هو ثمرة من ثمار 
السكينة»: فقد قال بعضهم في تعريفه: (السكون هو عدم 
الطيشء أما عند الخصوماتء وأما عند الحروب التي يذب 
بها عن الحريم, أو عن الشريعة2 وهي قوة للنفس تعسر 
حركتها في هذه الأحوال لشدتها) (2) 

وقال آخر: (السكون هو عين التوكل) (3) 

وقال آخر: (السكون هو هدوء القلب, والاستبشار 
بوجود ما سكن إليهء والاضطراب والوحشة والحزن عند 
فقد المسكون إليه». ومن كان على هذا الحال مع غير الله 
تعالى وكل إلى ما سكن إليه وهلاكه محقق لا محالة: ولا 
مطمع له في درك الفلاح الكامل. ومن كان سكونه إلى 
الله تعالى وإنسه به دون شيء سواه وكلّه الله تعالى إلى 
تدبير ألوهيته واخثيارة. وثولاه بالعنانة الأزلية ومبحه ها لا 


نهاية له من الأحوال العلية والمقامات السنية والأخلاق 
الزكية) (4) 

وذكر بعضهم أقسامه وأنواعه ودواعيه. فقال: (سكون 
الناس في الليل على أقسام: أهل الغفلة يسكنون إلى 
عفلنية: واهل الفحة مكيون بحكم وعلشيم وشيان مين 
سكون الغفلة وسكون الوصلة.. قوم يسكنون إلى أمثالهم 
داتكالهم. وقوم شكيون الى حلاوء اعقالهم لبششطهم 
داستقلا لهم .. وقوم 0 القرار في ليلهم ونهارهم, 
وأولئتك أصحاب الاشتياق.. أبداً في الاحتراق) (5) 


6 ]لك روك ]ل الساررن ص 84 85 

)2 1 بن محمد بن مسكويه: ٠‏ تهذيب الأخلاق ول الأعراف” ص 298 
3 22 ب اح الشطاء.  ٠‏ كره الكب الطال لخر 141 
ار 1 ا ا ل 

(5) القشيري: نفس لظائف الأشارات اج 5 ص 313. 





منازل النفس المطمئنة (337) 

وذكر بعضهم درجاته ومجالاته2» فقال: (السكون على 
تلات مقامات سكون الطبع, وسكون العاقبة: وسكون 
الحقيقة2. فسكون الطبع: لأهل العقل والتميز.. وسكون 
العاقبة: لأهل السلامة, وأهل الإشارة.. وسكون الحقيقة: 
لأهل المعرفة الباك )٠‏ (1) 

هذا جوابي على أسثئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاحرص 
على أن توفر لنفسك الاستعداد الذي يؤهلها لتنزل السكينة 
عليها؛ فلا يمكنك أن تعيش حياتك في الدنيا والآخرة 
بطمأنينة وهدوء وراحة ما لم تملأ قلبك بهذا الكنز الذي 
أفاضه الله لمن كان أهلا له. 


952555-01 ا 0 النرا إل ار الا 0 58 





منازل النفس المطمئنة (338) 


التذلل والمسكنة 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن التذلل 
والمسكنة: وما يرتبط بها من الإخبات والافتقار والخضوع 








والخشوع,. وحقيقتهاء ومنابعهاء ودرجاتهاء وسر علاقتها 
بالنقس المطمئنة: 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الصفات التي 
ذكرتها من المنازل الضرورية للنفس المطمئنة:» ولا يمكن 
أن تتحقق بطمانينتها إلا نها.. 

ذلك أن النفس المطمئنة مثل التربة اللينة السهلة 
الطيبة. التي يمكنها أن تستقبل البذور الصالحةء لتتحول 
بعد سقيها إلى حدائق غناء وثمار يانعة.. أما إن كانت صلبة 
قاسية كالحجارة: فإنها لا يمكن أن تستقبل بذوراء ولا أن 


ر". 
وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: إِنمَا الصَّدَفَاتٌ 
لِلفقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينٍِ)ٍ [التوبة: 60 فهي تشير إلى أن 
إلى اهن أظهر 0 وحاجته: فكذلك 1ك الآخرة 
وكمالاتها لا تعطى إلا لمن أبدى ذلك. 

وسر ذلك هو أن (الأشياء كامنة في أضدادها؛ فالعز 
كامن في الذلء والغنى 0 الفقرء والقوة في الضعف, 
والعلم في الجهل) (2), كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: 
وَنْرِيدُ أن تَمُنّ عَلَى الذين اسْتضْعِفُوا فِي الأرض وَتَجْعَلَهُمْ 

م وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارنِينَ (4)5 [القصص: 5] 

ا اتفق الحكماء على أنه كلما اتصف العبد بأوصافه, 
ام ار سي ا 
والفضل.. وقد قال تحصوم في ذلك: (تحقق بأوصافك 
يمذك تأوسافه: وتحقق بذلك يمدّك بعرّته.» وتحقق بعجزك 
يمك بقدرته» وتحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته) 


(1) إنفاظ كم فاسن الجكم. سس 245 





منازل النفس المطمئنة (339) 

وقال آخر: (من أراد أن يمده الله بالعز الذي لا يفنى 
فليتحقق بالذل لله والتواضع بين خلقه: فمن تواضع دون 
قدره رفعه الله فوق قدره» ومن أراد أن بيمده الله بالقدرة 
الخارقة للعوائد فليتحقق بعجزهء ويتبرا من حوله وقوته, 
ومن أراد أن يمده الله بالقوة على طاعة مولاه ومجاهدة 
نفسه وهواه فليتحقق بضعفه» ويسند آمره إلى سيده ' 


فبقدر ما تعطي تأخذه وبقدر ما تتخلق تتحقق: وبقدر ما 

وقال آخر مبينا قيمة الانكسار والمذلة لله تعالى, 
ودورها في التزكية والترقية: (إن الله تعالى لا يكون عندك 
حتى تنكسر جملة هواك وإراداتك: فإذا انكسرت ولم يثبت 
فبك ششيء ولم صضلح فيك شيىء اأنشاك الله فحغعل فبك 
إرادة فتريد بتلك الإرادة2. فإذا صرت في تلك الإرادة 
والمنشأة فيك؛: كسرها الرب تعالى بوجودك فيهاء فتكون 
منكسر القلب أبدآ,ء فهو لا يزال يجدد فيك إرادة ثم يزيلها 
عند وجودك فيهاء هكذا إلى أن يبلغ الكتاب أجله فيحصل 
اللقاء) (2) 

ولهذا اتفقوا على أن هذه الحالة النفسية التي تعتري 
السالك أفضل من الشعائر التعبدية نفسهاء وقد قال 
بعضهم في ذلك: (إن إذلال النفس لأحكام الله تعالى 
أفضل من الصلاة والصيام) (3) 

وقال آخر: (التنافس في العلو من موجبات انقطاع 
الألفة. كما أن التنافس في الذل من أقوى موجبات الألفة) 
)4( 

وقال آخر: (ما أعز الله عبداً بعز هو أعز له من أن يدله 
على ذل نفسه:ء وما أذل الله 

إلفاظاليكم كاتس الجكم ضر 577 
فتوح الغيب بهامش قلائد الجواهر للتادفي. ص 10. 


1) 

2) 

3 تسر اد فس عهافات أو سم صل 276 

4) عد الناد, احمد عطا الصوف الإسلاءة ب الأضال والفياس 0 199 


منازل النفس المطمئنة (340) 
عبدا يذل هو اذل له من ان يحجيه عن ذل نفسه) [1) 
بل إنهم يغتيرون المعصية المصحوبة بالتذلل والاتكشار 
لله تعالى خير من الطاعة المصحوبة بالعز والاستكبار» وقد 
عبر بعضهم عن ذلك, فقال: (معصية أورثت ذلاً وافتقاراً 


خير من طاعة اورنت عرآ 00 
كان من دعاء 0 الله صلى ؛ الله عليه واله وسلم : (اللهم 
المساكين) 00 





ويصف الإمام الحسين كيفية دعاء رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء, فيقول: (كان رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم 
المسكين) (3) 5 

ويروي أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم (ليلة بدر 
قائما يصلي ويبكي ويستعبر ويخشع ويخضع كاستطعام 
المسكين: ويقول: اللهم انجز لي ما وعدتني: وبخة ساجدا 
ويخشع في سجوده ويكثر التضرّع, م الله إليه: (قد 
أنجزنا وعدك.. فعلينا فتوكل: وعليه فاعتمد: فأنا خير هل 
توكل عليه. وهو أفضل من اعتمد عليه) (4) 

وحدت بعضهم عن موقف من مواقف الإمام السحاد: 
فقال: (دخلت الحِجر في الليل فإذا علي بن الحسين قد 
دخل فقام يصلي, فصلى ما شاء الله نم اسلحة. فقلت: 
رجلٌ صالحٌ من أهل بيت الخير.ه لأستمعن إلى دعائه, 
فسمعته يقول في سجوده: (عبيدك بفناتك.ء مسكينك 
بغنائك, فقيرك بفنائك, سائلك بفنائك), قال طاووس: 


([1) الرسالة المتشترية 6 83 
)2 رواه ابن المبارك والترمذي. 
(3) أغالي الطويني ص 22. 
(4) كر الكاجحكئ. 02 136 
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إلا فُرْج عني) (1) 

وبناء على هذا وغيره انفق الحكماء على أن المسكنة 
شرط من شروط التزكية والترقية. وقد قال بعضهم في 
تعريفها: (المساكين هم أهل السكون مع الله؛ والرجوع 
في كل الأحوال اليه) (2) 
إلى الدنيا 00 ولا الاعرة يشتغل2 7 بغبر مولاه 
يكتفي.. والمسكين هو الذي أسكنه حاله بباب 'مقصوده لا 
)3 

وقال آخر: (المسكين هو السرء لقرب انقياده تحت 
حكم الروح وذلته تحت عزته) (4) 


وقال آخر: (المسكين: هو عين المسلم المفوض أمره 
إلى الله عن غير اختيار منه» بل الكشف أعطاه ذلكء ولهذا 
ألحقناه بالميت. فالمسكين كالأرض التي جعلها الله لنا 
ذلولاً, فمن ذل ذلة ذاتية تحت عز كل عزيز كان من كانء: 
فذلك المسكين) )5 

ومن المفردات التي ورد التعبير فيها عن هذا المعنى 
في القرآن الكريم [الإخبات]2. وهي تدل على (الرقة 
والخشية والخشوع في القلب وطول التفكر وطول 
الصمتء وهذا من نتائج الإيمان) (6) 

كما أنها تدل ‏ كما يذكر بعض الحكماء ‏ على (التخشع 
لله بالقلب بدوام الانكسار) (7) 
1) كا الأنقانة 761246 . والإرشار ص 272 
2 رآدات جمائو التفرسي ظ1 721 
2) تفسير لطظائف الإشارات: ج 2 ص 38. 
2) تفنشسر روخ الكان: ج 10 ١ض‏ 1266 
ِ الفتوجات الفكية اج 1ض 563: 
7( 


سيل ل الك السشيدة سم العا السلم. ع 101 
تفسير لطائف الإشارات, 8 2 ص 10 


اس سي سس سي سي سا سح 
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وعلى (استئناس الطبع المستوحش من شواهد الحق 
للتواضع المخلص من شواتب العلل) (1) 

وعلى (استغراق النفس الطبيعية باللذة في محص 
العبودية.. وأنها اقتطاف الثمر الإيماني على بساط 
السكينة) 20( 

وقد ورد الثناء على أهلها في القرآن الكريم» قال 
تعالى: (وَبَشْرٍ الْمُحْبيِينَ (34) الذين إِذَا ذُكِرَ اللَهُ وَجِلَتْ 

يهُمْ وَالضصَابرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الضَّلاة وَمِعَا 
رَرَقتَام : يُنْفِفُونَ4 [الحج: 34, ا 

وقد قال الإمام الصادق تعليقا عليها: (بشر ع 
فى 0 3 20 من دمعت عيناه 0 ار 
في جوازت رحمتي سبقت غعضبي) )3 

وهذا يشير إلى أن الإخبات هو السبب في تلك الصفات 
التي عقبت ذكرهم2ء فجعلت الوجل يصيب قلوبهم, 
وجعلتهم من الصابرين والمقيمي الصلاة» والمنفقين في 


قلوبهم هي التي 0 إلى ذلك السلوك العملي الممتلت 
بكل انو 


. اع الجمال. 
ومن الآيات الواردة في الثناء _عليهم قوله تعالى: (إِنَّ 
إلذين آمَبْوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتِ وَأَحْبَنُوا إِلَى رَيهمْ أولَيّكَ 


أَصْحَابٌ الْحَنّةِ هَمْ فيها خَالِدُونَ) [هود: 123,» وهي تشير إلى 
أن الإخبات درجة رفيعة بعد العمل الصالح.. وكأنها تذكر أن 
التفاعل الظاهري والباطني مع العمل الصالح يكسب 
صاحبه الإخبات. 

(1) محمد بن وفا الشاذلي؛ الباعث على الخلاص في أحوال الخواص. ص 4. 


(2) الباعت على الخلض فى أحدال الخراض: ض 4. 
]1 الل نالسر 878012 
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وورد في آية أخرى اعتبار الإخبات سببا في الإيمان 
بالحق والإذعان لهء قال تعالى: ( وَليَعلَمَ الّذِينَ دا الْعِلِمَ 
2 ع لد : اك وَإِنَّ اللة 
لهاد الذين اعَنُوا إل صراط مشتقيم) 9 54] 

وهي شير إلى أن الهداية الإلوية بمراتبها المختلفة لا 
تحل إلا في القلوب المخبتةء وبقدر إخباتها وتذللها 
وتواضعها تتنزل المواهب عليها. 

ولهذا كان من دعاء رشيول الله على الله عليه واله 
رسام سيذاك الا أن _يرزقه الإخبات,» ففي الحديث: كان 
التْبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو يقول: (ربٌ أعثي ولا 
0 رك يه ي لك شكاراء لك ذكاراء لك رقااء 7 لك 
مطواعاء لك مخبتاء إليك أوّاها منيباء ربٌ تقبّل توبتي, 
واغعكسل حوبتي ه 55 د كوتي ه وثنبت حجكتي: وسدد لساني: 
واهد قلبي: واسلل تسخيمة صدري) )1( 

وشفال رسوز إالله صلى الله غلك وآالد وسلم أن 
يرزقه الله الإخبات دليل على درجاته اللامتناهية, مثل كل 

متارل النقس المطمته: ولهذا ذكر الحكماء محامة درعات 
الإخبات» والتي عبر عنها بعضهم بقوله: (الإخبات على ثلاث 
درخانا: الذرحة الأولى؛ أن سشتغرق العصعةه الشهوه. 





وتستدرك الإرادة الغفلة. ويستهوى الطلب السلوة.. 
والدرجة الثانية: أن لا ينقص إرادته سبب/ ولا يوحش قلبه 
عارضء ولا تقطع عليه الطريق فتنةٌ.. والدرجة الثالثة: أن 
بستوي عند المدح والذم: وتدوم لائمته لنفسه: ويعمل عن 
نقصان الخلق عن درجته) (2) 

وهي تدل على الثمار العظيمة التي ينالها المخبت في 
كل درجة من الدرجات.. وقد 


(1) الترمذي(3551): واين ماجة (3830) 
21 ارال السانررن 30072902 





منازل النفس المطمئنة (344) 

عبر الإمام الصادق عن بعضهاء فقال: (المخبت: الذي لا 
يظلم» وإن ظلم لا ينتصر) (1) 

وعبر بعض الحكماء عنهاء فقال: (المخبت: هو الذي 
امتلا قلبه من المحبية والرضاء وقصر طرفه عما دونه.. وهو 
الذي شغله بمولاه عن كل شيء سواه) )2( 

وقال آخر: (المخبتون هم الذين اعلات فلرهم من 
محبة الله. وجلت عما دونهء: كالغريق تشغله نفسه عن كل 
شيءء كذلك المخبت يشغله حاله عن كل شيء) (3) 

هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاحرص 
على أن تنزل هذه المنزلة الرفيعة. والتي تجعل نفسك 
ذليلة للحق,» ساكنة مستسلمة لهء مادة يديها إليه بالفقر 
والفاقة والمسكنة.. فلن تنال المواهب إلا بذلك. 

واعلم أنك لن تنال عزتك إلا بذلتك لربك, ومسكنتك 
23 فالسشكرون أبد الكلة عن الله ولدلك 
يتربص بهم الذل من كل النواحي.. بخلاف المتذللين لله, 
والذين تتنزل عليهم العزة من كل الجهات, كما قال تعالى: 
(مَنْ كان يُرِيدُ الْعِرَّهَ فَلِلَهِ الْعِدهُ جَمِيعًاة [فاطر: 10] 


(1) زيادات حقائق التفسير, ص 99. 
02 نصوص صوفية غير منشورة: لشقيق البلخي, ابن عطاء الادمي, النفري: 01 598 
(5) ربادان حقاتق التعسير ض 099 


أ 
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الخشية والشفقة 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق - تسالني عن الخشية 
والشفقة التي ورد ووصف المؤمنين بهما في القرآن 
الكريم. وعن شر ارتناطهما بالنقش المطمئية: وكيق 
تتحقق لها طمأنيتها بذلك. 

١‏ وقد ذكرت لي أثناء سؤالك بعضا ممن يدعون العرفان 
ينفرون من مثل هذه المنازل: ويسخرون من المتحدنين 
عنهاء ويعتبرون حديثهم دليل النقص والقصورء ويتصورون 
أن ذلك متناف مع منازل الود التي هي منازل المقربين. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الوهم الذي 
وقع فيه هؤلاء الذين ذكرتهم,ء يكمن في تصوراتهم 
المرتبطة بحقيقة الخشية والشفقة,. أو في الدرجات 
المرتيطة بهما: وَلذلك لم يستطيعوا التوقيق .بين منارزل 
الحب. وهذا النوع من المنازل.. وهذا ما جعلهم يتوهمون 
أن الحب يقضي على الخشية والشفقة: ولم يعلموا أنهما 
قد يكونان من نهار الحب. 

ألا ترى كيف يجعل الحب الوالدين ممتلئين بالخشية 
والشفقة على أولادهماء نتيجة حبهما الشديد لهم؛ فهل 
نفى حبهما خوفهما؟ 

وهكذاءٌ فإن المحب الحريص على محبوبه: يبحشى أن 
بيقع في أدنى الأخطاء التي قد توقعه في القطيعة 
والهجر.. ولذلك كلما ازداد حبه وقربه: كلما ازداد خوفه 


وكيف لا يحصل منه ذلك»/ وقد ورد في الآثار ما يدل 
على أن إبليس كان من العباد المقربين: لكنه بعدم خشييته 
من الله؛ توهم: نفسه نذا لربة:» فراح يعارضة: وقد قال 
الإمام علي يشير إلى ذلكء وإلى الغرور الذي يؤدي إليه 
عدم الخشية: (فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس, إذ 
أحبط عمله الطويلء وجهده الجهيدء وكان قد عبد الله سنّة 
آلاف سنةء 2 يدرك | من سني الذنياء أم من سني الآخرة؟ 


عن كبر ساعه داخدة. فين را عد الي عشلم على 
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الله بمثل معصيته؟ كلاء ما كان الله سبحانه ليدخل 
الجثة بشرا بأمر أخرج به منها ملكاء إن حكمه في أهل 
الشماء وأهل الأرض لواحدء وما بين الله وبين أحد من 
خلقه هوادة في إباحة حمى حرّمه على العالمين) (1) 

ولذلك وصف الله تعالى العلماء بالخشية2. وهو دليل 
على أن كمال علمهم ومعرفتهم هي التي جعلتهم كذلك, 
قال تعالى: [إِتمَا يَحْسَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءً1 [فاطر: 
288] 

وقد قال الإمام السجاد في معناها: (ما العلم بالله 
والعمل إلا إلفان مؤتلفان2» فمن عرف الله خافه» وحثه 
الخوف على العمل بطاعة الله؛ وإنّ أرباب العلم وأتباعهم 
الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه. وقد قال الله: 
(إِتثمَا يَخْسَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)) (2) 

ركان سس اا قر در لله (الخشية أخص من 
الخوف: فإنٌ الخشية للعلماء بالله تعالى. فهي خوف 
مقرون بمعرفة.. فالخوف حركة: والخشية انجماع وانقباض 
وسكون؛ فالخوف لعامّة المؤمنين2.» والخشية للعلماء 
العارفين» والهيبة للمحبين» والوجل للمقرّبين» وعلى قدر 
العلم والمعرفة تكون الخشية.. فصاحب الخوف يلتجأ إلى 
الهرب والإمساك,2 وصاحب الخشية يلتجأ إلى الاعتصام 
بالعلم, ومثلهما كمثل من لا علم له بالطّبٌ ومثل الطّبيب 
الحاذق فالأوٌّل يلتجى ء إلى الحمية والهرب, والطييت 
بلتجى ء إلى معرفته 0 والأدواء. وكل 0 إذا . ختفنته 
هارب من ربّه إلى رنّه) 3 

والعجب ممن يردد ما ذكرت من احتقار متل هذه 

المنازل, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إثي أتقاكم الله وأشدكم له خشية), فهل خشية رسول 


الله صلى الله عليه واله وسلم دليل قضور أم دليل كمال؟ 


(1) نهج البلاغة: خطبة 192. 
) 2) بحار الأنوار: 67/ 344, والكافي 8/ 16. 
3 الل كار درب الشير للف روراناتى (2, 544 - 546). ودلل التالن لبن علان (2/ 367) 
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و ل د رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم !| فقد 0 صلى الع ايد وآله وسلم 
والثار» فلم أر كاليوم في الخير وَالْسّرٌ: د تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا). قال الراوي: فما أتى 
على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم يوم 
أشدٌ منه» غطُوا رؤوسهم ولهم خنين (1)) (2) 

زا وصف الله تعالى بهاء أولو الألبابي. فقال: (إنَمَا 
َقَدَكرٌ أولو الْأَلْبَابِ (19) الذين يُوفُونَ بِعَهِدٍ الله وَلَا يَتُقُصُونَ 
الْمِيتَاق (20) وَالَْذِينَ يَصِلُونَ غا أغر اللك به أن وهل 
وَيَحْسَوْنَ رَبهُمْ وَيَحَافُونَ سُوءً الْحِسَابِ (21) وَالَْذِينَ 0 
انْقِعَاءَ وَجْهِ رَيهِمْ وَأَقَامُوا الضَّلَاةَ وَأَئْقَهُوا مِمَا رَرَفَنَاهُمْ سِرًا 
وَعَلَانِتَةَ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَتَةِ السَيّئة أولَيْك لَههُمْ عُكُتَى ٠‏ الدار 
[الرعد: 19 - 22] 

فااطر ايها العريد الصادق ‏ كيف جمع 006 تعالى بين 
فالنزول في ل من المنازل لا بعني هدم اي 
فالمكارم لا يهدم بعضها بعضاء وإنما يكمل بعضها بعضا. 

الذلك لا تلتفت لمن يصور لك أن الخشية والشفقة 
ا بل قد تكون دليلا عليها؛ فلا يحرص, 
ولا يخشىء ولا يشفق إلا من امتلأ قلبه محبة لمن يشفق 


بل إن الله تعالى 7 0 الخشية والشفقة ‏ 


ومن ذلك 0 تعالى ا ووصف المتقين: ودور الخشية 


(1) خنين: صوت البكاء وهو نوع من البكاء دون الانتحاب. 
(2) البخاري [فتح الباري]. 8 (4621), ومسلم (2359) 
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هم ل 0-5 .- 





وَهَارُونَ الفْزقانَ وَضِيَاءَ وَذكْرًا لِلْمُتّقِينَ (48) الذين 
يَحْسَوْنَ رَتَّهُمْ بِالعَيْبٍ وَهُمْ مِنَ الساعَةٍ مُسْفِقُونَ) [الأنبياء: 
8 49] 

ومنه ربطه بين الخشية وكل الصفات النبيلة, وأولهما 
الاستعداد للتزكية والترقية, قال تعالى: (إِنمَا ؛ كَيْذْرُ الّذِينَ 
يَحْسَوْنَ رَبَّهُمْ بالعَيْبِ وَأْقَامُوا الضّلاة وَمَنَ تَرَكَى فَإِنْمَا 
يَتَرَكَى لِتَفْسِهِ وَإِلَى اللَهِ الْمَصِيرُ) [فاطر: 18] 

روقال عند وصفه لتأثير القرآن الكريم في . النفوس: 
(إللَهُ يَرّلَ أخسَن الْحَدِيثِ كِنَابًا مُتَسَابهَا مَنَانِيَ تَفَسَعِرٌ مِنْهُ 
جُلُودُ إلذين يَحْسَوْنَ رَبّهُمْ ثُمَّ تلِين خَُلَودُهُمْ وَفُلُوبْهُمْ إلى 
ذكْر الله ذَلِكَ هُدى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ و وَمَر مَنْ يُضْلِلِ آللَهُ 
فَمَا لَهُ مِنْ هاد) [الزمر: 23] 

وأخبر أن التذكر لا ينتفع به إلا من في قلبه الخشية 
(فَذدَكَرْ إِنْ تَفَعَتٍ الذكرى (9) سَيَذْكرٌ مَنْ يَحْسَى) [الأعلى 
9 10], وقال: (إنَّمَا أنت مُنْذْرٌ مَنْ يَخْشَاهَا) [النازعات: 145], 
وقال: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ ؛ لِمَنَ 0 [النإزعات: 26] 
. وقال عند عده لأوصاف المؤمنين: ا( وَالَّذِينَ ِيَصِلُونَ ما 
أمَرَ اللَّهُ به أن يُوصَلَ وَيَحْسَوْنَ رَبَهُمْ وَيَحَافُونَ سُوء 
الحسَاب» [الرعد: 21] 

وقال ي عند ذكره لصفإات المبلغين عنهء والدعلة إليم: 

(إلْذِينَ ور رِسَالَاتِ الله وَيَحْسَوْتَهُ وَلَا يَخْسَوْنَ أَحَدَا إلا 
الله وَكَفَى بالله حَسِيبًا) اااي 39] 1 

وقال عند عده لصفات عمار المساجد: (إِنمَا يَعْمْرٌ 
مَسَاجِدَ الله مَنْ ع آمَنَ_ باللمِ وَالْيَوْم الآخِر وَأَقَاِمَ الصَّلَاةَ و ائى 
الرّكأة وَلَمْ يَخْسَ إلا الله فَعَسَى أُولَيْكَ أن يَكُونُوا مِنَ 
الْمُهْنَدِينَ4 [التوبة: 18] 

وقد جمع الله تعالى بين الخشية والشفقة, وبين 
آثارهما التربوية,ر فقال: (إنَّ الذين هُمْ مِنْ حَشسيَة وَبْهِمْ 
مُسْفِقُونَ (57) وَالَْذِينَ هم بآيَاتِ رَبهِمْ ييَؤْمِنُونَ (58) 0 
هُمْ بِرَبُهِمْ لا 
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يُشْرِكُونَ (4)59 [المؤمنون: 57 - 59] 


فهل كل هذا الثناء القرآني منصرف لأصحاب المنازل 
الدنية2. أم أنه منصرف لأولئك الصالحين المقربين الذين 
اا ل الت دي ما لي عن نسم ل ان لكل 
اسم أو صفة أو فعل إلهي تأثيره الخاص في تلك النفوس 
الراقية والمرايا الصافية. 

وقد اتفق الحكماء على هذاء ومن ذالك قول بعضهم : 
(من أعطي شيئاً من المحبة» ولم يعط مثله من الخشية: 


وذكر آخر علاقة الخشية بالمحبة, وكونها أثرا من 
0 أَوَاب حَفِيظٍ (32) مَنْ حَشِيّ الرَّحْمَنَ بِالْعَيْبِ وَجَاءَ بقَلْبِ 
مَيِيبٍِ) [ق: 32 33]: اليه ال هي الخشية من 
الفراق, والخشية من الرحمن 0 مقرونة بالانس؛ ولذلك 
لم تقل: من ختدى ؛ الجبار ولا من خشي القهار) (2) 

وقال آخر: (الشفقة - كالعشق - موصل إلى الله إلا أنه 
السداست ه. لتر ]رتت مه هدع رذ هه وغل رك إسم 


الله الرحيم) (3) 

وقال: (مرتبة الشفقة أسطع من المحبة بمئة درجة 

وأوسع ها 0 نَحَم؟ إن الشفقة بجميع أنواعها 
لطيفة:» نزيهة, ل ا 1 ١‏ إلى كنثير من 

أنوا ٠‏ ثم إن الشفقة واسعة, إذ الوالد الذي يشفق 


على ولاده يشفق أيضاً على جميع الصغارء بل حتى على 
ذوي الارواح فببين نوعا من أنوار إسم (الرحيم) المحيط 
بكل شيء.. ثم إن الشفقة خالصة:ء لا تطلب شيئاً من 
المشفق عليه. فهي صافية لا تطلب عوضاً. والدليل على 
هذاء الشفقة المقرونة بالتضحية التي يحملها والدات 
الحيوانات» والتي هي 0 مراتب الشفقة, 


11 الرثالة لكر 0 552 
00 لالت الرنا تك 6 ص 22 23 
5 لف لور وار اللطفة 812 
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ل ل لل سيا ]الي الله 
الأجرة والعوض. وما نواح العاشقين إلا نوع من الطلب, 
وسؤال للأجرة) (1) 


وضرب المثل على ذلك بيعقوب عليه السلام. فقال: 
(إن المشاعر والأحاسيس الشديدة التي كان يشعر بها 
سيدنا يعقوب تجاه سيدنا يوسف عليهما السلام ليست هي 
مشاعر نابعة من المحبة والعشقء: وإنما هي نابعة من 
الشفقة, لأن الشفقة أنفذ من المحبة والعشقء2 وأسطع 
منهما وأعلى وأنزه,: فهي الأليق بمقام النبوة) (2) 

وقال آخر في بيان علاقة الخشية بالمعرفة الإلهية: 
(خير العلم ما كانت الخشية معهء وذلك لأن الخشية إنما 
تنشأً عن العلم بصفات الحق. فشاهد العلم الذي هو 
مطلوب الله: الخشيةء. وشاهد الخشية: موافقة الأمر) (3) 

وذكر اخر ار الحسية -- السركيد والدرعنة, وفي حجميع 
والقبائح: وتد كو للمحاسن والمصالج, وفقدها ينفي ذلك لا 
سيما مع وجود العلم المؤيد بالتاويل2 ولذلك قيل: من 
تفقه ولم يتصوف فقد تفسق.. والثاني: إن الخشية توجب 
التحقيق في التحصيل: والنصح في التوصيلء والإنصاف 
في المذاكرة. وفقدها ينفي ذلك مع غلبة الهوى: والشهوة 
تغطي العقل والعلم والبيان.. والثالث: إن الخشية تحمل 
على طلب الآخرة. وإرادة وجه الله بالعلم» في جميع 
وجوههء وفقدها ينفي ذلك, دهة راس الآفات والعلل) (4) 

بعد هذا أنصحك ‏ أيها المريد الصادق ‏ ألا تنشغل 
بالتفريعات الكثيرة التي يذكرها 


(01 

06 

6 إسماعيل حقي, تفسير روح النان؛ 1 2 ص 0 
2 روف شر الحكم العطاتة. ص 345-342 
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الحكماء في هذه الأبواب, وخاصة في الفروق ببن 
الألفاظ والمصطلحاتء ذلك أن المعنى الواحد قد يُعبر عن 
بتعبيرات مختلفة. فلا تكن عبدا للألفاظ. فتحول بين 


نفسك, وبين إدراك الحقاتق 
القلب من دوام الانتصاب بين بديه)» ومن بعد 00 ا 
الإشفاق.. والإشفاق أرق من الخشية وألطف. والخشية 





أرق من الخوف, والخوف أرق من الرهبة, ولكل واحد منها 
صفة ومكان وادى) 

ذلك أنك لو رحت تطبق هذه الفروق على ما ورد في 
القرآن الكريم لأداك ذلك إلى احتقان الأولياء والصالحين 
الذين وصفهم الله تعالى, فقال: أولَيِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ 
يَبْتَعُونَ إلى رَيّهمُ الوَسِيلَة م أَفْرَبُ ويزخون رخقتة 
وَيخَافون ِعَدَابَهُ إن عَدَابَ رَبك كان مَحْدُورًا) [الإسراء: 57], 


وقال: (الذزين يُوفُونَ يِعَهْدٍ بِعَههدٍ د الله وَلَا يَنْقَصُونَ الميثاق (20) 
وَالَِّينَ يَصِلُونَ .ما أَمَرَ اللَهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَبَحْسَؤن رَبَّهُمْ 


وَيَخَافُونَ شوءً الْحِسَاب) [الرعد: 20, 21] 

وقال في برواد المساجد: (رِجَالَ لا تلهيهم تِجَارَةٌ وَلَا 
بَبعٌ عَنْ عَنَ ذكر | الله وَإِقَامٍ الضَّلَاة وَإِيِتَاءِ الرّكَاة يَحَافون يَوْمَا 
0 فيه الفُلوث وَالأنْصَار) [النور: 37] 

وقال عن الرجلين ال لاوا من بني إسرائيل: (قَالَ 
رَجُلَانِ مِنَ الذين يَحَافُونَ أَنْعَمَ اللَهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهمَ 
البَابَ) [المائدة: 23] 

وأخبر عن خوف الملائكة عليهم السلام من ربهم, 
فقال: ل وَلِلَهِ يَسْحَد ما في السَّمَاوَاتِ قَمَا فِي الازض مِنَ 
دَابَةِ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ هم لا كردن (49) يَحَافُونَ رَنَهم مِن 
فؤقِهمم ار مَا يُؤْمَرُْونَ) [النحل: 49, 50] 

وهذا لا يعني ع وجود فروق لغويةء أو فروق في 
المعاني المرتبطة بالخشية والشفقة؛ ولكن الفروق 
اللفظية لا تعني بالضرورة ارتباطها بالمعاني في كل 
المحال؛ فاللغة فيها 





منازل النفس المطمئنة (352) 

متسع.. فقد يعبر الشخص عن الخوف بلفظ الشفقة, 
وقد يعبر عن الشفقة بلفظ الخوف» من غير تدقيق كبير 
في ذلك نتيجة التقارب بينها. 

هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاحرص 
على أن تتخلق بهذا الخلق العظيم الذي يجعلك تمتلئ مهابة 
من ربك:» وتعظيما له» حتى لا يجرك الغرور والأهواء إلى ما 
وقع فيه من ترك الشريعة بحجة الوصول إلى الحقيقة.. 


فمن عرف الحقيقة عظمهاء نادت معهاء وحر ص عليهاء 
ل 01 جار 0 تو ها !| 
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الرجاء والأمل 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الرجاء 
والأمل وحسن الظن بالله. وعلاقتهما بالنفس ا 
وعلاقتهما بالتزكية والترقية.. وكيفية انسجامهما مع 
الخشية والشفقة. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن المتأمل في 
النصوص المقدسة, وقبل ذلك في الكون والحياة, يرى 
المظاهر الكثيرة الدالة على الرحمة الإلهية التي تبرز في 
كل حرف من حروف الكون: وفي كل حدت من حداث 
الحياة. حتى تلك التي قد لا تنسجم معنا في فترة من 
الفترات, لكننا بعد ذلك نكتشف أنها كانت في مصلحتنا. 

ولذلك كان الرجاء في الله تعالى. وحسن الظن به, 
والأمل العظيم فيهء, دليلا على المعرفة الحقيقية بالله, 
والتي تنسجم مع القرآن الناطق والصامتء أو مع كلمات 
الله التي بثها في أكوانه: وكلماته التي أنزلها على رسله. 

ولهذا كان القرآن الكريم أعظم بشارة للإنسان, كما 
صرح بذلك قوله تعالى: (يِلَكَ آيَاتُ الْقْرْآنٍ وَكِتَابٍ مُبِينٍ (1) 
هَدّى وتشرىق لوسر ) [النمل: 1 2] 

فالآيتان الكريمتان تعرفان القرآن الكريم بأمرين 
مهمين: أحدهما: الهداية والدلالة على حقائق الوجود 
والقيم المرتبطة بهاء والثاني البشارة التي تتضمنها تلك 
الهداية: وهذا بعني أن البشارة مرتبطة بالهداية: ولذلك 
جاء بعدها وصفم المؤمنين الذين اشتحدون تلك البشارة 
بقوله تعالى: (الذين يُقِيمُونَ الضّلاة وَيُؤْنُون الرَّكاة وَهُمْ 
بِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ) [النمل: 3] 

ثم عقبها الله تعالى بوصف الذين لم يقبلوا إلهداية, 
وبيان عدم اسبح عام للبشارة: فقال: (إنّ الذين لا 


5 


يُؤْمِنُونَ بالآخِرّة رَبَنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4) أولَيْكَ 
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سُوءٌ الْعَدَاب وَهَمْ في الآخِرَة هم الأخسزونت) [النمل: 

4 5] 
وتأملك ‏ أيها المريد الصادق ‏ لهذه الآيات الكريمة 
يبين لك حقيقة الرجاء والأمل, والموضع المرتبط بهماء 
حتى 3 يتحول إلى ماني اه ذلك أن اللمستطات 5 قد و 
وهذا صحيح ولكن الخطا هو عدم إدراك تلك الشروط 
التي وضعها الله تعالى للإنسان حتى تتحقق له الرحمة 
بصورتها الجمالية الخالية من الألم» وهي التي عبر عنها 
قوله تعالى: لعَذَابِحي أَصِيبٌ بهو مَل أشَاءً وَرَحَمَتِي وَسِعَتْ 
كل شيع فَسَاكئيْها للذين يَنُقَونَ وَيُوْنُونَ الركَاة وَالَذِينَرهَمّ 
بِايَاتِنَا يؤْمِنُونَ (156) الْذينَ يَنْبِعُونَ الرّسُولٍ الثبىَ ,الأمىّ 
الذي ييَجَدُونَةٌ مَكُنُونا عِنَدَهَم في التّوْرَاة وَالإِنْجِيلٍ يَأَمْرَهَم 
الْمغْزوف وَبَنْهَاهُمْ عَنِ الْمْْكْر وَبْحِلُ لَهُمْ الطيْبَاتٍ 08 
عَليهِم الحَبَايِتَ وَيَصَعٌ عَنْهُمْ إِصر هُمْ وَالْأَعْلَالَ النى اَنَث 2 
عَلَيهة قَالَّذِينَ آمَنُوا يه وَعَرْرُوهُ وَتَصَرُوهُ هُ وَانّبَعُوا النُورَ الّذِي 

أنزِلٌ مَعَهُ أولَيْكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) [الأعراف: 156, 157] 

فهاتان الآيتان الكريمتان ذكرتا شروطا كثيرة للفلاح, 
وأخبر أن الرحمة الإلهية تتحقق لأهلها المهتدين بهديها.. 
أما من عداهم: فتتحقق لهم رحمتهم الخاصة بهمر» وهضي 
الرحمة التي تشبه ذلك الالم الذي يصيب به الاستاذ تلميذه 
الكسول حتى يعود إلى وعيه: بخلاف الجوائز التي يسلمها 
للنجباء ليستمروا في جدهم وعملهم. 

وهكذا نجد القرآن الكريم يذكر أن لمغفرة الله تعالى 
الناتجة عن اسمه [! رآ محلها الخاص بهاء: وهو تحقق 
القاييه ف للدي توعد ن حفر لى. والتى عبر عدها قولم 
الدّزْكِ الأسشقل مِنَ الثَار عن تجدَ لَهُمْ تَصِيرًا ا كمي إلا إلذين 

بُوا وَأضْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بالله وَأخلصُوا دِيتَهُمْ لله فَأولَيْك 
مَعَ الْمُؤْمِيِينَ وَسشؤف 
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وت اللَّهُ المُؤمندن أخِرًا عَظِيمًا) [النساء: 145, 146] 

وهذه النصوص 0 تدلك ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
على كيفية الجمع بين الرجاء والخشية: والأمل والشفقة, 
وحسن الظن والخوف.. فلكل منها محله الخاص بهء فلا 
تناقض بينهاء ولا نفور. 

فالمومن يبرجو الله: ويحسن الطن به: ويامل في 
فضله» نتيجة معرفته بأسماء لطفه ورحمتة وكرمه.. وذلك 
ما يملؤم سرورا وسعادة وفرحاء كما قال تعالى: 9 
بِفَضْلٍ الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبِدَلِكَ فَلَيَفْرَحُوا هُوَ 3 خَيْرْ مِمًا يَحْمَعُونَ1 
[يونس: 58] 

لكنه في نفس الوقت عندما يتأمل في نفسه ومثالبها 
وعيوبهاء يتذكر أن الرحمة الإلهية مرتبطة بالعدالة الإلهية.. 
فكلاهما اسمان من أسماء الله الحسنى, ولكليهما 
القابليات الخاصة به2ء ولذلك يختلط رجاؤه داملهة وحسن 
ظنه بخشيته وشفقته وخوفه. . لا لأن الله ليس رحيماء 
ولكن لأن النفس قد لا تستحق بعض مظاهر رحمته. 

روهذا ما يشير إليه م تعالى في وصف المؤمنين 
(وَالَذِينَ يُؤْنُونَ مَا آتَؤا وَفُلُويُهُمْ وَجِلَمٌ أَنَهُمْ إلى رَبْهِمْ 
رَاجِعُونَ (60) أولَيَكَ يسَارِعُونَ في الحَبْرَاتِ وَهمْ لها 
سَابقُونَ) [المؤمنون: 0 161, قد سئل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عنهاء فقيل له: أهو الرجل يسرق 
ويزني ويشرب الخمرء وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال: (لا, 
ولكن الرجل يصوم ويتصدق ويصليء وهو مع ذلك يخاف 
الله ان لا يتقبل منه) (1) 

والفغرق بين هذاء وبين الذي يسيء الظن بالله2» هو 
الفرق بين من يرى أستاذه رحيما لطيفا في غاية الأدب 
والرقة.. وبين من يراه قاسيا جلفا غليظا ظالما.. فهذه 


الرؤية هي التي نهينا عنهاء لأنها تدل على معرفة مشوهة 
لله. 


) 1) رواه احمد والترمذي وابن ن ماجة. 
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أما تلك المعرفة التي تجمع بين رؤية رحمة الأستاذ 
ورقته وحسن أخلاقه مع ضرورة الالتزام بتوجيهاته» والعمل 
بطلباته؛ والخشية عند التفريط أو التقصير فيها؛ فهذا هو 
الكمال» وهو حسن الظن الحقيقي بالله.. ذلك أن المعرفة 
بالله كما تستد عي معرفة رحمته ولطفه: تستد عي معرفة 
عدالته وقهره للظالمين من عباده: كما أخبر عن نفغسه 
بذلك. 

هذا جوابي عن كيفية الجمع بين الرجاء والخوف» وبين 

حسن الظن بالله والخشية منه.. أما عن دور حسن الظن 

بالل والأمل فيه في التزكية والترقية. فيدل على ذلك كل 
شيء ابتداء من الواقع.. فالذي ينظر إلى أستاذه باعتباره 
ظالما قاسيا متجبراء ليس له من هم سوى إلحاق الضرر 
نه كن بسغى في تكفيل بعسة بالعلم والادب؛: وكيقف 
يسعى لذلكء وهو لا يثئق في أستاذه:ء بخلاف الذي ينظر إليه 
باعتباره رحيما لطيفاء فإن ذلك وحده يكون كافيا لتشجيعه 
لكل الأعمال الصالحة,. حتى لو لم يكافئه عليها مكافأة 
مادية؛ فيكقتة أن بحسن صورتة عنده. 

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ب (وَلَإ تَنِأسُوا مِنْ رفح 
الله إِنَهُ لا يَبْأْسنَ مِنْ رفح الله إلا الْقَوْمٌ الكافزون] 
[يوسف: 187]: حيث اعتبر اليأس دليلا على الكفر والجحود. 
ذلك أن اليائس كافر بكل صفات الرحمة واللطف الإلهي. 

ولهذا ترد في القران الكريم الآيات الكثيرة التي تبين 
تسعة الرحمة الإلهية, وتحدم د اهلها وشروطهاء ومن ذلك 
قوله تعالى: (قَل يَإِعِبَادِيَ الْذِينَ أَسْرَفوا عَلَى أَنْفِسِهمْ لا 
تفتطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إنّ اللة يَغْفِرٌ الدْنُوتٍ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ 
الْعَفُورٌ الرَّحِيمٌ) [الزمر: 153 
التي وعد الله تعالى بهار حيث قال نبوا إلى 2 
وَأُسْلِمُوا لَه عن قل آن كم الْعَدَاِبُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونٍ (54) 

نَبعُوا أ< مسن ما أَنْرلَ إِلبِكُمْ مِنْ رَبَكُمْ مِنْ قَبْلِ أن يَمِيَكُمْ 


7 بَعَنَة نتدٌ وَأَنتُمْ لا تشخرون 


منازل النفس المطمئنة (357) 





. (55) أن تقول تفسن يَاءَ حَسْرَنا عَلَى مَا فَرََطْبٌ في جَنْب 

الله وَإِنِ كنت لمن السَاخِرِين) [الزمر: 54 - 56] 

وللأسف, فإن الكثير ممن يدعو إلى الرجاء الكاذب, 
ويتنوهم أن الورع و عو عة ؛ والتقوى تطرفاء يكتفي بالآية 
التي تدعو إلى عدم القنوط من رحمة الله؛ وتعد بالمغفرة 
الشاملةء دون آن يقرا الآيات التي تلتهاء والتي نبين 
شروط تلك المغفرة. 

دعنما بشرتة لك هذا المعنى ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
مطالعتك لما روي من دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة: 
والذي جمع فيه بين الأمرين» فقال: (أنا الذي ا أنا 
الذي أخطأتء أنا الذي هممتء أنا الذي جهلتء أنا الذي 
غفلتء أنا الذي سهوت, أنا الذي اعتمدتء أنا الذي تعمدت, 
أنا الذي وعدتء أنا الذي أخلفتء أنا الذي نكثتء أنا الذي 
أقررت) 

وفي نفس الوقت قال عن ربه: (أنت الذي أنعمت, أنت 
الذي أحسنت, أنت الذي أجملت, أنت الذي أفضلت أنت 
الذي مننت: أنت الذي أكملت؛ أنت الذي رزقتء أنت الذي 
أعطيت, أنت الذي أغنيت, أنت الذي أقنيت, أنت الذي 
أويت, أنت لدي لمر أنت الذي هديت, أنت الذي عصمت , 


الذي مكّنت, نت الذي أعززت, نت الذي أعنت, 8 الذى 
شفيت : أنت 0 عاقنت: أنت الذي 0 تباركت ردي 


وتعاليت, فلك الحمد دائماء ولك الشكر واصبا) (1) 

وعلى هذا المعنى الذي دل عليه العقل والمصادر 
المقدسة, حذر ائعة الهدى من ظاهرة الإرجاء التي أرادت 
تحريف القيم الربانية التي دعا إليها رسول الله صلى الله 


0 الك الاك 122 25 





منازل النفس المطمئنة (358) 
الدغدة إلى حشسن الطن بالله درحانة, ولن من غير 
عمل كما قال تعالى في وصف ما حصل للأديان السابقة: 
( فَخَلَفَ هه مِن ب تعدهم جَلفٌ وَرِنُوا الكيا يَأْخْدُونَ عرص هذا 


> 


الأذتى وَيَفُولُونَ سَيُعْفَرٌ لَنا وَإِن يَأيَهمْ عَرَضْ مِثْلَهُ يَإْحْدُوهُ 
َلَمْ يُؤْحَدْ عَلَبْهِمْ مِينَاقَ الكِتاب أن لا يَفُولوا عَلَى الله إلا 
الحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهٍ وَالدَارٌ الآخِرَهُ خَيْرْ للذين يَتَفُونَ أفَلَا 
تَعْقِلونَغ [الأعراف: 169] 

ومن أشد تلك التحذيرات ردود الإمام عليء فأكثر خطبه 
وحكمه تحذر من هذه الظاهرة: وتبين خطرهاء ومن ذلك 
قوله لمدّع كاذب يرجو الله: (يدّعي أنه يرجو الله.» كذب 
والله العظيمء ما باله لا يتبين رجاؤه في عملهء وكل من 
رجا عرف رجاؤه في عمله إلا رجاء الله» فإنه مدخول»: وكل 
خوف محقق إلا خوف الله فإنه معلول»: يرجو الله في 
الكير 5 عو الناراش. الصدام فيعطي العبد ما لا يعطي 
الرب, فما بال الله جل ثناؤه يقصر به عما يصنع لعباده: ألا 
تخاف أن تكون في رجائك له كاذباء أو تكون لا تراه للرجاء 
موضعاء وكذلك إن هو خاف عبدا من عبيده أعطاه من 
خوفه ما لا يعطي ربه» فجعل خوفه من العباد نقدا وخوفه 
من خالقه ضمارا ووعدا) )1( 

وقال في الجمع بين الرجاء والخوف: (يا بني.. خف 
الله خوفا أَتّكَ لو أتيته بحسنات أهل الأرض لم يقبلها منك, 
وارج الله رجاء أثك لو أتيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك) 


دغار 2 ]ني ين ل الش الك والحيف: (رن 
استطعتم أن يحسن ظنكم كم بالله, ويشتد خوفكم منهء 


خوفه منه ه 


لل اللاعة: رهم 158 
ا 6 41 د 0ل 0 
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وإنْ أحسن الناس بالله ظباً لأشدّهم منه خوفاً) (1) 

وهكذا روي عن الإمام السجاد الكثير من الروايات التي 
ندل على الجمع بين الخشية والرجاء. وفى أدعيته ترى 
كثيرا جمعه بينهماء وقد قال في ذلك: (ما العلم بالله 
والعمل إلا إلفان مؤتلفان» فمن عرف الله خافه»: وحثه 
الخوف على العمل بطاعة الله: واب أربات العلم واتباعهم 
الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه) (2) 





وقال الإمام الباقر في اعتدال الخوف والرجاء, 
ودورهما في التزكية والترقية: (أنه ليس من عبد مؤمن إلا 
في قلبه نوران: نور خيفة ونور رجاءء لو وزن هذا لم يزد 
على هذاء ولو وزن هذا لم يزد على هذا) (3) 

وروي عن الإمام الصادق أنه سئل: (إنٌ قوما من 
مواليك يلمون بالمعاصي ويقولون: نرجوءه فقال: (كذبوا 
ليسوا لنا بموال»: أولئك قوم تربّحت بهم الأماني» من رجا 
شيئًا عمل له» ومن خاف من شيء هرب منهد) (4) 

'وقال مخاطبا بعض أصحابه: : (خف الله كأنك تراه وإن 
عر وإن كنت تعلم أنه الك مم يررت لك المسصته. ففد 
جعلته من أهون الناظرين عليك) (5) 

وقال: (الخوف رقيب القلبء والرجاء شفيع النفس. 
ومن كان بالله عارفاً كان [من] أمر الله خائفاً وإليه راجيا. 
وهما جناحا الإيمان يطير بهما العبد إلى رضوان الله» وعينا 
عقله 





001 ار اسار 599:67 وعدة الي 
(2) الكافي 8/ 16. 
(3) الكافي 2/ 67. 
(4) الكافي 2/ 68. 
(5) الكافي 2/ 67. 
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بنصر بهما إلى وعد الله وو كيده. وللخوف طالع عدل 
الله باتقاء وعيده. والرجاء داعي فضل الله وهو يحيي 
القلب2. والخوف يميت النفس. قال رسول الله: (المؤمن 
بين خوفين: خوف ما مضىء, وخوف ما بقي)»2 وبموت 
النفس يكون حياة القلب, وبحياة القلب يكون البلوغ إلى 
الاستقامة. ومن عبد الله على ميزان الخوف والرجاء لا 
لضل وبضل إلى ها هو لم 0 
ولا قدرة له على شيء ولا مفر. وكيف ع 
نفسه بالعجزء وهو غريق في بحر الاء الله ونعمائه:» من 
حيث لا تحصى ولا تعد. والمحب يعبد ربه على الرجاء 
بمشاهدة أحواله بعين سهرء والزاهد يعبد على الخوف) (1) 


وقال صية لقمان عليه السلام: (كان فيها 
الأعاجيب, و ما كان فيها أن قال لابنه: خف الله 
عنٌّ وجلّ خيفة لو جئته ببرٌ الثقلين لعذبك» وارج الله رجاء 
لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك) (2) . . 

. وسئل عن قول الله عر وجل: (وَالَذِينَ يُؤْتُونَ مَا آنَوا 
وَفَلَوبُههُمْ وَجِلَهُ أَنهُمْ إلى رَبهِمْ رَاجِعُونَ) [المؤمنون: 160, 
فقال: ا ا ورجاؤهم», يخافون أن تردٌ عليهم 
أعمالهم إن لم يطيعوا الله عر ذكرهة: ويرجون أن تقبل 
منهم) (3) 

وعلى هذا المعنى اتفق جميع الحكماء2. وقد قال 
بعضهم معبرا عن ذلك: ( ينبغي أن يكون الحخوف والرجاء 
كلاهما كاملين في النفس ولا تنافي بينهماء فإنٌ ملاحظة 
سعة رحمة الله وغنائه وحوده ولطفه على عباده سبب 
الرجاء. والنظر إلى شدة بأس الله وبطشه وما أوعد 
العاصين من عباده موحب للخوف: مع 9 اينات الخوف 
ترجع إلى نقص العبد وتقصيره, 

(1) مصباح الشريعة. ص 180. 


(2) الكافي 2/ 67 
(3) الكافي 8/ 229. 
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وسوء أعماله وقصوره عن الوصول إلى مراتب القرب 
وال خال: داسيجفاكه فيها يوحب الكشران والويال: وأسبنات 
الرجاء تؤول إلى لطف الله ورحمته وعفوه وغفرانه ووقور 
احسانهة: وكل مهما فى أعلى مدارح الكمال) (1) 
وفسر ذلك, فقال: (الرجاء هو ارتياح القلب لانتظار 1 
هو محصيوب » ولكن ذلك المحبوب 0 لا بد وأن يكون له 


نتستب ه فإن كان انتظاره لأجل حصول كثر ابا قاسم 
الرجاء عليه صادق» وإن كان ذلك انتظارا مع عدم تهبئ 
أسبابه واضطرابهاء فاسم الغرور والحمق عليه أصدق من 
اسم الرجاء.ء وإن لم تكن الأسباب معلومة الوجود ولا 
معلومة الانتفاء. فاسم التمني أصدق على انتظاره لأنه 
انتظار من غير سبب) 

وشبه آخر ذلك بعمل الفلاح الذي يبذل حهده في تنقية 
الأرض ‏ وندر البذور, نم بنتطر فصل الله تعالى بإسال 





المطرء فهذا هو الرجاء الحقيقي2 وهكذا الأعمال» ف 
(الدنيا مزرعة الآخرة2 والقلب كالأارضء والإيمان كالبذر 
فيه: والطاعات جارية محرى تقليب الأرض وتطهيرهاء 
ومجرى حفر الأنهار وسياقة الماء إليهاء والقلب المستغرق 
بالدنيا كالأارض السبخة التي لا ينمو فيها البذر ويوم 
القيامة الحصادء ولا يحصد أحد إلا ما زرع»: ولا ينمو زرع إلا 
من بذر الإيمان: وقلما منفع إيمان مع خيبث القلب و سوء 
اخلاقد. كمااك يمه در فى أرصع سيحة. فسعى أن نفاسس 
رجاء العبد للمغفرة برجاء صاحب الزرع. فكل من طلب 
أرضا طيبةء. وألقى فيها بذراً جيداً غير عفن ولا مسوس, 
ثم أمدّه بما يحتاج إليه 0 سياق الماء إليه في أوقاته, ثم 
أو يفسده, ثم جلس منتظرا من فضل الله رفع الصواعق 
انتظاره رجاءء: وإن ادر ع ارصن طقله لاسر مقدا” 





1) با الأنوان(352170) 





خارل العد المطمئة (362) :5 

لا ينصبٌ الماء إليهاء ولم يشغل بتعهد البذر أصلاء ثم 
انتظر حصاد الزرع يسمى انتظاره حمقا وغرورا لا رجاءء, 
وإن بث البذر في أرض طيبة ولكن لا ماء لهاء وينتظر مياه 
الأمطار حيث لا تغلب الأمطار ولا يمتنع. سمي انتظاره 
نهنا لا رجاء) 

وقال آخر في الترجيح بين الخوف والرجاء: (من ترجح 
خوفه على رجائه وقع في زمهرير الأفكار.ه ومن ترجح 
رجاؤه زل عن الصراط في جحيم الاغترار. وصفة الحق 
العدل شديد العقاب ذي الطول, فعقابه أوجب له جناح 
الخوف, وفضله أوجب له جناح الرجاء) (1) 

وقال آخر في الدعوة للموازنة بين الخوف والرجاء: 
(مثال الخوف والرجاء كمثال الحرارة والبرودة. فمن غلب 
عليه أحدهما حتى خيف عليه الانحراف والتلف, يداوى 
بالآخر حتى برجع إلى حد الاعتدال) )2( 

وقال آخر في تأثير كليهماء وضرورته: (القبض والبسط 
يعني: الخوف والرجاء. فالرجاء يبسط إلى الطاعة, 





وقال آخر في بيان العلامة الصادقة لكليهما: (إذا عرف 
الرجل نفسه علامة اللخرام وعلدعهة لاد فقد امات سمت" 
وأما علامة. 0 فهي الل نما أصر الله به )4( 

وقال آخر في ضرورة الجمع بينهما: (لا يكون رجاء بلا 
خوف, لآن من رجا أن ٠‏ 


11) -- 55501 الكتركع درات ال از .دان الخلال 4202 
(2) عبد الك التبر. ظهاره القلوب! ص 85" 

(9) الشسرات الظطوس. اللحهة ف الشوفة 0 3 344. 

(8) عد الشكت عبد الغد. قاسم القذاش الضوفية وعداريه) ‏ 97 
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إلى شيء خاف أن يفوته.. والرجاء بلا خوف أمن, 
والخوف بلا رجاء قنوط) (1) 

وقال آخر: (لا يكون رجاء بلا خوف؛ لأن من رجا أن 
يصل إلى شيء خاف ن يغوته, وحسن الظن بالله تعالى 
ا حرو وتو ا 0 رحيم » لطيف, 
رؤذوف. وحسن الظن الله تعقالى تعليق الههم على ما سيق 
من نظر العناية, ونظر القلب إلى الرب بلا تطميع للقلب 
ولا تمنيته الأرواح. وطمع العامة نهايات, 1 أسبابه صدق 
الطمع اولى نه من اسم الرجاء. والرجاء بلا حوف أمن, 
والخوف بلا رجاء قنوط) (2). 

وقال آخر في بيان كيفية الجميع بينهما: (إذا أردت أن 
ينفتح لك باب الرجاء,. فاشهد ما منه إليك.. وإذا أردت أن 
ينفتح لك باب الخوف؛, فاشهد ما منك إليه) (3). 

وقد علق بعضهم على هذا بقوله: (الرجاء والخوف 
حالان عن مشاهدتين: فمن أراد أن يفتح له باب الرجاء, 
فليشهد ما من الله له من الفضل والكرم والإسعاف 
والألطاف: فسيغلب عليه حينئذ حال الرجاء.. ومن أراد أن 
يفتح له باب الخوف, فليشهد ما منه إلى الله تعالى من 
المخالفة والعصيان وسوء الأدب بين يديه فسيغلب عليه 
حينئذ حال الخوف) (4) 


وقال آخر: (الرجاء هو ما هاج من الطمع والأمل في 
الله تعالى: فسخي نفس العاصي 00 وحال بينه وبين 
القنوط. وبعث العبد على الطاعة لله تعالى والتشمير 
والاجتهاد 


(1) ظهير الدين القادريء الفتح المبين فيما يتعلق بترياق المحبين. ص 39. 
محمد بن يحيى التادفيء قلائد الجواهر. ص 73. 

(3) غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية. ج 1 ص 334. 

(4) غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية. ج 1 ص 334. 
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رجاء ما وعد العاملين.. والغرة: من النفس 
والعدو بذكر الرجاء بالتوحيد, أو بالآباء 0 أو يعمل 
قليل ضعيف, فتطيب نفسه بتلك الخدعة.» حتى تهون عليه 
ذنوبه لظنه أنها مغفورة) (1) 

وقال آخر: (كونوا دائماً بين الخوف والرجاء. فالخوف 
أن يخاف القلب من الله لما ع من دنوبه: والرجاء سكون 
الفؤاد بحسن الوعد) (2) 

وقال اخر: (الرجاء ثلاثة: رجل عمل حسنة:» فهو يرجو 
قبولها. ورجل عمل سيئة ثم تاب, فهو يرجو المغفرة. 
والثالث الرجل الكاذب يتمادى في الذنوب ويقول: أرجو 
المغفرة) (3) 
وقال آخر: (الرجاء والخوف حالان عن مشاهدتين» فمن 
أراد أن يفتح له باب الرجاء فليشهد ما من الله له من 
الفضل والكرم والإسعاف والألطاف: فسيغلب عليه حينئذ 
حال الرجاء.. ومن أراد أن يفتح له باب الخوفء فليشهد ما 
منه إلى الله تعالى من المخالفة والعصيان وسوء الأدب 
دهت كد خلا ا حينئذ حال الخوف) (4) 

وقال آخر: (العارفون إذا خوفوا رجواء وإذا رَكُوا 
خافوا) (5) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الرجاء 
والامل وحشن الطن بالله سبوع مظاهرة وصورة ودواففه 
بحسب الدرجة التي يحل فيها السالك مثلها مثل كل 
المناز. وقد ذكر بعض الحكماء درجات الرجاء. فقال: 
(الرجاء ثلاثة مراتب: الأولى: الشفاعة مع 


(1) أستاذ السائرين الحارث بن أسد المحاسبي. ص 160. 
27 الأرفاف ]لد كان الأعويد. 71 
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حالة الإسراف وقلة العمل.. ثانيها: رجاء قبول 
الأعمال.. ثالتها: رجاء الرحمة وينشأً ذلك من سعة الرحمة 
والمنة) (1). ١‏ 

وقال اخر: (الرجاء على ثلاث درجات: الدرجة الآاولى: 
ويوقظ لسماحة ا بترك المناهي.. والدرجة الثانية: 
رجاء أرباب الرياضات أن يبلغوا موقفاً تصفو فيه هممهم, 
برقفض الملذوذات, ولزوم شروط العلم, واستقصاء حدود 
الحمية.. والدرجة الثالثة: رجاء أرباب طيب القلوب»: وهو 
رجاء لقاء الحق عز وجلء الباعث عن الاشتياق»: المنغعص 
للعيشء المزهد في الخلق) (2) 

وقال اخر: (الرجاء على ثلاث درجات: الدرجة الآولى: 
رجاء يبعث العلماء على الاجتهاد في العمل.. والدرجة 
الثانية: الرجاء بزيادة القرب وزيادة الاصطفاء, وهذا يحصل 
لأصحاب خوف الإجلال والعظمة. وهم الأنبياء (عليهم 
السلام).. والدرجة الثالثة: رجاء لقاء الله تعالى: وهذا أيضاً 
للأنبياء والمرسلين (عليهم السلام) (3) 

هذا جوابي عن أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاحرص 
على أن تنزل هذه المنزلة الرفيعة2. فهي دليل معرفتك 
بربك. فبقدر حسن ظنك بهء بقدر محبتك له.. وسترى كيف 
يكون حسن الظن الصادق دليلا إلى كل هداية وخير.. فمن 
لائقا بمن أحسن ظنه به. 

(1) تحفة السالكين ودلالة السائرين لمنهج المقربين. ص 48. 
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كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن العفة 


00 على سؤالك الوجيه أذكر لك أن العفة من 
المنازل الضرورية للنفس المطمئنة؛ فلا يمكن للنفس 
المملوءة بالقذارات والموبقات ان تصل إلى الطمانينة, 
وكيف تصل إليهاء وهي تمارس أهواءها وشهواتها ونزواتها 
من خلال زرع الالام والصراع؟ 

ولهذا ترد العفة بمفهومها الشامل في كل صفات 
المؤمنين والمفلحين والمخبتير: في القران الكريم.. وهي 
تعني كونها ركنا ليس في نينة النفس فقطهء وإنما هي 
ركن في أدبى مبادئ الإسلام ' . ولذلك كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يبايع على العفة من دخل إلى 
الإسلام جديداء ليبين له أنه لا يكفي التلفظ بالشهادتين ما 
لم تتحقق فيه العفة. 

قال تعالى يشير إلى ذلك: (يَاأَيّهَا التْبئّ إذا جَاءَكَ 
المُومتا يُبَايعتك عَلَى أَنْ لا يَشْركْنَ بالله سينا وَلَاْ يَسْرِفْنَ 
وَلَا يَرْنِينَ ولا يَفْتْلْنَ أ َلَادَهُنٌ وَلَا يَأَتِينَ ببهتان يفتريتة 
أبُدِيهنٌ وَأَرْجْلِهِنَ 3 ولا يَعْصِيتكَ فِي مَعْرُوفِ عَبَا 
م إن اللة عَفورٌ رَحِيمْ) [الممتحنة: 12] 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبايع 
بنفس البيعة الرجال أيضاء فقد روي في الحديث عن بعض 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنا 
تسعة أو ثمانية أو سبعة عند رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء فقال: (ألا تبايعون رسول الله؟), وكنا حديث 
عهد ببيعة,: فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله» نمٌّ قال: (ألا 
تبايعون رسول الله؟) فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله: ثم 
قال: (أ لا تبايعون رسول الله؟),: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد 
بايعناك يا رسول الله 22 نبايعك؟ قال: (على أن تعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئاء والصّلوات الخمس. وتطيعواء 
وأسة كلمة خفية: ولا تسألوا الثناس شيناء 


منازل النفس المطمئنة (367) 





يسأل 06 0 إثاه) 0 

وهذه المعاني هي التي تحدد مفهوم العفة: والذي لا 
يقتصر على العفة عن الشهوات: وإنما يشمل العفة عن 
كل ما لا يتناسب مع الفطرة السليمةء وقد قال بعض 
الحكماء في ذكر بعض موارد العفة ومجالاتها: (العقة 
والثزاهة الصيانة من شروط المروءة, والعقة نوعان: 
أحدهما العفة عن المحارمء والثاني العقة عن المأثم, فأمًا 
العقة عن المحارم» فنوعان: أحدهما ضبط الفرج عن 
الحرام, والثاني كف اللسان عن الأعراضء فأمًا ضبط 
الفرج عن الحرام فلأنٌ عدمه مع وعيد الشرع وزاجر العقل 
معرّة فاضحةء وهتكة واضحةء وأمًا كف اللسان عن 
الأعراض؛ فلأنٌ عدمه ملادٌ السفهاء وانتقام أهل الغوغاء, 
وهو مستسهل الكف وإذا لم يقهر نعقكسه عنه برادع كاف»: 
وزاجر صادء تلبّط بمعّاره» وتخبّط بمضاره: وأمًا العقفة عن 
الماثم فنوعان أيضا: أحدهما: الكفٌ عن المجاهرة بالظلم, 
والثاني: زجر الثفس عن الإسرار بخيانة) (2), 

وقال آخر: إ(لا يكون الإنسان تام العقفة حثى يبكون 
عفيف اليد واللّسان والشمع والبصر فمن عدمها في 
اللسان السشخرية, والتُّجِسّس والغيبة والهمز والتميمة 
والثنابز بالألقاب2» ومن عدمها في البصر: مد العين إلى 
المخارم ورنة الحياة الدّننا المولدة للشهوات الزّديئة؛ ومن 
عدمها في السّمع: الإصغاء إلى المسموعات القبيحة. 
وعماد عقّة الجوارح كلّها أن لا يطلقها صاحبها في شيا ء 
ممًا يختصّ بكلٌ واحد منها إلا فيما يسوّغه العقل والشرع 
دون الشهوة والهوى) (3) 

ولهذاء فإن لكل لطيفة من لطائف الإنسان: أو جارحة 
من جوارحه عفتها الخاصة 


(1) مسلم (1043) 
(2) أدب الدنيا والدين  384(‏ 390) بتصرف شديد. 
(3) الذريعة إلى مكارم الشريعة (319) 


منازل النفس المطمئنة (368) 


بهاء كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
في تفسير الحياء. والذي هو المنبع الذي تصدر منه العفة: 





(الاستحياء من الله حقّ الحياء: أن تحفظ الرّأس وما وعى, 
والبطن وما حوى ه ولتذكر الموت والبلى, ومن أراد الآخرة 
ترك زينة الدنيا2. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حقى 
الحياء) (1) 

وقد ذكر بعض الحكماء سر صرورة العفة فى الكمال 
الإنساني2. فقال: (الكمال عزيز والكامل قليل الوجود, 
وأل أسباب الكمال تناسب أعضاء البدن وحسن صورة 
الباطن, فقفصورة البدن تسمى خلقاء وصورة الباطن تسمى 
خلقاء ودليل كمال صورة البدن حسن الشمت واستعمال 
الأدب» ودليل كمال صورة الباطن حسن الطبائع والأخلاق.. 
فالطبائع: العقه. دالشاضة. والاهة م الجيل وماعهة 
الشرة: . والأخلاق: الكرم والإيثار و ستر العيوب وابتداء 
تررم والحلم عن الجاهل.. فمن رزق هذه الأشياء 
رقّته إلى الكمال. وعلور عه ادرف الخلال. وإن تشع 
خلّة أوجبت النثقص) (2) 

وقال آخر: (الكمال في ثلاثة: العقّة في الدّين» والصبر 
عل الشوات: وحشر التدسر فء المعيلشة) ز2) 

وقال آخر: (كان أهل الجاهليّة لا يسودون إلا من كانت 
فده شك خضال وهانمها فب الإسلام سابعة: الشحاء, 
والتجدة: والصبرء والحلم, والبيان: والحسب: وفي الإسلام 
زيادة العفاف) (4) 


(1) الترمذي (2458) 

(2) صيد الخاطر (289) 

(3) أدب الدنيا والدين (3947393) 
(4) الآداب الشرعية (2/ 215) 
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وقال آخر: (العالم إذا كان عليما ولم يكن عفيفا كان 
ضرره أضنة عن صرر الجاهل) )1( 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن من أهم 
00 العفة ومجالاتها التي ورد الحض عليها في النصوص 
المقدسة: العفة المرتبطة بالأعراض: والعفة المرتبطة 
بالأموال.. وكلاهما ركنان أساسيان لا تستقيم الحياة إلا 
بهما. 


عفة الأعراض 


أما أولهماء وهو العفة عن الأعراض؛ فهو من الأخلاق 
التي ترفع الإنسان عن عالم البهائم والحيوانات» وتجعله 
انسانا مكرما نرمها) ممئلتا بالنطاقفة, ولهذا ورد النهي 
ال . عن كل ما شيب ف الإخلال بهده العهد سسواء 
من جانب 0 الددكتدد أو من ناحية إشاعتها ونشرهاء 

ا ل ال ا اسل ل 
الأحكام والقيم التي تضمن ممارستها لا للفرد وحده؛ وإنما 
للمجتمع 


1 ا ل كاملة للعفاف, فهي لا 
ار امسر والذي قد 


1) الفتح (13/ 149) 





منازل النفس المطمئنة (370) 
يطيقه فرد من الناس,: وتعحز عكنه لكك منهم ١‏ ولكنه 
يوفر الجو المناسب للعفاف والبراءة والطهر. 
ومن ذلك أمر النساء بألا يظهرن الزينة إلا للأزواج أو 
الأقارب الصلب الذين لا يُخشى منهم فتنة, قال الله 
تعالى: : (يَا أنهَا التَمئٌ ذل لأزواجك وَبَنَاقِكٍ وَيِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ 
يُدْنِِنَ عَلَيْهِنّ مِنْ جَلابِيبهنَ ذَلِكَ أذتى أنْ بُعْرَفْنَ فلا يُوْدَيْنَ 
وَكَانَ اللَهُ عفوراً رَجِيماً) (الأحزاب:59) 


1 يه بن ع صلل 
هذه الفواحش, فقال: (وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخَرَ 
ولا يَفَتْلُونَ النْفِس التِي حَرَّمَ الله إلا بالحَفّ ولا يَرْنُونَ وَمَنْ 
يَفْعَلٌ ذَلِك يَلْقَ أناماً) (الفرقان :6) 

ولم يكتف الإسلام بتحريم الزناء بل حرم كل ما 00 
منهء أو يؤدي إليه» قال تعالى: (وَلا تَفْرَبُوا القَوَاحِسَ 
ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) (الأنعام:2)151 وقال:: (وَلا 000 
الزنئ إِنَهُ كَانَ فاحشة وَسَاءَ سَبيلاً) (الاسراء :032) 

ولم يكتف الإسلام بهذا.. بل وضع معه الكثير من 
التشريعات الرادعة التي تملا النفس نفورا من هذا النوع 
تعالى: (الرَانِيَةُ ولد اي فَاجْلِدٌ وا جل وَاجدٍ مِنْيعا مان َه جَلَدَ 
ولا تَأَخَدْكُمْ بهمًا رأف في دين الله إن 04 تُؤْمِنُونَ الله 
لمم الايد وَلتَسْهَد عَذابقعًا طائقة عن الغؤعسينت) 

ر:2 5 

ولينمي القران الكريم هذه القيمة الرفيعة في النفس 
يذكر قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز. وكيف 
جنب الب فى اعمل ورف بل إنه آثر السجن على أن 
يستسلم لما تقتضيه تلك النزوات الخسيسة, قال تعالى: 
َوَرَاوَدَنَهُ التي هو في بَيْتِهَا عَنَ تفسيه وَعَلَقَتِ الْأَنْوَابَ 

قَالَتْ هِيْتَ قِيْتَ لَكَ قَالَ مَعَادَ الله إِنَهُ رَبِّي أَحْسَنَ ة مَنْوَاي إِنَّهُ لا 

يفلخ الظالِمُونَ) [يوسف: 23] 

وقال مخبرا عن دعائه الرقيق الذي ادر به ذل السجن 
عدم عد ودر فد هد فصر الع بر حر اما (َرَبٌ الجن 
أحبٌ إليّ مِمّا يَدْعُونَنِي إِلَبْهِ وَإلا تضرف عَنْي كَيْدَهْنَ أَضصبٌ 


_-ءَّ عو 


إلَبْهِنّ وَأكُنْ مِنَ 


منازل النفس المطمئنة (371) 
الْجَاهِلِينَ) [يوسف: 33] 
أما السنة المطهرة ٠‏ فهي مليئة بالنصوص المحذرة من 


الفواحش, والتي تعتبر العفة ركنا من أركان 
الإسلامية: ومن ذلك قولة صلى الله عليه واله وسلم :؛ 





زنى الرجل أخرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة فإذا أقلع 
رجع إليه الإيمان) (1) 

دفال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تزال أمتي بخير ما 
لم يفش فيهم الزنا فإذا فشا فيهم الزنا فأوشك أن 
يعمهم الله بعذاب) (2) 5 

وقال: (برُوا آباءكم تبرركم أبناؤكم وعقوا تعفٌ 
نساؤكم) (3). 

وقال: (ثلانة حقّ على الله عونهم: المجاهد في سبيل 
الله والمكاتب الذي يريد الأداء. والثاكح الذي يريد العفاف) 
)4( 

وقال: لد لا ترى أعينهم الثار: عين حرست في 
عجارم الله)  )5(‏ 

وقال: (ثلاث أخافهنٌ بعدي على أمتي: (الضلالة بعد 
المعرفة: ومضلات الفتن, وشهوة البطن والفرج) )6( 

وقال: (إنّ الله يحبٌ الحيك المتعفف, ويبغض السائل 
الملحف) (7) 

وقال: (أولٌ مَن يدخل الجنّة شهيد, وعبد مملوك أحسن 
عبادة ربئه ونصح لسيّده» 

(1) رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والبيهقي. 

1 رلك اح 

6 روه الك بإنساة 

(4) الترمذي (1655) ال 6 61 وان ماه (0518) 

5 دك الس 
(6( 
)7( 


إلكافي 2/ 79. 
نال الكاوت. 1/ 37 
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ورجل عهيف متعفف ذو عبادة) )1( 

وروي أن أعرانيا اتى النيث صلى الله عليه واله وسلم: 
فقال له: (أوصني يا رسول الله. فقال: (نعم2 أوصيك 
بحفظ ما بين رجليك) (2) 

وهكذا دعا أئمة الهدى إلى هذا النوع من العفاف, 
وحذروا من الفواحش ما ظهر منهاء وما بطن» وقد روي أن 
رجلا قال ل للإمام الباقر: إني ضعيف العمل قليل الصيام, 
ولكني أرجو أن لا آكل إلا حلالاء فقال له: (وأي الاجتهاد 
أفضل من عفة بطن وفرج) )3 


أنه ما ا ري رمرم مو بو 1 
عورته)» فقال له صاحبه: (جعلت فداك.. وإنٌ ذلك 
لكائن؟).. قال: (نعم» إن لم يحفظ فرجه 0700 )4( 

.وقال الإمام الصادق: (بدّوا اناءكم يبتكم ابناوكم, 
وعقو عن نساء الناس تعفٌ اكه (5 


أما العفة الثانية ‏ أيها المريد الصادق ‏ فهي العفة عن 
الأموال ١‏ ام, وأولها رضى العفيف بالفاقة والفقر 


بذلك. 

وهو ما وصف الله تعالى به الفقراء الصالحين, 
قال: ( لِلَفْقَرَاءِ الذين أخْصِرُوا في سَبيل, الله لا يَسْتطبعو 5 
صَرْبًا فِي الْأَرْض يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْنِيَاءَ مِنَ لعفف 
تَعْرفَهُمْ 

(1) عيون الأخبار 2/ 28. 

(2) بار الانوار: 68 274 وكتات الحسس إن سكير 

(3) الكافي 2/ 

(4) الخصال 1/ 1 

(5) الخصضال 1/ 29: 





منازل النفس المطمئنة (373) 

بِسِيمَاة هُمْ لا يَسْأَلُونَ النّاسَ إِلْحَافًَا) [البقرة: 273] 

ودعا إلبها الأغنياء الذين قد تمتد مطامعهم إلا من 
يتكفلون به من اليتامى»: فيأكلون من أموالهم», قال تعالمي: 
(وَمَنَ كَانَ عَييًا فَلَيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَليَأْكَلٌ 
بِالْمَعْزْوفٍ) [النساء: 6] 

ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه آله وسلم ‏ يعذر 
من كل ما يمس بهذا النوع من العفة: لتأثيره الخطيرء لا 
على المجتمع فقط بمزاحمة الأغنياء عفرا وإنما على 
النفس أيضاء ذلك أن لأمثال تلك السلوكات آثارها في 
جميع الصفات.. فالنفس كالجسد إذا اشتكى منه عضو 
ا لك شان الحسد الشوير ‏ لشي 


وهكذا السؤال والشحاذة يجعلان النفس أمة للأموال 
وأصحابهاء ذليلة بين أيديهم» ومستعدة لأن تترفع عن كل 

مكارمها في سبيل إرضائهم. 

ومن تلك الأحاديث ما روي عن بعض أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سرّحتني أشي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء: فأتيته وقعدت 
فاستقبلني)؛ وقال: (من استغنى أغناه الله عر وجل» ومن 
استعف أعقه الله عرٌ وجلُ»؛ ومن استكفى كفاه الله عر 
وجل ومن سأل وله قيمة أوقيّة. فقد ألحف): وبعد أن سمع 
الصحابي هذاء قال في نفسه: (ناقتي الياقوتة خير من 
أوقيّة فرجعت ولم أسأله) (1) 

وروي أن ناسا من الأنصارٍ سألوا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء فأعطاهم:ء ثمّ سألوه فأعطاهم.: حتّى إذا 
نفد ما عنده, قال: ظلل أنسدك 
عنكم: ٠‏ ومن يستعفف يعفه الله2» ومن يستغن يغنه الله, 
ومن يصبر يصبره الله2 وما اعطي احد من عطاء خير 
وأوسع من الصّبر) (2) 


11 الشات(985) ذا ارد (1628) 
(2) البخاري [فتح الباري], 3 (1469) ومسلم (1053) 





منازل النفس المطمئنة (374) 

وروي أن بعض الطلقاء قال: سألت التُبيٌّ صلى الله 
عليه وآله وسلم فأعطانيء ثمٌّ سألته فأعطانيء ثمٌّ سألته 
فأعطانيء ثم قال: (إِنّ هذا المال خضرة حلوةء: فمن أخذه 
بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم 
يبارك فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبعء واليد العليا خير من 
اليد الشفلى) (1) 1 

وروي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: تحمّلت حمالة (2) فأتيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أسأله فيها. فقال: (أقم حتّى تأتينا 
الصّدقة فنأمر لك بها)», ثم قال: (إنْ المسألة لا تحلٌ إلا 
لأحد ثلانة: الال لل ل لصا ا لل 
ششها نت تسرك 5 جل إضاية جانت اخناكب عاك فجلتث 
له المسألة حتّى يصيب قواما من عيشء ورجل أصابته فاقة 
حتّى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا 





فاقة. فحلّت له المسألة حتّى يصيب قواما من عيش (أو 
قال سدادا من عيش) فما سواهن من المسألة, سحتا 
يأكلها صاحبها سحتا) (3) 

وقال آخر: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد. فقالت لي 
أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فسله لنا شيئا نأكله. فذهيبت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك؛ فولّى 
شئتء فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (إثه 
0 


أو عدلها فقد سأل إلحافا): قال الرجل: فقلت: للقحة لنا 
خير من اوقيّة,» فرجعت ولم 

(1) مسلم (1035) 

(2) الحثالة يفتح الجاء: الدية والغرامة الث حضلها الإنسان شك الصلح ين الناسٌ 

(3) شلك (1044) 





منازل النفس المطمئنة (375) 
أسأله. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بعد ذلك شعير وزبيب» فقسم لنا منه حتّى أغنانا الله 
عر وجل) )1( 
وروي أنّ رجلا من الأنصار أتى التُبِيِ صلى الله عليه 
وآله وسلم يسأله. فقال: (أما في بيتك شي ء؟) قال: بلى, 
نلبس بخصهةه ونبسط بعصضه وقعب نشرب فيه من 
الماء. فقال: (اثقني” بهما).ء فأتاه بهماء فأخذهما 00 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده. وقال: (من يشتري 
هذين) قال رجل: أنا آخذهما بدرهمء: قال: (من يزيد على 
درهم؟) مرّتين أو ثلاثاء قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين 
فاعطاهها إِيْاه. وأخذ الدذرهمين وأعطاهما الأنصارئ, 
وقال: (اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك, واشتر 
بالاخر قدوما فأتني به), فأتاه به فشدٌ فيه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عودا بيده», ثمٌّ قال له: (اذهب 
فاحتطب وبع ولا أريئثك خمسة عشر يوما) فذهب الزجل 
يحتطلب و سبع ه فجاء وقد اضاب عشرة دراهم: فاشترى 
نعضها ونا و سغصضعا طعاماء فقال رسول الله صلى الله 


ل (هذا خير لك غ أن تجي ء المسألة نكتة 
في وجهك يوم القيامة: إِنْ ١‏ لة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي 
فقر مدقعء أو لذي غرم مفظعء أو لذي دم موجع) (2) 

وكان صلى الله ا ف وسلم يستعمل كل وسائل 
النفس, ومن ذلك قوله في تعريف المسكين: (ليس 
المسكين الذي ترذه الثمرة والثمرتان, ولا اللقمة ولا 
اللقمتان, إثما المسكين الذي يتعفف, اقروا إن شئتم: 2لا 
يَسْأْلُونَ الئاس إِلْحَاقًَا) [البقرة: 273]) (3) 

وكأن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يدعو بهذا 
إلى البحث عن هذا النوع من المساكين» وتسليم الحقوق 
الشرعية المرتبطة بالأموال لهم, لا لأولئنك الذي قد 
يتخذون التسول وسيلة لطلب 


(1) النشائك (5 298 99) وأو ناور (1627) 
21 اند ناء. (1641) واس ماحه (2198) وار مزه (1218) 
(3) البخاري [فتح الباري]: 8 (4539) ومسلم (1039) 





منازل النفس المطمئنة (376) 

الرزق» ويقعدون عن العمل رضصضى بذلك. 7 

ومثل ذلك صحح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
مفهومٍ الغنى, فقال: (ليس الغنى عن كثرة العرضء ولكنٌ 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن دور العفة في 
السبق إلى الجنة. فقال: (عرض على ول ثلائة يدخلون 
الجثة: شهيد وعفيف متعقف, وعبد أحسن عبادة الله, 
ونصح لمواليه) (2) 

وكان يقول: (من يضمن لي ما بين لحييه وما بين 
رجليه أضمن له الجثة) (3) 

ويقول: (قد أفلح من أسلم» ورزق كفافا وقنّعه الله 
بما آتاه) (4) 

وأخبر عن أفضلية العفيف المحتاج على در فقال: 
(لأن يغدو احدكم فيحطب على ١‏ فيتصدق مه ه 
دنتست اه عن الناش حير له حكن إن ل رجلا أعطاه أو 
منعه ذلك, فإن اليد العليا أفضل من اليد الشفلىء وابدا 
بمن تعول) (5) 


0 أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى: إمًا بموت عاجل أو 
غنى عاجل) (6). : : 

وأثنى على العمل المؤدي إلى العفاف, وأخبر أنه جهاد 
في سبيل الله. فقد روي أنه مرٌ عليه رجل نشيط, فقال 
اصحابة عند رؤيته: با رسول الله! لو كان هذا في سبيل 
الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن كان 
خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله» وإن كان 
خرج 


11 الخار !851 الثار . ]. 11 (62446) .سل (1051) 
(2) الترمذي (1642) 

(3) البخاري [فتح الباري]. 11 (6474) 

(4) مسلم (1054) 

(5) مسلك (1042) 

(6) 1و ذاود 0 والرمدى (2326 





منازل النقس المطعتنة (377) 
1 وي رك لوو الويف إل الب 0 
وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل 
الشيطان) )1( 

ومثل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مثل جميغ 
الأنبياء العفة في قمة قممها كما قال تعالى: ل 
أُسْألَكُمْ عَلَيْهِ أخراً إن هُوَ إلا ذَكْرَىي لِلْعَإِلَمِينَ) (الأنعام:90), 
وقال: (قُلَ مَا أَسْألكمْ عَلَيْهِ مِنْ أخِر إلا مَنْ سشَاءً أن يَتَخِدَ 
إلى_رَبّهِ سَبيلاً4 (الفرقان:2)57 وقال؛ * (َقُلُ مَا أَسْألكُم عَلَيْهِ 
مِنْ أخر وَمَاً أتا مِنَ الْمُتَكَلفِينَ) (ص:86) 

ولهذا اعتبر القرآن الكريم من أدلة صدق رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عفافه عن أموالهم»؛ قال تعالى: 
(أمْ تَسْألَهُمْ أخراً فَهُمْ مِنْ مَعْرَم مُنْقَلُونَ (الطور:40), 
وقال: (أَمْ تَسْألَهُمْ حَرْجا فَحَرَاجٌ رَبك خَيْرْ وَهُوَ حَيْرْ 
الرَازِقِينَ) (المؤمنون:72) 

فالتني صلى الله عليه واله وسلم لم يكن ينال على 

تلك الوظيفة الخطيرة التي كلف بهاء والتي جعلته لا يرتاح 
ليل نهار: أي أجر سوى دا عده الله له. 





وفي الحديث روي أنه قال: (إثي لأنقلب إلى أهلي 
فأجد الثّمرة ساقطة على فراشيء ثم أرفعها لآكلها ثم 
أخشى أن تكون صدقة فألقيها) (2) 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لأن تتحقق بهذه الأخلاق النبيلة؛ فلا يمكن لنفسك أن تزكو, 
أو تتطهره: أو ترتقي في مراتب الكمال: وهي. تقتقدهاء أو 

واعلم أن العفة الكاملة عفتك عن الأكوان جميعاء بحيث 
لا ترى فيها إلا بارئها وفاطرها ومبدعهاء لتنهل منه وحده 
كل ما تحتاجه؛ فتستغني به عمن سوأه. 


ل ركاه الظكرلة 27 الى 19 129) 
(2) البخاري [فتح الباري], 5 (2432) ومسلم (1070) 





منازل النفس المطمئنة (378) 


الرأفة والرحمة 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الرحمة 
وحقيقتها ومجالاتها وعلاماتهاء وعلاقتها بالنفس 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الرحمة من 
المنازل الضرورية للنفس المطمئنة؛ فلا يمكن للنفس 
الممتلئة بالقسوة والغلظة أن تجد الهدوء أو الطمأنينة أو 
ومستقر كل مثالب الإثم والعدوان. : : 

ولهذا كان أكثر الناس مواجهة للأنبياء والأولياء هم 
أولئك الطغاة المستكبرين المستبدين الذين خلت قلوبهم 
من الرحمة؛ كما أخبر الله تعالى عن منالهم وقزوتهم 
فرعون الذي ذكر الله تعالى جرائمة الناشئة من قسوته, 
فقال: (إنّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأزض وَجَعَكَ أهلها شِبَعًا 


وو ى وسللاو 3 


يَسْتَضْعِفٌ طائِقةٌ مِنْهُمْ يُدَبْحُ أَبْنَاءَهُمُْ وَيَسْتَحْيي نِسَاءَهُمْ 

كَانَ مِنَ المُفْسِدِينَ) [القصص: 4] 
ومثلهم أولئك الذين سماهم إلله تعالى أصحاب 

الأخدود2ء وقال عنهم: (فقُتَلَ أَصْحَابٌ الأخْدودٍ (4) الثّار دَاتِ 


الوَقُودٍ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فَعُودْ (6) وَهُمْ عَلَى مَا بَفْعَلُونَ 


تو 
نه 


3 
َّ 





ا 100505" 
الْعَزِيز الْحَمِيدِ) [البروج: 4 - 8] 
ومنهم أولئك الذين لم يرض قسوة قلوبهم كل ما 
صيود عي الوان الإهانة والتحقيرالشيي الله إنراهم علنت 
السلام: وإنما أضافوا إليه رميه في النيران؛ لتناسبها مع 
النيران التي تغلي في قلوبهم, قال تعالى: (قَالُوا حَرّقُوهُ 
نْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إن كَنْثُمْ فَاعِلِينَ (68) فقُلْنَا يَائَارْ كوبي بَرْدًا 
0 عَلَى إِتْرَاهِيمَ (69) وَأَرَادوا بهِ كَيِدَا فَجَعَلْتَاهُمْ 
الْأَخْسَرِينَ) [الأنبياء: 8 - 70] 


منازل النفس المطمئنة (379) 

دهكدا كان حال جمبع الأساء غلبهم السلام الدى نهدن 
قساة القلوب من أقوامهم في مواجهتهم وحربهم» ومنهم 
رسول الله صلى الله عليه وآلَهِ وسلم الذي قال عنه ربه: 
لون كَادُوا لَيَسَتَفِرُو تك من الأزض لِيُخْرِجَوك مِنها وَإِذَا لا 
يَلْبَنُونَ خِلَاقَكَ إلا قَلِيلا4 [الإسراء: 76] 

نم دكر آن ذلك سنة الأنبياء والصالحين مع 0 
قال تعالى: (سْئَّة مَنْ قَدْ أَرْسَلْتا فَبْلَكَ مِنْ رَُسْلِنا وَلَا تجدٌ 
لشتينا د تخويلًا) [الإسراء: 77] 

وذكر آلقرآن الكريم مظاهر القسوة الحسية والمعنوية: 
والتي كانت تنيع من النفوس الأمارة لقوم, رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال: (وَدْ يَمْكْرْ بك الَّذِينَ 


فَرُوا لِيُننُوكَ 5١‏ الوك اد يك جوك ويشكرون ولفكر الله 
وَاللَهُ حَوْرْ خَيْرُ الْمَاكْرِينَ (30) وَإِدًا تُتَلَى ل أَيَائْنَا قَالُوا قَدْ 
هذا 


سَمِعْتَا لو يَشَاءٌ لَقُلَْا مِثْلَ هَذَا إِنْ ل أَسَاطِيرٌ الْأَوَلِينَ 
(31) وَإِدْ قَالُوا اللَّهُمّ إن كَانَ هذا هُوَ الخد من عِندِك فَأمفطز 
عَلَيْنَا حِجَارَةَ مِنَ السَّمَاءٍ أو انْيَنَا بِعَدَابِ أليم)" [الأنفال: 30 - 
32] 
وفي أدنى اليك 7 اا فكيف تنسجم مع لك النفس 
الراقية الممتلئة بالفضائلء والتي أنعم الله عليها بالسكينة 
والطمأنينة نتيجة لذلك. 

ولذلك أخير رسول :الله ضلى الله عليه وآله وسلم أن 
القلوب العاسه أ القلوب عن السعادة والفلاح. فقال: 





(لا تنزع الرّحمة إلا من شقَيْ) (1) 
واخثر أن الله عالت تقاعل عنازة تحب ها غاهل 0 
بعضهم بعضاء فقال: (لا يرحم الله من لا يرحم النّاس) (2) 
وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قبل الحسن بن 
علئث وعنده الأقرع بن حابس التّميمتث جالساء فقال 


(1) الترمدذى (1923) وابو داود (4942) 
(2) الخارى [فخ البارى]! 13 (7376). ومسلم (02319) 
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الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قئلت منهم أحداء 
فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ثمٌّ قال: 
(من لا يرحم لا يرحم) (1) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن حقيقة الإيمان لا 
تتحقق إلا في القلوب الرحيمة اللينة المستعدة لتلقي 
أنواره. فقال: (لن تؤمنوا حتّى ترحموا), فقالوا: كلّنا رحيم 
يا رسول اللهء قال: (إثه ليس برحمة أحدكم صاحبهء ولكتها 
رحمة الثناس, رحمة العامة) (2) 

ونفى التبعية له ولأمته عن القساة, فقال: (ليس مثا 
من لم يرحم صغيرناء ويعرف شرف كبيرنا) (3) 

وهذا كله يدل على أن الإيمان الحقيقي بالله وبوسائط 
هدايته لا يكون إلا في القلوب الرحيمة اللينة» وأما غيرهاء 
فهي وإن ادعت الإيمان». فإنه يظل مجرد دعوىء كما قال 
تعالى عن الأعراب القساة الذين توهموا أنهم بإقامة بعض 
الشعائر التعبدية قد صاروا من المؤمنين: (َقَالَتِ الْأَغْرَاث 
آمَنَا 0 لم تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ فُولُوا أَسْلْمْتا وَلَمَا يَدْخُلٍ الْإِيمَانُ 
في قُلُوبكُمْ) [الحجرات: 14] 

ولهذا أخبر الله تعالى عن تلك الرحمة التي أودعها في 
قلوب أتباع المسيح عليه السلام» ليستحقوا بها جميل 
اتباعه.» فقال: (وَجَعَلْتَا فِي قُلُوبٍ الَذِين التَبَعُوهُ رأقةٌ 

وَرَحْمَةَ )4 [الحديد: 27] 

وسر ذلك - أيها المريد الصادق ‏ يعود إلى أن الإيمان 
بالله ورسله والهداة إليه. ينشر قيمه في نفس المؤمن, 
فيذعن لهاء ويتحول سلوكه إلى نسخة موافقة لإيمانه. 
بعباده: وحلمه عليهم: وحنانه 





(1) البخاري [فتح الباري]. 10 (5997) ومسلم (2318) 
02 ات الار ليقي حَذَيت (167) 
(09 الدرمدة (1920): حمر 1 257) 
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ومودته.. ثم بعد ذلك يكون قاسيا أو غليظاء ذلك أن من 
مقتضيات عبوديته للرؤوف الرحيم تحليه بالرأفة والرحمة, 
كما عبر بعض الحكماء عن ذلك, فقال: ا - 
من جعله الله تعالى مظهراً لرأفته ورحمته» فهو أر 
الله بالناس إلا في الحدود الشرعية؛ لأنه يرى الحد 0 
أوجبه عليه من الذنب الذي جرى على يده بحكم الله 
وقضائه رحمة منه عليه وإن كانت ظاهرة نقمة: وهذا مما 
لا يعرفه إلا خاصة الخاصة بالذوق؛ فإقامة الحد عليه ظاهراً 
عين الرأفة به باطناً) (1) 

ولهذا يرد في القرآن الكريم كثيرا وصف الله تعالى 
بالرأفة والرحمة. وفي المجالات المختلفة: لا لتتقرر تلك 
المعاني باعتبارها أوصافا لله تعالى فقط في نفوس 
المؤمنين2» وانما لتتحول إلى قيم أخلاقية تضبط سيلوكهم. 

ومن تلك إلآيات قوله تعالى: (وَمَا كَانَ اللَهُ لِيضِيعَ 
إِيمَاتَكُمْ إنَّ اللة بالنّاس لَرَءُوفٌ . رَحِيمُ) [البقرة: 21143 
وقوله: ل(وَمِنَ .الئاس مَنْ يَشْرِي تَفْسَهٌ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ اللَهِ 
وَاللَهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَايِ) [البقرة: 207]: وقوله: (يُمَّ , تَابَ ت_عَلَبْهِمْ 

بهم رَءُوفُ رَحِيمٌ) [التوبة: 41117 وقوله: (أَلَمْ تر بات اللة 

رَ لَكُمْ مَا فير الأزض وَالْفُلْكَ_تجري رفي 0 يمره 
وَيمْسِكَ السَمَاءَ أن تَقعَ عَلَى الأزض إلا بإذيه إن اللة 
بالتّاس لَرَءُوفٌ رَحِيمٌْ ) [الحج: 65]» وغيرهاً من الآيات 
الكريمة؛ والتىي تدل على شعمول رحمة الله تعالى ورافته 
كل شبيء.. 

دشل الل ل ده برحمة رسول الله صلى الله عليه 


إِنهُ 
سََ 


بك 


- 


ِالْمُؤْمِيِينَ رَعُوف وَحِيِمْ) [التوبة: 128] 
بل وصفه بما هق أعظم من ذلك, مما لا يمكن للخيال 
تصورهه فقال: (وَهَا رَسَلتاكَ 


11 ]للق ناته | لل ا الود 0 126 
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ِلّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ4 [الأنبياء: 107] 

حر عن بعض مظاهر رأفته ورم بأصحابه, فقال: 
(قَيمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت لَهُمْ وَلَو كُنْتَ قظا عَلِيظ الْقَلْبِ 
لَانقَصُوا مِنْ حَوْلِكَ قاغفْ عَنْهُمْ وَاسْتغْفِز لَهُمْ وَشَاورَهُمْ 
في الأفر) [آل عمران: 159] 5 

ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شديد 
الرحمة حتى بأولئك القساة من المشركين الذين كايوا 
يحاربونه. حتى عاتبه الله تعالى على ذلك فقال: (مَلَعَلْكَ 
بَاخِعُ تفسَك عَلَى آنَارهِم إن لَمْ يُؤْمِنُوا يهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً) 
(الكهف 0 وقال: (لْعَلَكَ بَاخِعٌ تفسَك ألا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4 
(الشعراء:3) 

ونهاه أن يحزن على إعراضهمء فقال: زولا 00 


فخر 


لَذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكْفْرٍ إِنَهُمْ لن يَصُرُوا الله شَيْئاً بْرِ 
اللّهُ ألا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظأً فِي الْآخِرَة وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمْ) آل 
عمران 16 وقال: (وَمَِنَ كَفَرَ قلا يَخْرْنِكَ كُْفَرْهُ إِلَيْنَا 
مَرْجِعُههُمْ فَنُنَبْنُهُمْ بمَا 0 إن اللة عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُدُور) 
(لقمان:23) 

وغيرها من الآيات الكريمة التي بين حرص رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم على الخلق: خوفا عليهم من 
المصير الذي ينتظرهم في حال الإعراض عنهء كما عبر عن 
ذلك بقوله: (مثلي كمثل رجل استوقد ناراء فلما أضاءت ما 
حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن 
فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيهاء فذلكم مثلي 
ومثلكم» أنا آخذ بحجزكم عن النارء هلم عن النار» هلم عن 

النار فتغلبوني تقحمون فيها) (1) 
وشبه حاله وحال قومهء فقال: (إن مثلي ومثل ما 
بعثني الله به كمثل رجل أتى قومهء فقال: يا قوم إني 
: داني أنا النذير العريان فالنجاء 


(1) صحيح مسلم 4/ 1789 ح (2284) 
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قومه؛ فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم» وكذبت طائفة 
منهم فأصبحوا مكانهم,ء فصبحهم الجيش2,. فأهلكهم 
واحتاحهم: فذلك مثل من اطاعنىي: وانيع ما جتنت به: ومثل 
من عصاني: وكذب ما حئت به من الحق) )1( 

ور و5 انه شثل؛: ظل اتى عليك نوع كار أنشسة عر دوم 
أحد؟ فقال: (لقد لقيت من قومك ما لقبت؛ وكان أَشْدٌ ما 
لقيت منهم يوم العقبة, إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا 
ليل بن عبد كلال: فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت. وأنا 
مههوم على وحهن: فلم اسنففي إلا وأنا بقرن التُعالب, 
فرفعت رأسيء فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا 
يها ختريل: فاداني» فقال: إن الله فد سمح فول قومك 
لك وما رذوا علبك: وقد بعت الله إليك ملك الجبال لتامره 
بها شتت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلَّم علئ, ثمٌّ قال: 
يا محمّدء فقال: ذلك هما ست إن اريت ال لطيو كلنهم 
الأخشبين, فقلت: (بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 

وهكذا روي أنه 00 طلب منه الدعاء على المشركين, 
قال: (إنّي لم أبعث لقّاناء وإنّما بعثت رحمة) (3) 

أما رحمته بالمؤمنين» فلا يمكن تصور مقدارهاء ولهذا 
كان يتوقف عن بعض الأعمال التي يحب أداءها خشية أن 
يتبعوه فيهاء ويشقوا على أنفسهم, ومن ذلك ما روي في 
الحديث أنه: أعتم (4) الثبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم ذات 
ليله حتى ذهب عاقة الثيل: وحتى نام أهل المسجد نم 
خرج 


(1) صحح فسلم 4/ 1788 ع (2283) 

2 الخارد 0 الآرى] 0525116 2ك (1795) 
(3) مسلم (2599) 

40 أعه : آخر العشاء حي اشش الطلام” 





منازل النفس المطمئنة (384) 
فصلّى, فقال: (إنّه لوقتها لو لا أن أشقك على أشتي) 
)1( 
وكان يقول: اللا ا ار أو على الثاس ‏ 
الم لا ا لين لا أجد حمولة (2) ولا أجد ما 
أحملهم عليه» ويشقٌ علي أن يتخلفوا عنيء ولوددت أثي 


قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت» ثمٌّ قتلت نمٌّ 
أحييت) (3) 

وكان يقصرٍ صلاة الجماعة رحمة بحاحات المصلين: 
ويقول: (إنّي لأقوم في الصّلاة أريد أن أطوّل فيهاء 
فأسمع بكاء الصّبت فأتجوّز في صلاتي كراهية أن أشقئ 
على أشّه) (4) 

وحدث بعض صحابه عن موقف من مواقف رحمته؟؛ 
فقال: (خرج علينا الثُب صلى الله عليه وآله م ماده 

بنت أبي العقاض على عانقة قصلى؛ فإذا ركع وضعهاء وإذا 
رفع رفعها) (5) 

وهكذا كانت كل تشريعاته التي فوضها الله له» تنطلق 

من الرحمة والسماحةء ومن ذلك قوله: (لو لا أن أشقّ على 
متي لأمرتهم بالسشواك مع كل صلاة) (6) 

وكان يقول: (إذا صلى أحدكم للثاس فليخققفء فإنٌ في 
الثاس الصّعيف والشسقيم وذا الحاجة) (7) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن مجالات 
الرحمة تتسع لكل شيء, كما عبر عن ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بقوله: (إنّ الله كتب الإحسان على 
كلٌ شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا 

(1) البخاري [فتح الباري], 2 (569) ومسلم (638) 

(2) الحمولة: بالفتح ما يحثمل علي الناس من ادو 

(3) البخاري [فتح الباري]. 6 (2972), ومسلم (1876) 

(4) البخاري [فتح الباري]. 2 (707) 0 (470) 
0 البخاري [فتح الباري]. 10 (5996), ومسلم (543) 
(7 


الحارى رفخ الارى] 8872) ومسك (252) 
الغارد رفخ إلاي] 2 (702) رفسلك (467) 
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القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الدّبح2» وليحدٌ أحدكم 
شفرته؛ وليرح ذبيحته) (1). 

وحدث ابن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في سفرء فانطلق لحاجته فرأينا حمّرة (2) 
معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحثشّرة فجعلت تفرش 
(3) فجاء الثْبِيِ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (من فجع 
هذه بولدها؟ ردُوا ولدها إليها) ورأى قرية نمل 0 
حرّقناهاء فقال: (من حرّق هذه؟). قلنا: نحنء قال: (إِنه لا 
ينبغي أن يعدّب بالثار إلا ربٌ الثار) (4) 


وروي أنه دخل دار الحكم دن ابوب فرأى غلمانا نصبوا 
دجاجة يرمونهاء فقال أنس: (نهى التُبيٌَ صلى الله عليه 
واله 9 6 تصبر البهائم (5)) )6( 

وكان يقول محذرا من القسوة مع الحيوانات: (عذبت 
اعراة فى هره لم تطعمها ولم دوا ولم تتركها تأكل 
من خشاش الأرض) (7) 

وهكذا فإن الرحمة تشمل كل شيء. ابتداء من العلاقة 
بالمؤمنين التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بقوله: (ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر 
جسده بالشهر والحقى) )8 

وانتهاء بالعلاقة بغيرهم» والتي أمر الله تعللى بأن 
تمتلئ بالبر والقسطء فقال: : (لا يَنهَاكُمٌ الله عن الذين بن لَمْ 
يُفَايَلُوكُمْ فِي الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ 
و 


) مسلم (1955) 

) الحمرة: طائر صغير يشبه العصفور. 

) تفرش: هو أن تفرش جناحيها وتقرب من الأرض وترفرف. 
( سنن ابي داود (268 

) سس لهات 51 شن ارك كن 7 

) الحا فيج البار .]9 5513 دا (1959) 
اك ار 

( 


1 
2 
3 
4 
5 
6 

17 ومسلم. 
8) البخاري [فتح الباري]. 10 (6011), ومسلم (2586) 


حك جحي يي بي بي جيي ب جا 


ل النفس المطمئنة (386) 

إن إن الله فحت الْمُفُسطِين] [الممتحنة: 8] 

وانتهاء بالعلاقة بكل الكون.. حتى تتحقق في المؤمن 
وراثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كونه 
الرحمة 0 


لكن كل هذمه المجالات ينبغكي أن تكون مصو نة بالحدود 
الشرعية. ذلك أن رحمة الظالم قسوة على المظلوم, 
ورحمة المستكبر قسوة على المستضعف.. لذلك أمر الله 
تعالى بالتخلي عن الرحمة عندما تنتهك الحرمات,. فقال: 
الزَّايِيَةٌ وَالرًا 000 كَل 0 9 ّ 3 
تَأَحذْكُمْ بهمَا رَأقَةُ 





-. -. -. -. 





وَالَيَوْمِ الآخِرٍ وَلَيَسْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائِقَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [النور: 


]2 

ذلك أن الرحمة بأمثال هؤلاء ستملا مجتمعات المسلمين ١‏ 
بالرذائل والانحرافات: لذلك كان العلاج المتناسب معها هو 
التشدد والقسوة: التي هي في حقيقتها مظهر من مظاهر 
الرحمةء. كما عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 

وقسا ليزدجروا ومن يك راحما فليقس أحيانا على من 


يرحم 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لأن تتخلق بهذه الأخلاق الربانية والنبوية». لتنزل نفسك تلك 
المنازل الرفيعة التي حل فيها الأنبياء والأولياء.. فلا يمكنك 
أن ترتقي إلى تلك المحال المقدسة, وتجلس في تلك 
المقاعد الممتلئة بالصدق إلا بعد أن تملأ قلبك بما تمتلئ به 
قلوب الجالسين عليها. 
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العدل والاعتدال 


كنبت إلي - أيها المريد الصادق:.. تسالني عن العغدل 
والاعتدال» وعلاقتهما بالنفس المطمئنة: وبسائر منازلهاء 
وكيفية التحقق بهما. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن العدل 
والاعتدال من المنازل الكبرى للنفس المطمئنة: والتي 
55505 دوعا الطيبة إلى كل المنازل, بل لا تستقيم 
المنازل من دونهاء ذلك أن لكل فضيلة حدودا لا يمكن 
حفظها إلا بمراعاة الاعتدال والعدالة. 

ومن الأمثلة على ذلك المنازل المرتبطة بالرأفة 
والرحمة واللطف والحنان وغيرها. . فإن هذه المنازل مع 
جمالها وكمالها لو لم تضيط بضوابط العدالة مسال 

ولهذا أمر الله تعالى باستعمال الشدة في المواضع 
المرتبطة بها حفظا للعدالة, كما قال تعالى: (يَإ أَيُّهَا 
النَبيُ جَاهِدٍ الْكْقَارَ وَالْمُتافِقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ وَمَأَوَاهُمْ 
جَهَّمُ وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ) [التوبة: 73] 

ذلك أن من لم يصيط رحمته بضابط الغعدل: اتصرقت 
لهؤلاء الذين نهى القرآن الكريم أن يُرحمواء لأن في 
رحمتهم قسوة على المستضعفين المظلومين 

ومثل ذلك أهره بالقسوه على الذين ينحرفون بأخلاق 
المجتمع. ويهدمون بنيان ال فيه» كما قال تعالى: 
الزَانِيَةُ وَالزَّانِي فَاحْلِدُوا كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَهَ جَلْدَةٍ وَلَا 
+ جدْكُمْ ربهمًا رَأقَهُ فِي دين الله إن كنْيُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَهِ 
وَالْيَوْم الْآخِر وَلْيَشْهَدْ عَذدَابَهُمَا طَائِقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [النور: 


2] 
ولذلك كان العدل هو القيمة التي تحفظ سائر القيم 


من الانحراف؛ فتتحول إلى وسيلة من وسائل التضليل التي 
يستعملها الشيطان لإغواء الإنسان. 
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وقد اتفق الحكماء على هذاء كما عبر بعضهم عن ذلك 
بقوله: (العدالة: هي الجامعة لجميع الفضائل) (1) 

وقال آخر: (العدالة: هي عبارة عن الحكمة2ء وهي 
توسط القوة العملية فيما يدبر له الحياة: ولا يدبر) )2( 

وقال آخر: (العدالة: هي جماع الخير كله, كما أن الجور 
- المقابل لها جماع الرذائل) (3) 

وقال اخر: (العدل: هو من استجمع جميع الفضائل كلها 
غير مقتصر على فضيلة دون اخرى) (4) 

وفسر بعصضهم دور العدالة في الموازنة يبسن قوى 
النفسء, فقال: (إنما انحصرت جميع الفضائل والرذائل ‏ بل 
جميع الأفاعيل الصادرة عن الإنسان ‏ في القوى الثلاث ‏ 
التي هي أصول» وهي: القوة العقلية النطقية, والقوة 
١‏ انية, والقوة الغضبية ‏ وكان الكمال الإنساني إنما 
هو ن يستولى على قواه البدنية: تبحييتثت يكون شهوته 
وغضبه وفكره في تدبير أمر الحياة ‏ وغيرها - على مقتضى 
الصواب والخير الذي لا يخطأ فيه.. على نهج العدالة 
الواسطة الغير المنحرفة إلى الأطراف بالإفراط والتفريط: 
صارت العدالة الوسيطة هي خير الأمور وجماع الفضائل 
كلهاء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (خير الأمور 
أوسطها) (5) 

ثم ذكر الرذائل المنحرفة عن [العدالة]. فقال: 
(فللشهوانية طرفان: إفراط: هو الفجورء وتفريط: هو 
الجمودء ووسيطة بينهما هو العفة.. وللغضبية طرفان 
إفراط: هو 


(1) الماك ميران العمل ص 286 

(2) اللمحات في الحقائق لشهاب الدين السهروردي الإشراقي. ص 13 

(3) كمال الدين القاشاني, لطائف الأعلام في إشارات أحل الإليء” 0 7 48 
(4) لطائف 000 في ا ا العا ٠‏ ص 416, 418. 
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التهور. وتفريط: هو الجبن» وتوسط بينهما هو: 
الشجاعة.. والنطقية طرفان: إفراط: هو الجربزة» وتفريط: 
هو البله, وتوسط بينهما هو: الحكمة.. فمتى استجمعت 
النفس هذه الفضائل الثلاث ‏ التي هي أصول الفضائل 


كلهاء وهي: العفة والشجاعة والحكمة.. وتنزهت عن رذائل 
الأطراف الست التي هي أمهات الرذائل كلهاء وهي: 
الفجور والحمود والنهور والجين والجربزة والبله؛ فقد 
تخلقت بالعدالة لما تحققت تخلقت به من التحلي 
بأمهات الفضائل كلهاء 0 عن الرذائل جميعها) (1) 

وقال آخر مبينا دور العدالة في سياسة النفس: 
(العدل: حالة للنفس وقوة بهاء تسو س الغصب والشهوة: 
وتحملهما على مقتصضة الحكمة, ورنضطهها فى الاسير شال 
والانقباض على حسب مقتضاها) (2) 

وقال آخر مبينا موازين العدل المرتبطة باللطائف 
الإنسانية: (ميزان العدل في الدنيا ثلاثة: ميزان للنفس 
والروح»: وميزان للقلب . للقلب والعقل, وميزان للمعرفة والسر.. 
فمران الشوين والرمة الزم. :اله وكضاهد: الوعد 
والوعيد.. وميزان القلب والعقل: الإيمان والتوحيد, 
وكقتاه: الثواب والعقاب.. وميزان المعرفة والسر: الرضا 
والسخطء. وكقّتاه: الهرب والطلب.. فمن وزن أفعال 
الشدي والريج سيران الأم والديهيي. كهه الكا-. والسد. 
ينال الدرجات في الجنان.. ومن وزن حركات القلب 
الدرجات دحا من جمبيعج المشقات.. ومن وزت لات 
المدرفة. والدر ميال الرضا «السيخطل. كفه الور 
والظطك , بجا من الدذى هرىب؛ ووصضل إلى ها طلي. فنضير 
عيشه فى الدنيا على الهرب: وخروجه منها على الطلب: 
وعاقبته 


11) كنال 3ك الفانا... للانت الأعلم د إشارات أهل الإليام ص 2416 218 
(2 إكاء علوم ال د 2 5 52407 





منازل النفس المطمئنة (390) 
إلى غاية الطرب) (1) 
وقال آخر مبينا ضرورة العدالة في كل مجالات الحياة 
النفسية والاجتماعية: (العدل: هو صرف ما أعطاك الله من 
الآلات الجسمانية والروحانية. ومن الأموال الدنيوية» ومن 
شرائع الدين وأعماله فى طلب الله والسيزر منك به إليه: 
لأن صرفه في طلب غيره ظلم) )2( 





وقال آخر مبينا علاقة العدالة بالمروءة: (العدالة صفة 
توجب مراعاتها الاحتراز عمًّا يخلٌ بالمروءة عادة ظاهراء 
فالمرّة الواحدة من صغائر الهفوات: وتحريف الكلام لا تخلٌ 
بالمروءة ظاهرا لاحتمال الغلط والنسيان والثأويل: بخلاف 
ما إذا عرف منه ذلك وتكرّر: فيكون الظاهر الإخلال: ويعشبر 
عرف كل شخصٍ وما يعتاده من لبسه: وتعاطيه للدم : 
والشراء وحمل الأمتعة, وغير ذلك, فإذا فعل ما لا يليق به 

إذا عرفت هذا أنها المريد الصادق - فاعلم 1 
العدوص السقدية حت غل. الكل بهد] الشنلى., والر 
هذه المنزل: وفي كل المقامات والمحال: ومن 0 
نيستثني أحدا أو جهة أو موضوعاء قال تعالي: (يَا أَيُّهَا 
إِلّْذِين, آمَيُوا كُونُوا فَوَامِينَ بالقشط شْهَدَاءَ_لِلَهِ وَلَوْ عَلَى 
أَنفْسِكْمْ أو الْوَالِدَئْنٍ وَالْأَفْرَبِينَ إن يَكَنْ ٠‏ ينا ,أؤ فَقِيراً عل 
أوؤلى يهمًا قلا تَتَبِعُوا ,الهوى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أذ تغر 
فَإِنّ اللة كَانَ يما َم تَعْمَلُونَ خبيراً) (النساء:135) 

وينهانا الله تعالى أن نلك نلاحظ أنفسنا 05 وحن 
نتخذ أي موقف.. فالمؤمن هو الذي سلم أمره لله: 0 
لله. وقلبه لله فهو يتعامل مع عباد الله كما أمر الله.. 
والله هو الحكم العدل الذي لا تضيع عنده الحقوق. . قال 
تعالى: (يَا أيّهَا الّْذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لِلَهِ سُهَدَاءَ 
يِالْقِسْطِ ولا يَجْرِمَنَكُمْ شَتَآنْ قَوْمٍ عَلَى ألا تَعْدلوا اغدلوا هُوَ 
أَفْرَتْ لِلتَفوَى ١‏ وَانّقُوا 


11الى عد ]لمر النل . كان افر 0 845 
(2) إسماعيل حقي الب روسوي: . تفسير روح البيان, 5 ل 
(3) المصباح المنير (2/ 4 45) 
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اللّهَ إن اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (المائدة:8) 
وفى اية أخرزى حَمِع الله تعالى الأضول --- التي 


تقوم عليها العدالة, فقال: (١‏ فَلِدَلِكَ فَادعٌ وَاسَتَقِم فِمْ كهَا 
| تَ ولا تتبع ا فك اعنث بِمَا : نرَل الله من ل كِتاب 
َأمِرث لأغدل مْنَكُمْ الله ربنا وَرَبَّكُمْ لنا أعمالنا وَلَكُم 


أَعْمَالَكَمْ لا حُجَّة بَيْتَنَا ميد 0 ا 
(الشورى:15) 


6 بوه سو وير و خوك وي الحو ل 
هذه الكلمات علاقة بالعدل في صورته المطلقة الكاملة 
الجميلة2. وهي الصورة التي تجعل الناس لا محالة يدخلون 
في دين الله أفواجا (1): 

أما الكلمة الأولى2. فقوله تعالى: (فقَلِدَلِكَ فَادْع) أي: 
فللذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به جميع 
المرسلين قبلك اصحات الشراتع الكبار المتيفعة كأولى 
العزم وغيرهمء فادعٌ الناس إليه.. وفي هذا منتهى العدل, 
فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يحكم الناس 
بأصول الشرائع التي اتفقت عليها الملل: وهي لا تتفق إلا 
على ما يتفق مع العدل والفطرة. 

أما الكلمة الثانية. فقوله 001 (وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ > 
أي: ار ا ل 0 
أمركم الله عز وجل.. وفي هذا منتهى العدل.. فالعادل هو 
ا ل ل له 
نفسه قبل أن يطبقه على غيره. 

أما الكلمة الثالثة. فقوله تعالى: (وَلا تَدّ تبغ أخواءهُم) 
لأن العادل هو الذي جعل السلطة للقانون لا لا للهوى 
قال تعالى لداود عليه السلام: (يَا دَاوْدُ إِنّا حَعَلْنَاكَ 259 
٠ 0‏ الْأَرْضٍ قَإحْكَمْ : 0 بَيْنَ التَّاسٍ بالعيق ولا تنيع الْهَوَى قَيُضِلَُكَ 
سي حا صا بدء الس 0 :26). فقد أخبر الله في 
هذه 


11 لطر ل 7 155 ره 
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الآية الكريمة أن الهوى لا نتيجة له إلا الإضلال عن 
سبيل الله. 
أما الكلمة الرابعة, فقوله تعالى: (وَقُلْ آَمَئْتٌ بمَا أنزلَ 
اللّهُ مِنْ كِتابٍِ4) أي: صدقت بجميع الكتب المنزلة على 
الأنبياء. لا نفرق بين أحد منهم.. وفي هذا منتهى العدل 
في التعامل مع مقدسات الملل والنحل. 





أما الكلمة الخامسة, فقوله تعالى: (وَأمِرْتٌ لأغدِلَ 
بَبْنَكُمُْع أي: ان الكمدم إلا عا تقيض التدل 

أما الكلمة السادسةء فقوله تعالى: [اللَهُ رَثُتا وَرَتُكُمْ).. 
وهي آية عظيمة في مدلولها المرتبط بالعدل.. ا تذكر 
المؤمنين أن رب العباد حْ كافرهم ومؤمنهم واحد - ولذلك لا 
تنيغى التعافل معهم إلا وفى ها أمر به الله.. واللة لم يامر 
إلا بالعدل. 

أما الكلمة السابعة. فقوله تعالى: (لَنَا أَعْمَالْتَا وَلَكُمْ 
أغْمالَكُم) أي لكل معنا عمله الذي بحاسب عليه ويسال 

.. وكل ذلك عند الله.. وفي هذا منتهى العدل.. فالعادل 

- الذي يسلم الأمر لأهله2. ولا يتدخل إلا فيما تطلبه 
العدالة من مواقف. 

أو أن هذه الآية مثل قوله تعالى: (وَإِنَ, كَذّيُوكَ فَفُلْ لي 
عغل. وَلَكَم عَمَلكم أنْثُمْ بَرِينُونَ مِمَا أَعْمَلَ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَا 
تعملون) (يونس:41).. أي أن حالي كحالكم, 6 لا 
ترضون عن عل كمأ لا أرضى عن عملكم. . ولذلك لا 
ينبغي أن يجور أحد منا على الآخر. 

أما الكلمة الثامنة, فقوله تعالى: (لا حُجَّةَ حُجَّةَ بَْتَنا 22 
فالبراءة من العمل 5 تعني الإلزام الذي فى مع العدل' 

ما الكلمة التاسعة, فقوله تعالى: (اللَهُ يَجْمَعٌ بَيْتَنَا) 
أي: يوم القيامة2. وفي هذا توجيه للدومين ل الأمر 
لعدالة اللة:. وكاتها تقول للمؤمنين المستعجلين: رويدكم.. 


ذروا 





منازل النفس المطمئنة (393) 

قولاء الدين مراك عن أغمالهم لك.. عاللك هو اللكسم 
العدل الذي يحكم بينكم. 

أما الكلمة العاشرة, فقوله تعالى: (وَإلَيْهِ الْمَصِير) أي: 

المرجع ‏ والمات دوم الحسات.. شب هذا تدكير بالغدالت 

المطلقة التي تتجلى في ذلك اليوم العظيم الذي تيصب 

فيه الموازين فلا تضيع مثقال ذرة» قال تعالى: (إِنَّ الله لا 

م مِنَقَالَ دَرّنِ وَإِنْ نك حَسَتة حَسَنَةً يُصَاعِفَهَا 0 مِنْ لذنة 

أخرا عَظيماً) (النساء:40), ٠‏ وقال: 21 م الْمَوازِينَ الْقِسْط 


-_- -. -. 


لِيَوْمِ الْقِيَامَة قلا تُظَلَمٌ فسن شَيْئَآ وَإِنْ كَان مِتْقَالَ حَبّةٍ مِنْ 

خَرْدَلِ أَنَيْنَا يها وَكَقَى بِنَا حَاسِبِينَ) (الانبياء:47) 

وهكذا يمكنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بالتأمل في 
القرآن الكريم أن تجد ارتباط العدالة بكل المجالات, 
وتخلفها يعني الانحراف عِن السراط المستقيم: كما يشير 
إلى ذلك قوله تعالى: (وَأَنّ هذا صِرَاطِي مُسْتقِيمًا فَانَبِعُو 
وَلَا تَتَبِعُوا السَّبْلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) [الأنعام: 0 

ولذلك وصف الله تعالى الأمة الصادقة في اتباعها 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكونها أمة وسطاء 
أي بعيدة عن كل أنواع الانحراف, فقال: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ 
أمَهَ وَسَطًا لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُول 
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) [البقرة: ل أي جعلناكم عدولا لانتهاجكم 
الطريق القويم والصراط المستقيم. 

وهكذا نجد القرآن الكريم يأمر بالتوسط والاعتدالٍ 
كل الشؤون حتى الخيرية .منهاء قال: (وَالَّذِينَ إِذَا أنْقَهُو 
لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ بَفَثْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِك قَوَامَا [الغرقان: 
7 ثم قال: (أولَيْكَ يُجْرَوْنَ العُزْقة يما صَبَرُوا وَيُلَفُوْنَ فيها 
تَحِيَّةَ وَسَلَامَا) [الفرقان: 0 فجعل الإنفاق المعتدل الذي 

2 مض ورد في 310 تعالى: (وَلَا تَجْعَلٌ يَدَكَ مَعْلُولة 
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الْبَسْطٍ فَتَفْعْدَ مَلُومَا مَحشسورًا) [الإسراء: 2129 وهي 
ا 0 

ولهذا ورد الثناء على القائمين بالعدل؛ واعتيارهم نخبة 
الأمة وصفوتهاء قال تعالى: (وَمِمَنْ خَلَقَنَا أَمَهُ يَهْدُونَ 


بالحقٌ وَبه يَعَدِلونَ) [الأعراف: 0 
وقارن بين القائمين بالعدل والمقصرين فيه فقال: 
ثَلَا رَجُلَيْن أَحَدُمُمَا أَبْكَمْ لا يَفَدِرٌ عَلَى شَيْءِ 
مقلك انها دم وَحَهْةُ جهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْر هَل يَسْتوي هُوَ 
مَرْ بالعذل قَهْةٍ عَلَى اط مُشتقيم 1 [النحل: 76] 
0-6 ورد في السنة المطهرة الحث على العدل 
والاعتدال. وفي كل المحالء وبالأساليب المختلفة: ومنها 





تلك البشارات العظيمة التي ربطها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بالعدل في قوله: (سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل»: وشاب نشأ في عبادة 
الله شالى. ورجل كليه عله فى المساحد. ورجلان نايا 
في اللهء اجتمعا عليه» وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال»: فقال: إني أخاف الله2. ورجل تصدق 
تحدقة, فاحفاها حدى لا حلم شماله ما سقق حنه ورجلا 
ذكر الله خاليا ففاضت عيناه) (1) 

فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا 
الحديث يبشر الإمام العادل بالظل الإلهي في اليوم الذي 
يحترق فيه الإمام الجائر بنار جوره.. وقد قرن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الإمام العادل بأولئك الطيبين 
الكرام المنشغلين بالله: للدلالة على دور العدل في كل 
تلك الصفات. 5 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم في بشارة أخرى 
للقائمين بالعدل: (إن المقسطين عند الله على منابر من 
نور: الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا) (2) 

وفي هذا إشارة إلى أن العدل هو المرقاة التي يرقى 
بها العبد إلى تلك المنابر النورانية: التي تؤهله للترقي في 
معارج الكمال.. وقد عمم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم العدل وأطلقه.. فالعدل لا 


ا ال 0 
ل كرا 
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يكمل إلا بذلك,ء ولا يصح إلا بذلك. 

وقى حذيت آخر قال رسول الله صلى الله عله اواله 
وسلم: (أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفقء: ورجل 
رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم: وعفيف متعفف 
ذو عيال) (1) 

فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحاكم 
العادل أول من ذكرهم من أهل الجنةء وقرنه بالرجل 
الرحيم: والرجل العفيفء وكأنه يقول لنا: إن العدالة تنبني 
على هذين الأساسين: الرحمة والعفاف.. فلا يقف في وجه 


العدالة, ولا ينحرف بها إلا القسوة والطمع. 





وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاثة 
لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطرء والإمام العادل» ودعوة 
المظلوم2, يرفعها الله فوق الغمام2 وتفتح لها أبواب 
السماء): ويقول الرب: (وعزتي وجلالي لانصرنك: ولو بعد 
حين) )2( 

فقد ضمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام 
وقره صلى الله عليه واله وسلم بالضانى.. فالفدل الا 
وربطه صلى الله عليه وآله وسلم الإمام العادل بدعوة 
المظلوم.. وكانه ينبئى عن علاج يعالج به مرض الجورء وهو 
التحذير من دعكوة المظلوم 

وفي مقابل ذلك ورد المي ع الذور؛ وباشد الصخ:؛ 
ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أشد الناس 
عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي وإمام جائر) 
(3)» فقد قرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام 
الجائر بقاتل النبي وبمن قتله النبي.. فالأنبياء ‏ عليهم 
السلام - كلهم في منتهى الرحمة: ولا يقتلهم ولا يقتلون 
إلا من بلغت به القسوة حدها.. وأخبر صلى الله عليه وآله 
وسلم عن شدة العذاب التي يعانيها الإمام الجائرء وكأن 
كل العذاب الذي صليت به رعيته يصب عليه دفعة واحدة 


00 يك سار 
)2( رواه الترمذي. 
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جزاء وفاقا. 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (أربعة 
يبغضهم الله: البياع الحلاف, والفقير المختال» والشيخ 
الزاني2» والإمام الجائر) (2)1» وفي رواية: (وملك كذاب, 
وعائل مشكير) (2) 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الجور منبع لكل 
الرذائل2ء ولذلك قرن الإمام الجائر بأصحاب الهمم الدنية 

من المنحطين المخذولين. 


وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إني 
أخاف على أمتي من أعمال ثلاثة): قالوا: وما هي يا رسول 
الله؟ قال: (زلة عالم» وحكم جائر»ء وهوى متبع) (3), فقد 
قرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين هؤلاء 
الثلاثة.. فالحكم الجائر لا يتأسس إلا على الزلات التي يقع 
فبها العالم الذى لم نيت فى علمة والهوى الدى بخثل 
الحاكم لا يختار من كلام العلماء إلا الزلات. 

وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
يقدس الله أمة لا يقضى فيها بالحق, ويأخذ الضعيف حقه 
من القوي غير متعتع) (4): وفيه إشارة 6 إلى أن 
ا وهو التطهير والرفع والترقي لا يتحقق إلا 
وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي دعا فيها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى تحقيق قيم العدل, لا في 
عالم المجتمع فقطء بل في عالم النفس أيضاء لأنه لا 
يتحقق العدل في المجتمع قبل أن تتحقق به النقوس.. 
فالخارج صدى الداخل: وكل إناء بما فيه ينضح. 


1) رما النسات وان حبان د سحي 
2) رواه 

3( رواه ابن خزيمة في صحيحه. 

4) رواه الطبراني بإسناد جيد. 


! 
! 
ل 
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ولم يكتقف رشول الله صلى الله. عليه والهة: وَسَلم تلك 
التوجبهات: وإنما كان قير حيتانه جميبعا بغارين الغدل: 
وبصورته الجميلة» وفي تلك الظروف الصعبة التي يتوهم 
الكثير أن العدالة قد تتخلف فيها بناء على قوانين 
الطوارئ. 

ومن الأمثلة على ما روي في الحديث أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عدل صفوف حا يوم بدره 
وفي بيده قدح يَعدّل مه القوم: فمرّ بسواد بن غزئّة حليف 
بني عدي ابن النجارءه وهو مستنتل من الصف فطعن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقدح في بطنه, 
وقال: (استو يا سواد) فقال: يا رسول الله أوجعتني, وقد 
بعثك الله بالعدل. فأقدني, فقال له رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم: (استقد),2 قال: يا رسول اللهء؛ إنَّكَ 
طعنتني»: وليس على قميص»: فكشف رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عن بطنهء وقال: (استقد).. فاعتنقه, 
وقبّل بطنهء وقال: (ما حملك على هذا يا كا قال: يا 
رسول الله حضرني ما ترى: ولم آمن القتل. فأردت أن 
يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم له بخير (1). 

وفي حديث آخر روي: أن قريشًا أهتّهم شأن المرأة 
التي سَترقت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن 
2 ول اسل سل ال عل راك دسل فأتى بها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فكلمه فيها أسامة 
بن زيدء فتلوّن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
فقال: (أتشفع في حدّ من حدود الله؟) فقال له أسامة: 
استغفر لي با رسول الله. فلما كان العشي قام رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فاختطب, فأثنى على الله 
بما هو أهله؛ ثم قال (أما بعد: فإنما أهلك الذين من قبلكم 
انهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه: وإذا سرق فيهم 
الصعيف أقاموا عليه الحد, وإني - والذي نقنك. بندة ‏ لو 


رك عرف الصحابة: [3/ 1404] 
(2) رواه الحار: [3475] ومسل : [11688]) 
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وفي حديث آخر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبرء فيخرص بينه 
فقالوا له: هذا لك يعني رشوة ‏ وخفف عنا وتجاوز في 
القسمء فقال عبد الله بن رواحة: (يا معشر اليهود! والله 
إنكم لمن أبغض خلق الله إلَّ. وما ذاك بحاملي على أن 
أحيف عليكم: فأما ما عرضتم علك من الرشوة فإنها 
سحت, وإنا لا نأكلها)2. فقالوا: بهذا قامت السماوات 
والأرض (1). 





وعلى هذا المنهاج سار جميع ا الهدى: والذين 
تحملوا البلاء 0 شحة دغونهم للعداله, وف كل 
المجالات2. وعلى رأسهم الإمام علي الذي امتلأت كلماته 
وخطبه بالحث على العدالة» وبيان مجالاتها وحقائقها 
دخترديها. ومن دلك هولكه: (العدل أساس كه هوام الحاقم)., 
وقال: (العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق ونصبه لإقامة 
الحقٌ)؛ وقال: (حسبكم دلالة على فضيلة العدل أن الجور 
الذي هو ضدّه لا بقوم إلا به؛ ودلك أن اللصوض إذا أخذوا 
الأموال واقتسموها بينهم» احتاجوا إلى استعمال العدل 
في اقتسامهم: وإلا أَ”ِرر ذلك بهم) )2( 
وكان تقول: ز(فالله عئ وجل, جعل العدل قواما للانام: 
وتنزيها من المظالم والآثام,» وتسنية للإسلام)2» ويقول: 
(عدل السلطان خير من خصب الزمان).: ويقول: (الأرض 
لترين في أعغبن اللناس إذا كان علبها إمام عادل: وتقبح إذآ 
كان علبها إماء جات )., دبقول: (عدل شاعةه خير من عيادة 
تلععنة» م ليلها وصيام نهارهاء وحور ساعة في 
دعل رسب حل المسلطان 


01( رواه الك 
2 ميزان الحكمة: ج 6 ص 78 
3) ميرزان الحكمة: ج67 ص 278 
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أن يلتزم العدل في ظاهر أفعاله لإقامة أمر سلطانه, 
وفي باطن ضميره لإقامة أمر دينه» فإذا فسدت السياسة 
ذهب السلطان:. ومدار السناشة كلها غلى. الغدل 
والإنصافء فلا يقوم سلطان لأهل الإيمان والكفر إلا بهماء 
والاماء العادل كالعلت سن الحوارج تصلح الحوارح بصلاحة: 
وتفسد بفساده) (1) 

وعندما سئل: (أيُهما أفضل: العدل أو الجود؟), أجاب 
بقوله: (العدل يضع الأمور مواضعهاء والجود يخرجها عن 
جهتها. والعدل سائس عامء والجود عارض خاصء فالعدل 
أشرفهما) (2) 


وفي أوْل خطبة ألقاها بعد مبايعة الناس له, قال لهم: 
(أيها الناس الدنيا دار حق وباطلء ولكلٌ أهلء ألا ولئن 
غلب الباطل فقديما كان وفعل/ ولئن قل الحق فلريما 
ولعل: ولقلّما أدبر شي ء وأقبل: ولثن رد عليكم امركم 
إنكم لسعداء. إن الله عرٌ وجلٌ أدب هذه الأمة بالسيف 
والسوط فاستتروا في بيوتكم », وأصلحوا ذات بينكم » فإن 
التوبة من ورائكم» وما عليّ إلا الجهد, ألا وإن الخطايا خيل 
0١‏ ا التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها' وأعطوا 

وردتنتهم الحثة: ٠‏ وفتحوا لهم أبواباء ووجدوا ريحها 
0 وقيل لهم: (ادْخُلوهَا بسَلآم آمِنِين) [الحجر:46].. 
اليمين والشمال مضلّة والطريق الوسطى هي الجادة عليه 
يأتي الكتاب وآثار النبوّة» إن على الإمام الاستقامة, وعلى 
الرعية التسليم. ليس أمري وأمركم واحداء وإني أريدكم 
لله وأنتم تريدونني لأنفسكم! وأيم الله لأنصحن للخصم, 
ولانصفنٌ للمظلوم. . ذمتي بما أقول رهينة دان به زكيم' 
إن من صرّحت له العبر عمًا بين يديه من 


(1) قامو شن الحكة والأمتال: ض 2433 
(2) نهج البلاغة: الحكم, 437. 
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المتلات: حجرنه النقوى عن نَقَحَم الشبهات) (1) 

ولم تكن تلك التعاليم مجرد كلمات» وإنما كانت أفعالا 
كلفته عداوات كثيرة. . فالمستكبرون والانتهازيون الذين 
ملذدا) دوي ل لموال المس تصن بعرهوم قم ١‏ 
منه ذلك. قلذلك وقف فى حيارات صعية بين إرضانتهم و 
إرضاء العدالة التي كلفه الله بها.. لكن تربية رسول الله 
سلى الله عله دالت دسلم له وضع غلى (الشراعر 
المستقيم, فلم يبال بكل تلك المعارضات التي عارضت ما 


ومن دداققة القوية في العمل رده الأمور إلى 
نصابهاء وخاصة من أولئك الذين | ا ما فعله مروان 


آيام عنمان صن 0 لا يستدة من اهوال المسلمين, 
ا كر ا ل ال رار ل 
ذلك بكونه قديماء وليس في عصره.ء وقد قال في ذلك: (الا 





وإن كل ما أقطعه عثمان من مال الله مردود إلى بيت مال 
المسلمين2» فإن الحق قديم لا يبطله شي ء.ع: وو الله لو 
وحدنه تفرق في البلدان وتزوح مه النساء وملك به الإماء, 
لرددته! فإن في العدل سعة, ومن ضاق عليه العدل, 
فالجور عليه أضيق) (2) 

وكان يقول لرعيته في تلك الفترة القصيرة التي ولي 
فيهاء والتي كانت ممتلتة بالفتن التي أنارها المشاغبون 
ضده: (و أيم الله لأنصفنٌ المظلوم من ظالمهء ولآخذنٌ 
الظالم بخرافة عدت اورده مهل الحو وإن كان كارها) (5) 

. وكان يقول لهم بكل قوة: حا يه 0 
(ظل الضف أفحس الظلماء ١‏ (الظلم في الدنيا 
بواره وفي الآخرة دمار): ويقول: (من ظلم عباد الله كان 
الله خصمه دون عباده): ويقول: (أقدموا 

11) به التلاعة خطية 7116 , البيان والتبيين: ع 2 ض 65 


(2) دعائم الإسلام: ج 1. ص 96 
(ة) الما دن الادر ح 215 267 
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على الله مظلومينء ولا تقدموا عليه ظالمين) (1) 

وكان يذكرهم بنفسهء وبخوفه من الجورء ويقول: (و 
الله. . لأن أبيت ل حشك السعدان مسهداء أو أجرٌ في 
الأغلال مصفداء أحتٌ إلثك من أن ألقى الله ورسوله يوم 
القيامة. ظالما لبعض العباد. وغاصبا لشي ء من الحطام 
وكيف أظلم أحدا لنفس إلى البلي قفولهاء ويطول في 
النرى حلولها.. والله لو أعطيت الأقاليم السيعة نما بحت 
أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما 
فعلته. . ما لعليٌ ولنعيم يفنى, ولذة لا تبقى. . نعود باللك 
من سبات العقلء وقبح الزلل وبه نستعين) (2) 

وقد سأله بعضهم: أي ذنب أعجل عقوبة؟ فقال: (من 
ظلم من لا ناصر لهء إلا الله؛ وجاور النعمة بالتقصير, 
واستطال بالبغي على الفقير) (3) 

ولم يكن يكتفي بمراعاة العدل أو الدعوة إليه» وإنما 
كان ينهى عن كل موالاة للظلمة أو سكوت عنهم,؛ وكان 





يقول: (العامل بالظلم: والمعين عليه» والراضي به شركاء 
ثلانة) (4) 

وقال: (من أعان ظالما على ظلمه جاء يوم القيامة 
وعلى جبهته مكتوب أبنتس من رحمة الله) (5) و(من مشى 
يق ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام) 
6 

وعلى هذا المنهاج سار جميع انمة الهدى: وقد قال 
الإمام الصادق: (ما ناصح الله عبد مسلم في نفسه, 
فأعطى الحق منها وأخذ الحق لها إلا أعطي خصلتين: رزقا 
من الله يقنع مه كه 


(1) ميان الكككة اج 5. ص 595. 
(2 نت الار بات الخد والضلح 
]ا الات 75 952012 
4 مان الشكنة ح 5 ل 612 
(5) كنز العمال: خ 14950. 

(6) كنز العمال: خ 14955. 





منازل النفس المطمئنة (402) 

ورضاً عن الله ينجيه) (1) 

وقال مخاطبا بعض أصحابه: (ألا أخبرك بأشد ما فرض 
الله على خلقه؟.. إن من أشد ما فرض الله على خلقه 
إنصافك الناس من نفسك, ومواساتك أخاك المسلم في 
مالك: ودذكر الله كتبراء أما ادى لا أعدي نسحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله وإن كان منه ‏ لكن ذكر الله عند ما أحلٌ 
0 حرّم. فإن كان طاعة عمل بهاء وإن كان معصية تركها) 
2 

وقال: (ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله عز وجل يوم 
القيامة حتى يفرغ من الحساب: رجل لم تدعه قدرة في 
اك + اك ان يضح كمد و عور الو يع 1 
قال بالحق فيما له وعليه) (3) 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لأن تنزل هذا المنزل العظيم, حتى تتحقق فيك العدالة 
بجميع صورها ومظاهرها. ا ا ال 





الإحسان الشامل 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الإحسان 
الذي ورد تعريفه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أن 
تعبد الله كأثك تراه فإن لم تكن تراه فإثُه يراك) (4): وعن 
حقيقته: ومنزلته» وكيفية التحقق به. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الإحسان من 
المنازل الرفيعة التي لها علاقة بكل المكارم» بل لا تكرم 
المكارم إلا بتوفره.. وهو في ذلك متمم للعدل» لأن العدل 
يراعي الحدود المرتبطة بالصفات والأعمال حتى لا تنحرف 

عن السراط المستقيم» والإحسان هو الذي يرفع تلك 
الصفات والأعمال ليملأها بالطهارة والجمال والتقدس. 

وسر ذلك هو ما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في الحديث الذي أشرت إليه: ذلك أن جمال كل 
شيء وكماله في علاقته بالله.. ولذلك عندما يمتلئى قلب 
السالك بالشعور بحضور الله تعالى تنتقل تلك المعية من 
المشاعر إلى الأعمال» فتمتلئ بالحسن والجمال 

ولذلك؛ فإن الإحسان ليس عملا من الأعمال, انا كد 
صفة من صفات الأعمال, فهي قد تؤدى بصو رنه السيطة 
الدنيا.. ٠‏ وقد تؤدى بمنتهى الإتقان والجمال, وحينها فقط 

وقد اتفق الحكماء على هذاء ماء ا الإحسان 3 
مرتبطة بكل المنازل: أو درجة من درجات كل المنارل: كما 

عبر عن ذلك بعضهمء فقال: (الإحسان: هو ملاك جوامع 
مكارم الأخلاق) (5) 

وقال آخر: (اللإحسان: هو اسم يجمع جميع أرما 


) الخصال 1/ 25. 

) أغالى الطوي. 2/ 278 

) الكافي 2/ 145: 

) الخاري [فتخ الثارى]: 1 (50), ومسكم (0 

) الناعت على الخلاض ف أكيال الخواض ص 10: 


1) 
2) 
3( 
4) 
5 





منازل النفس المطمئنة (403) 
المقامات) (1) 


وذكر آخر تسبب ذلك وهو ما دل عليه الحديث» فقال: 
(الإحسان: هو اسم لمقام يكون العبد فيه ملاحظآا لآنار 
أسماء الحق وضقانهة: قيتضور فى عبادته كأنه بين يدي الله 
تعالى, فلا يزال ناظرا إلى هذه ال نة. وأقل درجاته: أن 
ينظر إلى أن الله ناظر إليه. وهذه أول درجات المراقبة) 
)2( 

وقال آخر: (الإحسان: هو عبادة الله بطريق المشاهدة:, 
وإذا حصل الشهود حصل الوصل) (3) 

وقال آخر: (الإحسان: هو شهود الله تعالى -0-0 
كامل التنزيه عما لا يليق بعظمته تعالى, والحضور معه في 
كل شيء) (4) 

0 آخر: (الإحسان: هو أن يكون العبد في مقام 

01 آخر: (الإحسان: هو كمال الإيمان» ومعناه: فعل 
ما أمر الله تعالى بهء وترك ما نهى الله تعالى عنه) (6) 

وذكر آخر درجاتهء واستيعابها لكل المنازل2. فقال: 
(الإحسان على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: الإحسان في 
القصد: بتهذيبه علماء وإبرامه عزماء وتصفيته حالا.. 
والدرجة الثانية: الإحجسان في الأحوال» هو أن راعها 
غيرة: وتسترها تظرفاء وتصححها تحقيقا. . والدرجة الثالثة: 
الإحسان في الوقت: وهو أن لا تزايل المشاهدة أبداً. ولا 
تلحظ لهمتك 


(1) حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب (هامش قوت القلوب لأبي طالب المكي). ج 2 ص 230 
(2) الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل, ج 2 ص 91. 

مسال الطريى إلى اللد د دق 

رك الشد لكر 2 2 ص 687 

رق لجار الل 8 





منازل النفس المطمئنة (404) 

أمداً. وتجعل هجرتك إلى الحق سرمداً) (1) 

وقال آخر: (التحقيق بمقام الإحسان وذاك بحسب 
المقام2. فالمبتدئ ينبغي أن يعبد الله كأن الحق يراه, 
والمتوشسط: ينبغي آن يعيد الله كأنه هو برى الحق, 
والمنتهى تنيغى أن يرى الله فى الصلاة من حيث التحقدق 
لا من حيث التقليد) (2) 





وبناء على هذا ذكروا كيفية التحقق بمرتية الإحسان 
فى كل عمل عن الأعمال. أو منرل عن المنارل: وهد عير 
بعضصهم عن ذلك فقال: (الإحسان: هو لزوم النفس لكل 
مستحسن من الأفعال والأقوال.. وهو إحسان المعاملة 
على رؤية الحق) )3 

وقال آخر: (الإحسان في ثلاثة أشياء: في أن تعبده ولا 
تشرك بهء والثاني: أن تعمل له على المشاهدة.. والثالث: 
أن تسرع إلى أوامره وتتباعد عن مناهيه) (4) 

وقال آخر: (الإحسان: هو أن ترفق مع كل أحد إلا معك, 
فإحسانك إلى نفسك في صورة إساءتك إليها في ظن 
الاعتماد, وذلك لارتكابك كل شديدة. ومقاساتك فيه كل 
عظيمة. والإحسان أيضاً: ترك جميع حظوظك من غير 
بقية.. والإحسان: تفرغك إلى قضاء كل أحد علق عليك 
حديثه.. والإحسان: أن تعبده على غير غفلة.. والإحسان: 
ان تعيده وانت بوصف المشاهدة) (5 

وما ذكره هؤلاء الحكماء وغيرهم:» هو ما دلت عليه 
النصوص المقدسة الكثيرة» والتي تخبر استيعاب الإحسان 
لكل الأعمال والمراتب: كما عبر عن ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بقوله: 


1 ا للا 0 75 76 

رق عل الي شرك ال سن 9ك 

(3) حقائق التفسير. ص 696, 698. 

3 ]ان الكسسر كن 21580 

57 مسر لكلانت الرنارالة 2 1 ص 124 175 





منازل النفس المطمئنة (405) 

(إنّ الله كتب الإحسان على كلّ شي ء, فإذا قتلتم 
فاحسيوا القئلة (1) وإذا دحتم فاحسبوا الدبح: ولبحة 
أحدكم شفرته:؛ وليرح ذبيحته) (2) 

وهكذا يرد التفريق بين الإسلام العادي2 والإسلام 
الحسنء, ففي الحديث قال رسول الله صلي الله عليه وآله 
وسلم: (إذا أاسلم العبد فحسن إسلامة يكقر الله عنه كل 
سيّئة كان زلفها )3( دذكان حددلك القصاص: الحسنة بعشر 
أجال) الف سكمات ععقفة والشقه ختلها إلا أن بساور 
الله عنها) (4) 





وفي حديث آخر سئل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ! نؤاحدذ نما عملنا فى الحاهلية؟ فقال: (من احسن 
في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليّة. ومن أساء 
في الإسلام أخذ بالأوؤل والآخر) (5) 
ولهذا يرد في الأحاديث الدرجات المختلفة للأعمال, 
والتي تبدأ بالحدود الدنياء وتنتهي بالإحسانء» كما يشير إلى 
ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الإحسان في 
0 (ما من 3 خوضًا فيحسن وضوء هه ثم يقوم 
قتضلي ركعتين. مقيل علنههًا بقليهة وو جهة: إلا وجنت اله 
الجيّة) (6) 


[1) الله ليق الخال 

(2) مسلم (1955) 

(3) زلفها: أي اقترفها وفعلها. 

رك الما إن الا ] 1 11 رسك (129) 
(5) البخاري [فتع الباري], 12 (6921) فشلك (120) 
(6) مسلم (234) 





منازل النفس المطمئنة (406) 

وقال في الإحسان في الصلاة: (ما من امرى ء مسلم 
تحضره صلاة مكتوبة» فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. 
إلا كانت كقارة لما قبلها من الدُّنوب. ما لم يؤت كبيرة. 
وذلك الدّهر كله( )1( ١‏ 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسرة التي 
يجحدها المؤمنون عسوم القيامة: تسب مراعاتهم لأداء 
الأعمال2» وعدم مراعاتهم للإحسان,: فقال: (ما من أحد 
يموت إلا ندم)» قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: (إن 
كان عسك] ندم أن لا يكون ازدادء وإن كان مسينا ندم أن لا 
يكون نزع) (2) 5 

وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحض 
على الإحسان في كل المجالات» وقد روي في الحديث أن 
رجلا جاء إليه» يطلب منه الخروج معه للجهادء ومع أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم كان محتاجا لكل جندي معهء ليقاوم 
المستكبرين إلا أنه قال له: (هل من والديك أحد حتث؟) 
قال: نعم, بل كلاهماء قال: (أفتبتغي الأجر من الله؟) قال: 
نعم قال: (فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما) )3( 





وبما أن المجتمع الجاهلي كان يؤذي المرأة» ويمتهنهاء 
فقد ورد في الأحاديث الكثيرة بيان فضل الإحسان لهاء 
فقى الحديت عن رسول: الله صلى الله عليه واله وسلم آنه 
قال: (من على من هذه النات شينا فاحسن اللهد كك له 
سترا من الثار) )4( عِ 

وجاءه 7 'فقال: يا رسول الله! من احقْ الثاس 


0 (228) 
روا 0 (2403) وان عد. (7/ 2660 سرس ف الكلة (8 178) والسيم. ف الرهه 


العا [إفح إلا -] 10 (5972) وميك (2549) 
البكارء زفح البارى]. 10 (5995). ومتللم (2629) 





ا ا الو واي 

قال: ثم من؟ قال: (أمك) قال: ثمّ من؟. قال: (أمك) 
قال: ثمٌّ من؟ قال (أبوك) (1) 
وهكذا ورد الأمر بحسن الجيرة2 قال صلى الله عليه 
وآله وسلم ينصح بعض أصحابه: (كن ورعاء تكن أعبد 
النّاس: وكن 0 تكن أشكر الثاس: واحتٌ للثّاس ما تحث 
لنقسك كن مؤمنا: واحسن جوار من حاورك تكن مسلماء 
وأقلٌ الصّحك فإنٌ كثرة الصضّحك تميت القلب) (2) 

ومثل ذلك ورد في القرآن الكريم الآيات الكثيرة التي 
تتحدث عن المحسنين وصفاتهم والجزاء العظيم المعد 
ومنها قوله 0 في علاقة الإنفاق بالإحجسان: (وَأَئْفِقُوا 
في سَبِيِلِ, الله وَلَا تُلْهُوا بأ: يِدِيِكُمْ إلى النّهْلْكَمْ وَأخسِئوا إن 
الله : حك المخسيرة [البقرة: 1195: وقال: (الَذِين يُنْفِهُونَ 
فِيي السَّرَاءِ وَالصّرَاءٍ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاس 
وَاللَهُ يُحِبّ المُحْسِنِينَ4 [آل عمران: 134] 

وقال عن علاقة الجهاد بالإحسان: (وَكَأَيّنْ مِنْ تبي 
قاتلَ مَعَهُ رِبَيُون كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبيلٍ الْلَهِ 
وَمَا صَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانوا وَاللَهٌ , بحت الصَابِرِينَ (146) وَمَا 
كان قَوَْلَههُمْ إل أن قَالُوا رَبنَا اغْفِرز لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي 
أمرنا وَنَبِّبْ أَفْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ )7 
قثي" الله نَوَابَ الدّنيَا 5 وَحَسَنَ توّاب الآخرّة وَاللة تحب 


وقال عن علاقة النصيحة بالإحسيان: ١‏ لَْبْسَ عَلَى 
المّعَقَاءٍ وَلَا عَلَى المرض. وَلَا عَلَى الذين لا يَجَدُونَ ها 
يُنْفِفُون حَرَحٌ إِذَا تَصَحُوا لِلَهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ 
سَبيل وَاللَهُ عَفُورْ رَحِيمْ؟ [التوبة: 91] 

وقال عن علاقة الصبر بالإحسان: [وَاصبِرَ فَإِنٌ اللَّه لا 
يضِيعْ أخر / المكخنب ر) 


) الا الل 1 10 للد بطرم (2548) 
(2) الترمدى (2305) واس ماجد (4217) 





منازل النفس المطمئنة (408) 

[هود: 115] 

وقال عن, علاقة العفو بالإحسان: (قاعَْفُْ عَنْههُمْ وَاضْفَحْ 
إن الله بُحِتُ الفحسيين ] [المائدة: 13] 

وقال عن علاقة مجاهدة النفس بالإحسان: (وَالَّذِينَ 
جَاهَدُوا فِينا تا لَتَهْدِيَتَهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) 
0 69] 

وقال عن علاقة التقوى والإيمان بالإحسان: [لَيْسَ 
عَلَى الذين آهَنوا وَعَمِلُو!ا الصَّالِحَاتٍِ جُنَاحٌ فِيمَا طعِمُوا إِدَا مَا 
انّقَوَا وَامَنُولٍ وَعَمِلُوا. الضّالِحَاتِ ؛ نانفا وَآمَنُوا ثُمَّ أنَقَوًا 
وَأْخْسَنُوا وَاللَهُ تحب المخسسن )2 [المائدة: 603] 

وهكذا وصف الله تعالى نماذج عن المحسنين» من خلال 
ذكر أعمالهم» ومواقفهمء وأوصافهم» ومنهم يوسف عليه 
السلام الذي وّصف بالإحسان في مواضع مختلفةء: منها 
0 تعالى: (وَلَمَا بَلَعَ أَسْدَهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلمَا وَكَذَلِكَ 

ال 0 [بوسف: 22]: وهي تشير إلى أن الحكمة 

والعلم فضل اختص الله تعالى به المحسنين جزاء 
لإحسانهم. 

وأخبر عن شهادة السجناء له بالإحسانء وأنهم رأوا 
إحسانه رأي 6 او . فقال: (وَدَخَلَ مَعَهُ السجْنَ فَتَيَانِ قَالَ 
أ حَدُهُمَاٍ إنْي أَرَائِي أَعْصِرٌ حِهْرًا وَقَالَ الآحَن إني أَرَانِي أَخَمِل 
قوق راسي خثرًا تناكل الطدر مِنْهُ متنا بتاويله إنا تراك من 
المَحَسيينَ 1 [نوسف: 36 وهذا يدل 0 ن الإحسان عام 
في كل البيئات» حتى بيئة المنحرفين» كما يشير إلى ذلك 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم للصحابي الذي قال له: يا 
رسول الله: إن لي قرابة أصل ويقطعونني وأحسن إليهم 





ال ا 5 
ل 0 الرماد الحار ‏ ولا يزال 


10 6 كر 





منازل النفس المطمئنة (409) 

ومثل ذلك ما روي عن الإمام الكاظم أنه قال في 
وصيته لتلميذه هشام بن الحكم: (يا هشام قول الله: هل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان جرت في المؤمن والكافرء والبدرٌ 
والفاجر؛ من صنع إليه معروف فعليه أن يكافاء به» وليست 
المكاقاة أن تصنع كماصنع حتثى ترى احسلل, فإن صنعت 
كما صنع فله الفضل بالابتداء) (1) 

وهكذا أخبر الله تعالى عن شهادة إخوته له بذلك على 

الجرائم التي ارتكبوها في حقهء, قال تعالى: 

مايا ايها يها العزيرٌ إن لَه 5 شَيْخًا كَبيرًا فَحدْ أَحَدَنَا مَكَاتَهُ 
نا تَرَاكَ من الفكسسين) [يوسف: 7] 

وهكذا يرد في القرآن الكريم الترغيب في الإحسان 
بصور مختلفة, أعظمها ذكر محبة الله تعالى للمحسنين, 
كما قال تعالى: (فَآتَاهُمٌ اللَهُ نَوَابَ الدُنْيَا وَحُْسُْن نَوَابٍ 
الآخِرَة وَاللَهُ يحت المُحْسِيِينَ) [آل عمران: 148] 

ومتها ذكر البعيم الحطيت السعد لهم والسناس م2 
درجة إحسانهم, كما قال تعالى: (الِذِينَ إِسْتَجَابُوا لله 
وَالرَّسُولٍ عن تخد عا أصَاتَهُم القرزة للرين خسنو فنهة 
وَانْقَوا اجر عَظِيم ) [آل عمر آن: 72] 

بل وعدهم بالزيادة» التي لم تذكرء لتبقى مفاجأة 
خاصة بهم» قال تعالى: (لِلْذِينَ السدم] الْحْسْتي وَرتادة ولا 
يَزْهَقُْ وَحُوهَهُمْ فَتَرُ وَلَا ذَلَهُ أولَيْكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها 
خَالِدُونَ) [يونس: 26] 

ا عن شمولية جزاء المحسنين للدنيا 'والآخرة, 
فقال: (وَقِيلَ لِلّْذِينَ انَّقَوَا مَاذًا أَنْرَلَ رَبّكُمْ قَالُوا < خَيْرَا للذين 
أَحِسَئثوا في هَذهٍ الدّنْيَا حَسَنَمٌ وَلَدَارْ الْآخِرَةٍ خَيْرٌ وَلَيِعْمَ دَارَ 


الْمُتَّقِينَ (30) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُوتَها نَجْرِي مِنْ نَحْتِها الْأنهارٌ 


(1) تحار الانوار (1/ 152) 


منازل النفس المطمئنة (410) 
: اللَّهُ الْمُتَقِينَ) [النجل: 0 131]ء وقال: (قُلَ يَاعِبَادٍ 
الّْذِينَ آمَنُوا انَقُوا رَبَكُمْ للذين أَحْسَئوا فى هده الدنا حشنة 
وَأْرَضّْ الله وَسِعَةٌ إِنمَا يُوَفَى الضَابرُونَ أَجْرَهُمْ بعَثْر بعَبْرِ 
ا [الزمر: 10] 
خبر عن القانون المرتبط بذلك كله, فقال: (َهَلَ 
جَرَاءٌ ١‏ الْإِخْسَان إلا الْإِحْسَانٌ) [الرحمن: 60] 
وغيرها من الآيات الكريمة التي يكفيك تأملها ‏ أيها 
المريد الصادق لتنهل من منابعها العذبة كل الحقائق 
المرتبطة بالإحسان.. فتدبر فيهاء وعش في ظلالهاء 
لتمتلئ وف بالتحقق 00 فلا 3 للتحقق 


منازل النفس المطمئنة (411) 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن العزة 
والشجاعة: وعلاقتهما بالنفقس المطمتئنة: 0 بنسجم 
ذلك مع السلام والهدوء والطمانينة: 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن طمأنينة النفس 
لا تعني كسلها ولا ذلتها ولا هوانها ولا امتلائها بالضعف.. 
بل عفدي طمانبيتها للحقائق الوجودية2ء وتحققها بالقيم 
المرتيظة بها: وتحاكمها إلى الموازين التي : 

ولذلك إن اقنضت تلك القيم الهدوء هد 
وسكنت وسلمت واستسلمت. . لكنها إن ا النورة.. 
نارت النقس.. ومارست كل ما تقتضية الثورة من اماف 
الشجاعة والبطولة. 

وذلك ‏ أيها المريد الصادق ‏ نابع من أن النفس 
المطمئنة هي النفس المنفعلة بالحقائق العقدية: وما دام 
الله عزيزاء القن تستعز بعزته,» وما دام الله قوياء 
ير تنفعل لتلك القوة» وتمارسها في كل ما تحتاج 





ولذلك كانت العزة والشجاعة من الصفات الضرورية 


في التزكية والترقية.. فالعزيز هو الذي يأبى الهوان, 
ويتعالى على التام د ولذلك يجاهد نقسه حتى يتخلص 
منهاء وحتى يتحقق بما تقضيته عزته من مكارمء ولذلك 
وصف الله تعالى المؤمنين بالعزة2. فقال: ياه الْذِينَ 
أمنوا من تزنة مِنكُمْ عَن دينه وف أي الله بقذم يُحِنّهُهْ 
00 نه أذلة عَلَى المُوْ مِيِين أَعِرِّ عَلَى الْكَافِرِيينَ يُحَاجِدُونَ 

عن يَشَاءٌ والله واسَة 1 [المائدة: 54] 

وبين فشيفة العزة الحقيقية, وهو الارتباط بالله تعالى, 
فقال: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّهَ فَلِلَهِ الْعدَّمُ جَمِيعًاة [فاطر: 10] 


منازل النفس المطمئنة (412) 
ولذلك فإن عزة غيرهم عزة وهمية ؛ سرعان ما تزول 
عنهم: بل هي زائلة لا محالة ذلك انهم لا يتعلقون منها إلا 

0 والوهمء قال تعالى عن المنافقين الذين زعموا 
لأنفسهم العزة: ( يَقفُولونَ لَيْنْ رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَةِ لَيُخْرِجَنٌ 
الْأَعَرٌّ مِنْهَا الأدلٌ وَلِلَهِ الْعِرَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِيِين وَلكِنَّ 
العامة لا يَعْلَمُونَ) [المنافقون: 8] 

ويبذلك فإن كل من له حظ في الإيمان له حظ من 
العزة: وهفي 0 وتقوى بحسب درحجة الإيمان والسلوك: 
ولهذا كانت الغرة الخاضة بياصحات النفقوس المطمتنة من 
أرفع الدرجات وأزكاهاء ذلك أن صاحبها قد ترفع عن كل ما 
يحول بينه وبين ربه. 

وقد قال بعض الحكماء معبرا عن ذلك: (من أراد عز 
الدارين فليدخل في مذهبنا هذا يومين) فقال له القائل: 
كيف لي بذلك؟ قال: (فرق الأصنام عن قلبك:. وأرح من 
الدنيا بدنك ثم كن كيف شئتء فإن الله لن يدعك. فإن 
جاءك شي ء من الدنيا بعد فلا تنظر إليه بعين الرغبة» ولا 
تصحبيه بالرهبة: ولا تجلس معه إلا بالواجب العلمي في 
صرفه وإمساكه, وإن طلبت شيئا من ذلك يوما فاشهد 
طلب اللّه لك في طلبك له فإنك مطلوب بالطلب, فإن خرج 
لك الطلب منه مخرج الرضاء فادخلء ولا تعلق قلبك بالظفر 
به فإنك لا تدري أتصل إليه أم لا؟ وإن وصلت إليه فلست 





تدري ألك هو أم لغيرك؟ فإن كان لك فلست تدري أفيه 
الخير أم فيه الشر؟ وإن كان لغيرك فليس لك به علم. هل 
هو لحبيبك أم لعدوك؟ وعلى الجملة: كيف يسكن القلب 
إلى 0 تتصور فيه هذه الوجوه كلها ذاكثر حِن ذلك, 

متعلق بالله وناظر إليه. واستعمل الشكر إذا 
ا 0 بل الثناء على الله 
أجمل, لأنه لم يمنعك عن بخل وإنما منعك نظرا لك,ء فإذا 
منعك ذلك فقد أعطاك ولكن لا يفقد العطاء في المنع إلا 
الصديقون» وإن خرج بك الطلب من الله مخرج السخط 
بدلالة مخالفة العلم أو ما يكاد فالجأ إلى الله وفر إليه حتى 
يكون هو الذي 


منازل النفس المطمئنة (413) 

يخلصك) (1) 

وقال آخر: (العز الذي لا يفنى: هو الغنى عن الأسباب 
كلها بوجود مسببهاء لأنه باق لا يفنى فالتعلق به عز وجل 
لا يفنى) (2) 

وقال آخر: (عزة المؤمن أن يمنعه الله من التقيد 
للنفس والهوى والشيطان والدنيا أو لشيء من المكنونات 
في الغيب والشهادة والدنيا والآخرة: والمنافق لا يعلم 
العزة إلا من الأسباب والتعبد للأرباب) (3) 

وقال آخر: (إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا 
تستعزن بعز يفنى) (4) 

وهكذا الشجاعة؛ فإنها ‏ أيها المريد الصادق ‏ أصل من 
أصول الأخلاق: ولها علاقة بها جميعاء ولا يمكن للنفس أن 
تتهذب من دونهاء وهي مثل العزة مرتبطة بالإيمان؛ فكلما 
ازداد الإيمان كانت النفس أكثر شجاعة. 

كما حكى الله تعالى ذلك عن الساره الذين كانوا في 

منتهى الذلة لفرعونء وكانوا يقولون له: ( بِعِزَّةَ فِرَْعَوْنَ إنا 

لتخي لَتَحْنٌ الْعَالِبُونَ؟ [الشعراء: 44] 

لكنهم بمجرد أن تنورت قلوبهم بنور الإيمان صاحوا 
في وجه فرعون بكل قوة» وبعد كل التهديدات التي هددهم 
بها: (لَن يُؤْيْرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْيَيّناتِ وَالْذِي فَطرّنَا 
قَافقض مَ] أَنْتَ قَاضٍ إِنّمَا تَقْضِي هذه الْحَيَاةَ الدُّنيَا (72) إِنَا 


- 





0-5 


آمَنَا بِرَبّنَا ليَعْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ ٠‏ مِنَ السشخر 
وَاللَهُ حَيْرْ وأنقى) [طه: 72, 73] 

دك قال سس الحكماء مسرا ع ذلك (إن كل من كان 
أكثر : علما بأحوال عالم الغيب 

المفاخر العلية فى المآثر الشاذلية. ص: 72. 

عَنَت القوافت الغلية فى شرح الحكم العطائية ج 1 ض 236. 


1) 

َ : 2) 

رن عاك الأصير 5 الأرناء 2 1 ع كو 

2 ار تعطاء الله وسأة الطرهة الضاء ل 02 1123 


منازل النفس المطمئنة (414) 

كان أقوى قلبا وأقل ضعفاء ولهذا قال الإمام علي: 
(والله, ما قلعت باب خيبر بقوة حسدانية» ولكن بقوة 
ربانية)» وذلك لأنه في ذلك الوقت انقطع نظره عن عالم 
الأجساد وأشرقت الملائكة بأنوار عالم الكبرياء. فتقوى 
روحه وتشبه بجواهر الأرواح الملكية وتلألأات فيه أضواء 
عالم القدس والعظمة:, فلاجرم حصل له من القدرة ما قدر 
بها على ما لم يقدر عليه غيره: وكذلك العبد إذا واضب 
على الطاعات بلغ إلى المقام الذي يقول الله: (كنت له 
سمعا وبصرا)؛ فإذا صار نور جلال الله سمعا له سمع 
القريب والتعيد: وإذا ضار ذلك الدور ضرا له راف القريب 
والبعيد. وإذا صار ذلك النور يدا له قدر على التصرف في 
الصعب والسهل والبعيد والقريب) (1) 


وقال آخر معبرا عن دور الشجاعة في التحقق بجميع 
الفضائل الخلقية: (اعلم أن كل كريهة ترفع» أو مكرمة 
تكتسب لا تتحقق إلا بالشجاعة: ألا ترى أنك إذا هممت أن 
تمنح شينا من مالك خار طبعك: ووهن قلبك: وعكحزرت 
دعست فشححت به, أوإذا حققت سلا اا نفسك, 


قوة الغلب م 0 طيبة النفس الك كا و كراهية 
الفس. لإخراحة مع إخراحه: وعلت ‏ هذا النمخط جميع 
الفصائل: مهما لم قارنها قوه نغس لم تتحفق: وكانت 
مخدوعة. فالجبان يفر عن أمه وأبيه. والشجاع يقاتل عمن 
لا نوت به إلى رحله. فهوة القلت يضات امتال الأدامر 
دالانياء عن الرواش. ن.قوة العلت. نضات الكساث 
العصائل, وقوة العلب سنهى عن لآساع الهوى والنصعم 





ماسو جر ك بكسن 
وجفاء الصاحب» وبقوة القلبٌ نكنم الأشزار وبدقغ الغار, 
وبقوة القلب يفقتحم الأمور الصعاب» وبقوة القلب يتحمل 
أتقال المكاره» وبقوة القلب يصبر على أخلاق الرجال: 


[1) المسكرا ال 21 51 





منازل النفس المطمئنة (415) 

وبقوة القلب تنفذ كل عزيمة أوجبها الحزم والعدل) (1) 

ولهذا ورد في النصوص المقدسة ذم الجبن» واعتباره 
من المهلكات العظيمة التي تدفع صاحبها إلى المهانة 
والذل والطمع والكسل (وحبٌ الراحة2» وتمكين الظالمين 
من الظلم عليه: وتحمّله للفضائح في نفسه وأهله, 
واستماع القبائحج من الشتم والقذف»: وعدم مبالاته بما 
يوجب الفضيحة: وتعطيل مقاصده وترك بعض تكاليفه كترك 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها) (2) 

أ ولهذا قال تعالى في وصف المنافقين يوم الأحزاب: 
شِحَةٌ عَلَيَكُمْ قَإِدًا جَاءَ الحَوْفْ رَأْيْتَهُمْ يَنْظرُونَ إِلَبْكَ تدوز 
أغبِيُهُمْ كَالذي يُعْسَى عَلَيْهِ مِنَ المَوْتٍ فَإِذَا ذَهَبَ د 
كُمْ بألسِتة حِدَادٍ أَشِكَّةَ عَلَى الخَيْر أولَيْكَ لَمْ يُؤْمِنُوا 
فأخبَطً الله أَعْمَالَهُمْ وَكانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرًَا (19) 
يَحْسَبُونَ الأخرّات لَمْ يَدْهَبُوا وَإِنْ ب الأخرَابٌ بَوَدُوا لَو 
أَنَههُمْ بَادُونَ فير الأغْرَاب يَسْأَلُونَ عن انانكم ولد كانوا 
فيكم مَا قَائَلُوا إلا فَلِيلًا4 [الأحزاب: 19, 0 :5 
. وقال في وصف حالتهم مطلقا: (وَإدَا رَأَبْتَهُمْ تَُعْجَبَكَ 
أْخِسَامهُمْ رقَإِن يَفُولُوا تسْمَغ لِقَوَلِهمْ كاجم نشت مسندة 
يَحْسَئونٍ كل صَبّحَةِ عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدُوٌ قَاحْدَرْهُمْ قَاتَلَهُمْ الله 
يُؤْفَكُونَ) [المنافقون: 4] 1 

0 وهكذا حذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه, 
بل اعتبره من المهلكات التي توبق صاحبهاء فقال في 
و صبينه للإمام علي: (يا على لا تشاورن حباناء فإثه يضيق 
عليك المخرج.. واعلم يا علئء أنّ الجبن والبخل والحرص 
غريزة واحدة يجمعها سوء الظنّ بالله) (3) 

(1) سراح العلاوك (الطرطوف: . (2/ 670:56638) 


الا 12 0د 
1ت سال 2 10127 








منازل النفس المطمئنة (416) 

وقال الإمام علي: (البخل عار والجبن منقصة) (1) 

ونفى الإمام الباقر الإيمان الحقيقي الكامل عن 
الجبان؛ فقال: (لا يؤمن رجل فيه الشحٌ والحسد والجبن» 
ولا يكون المؤمن جبانا ولا حريصا ولا شحيحا) (2) 

ولهذا كله كانت العزة والشجاعة المرتبطة بهاء من 
صفات الكمّل من الصالحين2.ء وعلى رأسهم الأنبياء 
وورثتهم», الذين واجهوا أقوامهم بكل قوة, ولم يدخل 
قلوبهم فزع ولا هيبة ولا جبن» قال تعالى: (وَكَأَبُنْ مِنْ تبي 
قائل مَعَهُ رِبيُونَ كير هَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلِ الله 
وَمَا صَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا والله يُحِبٌ الصَّابِرِينَ (146) وَمَا 
كَانَ َوْلَهُمْ إل أن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا في 
أمرنا وَنَبَتْ أَفْدَامَنَا وَانْصُرٌ مزنا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ» [آل 
عمران: 146, 147] 

وضرب بعض النماذج عن ذلكء, ومنهم داود الذي ذكر أنه 
كان من النفر القليل الثابتين في جهادهم ضد عدو بني 
إسرائيل: دآه كان بشجاعتم وإقدامه سببر انتصارا تهم ؛ 
قال تعالى: وَلَمَا ِبَرَرُوا لِجَالُوت وَجُنُودِهِ فَالُوا رَيَِنَا أفرِغٌ 
عَلَبَنَا هَندًا صَبْرًا وَنَبَتْ أَفْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمٍ الْكَافِرِينَ 
(250) فَهَرَمُوهُمْ بإذن الله وَقَتَلُ دَأوُودَ جَالوت ‏ وَآنَاهُ آلله 
المُلْكَ وَالحِكْمَة وَعَلْمَهُ مِنَا يَشَاءٌ1 [البقرة: 250: 251] 

وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثالا 
للشجاعة والإقدام والبطولة. وقد حدث عن نفسه؛ فقال: 
(والذي نفسي بيدهء لولا أن رجالا عن السو لا تطيب 
امار بأن يتخلفوا م ا كريد ما أحملهم عليه, ما 
تخلفت عن سرية تدرو فى سبيل الله. ولوددت أني أقتل 
في سبيل اللهء ثم أحياء ثم أقتل, ثم أحياء ثم أقتل ثم 
أحياء تنم أقتل) (3) 

1) نهج البلاغة ص 1089. 


)1 
ر2 الكتسانل > 211 282 8 
5 151ل 2 15 187 وصل 5 (1876) 
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وذكر انس بن مالك بعضص مظاهر شجاعته؛ فقال: (كان 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وأشجع 
الناس وأجود الناسء» ولقد فزع أهل المدينة. فكان النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم سبقهم على فرسء وقال: 
وجدناه بحرا) )1( 

وذكرها البراء بن عازب حين سأله رجل, فقال له: 
أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال: (أشهد على 
نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ولى ولكنه انطلق 
أخفاء من الناس: وحسر إلى هذا الحي من هوازن» وهم 
قوم رماة. 20 برشق من نبل. كانها رجل من جراد. 
فانكشفوا. فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته. فنزل 
ودعا واستصر: وهو يقول: (أنا النبي لا كذب. آنا اين عبد 
المطلب. اللهم نزل نصرك) (2) 

نم عقب البراء على ذلك بقوله: (كنا والله إذا احمر 
البأس نتفي مه كه وإن الشجاع منا للذي يحاذي به بعني 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم) (3) 
. وكان الإمام علي في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وبعده نموذجا حيا ومثاليا لهاء حتى أن 
المؤرخين يؤكدون بالأدلة الدامغة,. أنه كان السبب الأكبر 
في كل الانتصارات التي حصلت للمسلمين: ولذلك بارزه 
المشركون والطلقاء العداوة. 

ومن الأمثلة على تلك الشجاعة ما ذكره الإمام علي في 
محاجته للمنكرين لحقه. حيث قال لهم في معرض ذلك: 
(نشدتكم بالله هل فيكم أحد مسح رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عينيعهه وأعطاه الراية يوم خبيبر فلم بتحد 
حراً ولا بردا غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله هل فيكم 
أحد قتل مرحباً اليهودي مبارزة فارس اليهود غيري؟ قالوا: 
لا. قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد احتمل باب خيبر حين 
فتحها فمشى به مائة ذراع نم عالجه بعده اريخون رجلا فلم 


11) رعاة لكا لضت 6 (2820) لل (05307) 
01 راك انار الشه 7 (43517) وفشلكم (1776) 
(5) ركه ملم (1776) 
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يطيقوه غيري؟ قالوا: لا) (1) 

وهكذا كان جميع أئمة الهدى,. فقد كانوا جميعا مثالا 
للعزة والشجاعة: وتحملوا في سبيل ذلك كل ألوان الأذى. 

وقد عبر الإمام الحسين عن عزة القائمين بالحق, 
والوارثين للأنبياء. بذلك الشعار الذي لا يزال يردده 
الحسينيون إلى اليوم2 وهو قوله: (الا وإنْ الدّعي ابن 
الدّعي قد ركز بين اثنتين: بين السلة والذلة. وهيهات مثا 
الذلة, يأبى الله لنا ذلك ورسوله؛ ونفوس أبيّة وأنوفٌ حميّة 
مِنْ أن نؤترَّ طاعة اللئام على مصارع الكرام) (2) 

وقال مخاطبا أولئك الجبناء الذين قعدوا عن مواجهة 
الباطل: واستسلموا للدنيا وأهوائها: (إنه قد نزل من الامر 
غا قد ترون: وإن الدنا قد تغيرت وتشكرت وادير عفروفهلا, 
واستمرت جدا ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء, 
وخسيس عيش كالمرعى الوبيل» ألا ترون إلى الحق لا 
يعمل به» وإلى الباطل لا يتناهى عنه: ليرغب المؤمن في 
لقاء ربه حقا حقاء فاني لا أرى الموت إلا سعادة:ء والحياة 
مع الظالمين إلا برماء وإن الناس عبيد الدنياء والدين لعق 
على السنتهم يحوطونه مادرت معائشهم: فإذا محصوا 
بالبلاء قل الديانون) (3) 

وقال: (والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل. ولا أفر 
فرار العبيد. إني عذت بربي وربكم أن ترجمون) (4) 

وعندما عزم على مغادرة الحجاز والتوجه الى العراق 
اجتمع إليه خلق كثير في المسجد الحرام من الحجاج وأهل 
إلا بالله, 


(1) الاحتجاج, 1/ 322. 

(2) نفس الفمموم :1131 

(3) يارت الطثرى 3: 307 خار الأنوار 78: 11/6: 
(4) تاريخ الطبري 3/ 318, بحار الانوار 45/ 6. 
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وصلى الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: خط 
الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة: وما 
أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسفء وخير لي 
مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلاة بين 


النواويس وكربلاء فيملآن مدني اكراشا جوفاء وأجربة ة سغباء 
لا محيص عن يوم خط بالقلم», رضا الله رضانا أهل البيت 
نصبر على بلائه2: ويوفينا أجور الصابرين» لن تشذ عن 
ال الله سدس الل عل ]ل سل ال بل هى 
مجموعة له في حضيرة القدس:» تقر بهم عينه» وينجز بهم 
وعدهء ألا ومن كان فينا باذلا مهجته» موطنا على لقاء الله 
نفسه فليرحل معناء فإني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى) 
)1( 

وقد كانت هذه الكلمات وغيرها هي الشعارات التي 
0 ما حصل في التاريخ الإسلامي من ثورات على 

الاستبيداد: والتي اتخذ فيها المسلمون الإمام 

ع ور ل ل را اي ل 
للظلمة والمستبدين. 

ولهذ!ا وصف الامام الحسين بكونهة أبى الضيم وتنديد 
العزة (2)2. وقال ل الحديد في وصفه: (سيد أهل 
الإباء الذي علم الناس الحمية, والموت تحت ظلال السيوف 
اختيارا على الدنية, أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي 
طالب عرض عليه الأمان هو وأصحابه 0 من الذل, 
وخاف ابن 0 أن يتاله بنوع من الهوان مع أنه لآ يقتله: 
فاختار الموت على ذلك) (3) 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لأن تتحقق بهذه الصفات الكريمةء لتلحق بأولئك الركب 
الكرام الطيبين الذين ضحوا بكل شيء في سبيل إيمانهم 
وقيمهم ومبادئهمء وإياك والركون للمتثاقلين للدنياء فتقعد 
بنفسك عن الرقي لمراتب 

(1) كشف الغمة 2/ 241.. 


(2) آرت العدوي 2939/2 
(3) شك اننأل الك 1 7502 
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الكثكل في سبيل حياة قصيرة منغصة مملوءة بكل 
ألوان الكدر. 
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الشكر والحمد 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الشكر 
والحصدر وحقيقتهما. وعلاقتهما بالنفس ا وكيفية 

وحوابا 0 سؤالك الوجيه أذكر لك أن الحمد والشكر 
من المنازل الضرورية للنفس المطمئنة: ذلك أنه لا تكتمل 
طمأنينتها. ولا سلامهاء ولا ترقيها في مراقي السلوك من 
دون تحققها بمراتبهاء ولو الدنيا منها. 

بل إن رحلة السالكين إلى الله كلها رحلة مرتبطة 
بالحمد والشكر.. فبالحمد يتعرفون على كمالات الله التي 
العماراك 7# وبالشكر يتحققون بالقيم التي ترتبط بتلك 
وكيفية تعاملك مع من بشكر فضلك القليل, أو إحسائك 
عرفت أهليته لفضلك 00 بينما تعامل من جحد 
معروفك بقطع فضلك عنه.ء لعلمك بعدم استحقاقه أو 
قابليته لهء ولذلك وعد إلله تعالى الشاكرين بالمزيد, 
فقال: (لَيْنَ شَكَرَُْمْ لأزيدَتَكُمْ4) (ابراهيم: 7) 

وهذا المزيد لا يرتبط بالنعم الحسية فقطهء وإنما يرتبط 
قبل ذلك وبعده بتلك المنازل الرفيعة, والمقامات السنية, 
والأحوال الرضية التي ينزل الله تعالى فيها النفوس التي 
حمدنه وشكرته. 

وبما أن هذه المنزلة هي الأساس الذي تؤسس عليه 
سائر المنازل» وهي القمة التي تهفو إليهاء فقد أخبر الله 
تعالى عن قلة المتصفين بهاء فقال: (اعْمَلُوا آلَ ذدَاوُودَ 
شْكْرًا وَقَلِيل مِنْ عِبَادِيِ الشكورٌ) [سبأ: 13], وقال: (وَهُوَ 
الذي أنْسَأ لَكُمْ السَمْعَ وَالأَنصَارَ وَالأَفَيْدَةَ فَلِيلا مَا تشكزونت) 
[المؤمنون: 78] 


منازل النغيت المطمثنة (422) 


فبلهاء وحملها حق ا أولئك الأقلون ا وهم أهل 





صفة الله سبحانه إذ يقول: [وَفَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيِ الشكورٌ) 
[سبأ: 13]) (1) 

وقال الإمام الصادق مبينا سر قلة الشاكرين: (لو كان 
عند الله عبادة يتعبد بها عباده المخلصون أفضل من 0 
على كل حال لأطلق لفظه فيهم من جميع الخلق بهاء فلما 
لم يكن أفضل منها خصها من بين 2 أربابهاء 
فقال تعالى: (وَفَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشكور) [سبأ: 13]) (2) 

وذلك يعود إلى أن الشكر ليس مجرد كلمات يتفوه بها 
اللسان, أو حال يسيطر على القلبء وإنما هو منهج حياة 
كاملة2. ذلك أن من أول شروط الشكر على النعم ألا 
تستعمل إلا في المواضع التي أمر العبد باستعمالها فيهاء 
كما عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 

أفادتكم النعماء منى قلاتة... يدى ولسانىي والصمير 
المحجبا 

وهو واضح لكل العقول؛ ذلك أن من فرح بشيء فرحا 
استولى على كيانه: فإنه لا محالة سيتحرك بموجب ما 
يهديه إليه فرحه.. فمن فرح بيمركوب ركبه» ومن فرح 
شاكول أكله: . ومن فرح بشيء ارتبط به. 

وهكذا فرح من رأى نعم الله عليه, فإنه لا محالة 
يستعملها. . ولكن القرق سن استعمالكه لها واستعمال غيره 
حد اه اما د ملاع ده لد أحاعا د . فلا يحق 
لمن أهديت له هدية أن يستعملها في مضادة من أهداها 
له:.: 

وعلى هذا اتفق كل الحكماء. وقد قال بعضهم في 
ذلك: (من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه, فمثله 
كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبسه: فلم ينفعه 
ذلك من الحر 


11 0 اللاعة 1446 
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والبرد والثلج والمطر) (1) 
وقال اخر: (الشكر هو القيام بين يدي الله حتى يعجزه 
فإذا عجز فقد شكر) (2) 
وقال آخر: (الشكر هو أن لا يعصى الله بنعمه) (3) 





وقال آخر: (الشكر هو الخروج عن الكلء, والرجوع 
بالكل لمن له الكلء؛ إذ هو 0 سب الأمور لاريها و جعاعله 
بما أمره) (4) 

وقال آخر: (الشكر هو اعتراف بعطية, وانصراف عن 
خطية.. وهو نشر التفضل بنعت التذلل.. وهو أن تذكر 
إحسانه بنعت الاستكانة.. وهو الإقرار بالأفضال على وجه 
الإعظام والإجلال) (5) 

وقال آخر: (الشكر عند أهل التحقيق: هو الاعتراف 

وقال آخر: (الشكر على طريق المعاملة وبيان الإشارة: 
هو صرف النعمة في وجه الخدمة) (7) 

وقال 1 (الشكر هو أن يستعمل النعمة في إتمام 
الحكمة التي أريدت بهاء وهي طاعة الله عز وجل) (8) 

وقال ل (الشكر هو رؤية النعمة من المنعمء» والثناء 
على معطيهاء والقيام بحقهاء 

00 2 الت لد الأولناء وطفائ الأخنياء. © 3 ص 243 

(2) حقائق التفسير: ض 1121 

(3) معراج السشوف إل حار السورى ص 7 

(4) الدر المنثور في تفسير أسماء الله للحت كاه ص 51 

(5) ارج رسائك ف الكصوت لآب القانة الفشيرى 6102 62 

لتر اللخثر فى التذكسن ص 5ك 

)8( 


الفشدري. تفتسر لطائف الأشارات ج 5 ع 39 
إحياء علوم الدين, 6 4 ص 1018 


منازل النفس المطمتئنة (424) 
والإقرار بوجودها) (1) 
وقال آخر: (الشكر هو غليان القلوب عند معارضات ذكر 
وقال آخر: (الشكر هو وقوف القلب على جادة الأدب 
مع المنعم.. وأن يتقي العبد ربه حق تقاته: وذلك أن يُطاع 


فلا يُعصىء ويُذكر فلا ينسىء ويشكر فلا يكفر. . واجتناب ما 
يغضب المنعم تعالى) (3) 

وقال آخر: (أجمع العبارات للشكر قول من قال: الشكر 
معرفة بالجنان, وذكر باللسان» وعمل بالآركان) )4( 

وقال آخر: (الشكر عبارة عن معروف يقابل النعمة 
سواء كان في اللسان أو بالبدن أو بالقلب.. وقيل: هو 
الثناء على المحسن بذكر إحسانهء: فالعبد يشكر الله» أي: 





1 نتنى اعليه ا إحناك الذي 0 

طاعته) (5) ٍ 

وقال آخر: (الشكر فرح القلب بالمنعم لأجل نعمته, 
حتى يتعدى ذلك إلى الجوارح فتنبسط بالأوامر» وتنكف عن 
الزواجر) (6) 

وقال آخر: (الشكر هو عبارة عن صرف العبد جميع ما 
أنعم الله عليه من الجوارح والقوى الظاهرية والباطنية إلى 
ما خلقها الله وأعطاه لأجله) (7) 

(1) محاسن المجالس, ص 87, 89. 

(2) جه الاشرار ومكدن الأنوار ض 2280 

(8) الهان المويد: ضَ 28 229 

(4) اس عناد الرندى عبت الشوافت الكلية ف, شرح الحكم العطاية ع 1 ص 188 

0 التقريفات ض 0133 
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أحمد زروق. شرح الحكم العطائية.. ص 122 0 
أحمد السرهنديء مكتوبات الإمام الرباني. ج 3 ص 148. 





منازل النفس المطمئنة (425) 

وقال آخر: (الشكر هو تصور النعمة بالقلب: والثناء 
على المنعم باللسانء والخدمة بالأركان) (1) 

وقال اخر: (الشكر هو فرح القلب بحصول النعمة: مع 
صرف الجوارج في طاعة المنعمء: والاعتراف بنعمة المنعم 
على وجه الخضوع) (2) ٍ 

وقال اخر: (الشكر هو الآدب مع المنعم ومن جاءت على 
يديه) (3) 
إلى الله تعالى وحده لا شريك لهء وبإخلاص وتجرد تام, 
بحيث ينفي الشاكر حوله وقوته2» حتى ذلك الشكر الذي 
شكر الله تعالى به: يعترف أنه لولا الله ما ألهم له.. وبذلك 
هو نعمة من نعمه. 

ولذلك كان الشكر الحقيقي هو ما عبر عنه الإمام 
الصادق بقوله: (تمام الشكر هو الاعتراف بلسان السر 
خالصاً لله عز وجل بالعجز عن بلوغ أدنى شكره. لأن 
التوفيق للشكر نعمة حادثة يجب الشكر عليهاء وهي أعظم 
قدراً. وأعز وجوداً من النعمة التي من أجلها وفقت له, 
فيلزمك_ على كل شكر أعظم منه إلى ما لا نهاية لهء, 
مستغرقاً في نعم»: قاصراً عاجزاً عن درك غاية شكره»: فأنى 


يلحق العبد شكره نعمة الله: ومتى يلحق ضيق بضيق والعبد 
ضعيف لا قوة له أبداً إلا بالله تعالى؟) (4) 


ولذلك ذكروا أن مراتب السالكين تختلف باختلاف 
درجات ذلك الاعتراف ومحاله: والتي ينيني عليها بنيان 
الشكرء كما عبر بعض الحكماء عن ذلكء فقال: (الشكر على 
ثلائة أقسام: شكر العام: بالقول وهو الحمد.. وشكر 
الخاص: بالفعل وهو البذل.. شكر 


(2) احمد بن عجيية: معراج التشوف إلى حقائق التصوق: ص 7 
ىلعالا رك 0 الك 2 1 1021 





منازل النفس المطمئنة (426) 

الأخص: وهو معرفة النعم من المنعم) (1) ٍ 

وقال آخر: (الشكر على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: 
البهود والنصارى دالمحوس: ومن سعة بر البارئ أنه عدة 
شكراً ووعد عليه الزيادة وأوجب له المثوبة.. والدرجة 
الثانية: الشكر في المكاره2 وهذا ممن يستوي عنده 
الحالات إظهار الرضى وممن يميز بين الأحوال كظم 
الشكوى ورعاية الأدب وسلوك مسلك العلم» وهذا 0 
اول فن تذعى الى الحنة.. والدرجة الثالن؛ أن 
العبد إلا المنعم. فإذا _شهد المنعم عبودة, ا 6 
النعمة, وإذا شهده حبا استحلى منه الشدة: وإذا شهده 
تفريداً لم يشهد منه شدة ولا نعمة) (2) 
وقال آخر: (الشكر على الشكر أتم من الشكرء ومعناه: 
أن يرى شكره الله بتوفيق الله له» ويعتقد أن ذلك التوفيق 

من أتم النعم. فيشكر على ذلك التوفيق الذي هو الشكر 
الأول ثم الكلام في الشكر الثانيء كذلك إلى ما لا ينتهي) 
)03 

وقال آخر: (أهل السعادة قد شكروا الله على نعمة 
الوجود فزادهم نعمة الإيمان. فشكروا نعمة الإيمان 
فزادهم نعمة الولاية. فشكروا نعمة الولاية فزادهم نعمة 
القرب والمعرفة في الدنيا ونعمة الجوار في الآخرة) (4) 


وقال آخر: (الحمد والشكر ليس معناه مجرد قول 
القائل بلسانه الحمد للهء بل معناه: علم المنعم عليه بكون 
المنعم موصوفا بصفات الكمال والجلال. وكل ما خطر ببال 
الإنسان من صفات الكمال والجلال: فكمال الله وجلاله 
اعلى واعظم من ذلك المتخيل والمصورء 





(1) عات الأول 25 الأولناء. ع 1 ض 200. 
(2) ضاورال الساتر. 2 53 524 
(3) جاخ الأصول فى الأولاء. ع 2 ص 238 239 





منازل النفس المطمئنة (427) _ ر 

وإذا كان كذلك امتنع كون الإنسان آتيآً بحمد الله 
وشكره وبالتناء عليه) )1( 

وقال آخر: (من اعتقد أن حمده وشكره يساوي نعم الله 
تعالى لع أله وهذا معنى قول الواسطي: الشكر 
شرك) (2) 

هذه هي المقامات العالية للشاكرين ‏ أيها المريد 
الصادق ‏ فإن شئت أن تكون منهم2 فاسع لأن تلتمس 
أسباب ذلك مما ذكرته لك في رسائلي عن النفس اللوامة, 
وأولها أن تدعو الله تعالى أن يرزقك شكره؛ فلولا هدايته 
لك لشكره ما شكرته. 9 

ومما يروى في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه كان يقول دبر كلّ صلاة: (اللهمٌّ أعثي على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك) (3) 

وكان يقول في صلاته: (اللهمٌ إني أسألك الثبات في 
الأمرء والعزيمة على الرّشدء وأسألك شكر نعمتك وحسن 
عبادتك, وأسألك قلبا سليماء ولسانا صادقاء وأسألك من 
خير ما تعلم: واعودذ بك من شن ما تعلم:؛ واشتغفرك لما 
تعلم) (4) 

وكان من دعانه قوله: [(رث اعتى ولا معن علية, 
وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر عليٌء واهدني 
ويشر الهدى ليء وانصرني على من بغى عليّء ربٌ اجعلني 
لك شكاراء لك ذكاراء لك رشاباء لك مطيعا إليك مخبتاء إليك 
أوْاها منيباء ربٌ تقبّل توبتي واغسل حوبتيء وأجب دعوتي, 


:د تت احكقدى: واشتر اسحمة 
قلبي) )5 

وكان يقرن أحيانا شكره بالسجودء فقد روي أنه (كان 
إذااخاءه امغر شرور أو بشر به 


1 الل 1 ل 0ر1 

2 الس ]لك ر 12 02 1235 

5.١ )3(‏ نار (1522) والسا:. (3/ 53) وأحذ ارك 245 247) 
(4) النسائي (3/ 54) والترمذي (3407) وأحمد (4/ 123, 135) 
(5 5 نار (1510) ون ماحد (5830) وأحقد (1/ 027 





منازل النفس المطمئنة (428) 

خررٌ ساجدا شاكرا لله) (1) 

وكان صلى الله علبه وآله وسلم يدعو إلى كثيرة الثناء 
على الله وحمده في كل الأحوالء: لأن ذلك الذكر اللساني 
قد يتحول إلى ذكر قلبي: فتتقرر به في النفس حقائق 
الشكرء وقد ورد في الحديث أن الله عر وجلٌ قال للمسيح 
عليه السلام: (نا عيسى إثى باعت من بعدك اقة إن اضابهم 
حل سدون عدوا اللهة وشكروء. وإن اضابهع عا .كرهون 
احتسبوا وصبروا) )2( 

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يلقى رجلا 
فيقول: (يا فلان كيف أنت؟) فيقول: بخير أحمد الله, 
فيقول له التُبِيْ صلى الله عليه وآله وسلم: (جعلك الله 
بخير) فلقيه ذات يوم فقال: (كيف أنت يا فلان؟) فقال: 
بخير إن شكرتء: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم, فقال: اك لال مال 
أسألك ا 0 أحمد الله, ا جعلك الله حبر واتك 
اليوم قلت: إن شكرت فشككت فسكتٌ عنك) (3) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (عجبا لأمر المؤمن إِنّ 
أمرة كله خبر. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أضانة سرّاء 
نكر فكان جترا له وان أضانه صراء صير. فكان خبرالك) 
)4( 

وقال: (من قال حين يصبح: اللهمٌّ ما أصبحج بي من نعمة 
فمنك وحدك لا شريك لك. فلك الحمد ولك الشكر. فقد أدّى 
شكر يومه. ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدّى شكر ليلته) 
)05 





وقال: (إنّ الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 
فيحمده عليهاء أن نشرب الشرة 


)1) أبو داود 122775 شاه (13594) 
(2) أحمد (6/ 450 
كانه 00 0 ومسل (59) 

(4) مسلم (99 

5 ادنار 2 لا ال واللك (7) 





منازل النفس المطمئنة (429) 

محمده غلبها) (0) 

دما يعتل على ذلل امسا رداك لقل ال عوات 
والمناجيات التي كان يرددها أئمة الهدى: ومنها مناجاة 
الشاكرين: التي كان يرددها الإمام السجادء وفيها يقول: 
(إلهي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك وأعجزني عن 
عوائدك 00 عن شير عوارفكل ذالم لناديك. وها 
مقام من اعترف بسبوع النعماء :وقابلها بالتقصيرء: وشهد 
على نقسة بالامال والتصيع وإنت الرووف الرحيم الدر 
الكريم الذى لا بحيب قاضديه ولا بطرد عن ناته املنه 
تساحك بحظ رخال الراحدرن وعرصيل شف اهمال 
المسترفدين فلا تقابل آمالنا بالتخييب والاياس ولا تلبسنا 
سربال القنوط والابلاس) (2) 

ومنها دعاء عرفة الذي كان يقول فيه الإمام الحسين: 
(اللمة لك الحمد كما خلقسيى فجعليير. تبميعا نضبراء ولك 
الحمد كما خلقتني فجعلتني حيًا سويًاء رحمة بي وكنت عن 
خلقي غنيًا. رب بما برانتى فعدلت فطرتي, رب بما 
اد فاحست صورتي» يا رب بما أحسنت دي وفي 
نفسي عافيتني: رب بما كلأتني ووفقتني » رب بما احعت 
علي فهديتني2» ربٌ بما آويتني ومن كل خير آتيتني 
واعطيندى, ربٌ بما أطعمتني وسفيتدي» رث نما اعنيندف 
داقسنى: رب بما اعتقدى داعي رب بما النسسى من 
ذكرك الصافيء ويسّرت لي من صنعك الكافي, فلك الحمد 
يا من أقال عثرتي؛ ونفس كربتي: وأجاب دعوتي» وستر 
كورتي وذنوبي» وبلغني طلبديء نصر ني على عدوي» وإن 


27524721 1 


(2) بحار الأنوار: 94/ 146. 
(5) الله الامين 2512 


منازل النفس المطمئنة (430) 

وكان يقول في نفس الدعاء: (أنت الذي أنعمت, أنت 
الذي أحسنت. أنت الذي أجملت, أنت الذي أفضلت أنت 
الذي مننتء أنت الذي أكملت, أنت الذي رزقتء أنت الذي 
أعطيت, أنت الذي أغنيت, أنت الذي أقنيت2 أنت الذي 
أويت, أنت الذي كفيت» أنث الذي هدبت » أنت الذى عصمت » 
أنت الذي سترت: أنت الذي غفرت, أنت الذي أقلت؛: أنت 
الذي مكنتء أنت الذي أعززتء أنت الذي أعنتء أنت الذي 
عضدت, أنت الذي أيّدت2 أنت الذي نصرت,2 أنت الذي 
شفيت, أنت الذي عافيت, أنت الذي أكرمتء تباركت ربي 
وتعاليت, فلك الحمد دائماء ولك الشكر واصبا) (1) 
هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لان تهذب نفسك» وتزكيهاء لتصبح هلا لهذه المنزلة 
الرفيعة. حتى تكون من تلك الثلة القليلة التي فضلها الله 
تعالى على خلقه جميعا بكثرة شكرهاء واعترافها لبارئها 
والمنعم عليها.. واعلم أنك ان تنال كمالك: ولا سعادتك 
في الدنيا والآخرة إلا بذلك.. 


11 11 الأب كد 





منازل النفس المطمئنة (431) 


التقوى والعبودية 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن التقوى 
0 ومنزلتها ودرجاتها وعلاقتها بالعبودية وبالنفس 


00-0 على سؤالك الوجيه أذكر لك أن التقوى هي 
علامة العبودية وصدقها ودرجتها. . فكلما ازدادت كان ذلك 
دليلا على تحقق العبودية وصفائهاء وكلما نقصت دل ذلك 
على اختلاط العبودية بالأهواء والنفس والشرك. 


ولذلك كان سيد المتقين هو الذي تمثلت فيه العبودية 
بأتم وأكمل واجمل معانيها: وذلك هو رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الذي نعته ربه بالعبودية, وشرفه بهاء وقفي 
أشرفٍ المقامات, فقال: (سُبْحَانَ الذي أسْرى بِعَيْدهٍ لَبْلاً 
مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ إلى الْمَسْجِدٍ الأقْصَى الذي بَارَكَنا حَوْلَهُ 
لِثْرِيَهُ ؛ مِنْ ْ آيَاتِنَا 0 هوق السَمِيعٌ الْبَصِيرُ) (الاسراء:1), وقال: 
(وَأَنَهُ لنا قَامَ عَيْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبدا) 
(الجن:19) 

وهذه العبودية الخالصة لله تعالى هي العلامة على 
التحرر من كل القيود التي تحرم الإنسان من نعمة التواصل 
مع الله2. ومع الكمال المتاح له: ذلك أنها تجعله دا 
ل و وا 0" 
الأهواء. ذلك أن الشيطان لل يقترب إلا ممن فيه حظ منه, 
كما قال تعالى: (فَإِدَا فَرَأْتتَ الفُرزآن فَاسْتَعِذْ باللو مِنَ 
الشَيْطَانِ الرَّجِبِمٍ (98) إِنهُ لَيْسَ لَه سُلطانٌ عَلَي 0 آمَنُوا 
وَغَِلَى رَبّهِمْ يَتَوَكلونَ (وو) إِنّمَا سلطائة عَلَى الذين يَتَوَلُوْتَهُ 
وَالَْذِينَ هم به مُشركون) [النحل: 8 - 100] 

ولهذا وصف الله تعالى المتحررين من كيد الشيطان 
واستعماره وسلطانه بكونهم عبيدا لله: قال تعالى: (إنَ 
عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إلا مَن اتْبَعَكَ مِنَ الْعَاوينَ) 
[الحجر: 42] 


منازل النفس المطمئنة (432) 
فمن وقع في الغواية خرج من العبودية: وصار فيه 
ااه لاستحواذ الشيطان له .كما قال تعالى: 
(اسْتَحوّدّ عَلَيْهِمُ الشَيْطَانٌ فَأنْسَاهُمْ ذكْرَ اللَّهِ) [المجادلة: 
0 
فإن نيدسي العبد ذكر الله ننسي كعبودبتهه يوتحول من 


ب الله إلى حزب الشيطانء, قال تعالى: (أُولَيْكَ حِرْتُ 
السَيْطَان ألا إنّ حِرْبَ الشَبْطَانِ هُمْ الْحَاسِرُونَ) [المجادلة: 
19] 





حقيقته وفطرته التي فطر عليها امتلأ بالعذاب2» بقدر 

ولذلك كانت التقوى هي الطريق الذي يتقي به المؤمن 
كل ما يحرمه من هذه العبودية الخالصة لله تعالى؛ فتجعله 
وقافا عند أوامر اللهء لا يجده إلا حيث أمره: ولا يفقده إلا 
حيبث نهاه. 

وقد وصفها الإمام علي بذلك حين قال في بعض 
وصابا»: (أوصيكم عباد الله بتقوى اللّه.ء فإثها الرُمام 

امء فتمشكوا بونائقهاء واعتصموا بحقائقهاء تؤل بكم 

0 كنان الدّعة: واوطان الشّعة. ومغاقل الحرر: وعنازل 
العر) (1) 

وقال: (إن تقوى الله مفتاح سدادء وذخيرة معادء وعتق 
من كل ملكة»ء ونجاة من كل هلكة:, بها ينحج الطالت؛ ونحو 
الهاربء وتنال الرٌّغائب) (2) 

ولهذا يرد في القرآن الكريم الحديث عنهاء وعن الجزاء 
العظيم المّعد لأهلها.. وهو جزاء لا يرتبط فقط بالآخرة, 
وإنما يرنيط بالدنيا: وبكل الأحوال والمراخل التنى يمر بها 
الإنسان.. 

فالقرآن الكريم يبشر المتّقين ب (العون والتنّصرة, 
والثكريم: والعلم والحكمة: وتكفير الذنوب وتعظيم الأجر, 
والمغفرة: واليسر والشهولة في الأمرء والخروج من الغمٌّ 


1) م التلاعة الكط. ف (195) 
(2) نم اللاعة: الحظبة رقم (230) 
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والتة والدرف الواشيم فى ١‏ الدّسا, والكاة عن 
العقوبة في الآخرة, والتُّوفيق والعصمة والفوز بالمراد, 
وشهادة الله ,لهم بالشدف) ومحية' الله داكرامعه وسيل 
الوصال وقبول الصّدقة والصّفاء وكمال العبوديّة, والمقام 
الآمين والجثات والعيون والآمن من البليّة. وزوال الحزن 
والخوف من العقوبة2ء واعظم من هذا كله القرب من 
الحضرة الإلهيّة عند الفوز بمقعد صدق عند مليك مقتدر) 
)1( 

ومن الأمثلة على ذلك الجزاء العظيم الذي خص الله 
تعالى به المتقين في الآخرة ما ورد في قوله تعالى: ( إن 





الْمُتَقِينَ في جَنَاتِ 8 آخِذِينَ مَا آنَاهُمْ هُمْ رَبَّهُمْ إِنَهُمْ كَانوا 
وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ د وَفِي أمْوالهمْ حَوٌّ لِلسَائِلٍ 
وَالمَحْرُومٍ) [الذاريات: 15 19] 

وقال تعالى: (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَتَهَرٍ في مَفْعَدٍ 
صِدّقٍ عِندَّ مَلِيكِ مُفِنَدِر) [القمر: 54: 55] 

ا إن الْمُتَقِينَ في ظَلال وَعُيُونٍ وَقَوَاكة عقا 

بَ كلوآ وَاشْرَبُوا هَنِينًا بمَا كَنتثُمٌ تَعْمَلُونَ إنَا كَذدَلِكَ 

نَجْرِي كرد المخسيين) [المرسلات: 41 - 44] 7 
. وقال: (إِنَ لِلمُتّقِينَ مَقَارًا حَدَائْقَ وَأْعْنَابًا وَكَوَاعِبَ 
أَنْرَابًا وَكَأْسَا دهافًا لا يَسْمَعُونَ فيها لَعْوَا وَلَا كِذَابًَا جَرَاءَ مِنْ 
رَبَكَ عَطاءً حِسَايًا [النبأ: 1 - 36] 

وقالٍ: كَل أَوتَبْنُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ انّقَوْا عِنْدَ 
رَبُهِمْ جَنَاتُ تَجْرِي مِنْ 2 الأنهاز حَالِدِينَ فِيها وَأَزْوَاحٌ 

َرَنُ قَرِصْوَانٌ مِن الله وَاللَّهُ : بَصِيرٌ بِالْعِبَادٍ الْذِينَ يَقُولُونَ 
رَبَنَا إِنْنا امَنًا هَاغفِز لَنَا ذْنُوبَنا وَقِمَ1 عَدَابَ النَارٍ الصَابِرِينَ 
وَالصَأدِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَعْفِرِينَ بالأسشخار) 
[آل عمران: 15: 17] 


11 9ف الذالة 1ن ع الشارا. ف. كان ... الشير (5/ 300 - 05093 
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وقال: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن إرَبْكُمْ وَجَنْةٍ عَرْصُّهَا 
السَّمَاوَاتُ وَالأرَضُ أَعِدَّتْ لِلمُتَقِينَ الذين يُنْفِفُونَ في 
السَراءِ وَالصرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ 0 ان 
وَاللَّهُ يُحِتّ الْمُحْسِيِينَ وَالْذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِسَةَ 
أَيْفُسَهُمْ دَكَرُوا الله فَاسْتَعغْفَروا لِدْيُوبهمم 5 يَعْهِرٌ 3-0 
إلا الله وَلَمَ تصِدّوا عَلَى ها فَعَلوا وَهَمّ تَتْلمَُونَ4 ”9 
غعمران: 3 - 35] 
وقال: زَمَتَلَ الْجَنَّةِ َالْتِي . وَعِدَ الْمُتَّفُونَ 0 


الأنهَار أكُلْهَا د ئِمُ وَظلَْهَا تلك عُفتى الذين انّقَوَا و 
الْكَافِرِينَ اا [الرعد: 5] : 1 
وقال: (إن المُثقِينَ في مَقا مَقام أمِينِ فِي جَنْاتٍ وَعَيُونِ 


6 _- - م حك -_ِ 2 ام 2 
يَلْمَسُونَ مِنّ َسُنْدُس وسْتترق مُتَقَابلِيرَ كذَلِك وَرَوَجْنَاهُمَ 
2 2ك 0-2 2 2 ات 00-2 تت -3000-5- 00 25 23 
بِحُور عِينٍ يَدْعُونَ فِيها بكل فاكِهَةٍ امِنِينَ لا يتذوقونَ فِيها 


.2 3 .- مع .- ل 


المَؤت إلا المَؤتة الأولى وَوَفَاهُمْ عَدَابَ الجَحِيم فَضْلَا مِنْ 
رَبّكَ دَلِكَ هُوَ الفؤْرٌ اع 1 د5 - 57] 

ومن الجزاء العظيم المعد لهم في الدنيا ذلك الاستعداد 
الذي وفرته لهم التقوى للتحقق بالهداية» كما قال تعالى: 
(ذَلِكَ الكِتَابُ لا رَيْتٍ فِيهِ هُدَى لِلمُتَّقِينَ) [البقرة: 212 وهي 
دليل على أن الهداية الحقيقية لا تتحقق إلا للمتقين. 

ومثل ذلك العلم اللدني الذي يهبه الله تعالى للمتقين, 
كما قال تعالى: (وَاتَّقُوا اللة وَيُعَلَمُكُمٌ اللَهُ وَاللَهُ بكَلّ شَىْءٍ 
عَلِيمُ) [البقرة: 282] 

ومنها ولاية الله لهم», قال تعالى: (إِنَهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ 

عن الله شَبْنًا وَإِنَّ الظَالِمِين بَعْصُّههُمْ أوْلِيَاءٌ بَعْضٍ وَاللَهُ وَلِيُ 

الْمُتَقِينَ؟ [الجاثية: 19] 

ومنها ‏ تلك البركات التي وعد الله بها المتقين في 
الدنيا. كما قال تعالى: (وَلَوْ أن أَهَلَ الْفْرَى آمَنُوا وَانَقَذا 
لَمِتَحْنَا عَلْنْهِمّ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءٍ وَالْأَرض وَلَكِنْ كَذَبُو 
فَأَحَدْنَاهُمْ بمَا كَانُوا يَكَسِبُونَ) [الأعراف:  ]96‏ 


امام ماع 
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ومنها ذلك الفرقان الذي يحجعلهم يميزون بين الحق 
والباطل: كما قال تعالى: (يَا أَيّهَا الذين 0 إن تَنَقُوا 
الله يَجْعَلَ لَكُمْ هُرْقَانًا وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيّْنَاتَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
وَاللَهُ ذُو الْفَصْلٍ الْعَظِيم) [الأنفال: 29] 
ومنها ذلك السرور الذي يحميهم من كل ما يدعو 
إلى الحزن والكابة: كما قال تعالى: [يَا بَيِي آدَمَ إِنَا بتكم 


- 


رُسْلَ مِنْكُمْ يَفَضُونَ عَلَيكُمْ آيَاتِي فَمَن القى وأضلح فلا 


أُوْلِيَاءَ الله لا حَوف عَلَبْهِمْ وَلَارهُمْ 0 الَّذِينَ آمَنُوا 
وَكَانُوا يَتَفُونَ لَهُمْ اليُشْرَى في الْحَِيَاةِ الدنبًا ووَفي الآخرّة 
تَبْدِيلَ لِمَلِمَاتٍ الله ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرٌ الْعَظِيمٌ) [يونس: 62 - 64] 


0 


وهو سرور يصحبهم في كل المراحل التي تمر بها 
حياتهم, كما قال تعالي: (وَقِيلَ لِلذين انه ُقَوا مَادًا أنزلٌ 
ركم الوا خير َا لِلّذِينَ إَحْيسنُوا في هده الذَنيَا حَسََدٌ َلَدَارَ 


الْآخِرة خَيْرْ وَلَيِعْمَ دَارٌ الْمُتَّقِينَ جَنَاتُ عَدْنِ . يَدْجُلوتها تخر 
مِنْ تخيها الأثهاز َهُمَ فبها ما يَسَاءُونَ كَذَلِكَ : بكري الله 


-. - 9 -. 


المُتَفِينَ الَذين, تَتَوَفَاهُمٌ الْمَلَائِكَهٌ طيّبينَ يَفُولون سَلَامٌ 
عَلَيَكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ يما كُنْثُمُْ تَعْة نَ) [النحل: 30 - 32]: 
وقال: (قُلَ يَا عِبَادٍ الْذِينَ آمَنُوا انَهُوا رَبَكُمْ للذين أَحْسَيُوا 


في هذه الدَّنيَا حَسَنَةٌ اررض الله وَاسِعَةٌَ إِنَمَا 0 
الا احرسم سير ]بام ؟ [الزمر: 0] 
وغيرها من الآبات الكريمة التي تعتبر التقوى علامة 


على الصدق والصلاح والعبودية: وتخبر عن الجزاء العظيم 
المعد لهم في الدنيا والآخرة. 

وهكذا نجد السنة النبوية تعتبر كل الأعمال الصالحة 
ناتجة عن التقوى: وتمرة من تمارهاء وقد ورد في الحديث 
عن أبي ذر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يتلو هذه الآية: (وَمَنْ يَثَّقِ الله يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجَا (2)) 
(الطلاق): فجعل يرددها حتى تعب, فقال: (يا أبا ذر لو أن 
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الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم ) )01 
وروي أنّ رجلا جاءه فقال: أوصني فقال: سألت عمًا 
سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبلك 
فقال: (أوصيك بتقوى الله؛ فإاثه رأس كلّ شي ءء: وعليك 
بالجهاد فإنه رهبانيّة الإسلام, وعليك 0 الله وتلاوة 
القرآن؛ فإنّه روحك في الشماء: وذكرك في الأرض) )2( 
وسئل عن أفضل الناس فقال: (التقي النقي لا إثم 
لا بغي ولا غلٌ ولا حسد) (3) 
ا عن حدود التقوى؛ فقال: (لا يبلغ العبد أن يكون 
5 عن استيعابها لكل المحال: فقال: (اتْق الله 
حيتما كنت وانيع الشئتة الحسنة تمحهاء وجالة الئاس حلق 
ا )5 ا : 
3 عن افضلية اهلهاء ومكانتهم: فقال: (من سرٌّه 
كرم الناس فليتق اللة) (6) 
١‏ (قد أذهب الله عنكم عبّيّة الجاهليّة (7) وفخرها 
بالآباء. مؤمن تقي وفاجر شقث: والناس بنو آدم, وآدم 
من تراب) (8) 





وهكذا ذكر 2 الهدى التقوى: وحضوا عليهاء وبينوا 
علاماتهاء وحذروا من كل التشويهات التي علقت بهاء ومن 
ذلك قول الإمام علي في علامات التقوى: (إنّ لأهل 


) 01 رواه الحاكم والبيهقي وابن مرد وبه . 

(2) احم فى المسند (3/ 82) 

)3 رواه ابن ماجه: والبيهقي. 

(4) رواه أحمد والترمذي و<دشسنه ابن ماجه والحاكم. 
(5) الترمدى (2053) وقال: حديث حسن صحيح. 
)6( رواه الحاكم والبيهقي والطبراني 2 نعيم. 
(7) عية الكاهله: العرار كه الك 
(8) أبو داود (5116) والترمذي (3965) 


منازل النفس المطمئنة (437) 

التقوى علامات يعرفون بها: (صدق الحديثء: وأداء 
الأمانة» ووفاء بالعهد؛ وقلَّة العجز والبخل» وصلة الأرحام, 
ورحمة الضعفاء. وقلة المؤاتاة للنساء: وبذل المعروف: 
وحسن الخلق: وسعة الحلمء واتباع العلم فيما يقرب إلى 
الله طوبى لهم وحسن حا ( )1( 

وسئل الإمام الصادق عن تفسير التقوى فقال: (أن لا 
يفقدك الله حيث أمركء ولا يراك حيث نهاك) (2) 

وكتب إلى رجل أصحابه يرغبه في التقوى» ويدعوه 
إليها: (أما بعد, فإني أوصيك بتقوى الله عز وجلء: فإنّ الله 
و ا رح وال لو رو لح و د 1101 
جنته» ولا يثُال ما عنده إلا بطاعته إن شاء الله تعالى) (3) 

وقال: (أيّما مؤمن أقبل قِبَل ما يحب اللهء أقبل الله 
عليه قبَل كل ما يحب»؛ ومن اعتصم بالله بتقواه عصمه 
الله ومن أقبل الله عليه وعصمه لم يبال لو سقطت 
السماء على الأرضء» وإن نزلت نازلة على أهل الأرض 
فشملهم بلية. كان في حرز الله بالتقوى من كل بلية, 
أليس الله تعالى يقول: (إنَّ الْمُتَّقِينَ في مَقام أمِينٍ) 
[الدخان: 51]) 2 

هذه هي حقيقة التقوى . 5 ا اللدتروة الصسادت - وإن 
ما قاله العلماء والحكماء, وتدبر بصدق تلك الكلمات البليغة 


11) عر العا 521392 





عدة الداعي ص 284. 
عدة الداعي ص 287. 
مشكاة الأنوار ص 218 
الخصال 1/ 10. 


نم نبا اط ان 


منازل النفس المطمئنة (438) 
صف فيها الإمام علي التقوى أحسن الأوصاف 
0 كي وذلك عندما طلب منه صاحبه المخلص 
الصادق همام بن عبادة (1) أن يحدثه عن صفات المتقين 
بعد أن رآه يكثر الحديث عنهمء؛ وبعد أن رأى أن الكل صار 
000 التقوى لنفسه ولمذهبه وطائفته. 
ومن تلك الأوصاف قوله: (المثّقون فيها هم أهل 
الفضائل: منطقهم الصّوابء وملبسهم الاقتصادء ومشيهم 
التُواضع2. غصُوا أبصارهم عمًا حرّم الله عليهم2, ووقفوا 
أسماعهم على العلم الثافع لهم» نرّلت أنفسهم منهم في 
البلاء كالتي نرّلت في الرّخاء, ولو لا الأجل الذي كتب الله 
عليهم, لم تستقرٌ أرواحهم في أجسادهم طرفة عين, 
شوقا إلى الثواب»: وخوفا من العقاب) (2) 
ثم ذكر دوافع تلك الصفاتء أو التقوى الباطنية,. فقال: 
(عظم الخالق في أنفسهم, فصغر ما دونه في أعينهم, 
فهم والجثة كمن قد رآهاء فهم فيها منعمون» وهم والثار 
كمن قد رآهاء فهم فيها معدبون) (3) 
نم ذكر علامات المتقين: فقال: (قلوبهم محزونة ه 
وشرورهم عاموة: واجسادهم نحيفة: وحاجاتهم خفيفة: 
وانفسهم عفيفقفة: صبروا أثاما قصيره, أعقبتهم راحة 
طويلة» تجارة مربحة يسّرها لهم ربّهم» أرادتهم الدّنيا فلم 
يريدوهاء وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها) (4) 
صف ليل المتقين, وكيف يعمرونه بطاعة الله» 
فقال: (أشا الليل فصاقُون أقدامهم, تالين لأجزاء القرآن, 
يرثلونها ترتيلاء يحزنون به أنفسهم» ويستثيرون به دواء 


(1) هو همام بن عبادة بن خيثم؛ وهو من الصادقين المشهورين بحبهم وموالتهم للإمام علي, وقد توفي في 
عهده بين عام 357 هجربة الى عام 0. 

(0 4 الع الحكل رقم (193]) 

(3) نهج البلاغة: الخطبة رقم (193) 

(4) نهج البلاغة: الخطبة رقم (193) 
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دائهمء فإذا مرّوا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاء 
وتطلعت نفوسهم إليها شوقاء وظنُوا أثها نصب أعينهم, 
وإذا غ1 وا ايه فيها تخويف أصغوا إليها مسامع 50 
وظنوا أن زفير جهثم وشهيقها في أصول 0 
حانون على اوساطهمء مفترشون لجبا وأكف” 
وركبهم وأطراف أقدامهم. يطلبون إلى 0 تعالى في 
فكاك رقابهم) (1) 

ثم راح يصف نهارهم2» وهو نهار ممتلئ بالحياة 
والإيجابية والتأثير. فقال: وأا الثهار فحلماء علماءء أبرار 
أتقياء, قد براهم الخوف بري القداح: ينظر إليهم الثاظر 
فيحسبهم مرضىء وما بالقوم من مرضء» ويقول: لقد 
خولطواء ولقد خالطهم أمر عظيم. لا يرضون من اعمالهم 
القليل: ولا يستكثرون الكثيرء فهم لأنفسهم متهمون» ومن 
أعمالهم مشفقونء إذا زكّي أحد منهم, 0 عع 0 له 
فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري: وربّي ا 
نفسى: اللهك لا تواحدني يما تقولون, واجغلى أفصضل 
يظطثون» واغعفر لي ما لا يعلمون) )2( 

ثم راح يصحح تلك المفاهيم الخاطئة التي تصور 
لمتقين بصورة الضعفاء الذين لا أثر لهم في الحياة ولا 
تأثير. فقال: (فمن علامة أحدهم: أثك ترى له قوّة في 
دين» وحزما في لينء» وإيمانا في يقين» وحرصا في علم, 
وعلما في حلم: وقصدا في غنئى وخشوعا في عبادة: 
وتجمّلا في فاقة» وصبرا في شدة» وطلبا في حلال: 
ونشاطا في هدى.ء وتحرّجا عن طمع) (3) 

ثم راح يفصل نواحي القوة في المتقين» فذكر أن 
صاحبها (يعمل الأعمال الصّالحة2. وهو على وجل: يمسي 
وهمه الشكر, وتصيح وهمه الذكر, يبيت حذراء ويصيح فرحاء 
حذرا لما حدر من الغفلة. وفرحا بما أصاب من الفضل 
والرّحمة: إن استصعبت عليه نفسه فيما 


(1) نه البلاعة: الخطبة رقم (193) 
(2) مخ البلاعة: الحلية رقم (193) 
(3) بمج اللحة: الحطبة رقم (193) 
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تكره2, لم يعطها سؤلها فيما تحب؛: قرّةَ عينه فيما لا 
يزول» وزهادته فيما لا يسيقى) )1( 

نم راح يذكر السلوك الرفيع الذي يسلكه المتقون مع 
نفوسهم او مع الناس, وهو سلوك في قمة قمم الأدب 
والروحانية والتشافى: فالمتقى هو من (بمرج الحلى 
بالعلم, والقول بالعمل, تراه قريبا أمله؛ قليلا زلله. خاشعا 
قلبه» قأنعة نفسه: منزورا كله: سهلا أمره: حريزا د منت 
ميتة شهوته» مكظوما غيظه» الخير منه مأمول, والشر منه 
مأمون, إن كان في الغافلين كتب في الداكرين» وإن كان 
في الداكرين لم يكتب من الغافلين) (2) 

دهوافى سلوكه الاجتفاعن مع الانن (بنفة عكن 

ظلمه»: ويعطي من حرمههء ويصل من قطعه.: بعيدا فحشه: 
لينا قوله: غائبا منكره: حاضرا معروفه» مقبلا خبرهه مدبرا 
شرٌّه2. في الزلازل وقورء وفي المكاره صبورءه وفي الرخاء 
شكورءه لا يحيف على من يبغض, ولا , يائم فيمن يحب 
يعترف بالحقئ قبل أن يشهد عليه) (3) 

وهو بعيد عن كل تلك الرذائل التي يقع فيها غيره, 
فهو (لا يضيع ما استحفظهء ولا ينسى ما ذكّرء ولا ينايز 
في الباطلء ولا يخرج من الحقّّ. إن صمت لم يغمّه صمته: 
وإن ضحك لم يعل صوته؛ وإن بغي عليه صبر حثى يكون 
الله هو الذي ينتقم له) (4) 

ما نفسه فهي (منه في عناءء والثاس منه في راحة, 
أتعب نفسه لآخرته, وأراح الثاس من نقسة: بعده عشن 
تباعد عنه زهد ونزاهة: ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة؟ 

نهج البلاغة: الخطبة رقم (193 

بيخ البلاعة: الخطبة رقم (193 


0 ( 
)2 ( 
(5) 20 اللاع الخكلء رف (193) 
3 6 الله الكل رفه (195) 
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يكبر وعظمة: ولا دنوه بمكر وخديعة) )1( 


هذه صفات المتقين ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن 
تتحقق بهاء لتناال حظك من العبودية. فلن تنال حريتك ولا 











